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النصف الاول من هذا العام شهد احداثاً ذات مدلولات في 
واعطاءها  عندها..  التوقف  تستدعي  والعراق،  المنطقة 

فرصة في البحث في مدلولاتها.. وافاقها.
بعد  النظام  لصالح  سوريا  في  الصراع  كفة  في  التحول 
وتخوف  السياسي  الحل  فكرة  وتعزيز  القصير،  احــداث 
العالم من دور المجموعات الارهابية )كالنصرة وغيرها( 
من دورهم في سوريا والمنطقة، وبروز المناطق الكردية، 
كطرف مهم في الصراع وتأثير ذلك على الوضع في تركيا 
وسوريا ودور كردستان العراق، ومستقبل الاكراد القومي 
لها  نوعية،  مسائل  )كلها  مستقبلهم،  لبحث  ومؤتمرهم 

مدلولاتها وترسم آفاقاً(.
من جانب آخر انعكاس ذلك على الوضع في لبنان وتأثيره 
على توازناته الداخلية، وبدأ مسلسل التفجيرات التكفيرية 
الحاقدة وسقوط حكومة ميقاتي، وسلاح المعارضة ملف 
خضمه  وفي  وازمــات  باخطار  ينذر  وبشكل  اخر  مفتوح 
اخرى  مرة  فعلت  او  واطلقت  بنفسها،  المنطقة  انشغال 
بين اسرائيل والفلسطينيين  الحوار ما  مبادرة ما يسمى 
والدخول مرة اخرى في مسار من المباحثات، وايضاً هو 
الفترة  في  المسار  هذا  توقف  عن  يختلف  نوعي  مسار 

السابقة.
باحداث  مرتبطاً  كــان  وان  الخليج..  آخــر،  جانب  مــن 
شكلياً  الحكم  تسليم  فان  بالخصوص  وسوريا  المنطقة 
اخذت  بطريقة  الاب  وتنحي  العهد  ولــي  الــى  قطر  في 
ادارة  ملف  وتسليم  واقعه  من  اكثر  واسعا  اعلاميا  مدى 
ابتدأها  الصراع بيد السعودية ليقودها بندر بن سلطان 

من  تجول  بندر  لها  ورتــب  حرباً  فيها  اعلن  بتصريحات 
اجلها شرقاً وغرباً وميدانياً لتغيير معادلة المنطقة التي 
يقرأها صاحب القرار السعودي انها امتداد ايراني وبروح 
شيعية يجب الوقوف بوجهه فان امتداد ايران من الخليج 

حتى البحر الابيض مروراً بالعراق وسوريا ولبنان.
فان  ومصر  والــســودان  والحوثيين  الاخــر  الطرف  ومــن 
السعودية وحليفاتها في اتعس واسوأ ما كانوا يحلمون به 
واعلان حالة الطوارئ وقرار المواجهة في القصر الملكي 
ورص المال والرجال ودخول معركة المصير بالنسبة لهم، 
في فترة يعيش البيت السعودي الحاكم تمزق وصراع على 
السلطة وتنافس بين القديم والجديد، وضغوطات شعبية 
اول  في  نجح  انــه  ويبدو  ومطاليب،  خدمية  ومشكلات 
خطواته مع مصر، حيث اطمأن بزوال المنافس النوعي، 
السعودية  المعونة  تستجدي  ذليلة  صغيرة  مصر  وعــودة 

والخليجية مما ابعد الخطر حسب حساباتهم.
لكن الى اين ستذهب مصر بعد ان انقسمت على نفسها 
وبصورة متساوية تقريباً في انتخابات الرئاسة، وفي ذلك 
الديمقراطية  الانشطة  قيام  ظاهرة  في  مهمة،  دروس 
وافولها او وأدها في المنطقة العربية بهذه السرعة، ومن 
يتحمل ذلك، الحكام الجدد )الاخوان( ام النظام الرئاسي، 
ام الدور الخبيث الخارجي سواء من العرب ام الغرب وهل 
يعقل ان مصر بتاريخ شعبها النضالي السياسي ودورها 
التقدمي على الصعيد الثقافي، ان ترتضي حكم العسكر 
مرة اخرى خلال سنة ونصف تقريباً بعد ان عانت كثيراً 
من الخروج منه، مع تسليمنا بخطأ الاخوان واستئثارهم 

كلمة العدد

هيأة التحرير

نصف عام من الاحداث...
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الاخر،  مع  تعاملهم  في  وتعجرفهم  وغرورهم  بالسلطة، 
السقوط  فخ  في  ليقعوا  والحكم،...  بالسلطة  ونشوتهم 
على  السلطة  كرسي  ركب  لمن  كبير  درس  الجماهيري، 

رأي صناديق الاقتراع.
اما العراق.. فلم يكن في مأمن مما يجري في المنطقة، 
اوضاع  في  المؤثرة  الخاصة  معادلاته  نفسه  في  له  بل 
وتوازنات المنطقة مشاركة العراقيين بتنوعاتهم المختلفة 
مما يجري في سوريا على صعيد النصرة من جهة وحماية 
العقيلة من جهة اخرى، وعلى صعيد الساسة بين مؤيدين 
الرؤية  اختلاف  لكن  ذاك،  او  الطرف  لهذا  ومهاجمين 
يشغل  ما  لان  كبيراً  شرخاً  تحدث  لم  سوريا  بخصوص 
ما  والبارز  المهم  وهماً..  خطورة  اكثر  الداخلي  الوضع 
جرى في هذه الفترة هي الانتخابات المحلية التي تكشف 
عن توجهات الانتخابات النيابية في نظام برلماني، واهم 
بدرجة،  الناخب  بوصلة  وتغير  المشاركة،  قلة  مؤشراته، 
قانون  وسبب  وحكوماتها  المحافظات  مجالس  وتشكيل 
تشكيل  على  الكبيرة  القوائم  توافق  وعــدم  ليغو  سانت 
حكومات معينة وتابعة للتغير بارادة او مشتهي او انفعال، 

عضو او عضوين في هذه القائمة او تلك.
بينما كان الوضع في المجالس السابقة هو حكومة اغلبية 
مطلقة لا يمكن زعزعتها الا في محافظة او محافظتين، 
الاثــنــي،  والتهديد  الطائفي  الشحن  ان  يكشف  وهـــذا 
الشحن  على  والتركيز  والتخويف  بالخارج  والتخويف 
يؤت  لم  والمشاريع  البرامج  على  التركيز  دون  الطائفي 

اكله.
سلمنا وفهمنا وقبلنا بالانقسام الطائفي والقومي وجربنا 
واليوم نريد ان نعيش  الصراع والاقتتال وخسرنا جميعاً 
العالم ومللنا  النفط، كما يعيش  ونتعايش وننعم بخيرات 

وتعبنا من دعوات الصراع والحروب والتدافع وهذه مهمة 
يتحملها القادة السياسيون ورؤساء الكتل.

النواب  ينقل مجريات جلسات مجلس  الاعلام  كان  ولما 
النواب هو مرتكز الاحباط  مساءً اصبح مجلس  صباحاً 
المالي  والفساد  الامني  والتصريح  الخدمات  ســوء  في 
الوزراء المسؤول على كل ذلك،  والاداري، وغاب مجلس 
تخططياً وتنفيذاً، ويتحمل قادة الكتل ان كان هناك قادة 
في مزرعة البصل العراقية، ما يحدث من ظاهرة التأزم 

السياسي.
كثرت  الــتــي  العراقية  لــلازمــة  الــحــل  ان  يعتقد  الكثير 
الحلول المقدمة لها، هو الانتخابات المقبلة التي اشارت 
الاستطلاعات والانتخابات المحلية وتوجهات الرأي العام 
انه باتجاه يغير خارطة السياسية الفعلية فهل هو كذلك 

هذا ما ستكشفه انتخابات 2٠١٤.
في الختام..

الداخلية  القضايا  بعض  يغطي  ان  الــعــدد  هــذا  حــاول 
والاقليمية التي جرت خلال النصف الاول من هذا العام 
رؤية  معرفة  على  تحرص  التي  ترجمات  او  ابحاث  عبر 
الاخرين وكذلك تغطية نشاطات متعلقة بهذه الموضوعات 
العدد وجمعنا  الذي نعتذر عن تأخير صدور  الوقت  في 
كتاب  تقديم  في  نتشرف  فاننا  واحــد  عدد  في  لعددين 
لبناء الدولة، الانسان  مع هذا العدد ضمن مشروع )معاً 
وهو  الا  الدولة  بناء  في  فقرة  اهم  تناول  والمؤسسات( 
صناعته  وكيفية  عليه  ومــا  له  ما  فيه  تناولنا  الدستور 
والعوامل التي اثرت فيه وهي ابحاث وموضوعات منشورة 
سابقا ً في مجلتكم جرى تجمعيها ضمن محور الدستور 
نأمل ان تكون هذه البادرة )كتاب مع عدد( تنال رضاكم 

وبانتظار ملاحظاتكم.
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»الأغلبية السياسية«

شعار انتخابي، أم دافع سياسي

مقدمة:

طُرحت مؤخراً فكرة حكومة »الاغلبية السياسية« بدل حكومة »الوحدة 
الوطنية« او »الشراكة الوطنية«.. ومن قبل الكتلة الاكثر تماسكاً 

وذات الحجم الكبير في مجلس النواب العراقي »كتلة دولة القانون« 
وجعل حكومة الاغلبية السياسية معلم من معالم خطابهم السياسي 

والانتخابي، والمبرر الذي يطرح لهذه ا لدعوة ان حكومة الشراكة 
الوطنية - وبعد عشر سنوات - بدت حكومة فاشلة ومشلولة. وشهدت 

اكثر من انسحاب، بل اعتبر حكومة الشراكة الوطنية تغطي على 
بعض المتآمرين على العملية السياسية وحملها كل الفشل والتردي 
الذي يوجه الى حكومة السنوات الماضية الى كونها لم تكن حكومة 

اغلبية سياسية، بل حكومة شراكة ووحدة وطنية لم يتم انتخاب 
وزرائها وفق رأي رئيس الوزراء مما جعلوه غير قادر على ادارتها بشكل 
محكم، وباعتبارها حكومة سياسيين وليست حكومة مهنيين اكفاء.



والــمــدعــى، فــي هذا  ــاب  الــمــبــررات والاســب النظر عــن  بغض 
الموضوع، بحثنا يتناول موقف الدستور العراقي منها، ما دار 
حولها من نقاش في فترة كتابة الدستور وما هي فرص نجاحها 
ضمن الوضع العراقي، وما هي انعكاساتها، ومردودها الايجابي 
مجتمع  في  السياسية،  الاغلبية  بفكرة  يرتبط  وما  والسلبي، 

متعدد المكونات والثقافات.

الدستور العراقي.. والأغلبية السياسية
من  يتمكن  الــذي  التحالف  او  الكتلة  هي  السياسية،  الاغلبية 
بتشكيل حكومة، وحساب  له  تسمح  برلمانية  اغلبية  يشكل  ان 
الاغلبية وفق الدستور في هذا الخصوص يبدأ بالثلثين، وينتهي 

باغلبية اعضاء مجلس النواب اي نصف الاعضاء +١.

طريق تشكيل الحكومة
في النظام البرلماني، يبدأ تشكيل الحكومة من بعد فرز النتائج 
وفرز الكتلة الاكبر وجرى نقاش في لجنة كتابة مسودة الدستور 

حول الكتلة الاكبر وكان هناك رأيان:
رأي يرى أنه لابد من حفظ حق اغلبية الشارع العراقي ورأي 
اكثريته بعيداً عن التحالفات السياسية التي ممكن ان تتشكل في 
قبة البرلمان، لانها اغلبية مصالح سياسية، وليس اغلبية هموم 
شارع ذات توجه سياسي وثقافي معين، وكان يمثل اصحاب هذا 
الاغلبية  يمثل  الذي   »١٦9 الموحد  العراقي  »الائتلاف  التوجه 
ذكر  ما  الى  بالاضافة  التوجه  هذا  على  واصرارهم  الشيعية، 

اعلاه، انهم من خلال هذا الفهم سوف يحفظون ايضاً وحدتهم 
يمكن  والتي  والانقسام  التشرذم  من  ومنعها  كتلتهم،  وتماسك 
حفظ  فكرة  يتضمن  ايضاً  الفهم  وهذا  اقلية،  الى  تحولهم  ان 
متماسكة  الشارع  افرزها  التي  الشعبية  السياسية  الاغلبية 
وقادرة على تشكيل حكومة بقدرة وسهولة ودون خضوعها الى 

ابتزاز الكتل الاخرى.
ان  يــرى  اخــر  رأي  كــان هناك  والـــرأي  الفهم  فــي مقابل هــذا 
داخل  وفي  الانتخابات  بعد  ما  تتشكل  التي  هي  الاكبر  الكتلة 
قبة البرلمان، اي مجموعة الكتل المتحالفة في البرلمان والتي 
الــوزراء،  مجلس  رئيس  منها  ويكون  الحكومة  تشكيل  لها  يحق 
واصحاب هذا الطرح والفهم ارادوا الا يكون تشكيل الحكومة 
والاساس  الحاسم  الرأي  لهم  يكون  وان  عن مشاركتهم   ً بعيدا 
في وجود الكتلة الاكبر وفي تشكيلها وفي حسم اختيار رئيس 
مجلس الوزراء، وبدل ان يكونوا في صف المعارضة، او المؤيدين 
لتشكيل الحكومة او الحلفاء فيها بل المساهمين في وجودها 
وبقائها، وكان يمثل اصحاب هذا الرأي في لجنة كتابة الدستور 
قائمة التحالف الكردستاني وحسم الموقف باتجاه الرأي الاول، 
وحفظ  احترام  ضرورة  بحجة  الموحد،  العراي  الائتلاف  رأي 
رأي الشعب العراقي باختياره للكتلة الاكبر الذي صوت عليها 
ولا يجوز الالتفاف على رأي غالبية الشعب تحت سقف البرلمان 

بتحالفات سياسية مؤقتة.
وكان هذا الرأي مقدمة ضامنة لحفظ موقعية الاغلبية الشعبية، 
الاغلبية  تجد  عندما  الديمقراطية،  العملية  حيوية  ولحفظ 

المعهد العراقي للحوار
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الشعبية امتيازها كما يساهم في عدم تشتت القوى السياسية، 
القوى لان تتشكل في قوائم وكتل تصنف  المكونات، ودفع  كل 
وذلك في صالح  الشارع،  ومنتخبة من  اغلبية مختارة  لتحقيق 
العملية السياسية وحيويتها، وابناء خيار الشارع والناخب اكثر 

تأثيراً من تلاعب القوى السياسية.
بعيدا عن   - كان - في تصوري  الدستورية  المحكمة  قرار  ان 
في  الغور  دون  وحــدوده  الدستوري  بالنص  وانشغل  الفهم  هذا 
روح الدستور العراقي الذي حرص على حفظ حضور الشارع 

والناخب كأساس في كل بنوده وروحه العامة.
التي  هي  الاكبر  الكتلة  معنى  ان  يرى  الــذي  الــرأي  اختيار  ان 
تتشكل في قبة البرلمان جاء لاضعاف معنى الاغلبية السياسية 
التي  السياسية  الاغلبية  لتكون  الشارع  يختارها  التي  الشعبية 
الكتل  بين  التي  والمصالح  والمسارات  التوافقات  عبر  تتشكل 
والتي ستكون قطعاً لصالح الكتل المشاركة وليس وفق صالح 
رأي الشارع واغلبيته، وهذه اول عقبة ونكسة امام تشكيل حكومة 

اغلبية سياسية معبرة عن ارادة الناخب العراقي مباشرة.
ولتوضيح المسألة. بشكل تمثيلي وفق معطيات الواقع نفرض 
العراقي  الشارع  في  اغلبية سياسية  تمثل  التي  )ق(  قائمة  ان 
اخــذت  ج  ع،  ك،  ح،  م،  مثل  اخــرى  وكتل  صوتا   ١2٠ اخــذت 
هذه  امام  يمكن  هنا  فاننا   2١٥ اي  المقاعد  باقي  بمجموعها 
الخارطة والنتائج سيعطى فرصة تشكيل حكومة تحالف وطني، 

وتجاوز فيها الاغلبية السياسية للشارع العراقي.

حكومة الشراكة.. وحكومة الأغلبية:
مفهوم  يجعل  العراقي  للشعب  والمذهبي  القومي  التعدد  ان 
سيئة  حكم  تجربة  بعد  خاصة  للمخاوف   ً مثيرا  »الاغلبية« 
»الاغلبية«  العنوان  هذا  تحت  العراقي  الشعب  بها  مر  ومريرة 
دينية، وحتى مذهبية سواء  او  او سياسية،  قومية  كانت  سواء 
أكان سنية او شيعية )اذا اعتبرنا ان العراق جزء من امة عربية 

او اسلامية اكثريتها من مذهب معين(.
»الاغلبية« والاغلبية السياسية مفهومان فيهما حساسية كبيرة 
في التاريخ السياسي العراقي.. ويثيران مخاوف الطرف الاخر 
العراق  ليبراليين، وتاريخ  ام  سواء كانوا اسلاميين ام علمانين 
القريب يشهد ان القوى السياسية التي استلمت الحكم؛ أذاقت 

منافسيها السياسيين الويلات والسجون والتشريد.
او  دينية  أغلبية،  ام  اقلية  كــان  ســواء  الاخــر،  قبول  ان  بمعنى 
المجتمع  في  جديدة  وحالة  ظاهرة  تمثل  قومية  او  سياسية 
العراقي، بل بالشرق عموماً، وتعني المطالبة بها دعوة الى عودة 

الدكتاتورية سواء كانت سياسية ام قومية ام مذهبية معينة في 
مقابل الاخرين.

ولذا حرص.. الاخوة الكرد، باعتبارهم اقلية قومية عاشت كثيراً 
من الاضطهاد القومي عبر مئات السنين الى وضع مخرجات، 
تؤدى الى تشكيل حكومة شراكة وتوافق، وليس حكومة اغلبية، 
اقلية  مقابل  »عربية«  حكومة  حتماً  تعنى  اغلبية  حكومة  لان 
يمكن  لا  سيء  ماضي  الى  عودة  معناه  وذلك  كردية  معارضة، 

القبول به بأي شكل من الاشكال.
للقوى الاسلامية، عودة  كما ان »الاغلبية السياسية« قد تعنى 
للحكم العلماني الذي قد يشكل في لحظة مقابل اقلية اسلامية 
ويعود ايضاً الاضطهاد الماضي السياسي والسجون والتشريد، 
وبالتالي كان هناك حرص عند القوى الاسلامية ان تحفظ نوعاً 
باتجاه عدم تكرار مخاوف  التوازن، وان تضع كوابح تدفع  من 
الماضي. لحكم اي اغلبية، سواء قومية ام سياسية علمانية ام 

غيرها.

كوابح تمنع تفرعن الأغلبية:
علينا في البدء ان نكون واضحيين وواقعين، ونثبت ان الاغلبية 
المنادى بها اليوم من قبل كتلة محسوبة على العرب والاسلاميين، 
وتشكل مصلحة لهم، قد يأتي يوم تكون الاغلبية فيه للعلمانيين، 
لا  انها  الديمقراطية  العملية  خصوصية  وهــذه  للقوميين،  او 
ان  الانتخابات  ـــ)دولاب(،  ل ويمكن  مكون  او  على حزب  تستقر 
يفترض  ولذا  الزمان  ولو طال  اخرين، حتى  قوما ويضع  يرفع 
ببناة الدولة ممن يكتبون الدستور ان يضعوا امامهم عقود من 
الزمن وليس فرصاً سانحة قريبة ليرسموا بناءهم على الرمال.
الديمقراطية وعملها  التجارب ومقالب  لقد كانت مشاكل هذه 
الاقــل،  على  بعضهم  عند  او  الدستور  كتب  من  عند  واضحة 
لذا فكان هناك حرص شديد على ان لا تتكرر ازمات النظام 
من عام  تقريباً  بها خلال مائة عام  والتي مر  السيئة  العراقي 
١92٥ الى 2٠٠3، وهي التمييز والاضطهاد الطائفي والقومي 
لاي مكون، وعودة الدكتاتورية وحكم الحزب المتسلط والشخص 
وسرقة  العسكرية  الانقلابات  ظاهرة  تكرار  منع  و  المتفرعن، 
ارادة الجماهير وتدخل الجيش مع الشعب »العملية السياسية« 
ومنع خضوع القضاء للسلطة، وغياب رأي الشعب في كثير من 
الامور، هذه مجموعة مبادئ ومخاوف واهداف وغيرها)*(، تم 
وضعها في الدستور يمكن ان تشكل ضمانات مانعة من عودة 
عيوب النظام العراقي السابق ومخاطره وامراضه، من الاستئثار 

والدكتاتورية والتسلط او التعسف وتجاوز حقوق الانسان.
ضمانات لحفظ حقوق الجميع
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والدفع  الواسعة،  الادارية  باللامركزية  العراقي  الدستور  اخذ 
باتجاه الاقاليم، وحفظ حقوق المحافظات واعطائها امتيازات 
الاقليم، بل اكثر من ذلك اعطى للمكونات حقوق ادارية واسعة 
في اصغر وحدة اداريــة، كل ذلك لضمان عدم تحكم الاغلبية 
السياسية او القومية او الدينية الحاكمة في الحكومة الاتحادية 
- والتي شكلت عبر مجلس النواب - في الخصوصيات الثقافية 
او الادارية بل والاقتصادية للمحافظات والمناطق، والتي تمثل 
حقيقة الوضع العراقي، محافظات ومناطق ادارية ممثلة قومياً 

ومذهبياً...
كما تم التأكيد كثيراً على حفظ الخصوصيات والحقوق الثقافية 
والدينية وغيرها لكل مكونات الشعب العراقي وادرج الدستور 
مسمياتهم حتى لا يمكن التجاوز عليها، وهذا يشكل ضمان الى 

ضمانات اخرى.
كبح تسلطها  كان شكلها - سيتم  اياً   - السياسية  الاغلبية  ان 
المكونات  ومصالح  خصوصيات  الــى  تصل  ان  في  وهمينتها 
ومناطقهم وبما يمس خصوصياتهم التربوية والاقتصادية هذا 
اذا اخذنا بما اخذ به الدستور العراقي من اللامركزية الواسعة 

للمحافظات والاقاليم.
انه شرط  كما  اغلبية  لقيام حكومة  ولعل هذا شرط مطمئن، 
كانت  سواء  الاغلبية  تسلط  او  الدكتاتورية  عودة  لعدم  محدد 

عربية او علمانية او اسلامية او شيعية او سنية او غيرها.

الضمان الثالث: الحقوق والحريات:
ان فصل الحقوق و الحريات في الدستور العراقي يعتبر اروع 
شجاعة  ومــبــادرة  المنطقة  دساتير  في  كتب  مما  قــوة  واكثر 
ومتميزة قبل قيام الربيع العربي، وفيها حماية واضحة لحقوق 
المواطن، ولحريته، ويضع قيود كبيرة على السلطة ومسؤوليات 
كبيرة، ولو كان القضاء العراقي قد اخذ بجد بنود هذا الفصل 
لبناء  اساساً  شكلًا  وكــان  الجديد  النظام  مؤسسات  به  والــزم 
مؤسسات قضائية قوية وفصلًا حقيقياً للسلطات وتوازن فيما 
وحرياته،  لحقوقه  واضحة  المواطن في ضمانات  وجعل  بينها 
او  كان شكلها اسلامية  ايا  اغلبية  اي حكومة  قيام  مما يجعل 
لحقوق  تهديداً  تتشكل  لا  علمانية  او  سنية  او  شيعية  عربية 

المواطن وحريته وخصوصياته.
ان غياب ثقافة الحقوق والحريات وغياب المؤسسات المحكمة 
والقوية التي تمثلها والتي تحقق ما يصبو اليه الدستور في باب 
الحقوق والحريات، يجعل اي مناداة للاغلبية السياسية مثيرة 

للمخاوف.

من هنا طالبنا وبالحاح من المتصدين في الدولة للاسراع بسن 
القوانين الدستورية والتي طالب بها الدستور من اجل استحكام 
ان  يمكن  لا  لها،  الجميع  يطمئن  التي  المؤسسات  دولــة  بناء 
ان  او مكون، لكن مع الاسف  يتجاوز فيها على حقوق مواطن 
بعضهم من قصيري النظر يرى السلطة فرصة وعليه ان يحقق 
)دولاب(  ان  وفاته  القانون،  خارج  كان  ولو  الفوائد  اكبر  فيها 
الديمقراطية قد يسحقه اذا لم يحسن بناء المؤسسات الضامنة 
لتنفيذ الدستور ولعل عرقلة بعضهم لقيام محكمة اتحادية وفق 
البنود الدستورية او عدم الحرص على تأسيسها خلافاً لنظرة 
على  حتى  بالمستقبل خطراً  يشكل  الحيكمة سوف  المرجعية 

اولئك الذين لا يضمن الزمن ان الاغلبية ستكون ملازمة لهم.
وهنا نسجل دعوة امام الملأ، للضغط على الماسكين بالسلطة 
بناء  في  يسرعوا  ان  غــداً،  السلطة  تسحقهم  لا  ان  اجل  ومن 
مؤسسات الدولة وفق اسس دستورية وان يحرصوا على تشريع 

القوانين الدستورية لاستكمال بناء الدولة.

هل يمكن قيام حكومة أغلبية سياسية
كتل  من  الانتخابات  افرزته  ومــا  الماضي  العقد  مراجعة  ان 
حقيقية،  سياسية  اغلبية  هناك  ان  نجد  لم  واحــزاب  وكيانات 
صحيح هناك كتلة اكبر ضمنت رئاسة الوزراء لها، او تحالف 
اكبر ضمن رئاسة الوزراء وما بين هذه الكتل، التحالف الوطني، 
والائتلاف الموحد سابقاً من المشتركات العامة التي جمعتهم 
تحت يافطة التحالف ويفهم من الاختلاف والتنافس ما شهدت 
به قاعات مجلس النواب وصل النزاع بالايدي بينهم، فهو تحالف 
المصالح  وليس  تجمعه،  المخاوف  ان  نجد  واســع،  فضفاض 
غيرهم  الــى  الـــوزراء  مجلس  رئاسة  موقع  ذهــاب  من  الخوف 
وعودة المأساة جمعتهم، ثم الخوف من عودة الارهاب جعلتهم 
يؤجلون اختلافاتهم وعند تحسن الوضع الامني تبرز منكافاتهم 
وتنافساتهم واختلاف رؤاهم وكثيرا ما انقسموا.. وذهب بعض 
منهم لهذا المكون وذاك للاخر. وكشفت تصويتاتهم انهم ليسو 

كتلة سياسية واحدة ولا غالبية.
وبذلك يمكن القول ليس هناك كتلة سياسية، وسياسية بالمعنى 
وتنسيق  وتعاون  واولــويــات  ورؤيــة  توجهات  لها  ان  لها  الدقيق 
لحد  تتشكل  لم  السياسية  الاغلبية  مثل هذه  واحدة  ومرجعية 
الآن، ودخولهم الانتخابات بقوائم مختلفة ثم تحالفهم ما بعد 
الانتخابات دليل على عدم تمثيلهم كتلة سياسية غالبة، وانما 

كتلة لتشكيل الحكومة.
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مال  الذي  بالتفسير  الاتحادية  المحكمة  ذهاب  وان  قلنا  وكما 
الاغلبية  تشكيل  صعوبة  يؤكد  سوف  القانون  دولة  رئيس  اليه 

السياسية، بالمعنى الدقيق لها.
ان دعوة قيام حكومة الاغلبية السياسية، ليس لها واقع دقيق 

بقدر ما هو طريقة تشكيل الحكومة.
الشعب تذهب لتشكيل  التي يختارها  ان الاغلبية  كان يفترض 
العدد  لتشكل  تلك،  او  الكتل  بالتوافق مع هذه  اغلبية سياسية 
المطلوب لها، اما ما بعد قرار المحكمة الاتحادية، فليس من 
المعلوم اي كتل سوف تشكل الكتلة الاكبر وليس بالضرورة ان 

تكون ذات اغلبية انتخابية.
تبدأ الاجتماعات، ما بعد الانتخابات، بادارة اكبر الاعضاء سناً 
لانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه بالاقتراع السري المباشر 
من الاعضاء، بعد تقديم مرشحين لها ليفوز من يحصل على 
والوحدة  الشراكة  حكومة  بنظرية  اخذنا  فــاذا  الاعــداد،  اكبر 
فانها سوف تقسم المواقع كما جرت العادة بين المكونات واذا 
كان المبدأ تشكيل حكومة اغلبية سياسية فسوف نفترض ان 
هناك اكثر من تكتل ستجري المساومة بينهم، ولما كانت الكتلة 
ذات العدد الاكبر ممكن ان تكون اقرب الى بلوغ نصاب الاكثرية 

فسوف يكون اسهل عليها تحقيق التسوية.
ولنفترض )ق( جاءت ١١٠ ـ ١2٠ صوتاً، لكنها لا تملك علاقات 
تقود  ان  صوتاً،   ٥٠ )ك(  لمجموعة  فيمكن  الاخرين  مع  ثقة 
 ١١٠ ليشكل  )ق(  بـ  ثقة  لديهم  ليس  ممن  الاخرين  مع  مسعى 
او  السياسية  الاقلية  ـ 8٠ = وهنا ستبقى  ع، ح 7٠  ـ ١2٠ مع 
المكونات هم الذين سيحسمون الموقف على فرض ان الاغلبية 

ليس مكونات كما هو واقع الحال الان.

الأغلبية السياسية
يمكن ان تشكل الاغلبية السياسية فرصة نحو الامام، لبناء دولة 
ديمقراطية حقيقية لكن يبقى استكمال بناء الدولة الديمقراطية 
ستكون  والا  اليها  اشرنا  التي  والضمانات  مؤسساتها  كل  من 

وبالاً على الجميع.
في  لمشاركتهم  بتأكيد  اخــرى  وضع ضمانة  الكرد  حــاول  لقد 
تشكيل اي حكومة قادمة ويمن من خلال هذا الشرط ان يسقطوا 
بالثلثين  التصويت  او يمنعوا تشكيل اي حكومة، وهو ان يكون 
لتشكيل الحكومة ولما كان ذلك خلاف المتعارف وضعوا شرط 
ان يكون اختيار رئيس الجمهورية الذي يبدأ منه اختيار تكليف 
التصويت  يكون  ان  الحكومة،  بتشكيل  والشروع  الــوزراء  رئيس 
في  لهم،  ضمانة  يشكل  وهذا  بالثلثين  الجمهورية  رئيس  على 
حفظ حضورهم ورأيهم، لكن اللجنة وضعت بديلًا في حال عدم 

الاغلبية  الى  الذهاب  هو  الاولــى  المرحلة  في  الثلثين  حصول 
المطلقة في المرحلة الثانية وبذلك فتح الباب لتشكيل حكومة 
الكردية  للقائمة  تجاوزاً  يشكل  قد  وهذا  ـ  المطلقة  الاغلبية  ـ 
لكنه ايضاً يشكل فرصة لتجاوز القوائم الاخرى ولو بدرجة اقل 

احتمالاً.

خاتمة:
تعزيزاً  تشكل  قد  السياسية  الاغلبية  حكومة  الى  الانتقال  ان 
للتوجه الديمقراطي في العراق، بحكومة اغلبية مع عدم تجاوز 

المعارضة والاقلية.
وضمان  الدولة  مؤسسات  بناء  استكمال  يستدعي  هــذا  لكن 
الالتزام بالدستور ومؤسساته، وعدم المساس بحقوق المكونات 

والافراد.
منسجمة  كتلة  وجود  يفرض  سياسية،  اغلبية  حكومة  قيام  ان 
ومنسجمة،  ــداف  والاهــ والاولــويــات  التوجهات  فــي  سياسياً 
ومتعاونة، والا فان رفع شعار حكومة اغلبية سياسية دون وجود 
ليتخلص  بالحقيقة شعار سياسي ضاغط  المقدمات هو  هذه 
من قيود الاخرين، ويمكن ان يكون مفيداً ولكن ان يتغلب على 
صاحبه ليتم تجاوزه، بعد ان رفع هو شعار تجاوز الاخرين، فهو 
سيف يمكن ان يقتل صاحبه، وعلى كل حال فما زالت التجربة 
وتنتظر  حــال،  على  تستقر  ولم  وتقلب  صيرورة  في  العراقية 

المزيد من التحولات..
الهوامش:

* يمكن الرجوع الى الاعداد السابقة من مجلة حوار الفكروالتي 
كتبنا فيها عن الدستور.
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نقلت وسائل الأعلام في الأيام القليلة الماضية تصريحات 
مسيئة للمرجعية الدينية العليا في العراق، منسوبة لنائبين 

في مجلس النواب أحدهما من كتلة الحكومة وسبق وأن 
تنازل السيد رئيس الوزراء عن مقعده البرلماني لصالحه، 

والآخرمن التحالف الكردستاني، وللأسف كانت التصريحات 
خارج نطاق النقد الأيجابي البنّاء المقبول، وتضمّنت 

أتهامات للنوايا..

قليا من الأنصاف للمرجعية الدينية



مدرس جامعي ووزير سابق

السيد أكرم الحكيم

وحزبي  سلطوي  فهم  فــرض  محاولة  ــك  ذل كــل  والأخــطــرمــن 
أوشــخــصــي لــدورالــمــرجــعــيــة الــديــنــيــة ومــهــامّــهــا عــلــى الـــرأي 
ومصالح  الحاكمة  السياسية  النخبة  وأعتبارمصالح  الــعــام، 
مجموعات  النفوذ،ومصالح  ذوي  من  المحترفين  السياسيين 
لتقييم  معيارا  الــدولــة،  بمراكزالقرارفي  المتحكّمة  الضغط 
المبدأ،  المرجعية ومدى سلامة مايصدرعنها. من حيث  كيان 
يمكن لأي مواطن عراقي بل ويحق لكل مسلم أن يمارس النقد 
والشخصيات  والجهات  المؤسّسات  كل  تجاه  البنّاء  الأيجابي 
المدنية والدينية، أذا أمتلك الشروط العلمية و الأخلاقية وكان 
واعيا وبدقة لنتائج ممارسته على الواقع القائم وضامنا لتحقيق 
نتيجة أيجابية على مستوى الدين والمذهب والأمة والوطن، كما 
لاأعتقد أن في مؤسّسات المرجعية الدينية الرشيدة من يعتقد 
وأن  بل  القائم،  واقعها  بمثالية  أويعتقد  فيها  العاملين  بعصمة 
أكثرالأطروحات جرأة ووضوحا والمطالبة بأصلاح واقع الحوزة 
العلمية ومؤسّسات المرجعيات الدينية، صدرت من داخل كيان 

المرجعية ومن قبل فقهاء ومراجع كبار معروفين.
الكردستاني  التحالف  كتلة  عــن  النائب  السيد  فعل  حسنا 
يؤكّد  بأصدارتوضيح  معروفة(،  وطنية  سياسية  )وهوشخصية 
المرجعية  بشأن  عنه  الأعــلام  وسائل  بعض  مانقلته  )أن  فيه 
وماتزال  كانت  العليا  الدينية  المرجعية  وأن  الصحة،  عارعن 
حصنا للعراقيين وحفظ دمائهم...(، وحسنا فعلت كتلة التحالف 
الكردستاني البرلمانية بالتأكيد على أن)الجهة الوحيدة المخولة 
للإدلاء بالتصريحات الرسمية باسم كتلة التحالف هي رئيسها ثم 

الناطق الرسمي باسمها، ولذلك فإن ما يصدر عن نواب الكتلة 
لا يعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي وموقف كتلة التحالف 
الكردستاني، و أن التحالف الكردستاني يكن كل التقدير والاحترام 
التركيز  العظام، ويقدر دورهم الذي كان دوما هو  للمرجعيات 
التوتر،  آثار  كل  وإزالة  العراقي ومصالحه،  الشعب  على وحدة 
وكذلك توجيه النصح للمسؤولين والسياسيين لكي يتعاونوا فيما 
بينهم، ويعملوا من أجل خدمة الشعب. و أن المرجعية ليست 
طرفا سياسيا حتى يكون التعامل معها سياسيا، فهي خط أحمر 
الكردية قبل غيرها  القيادة  وتعرف  بــه(...،  المساس  يمكن  لا 
الثمن الباهض الذي دفعته المرجعية الدينية العليا في النجف 
الأشرف نتيجة مواقفها الشرعية والوطنية في الدفاع عن حقوق 
الحقبة  خلال  خاصة  الكرد  الأخــوة  وحقوق  عامة  العراقيين 
البعثية المنصرمة. وحسنا فعل السيد رئيس الوزراء بالتوجيه 
بمنع النائب في كتلته من التصريح باسم ائتلاف دولة القانون، 
مستنكرا إساءة النائب إلى مقام المرجعية الدينية،معتبرا)أن ما 
قاله لا يمثل التحالف الوطني ولا دولة القانون ولا حزب الدعوة 
.( لشخصي  رأيــه  يمثل  وإنما  الـــوزراء،  رئيس  ولا   الإسلامية 

بينما أصرّ النائب من كتلة الحكومة على خطأه، عندما حاول 
التي  )الانتقادات  بأن  الأدّعــاء  خلال  من  الأولــى  تبريرغلطته 
وجهت له اثر تصريحاته ضد المرجعية الدينية، مزايدة سياسية 
تصريحاته  انتقد  من  كل  وأن  انتقدته.  التي  الجهات  قبل  من 
وأنهم  به..  الجهر  يخاف  ولكنه  قاطعا،  ايمانا  قاله  بما  يؤمن 
يتعاملون مع المرجعية ورجال الدين على اساس الرغبة والرهبة 
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لدوافع سياسية وانتخابية والتقرب من المواطنين البسطاء..(، 
وعجبا من هكذا تصريحات تنطلق من معرفة مزعومة بما في 
أذهان الآخرين، و تدل على أستهانة مستمرة بالعقول وبحرية 
وحق الآخرين في بيان آراؤهم الرافضة للتصريحات المسيئة 

للمرجعية الدينية وللمقدسات والثوابت الوطنية والدستورية.
المنظومات  بطبيعة  المحترفين  السياسيين  من  البعض  جهل 
الداخلية التي تعتمدها مؤسّسات المرجعية الدينية في الأدارة 
ووكلائها،  ومهامها  والتطويرلأوضاعها  والمحاسبة  والمتابعة 
الرأي  على  ونشرالأساءات  والأتهام  بالتشكيك  الحق  لايعطي 
العام. ليست المرجعية الدينية الجهة التي تحاول أنتزاع موقع 
الولاية عن الدولة )كمازعم أحدهم أخيرا(، بل هي التي قامت 
بتقديم السلطة على طبق من ذهب الى السياسيين والأحزاب، 
أن  انفسي  أسمح  )وربما  العليا  الدينية  المرجعية  قامت  حيث 
العراق  مرّبها  التي  أكثرالمراحل  وفي  الشديد(  للأسف  أقول 
السياسية  والقوى  الأحــزاب  فيها  كانت  والتي  وأهمية  خطورة 
المليونية  الشعبية  قواعدها  بتوجيه  قامت  الضعف،  ذروة  في 
وثقتها  أصواتها  لتمنح  والأنتخابات  الصراع  في ساحة  وزجّها 
للسياسيين وتمكينهم من الوصول الى مقاعد البرلمان ومراكز 
السلطة  من  التمكّن  وبمجرد  بعضهم  مانسي  الحكم، وسرعان 
ذلك  البلد،  في  والأمنية  والأقتصادية  السياسية  القوة  ومراكز 
فقط  ليس  يدعو  البعض  وبــدأ  بل  للمرجعية،  وتنكروا  الــدور 
الى عزل المرجعية عن الشعب والدولة، بل والى فصل الدين 
عن الواقع السياسي والأجتماعي للشعب العراقي الراسخ في 
هويته الحضارية الأسلامية وأرتباطه بالمقدّسات وعلماء الدين 
عندما  السلطة  في  العليا  المرجعية  زهدت  لقد  الربانيين..!؟ 
كانت بيدها مقاليد الأمور وثقة الملايين من العراقيين، خاصة 
في الفترة الأولى من أنهيار النظام البعثي عام 2٠٠3، ودعت 
علانية وبقوة الى أقامة دولة مدنية وحكومة ’منتخبة ينتخبها 
الشعب وفق الآليات الديمقراطية المعروفة و دخلت في صراع 
والتي  آنذاك،  الأحتلال  لقوات  السياسيين  الممثلين  خطيرمع 
لاتقل عن عشرة  لفترة  الأنتخابات  لتأجيل  وبقوة  تسعى  كانت 

سنوات وتعيين أعضاء لجنة كتابة الدستور من قبلهم.
الذين يسعون فعلا لأنتزاع موقع الولاية عن الدولة ’هم ’أولئك 
السياسيين المحترفين المتعاونين مع سماسرة المال وشركات 
خلف  لصفقات  والمروّجين  الأجنبية  والدوائرالسرية  السلاح 
السارية  والقوانين  للدستور  المناقضة  السياسية  الكواليس 
شعارات  رفعوا  الذين  أنفسهم  وجوهرالديمقراطية...وهم 
ولكسب  أنتخابية  لدوافع  ولكن  وللمقدسات  للمرجعية  الــولاء 
الموالين بصدق للمرجعية.  العراقيين الطيبين  المواطنين  ثقة 

من  المصرّحين  أحد  أفترضها  وكما  ليست  الدينية  المرجعية 
مختصات الشيعة، بل هي خيمة كل المسلمين وكل العراقيين، 
لم  الماضية،  السنوات  في  المعروفة  بمواقفها  ذلــك  وأثبتت 
أوالحكومة  البرلمان  من  تطلب  ولــم  الدينية  تأمرالمرجعية 
وبالحكمة  دائما  النصح وتدعو  تقدم  كانت  بل  أوامرها،  تنفيذ 
والموعظة الحسنة الى أحترام القانون والدستور وخدمة الشعب 
والخلافات  النزاعات  وترك  الفاشلين  و  الفاسدين  ومحاسبة 
الجانبية، ولطالما أستفادت من ثقلها الشعبي لحث الشعب على 
المشاركة الواسعة في الأنتخابات، ولدعم الخطوات الأيجابية 
السلبية  الملاحظات  بالرغم من  المتعاقبة  والحكومات  للدولة 
الكثيرة التي تجمّعت عندها نتيجة شكاوى المواطنين ومعاناتهم 
والسياسيين  المسؤولين  مــن  ينسى  لتذكيرمن  المستمرة. 
الدينيه  للمرجعيه  أستراتيجيه  مواقف  لــولا  أنــه  العراقيين: 
سقوط  ومنذ  مبكرا  أتخذتـهّـــــــا  الأشــرف،  النجف  في  العليا 
النظام البعثي البائد عام 2٠٠3م، لما كان بالأمكان المحافظة 
مثل  حالها  يصبح  أن  يمكن  وكان  العراقية،  الدولة  كيان  على 
الوضع  العراقي أسوء بأضعاف من  الواقع  ولكان  الصومال... 
الراهن، وليس هذا بغريب وجديد على تاريخ المرجعيه الدينيه 
العليا التي قادت حركة الأستقلال الوطني قبل أكثرمن تسعين 
عاما و تصرّفت دوما كقياده وطنيه للأمه وبعيدا عن الحسابات 
الطائفيه الضيّقه... من أهم وأبرز تلك المواقف الأستراتيجيه:

الأصرار على أجراء الأنتخابات العامة الحرة والمباشرة ) وفق 
مبدأ لكل مواطن صوت( بأسرع وقت، لأنتخاب أعضاء البرلمان 
وأعضاء لجنة كتابة الدستور الدائم، وأجراء الأستفتاء الشعبي 
البرلمان  أعضاء  أختيار  سياسة  الدستورورفض  على  العام 
ولجنة أعداد الدستور بدون أنتخابات ) المقترحه أمريكيا من 

خلال ما ’سمّي بلجان الخمسة عشر عضوا(.
على  السابق  البعثي  النظام  ضحايا  وخاصة  الشعب،  توجيه 
وشرّدوهم  وعذّبوهم  ظلموهم  ممّن  المباشر  القصاص  تجنب 
الآليات  الى  واللجوء  البائده  السلطه  وحــزب  قمع  أجهزة  من 
القانونيه والضوابط الشرعيه للقصاص من المجرمين...ولولا 
وعرض  طــول  في  أنتشرت  دم  حمّامات  لكانت  التوجيه  ذلــك 
البلاد نتيجة الظلم الكبير الذي لحق بالملايين من المواطنين 
البعثي  العراقيين طيــــــلة خمس وثلاثون عاما من عمرالنظام 

البائد.
الجادّة للأحتلال والمطالبة  السلمية  المقاومة  أعتماد سياسة 
وبناء  الدولية،  والشرعية  القرارات  من  بالأستفادة  بالحقوق 
المؤسّسات الوطنية الدستورية...وأعتبارالقيام بأي عمل يؤدي 
بالصيغ  القبول  وعدم  شرعا،  حرام  المحتل  وجود  تقوية  الى 
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تعيين  صيغة  ومنها  الحكم،  لأدارة  المحتل  يطرحها  كان  التي 
حكام عسكريين أمريكان لأدارة مناطق العراق مع مستشارين 
عراقيين....، ولولا هذه السياسه لأختلطت الأوراق بعد سقوط 
النظام البعثي، فلو تم رفع السلاح من قبل القوى الوطنيه في 
البعثي  النظام  فلول  ورقة  مع  ورقتهم  لأختلطت  المرحله  تلك 
سلطتهم  أســتــعــادة  أجــل  مــن  بدأوابالضغط  الــذيــن  الساقط 
سلطة  سقوط  عند  فقدوها  التي  المشروعه  غير  وأمتيازاتهم 
بالعوده  أقناعها  لأجل  الغربيه  الدوائر  على  للضغط  البعث،و 
للتعامل معهم ثانية بوصفهم عملاء مخلصين مستعدين لتنفيذ 
ماتطلبه تلك الدوائر،كما كانوا دوما يفعلون ذلك لعقود ماضيه.. 
لوأعتمدت  الوطنيه  القوى  ورقة  تختلط  أن  يمكن  كان  وأيضا 
المقاومه المسلحّه آنذاك مع ورقة سلاح المجموعات التكفيريه 
المتطرّفه التي جاءت لتحويل العراق الى ساحة تصفية حسابات 
طائفيه مع الأغلبيه الشعبيه في العراق وذلك لصالح دوائر أمنيه 
خليجيه وصهيونيه، وأيضا جاءت لتصفية حسابات سياسيه مع 
أن أسقطت الأخيره نظام حكم طالبان  بعد  الأمريكيه  الأداره 
الأرهابي المتخلفّ...وأيضا كانت تختلط مع ورقة سلاح بعض 
الدوائر الأقليميه التي أرادت تحويل العراق الى ساحه لتصفية 

حسابات أقليميه ــ أقليميه وحسابات أقليميه ــ دوليه....
فلولا الموقف الحكيم الواعي للمرجعيه الدينيه العليا في النجف 
الأشرف، لأختلطت كل تلك الأوراق، ومعها ورقة بعض العمليات 
أستثمارها  يتم  والتي  المصدر  والمجهولة  المفتعله  المسلحّه 
عجز  وعلى  الأمنيه  الأوضاع  أستقرار  عدم  على  لاحقا،كدليل 
في  الأجنبيه  القوات  بقاء  ضــرورة  الوطنيه،وبالتالي  الحكومه 
البلاد..!! ويمكن تخيـلّ حالة الحيره لدى الرأي العام العراقي 
آنذاك... كما أن المرجعية العليا لولم تكن بتلك الصرامة في 
تحريم كل مامن شأنه تقوية وجود المحتل، كنــّا نشاهد تأسيس 
ونمو طابورا خامسا للأحتلال من أبناء الوطن أما بسبب قلة 
الواضح  الشرعي  الموقف  ولكن  المغريات،  بسبب  أو  وعيهم 
والقاطع مثــلّ الرادع الحازم أمامهم، خاصة عندما يصدر عن 

المرجعية الدينية العليا.
الأسلامي  للتيار  المليونية  الشعبية  القاعدة  من  وبالرغم   #
الدينيه  المناسبات  فــي  للمراقبين  والــواضــحــة  الــعــراق  فــي 
والسياسيه،والتضحيات الهائله التي قدمها أبناؤه في فترة حكم 
النظام البعثي البائد، والحضور القوي والفاعل للقوى الوطنيه 
الأسلاميه العراقيه في النظام السياسي الجديد وفي المجتمع 
وبمختلف المستويات.. والعدد الكاف الذي يمتلكه ذلك التيار 
من الكوادرالسياسيه والعسكريه والفكريه والأداريه المؤهّله... 
بالرغم من كل ذلك، لم تدفع المرجعيه الدينيه العليا الأوضاع 

والأحداث صوب بناء نظام الحكم الأسلامي، سواء وفق نظرية 
ولاية الفقيه )التي لها أدله فقهيه مقنعه للكثير من الفقهاء(،أو 
أي  ولكنها  الحكم...  لنظام  الأخرى  الأسلاميه  النظريات  وفق 
المرجعيه شــدّدت على ضرورة بناء الدولة المدنية، مع ضمان 
أقرار  أو  تشريع  وعــدم  السماوية،  الأديــان  و  الأســلام  أحترام 

مايتعارض مع الأسلام.
كما منعت توجيهات المرجعية الدينيه العليا العراقيين وخاصة 
للأستفزازات  الأستجابة  من  العراق،  في  ع  البيت  أهل  أتباع 
من  بالرغم  مذهبية،  أهليه  حــرب  الــى  والأنــجــرار  الطائفيه 
بشاعة بعض الجرائم والأستفزازات مثل قتل زوارمراقد أئمة 
وجريمة  سامراء  في  المقدسه  العتبات  وتفجير  ع  البيت  أهل 
جسر الأئمه في الكاظميه، والتطهير الطائفي لبعض محلات 
العاصمه بغداد، وأغتيال المئات من الكفاءات العلميه والضباط 
لمقام  الجماهير  أحترام  طائفي...فلولا  أســاس  والتجارعلى 
العليا، لكانت كل واحده من تلك  وتوجيهات المرجعيه الدينيه 
السلام  عليهم  البيت  أهل  لأتباع  الموجّهه  الأرهابيه  الجرائم 
للوطن...  ومدمّـره  طويله  طائفيه  أهليه  حروب  لأندلاع  باعثا 
وهــنــاك مــواقــف أخــرى مــعــروفــة... كما كــان الإيــعــاز مــن قبل 
الموحد(  العراقي  )الائتلاف  بتشكيل  العليا  الدينية  المرجعية 
الهام  الاستراتيجي  الفعل  بمثابة  سنوات،  تسعة  من  اكثر  قبل 
وبدون  لمرحلة طويلة،  ولربما  العراقية  الساحة  تحتاجه  الذي 
انبثاق ذلك الائتلاف الموحّد، كانت الساحة الوطنية )وبالأخص 
)كما  مريرة  جانبية  وصراعات  خلافات  الأسلامية(ستدخل 
تحقيق  يمُكن  كان  وما  الأخــيــرة(،  السنوات  في  ذلك  شاهدنا 
أية واحدة من المنجزات الأساسية. لم يكن مشروع المرجعية 
الدينية تشكيل أئتلاف سياسي مذهبي، بل كان الهدف الأساس 
دفع القوى الوطنية لتحديد مشتركاتها )وهي كثيرة( والانطلاق 
منها في أداء الدور المطلوب في العملية السياسية في العراق 
الواحد(  البيت  )وداخــل  متحضّرة  سلمية  آلية  على  والاتفاق 
لإدامة الحوار في الملفات والقضايا المختلف عليها، وبتعبير 
)المعبّرة  العامة  القوى للانطلاق من مبادئها  تلك  آخر توجيه 
مصالحها  ومــن  العراقيين  من  الساحقة  الأغلبية  هوية  عن 
الاستراتيجية الكبرى في حركتها السياسية والاجتماعية وحتى 
في علاقاتها الخارجية، ونقل الحواروالأختلاف والتنافس في 
الكبرى(  والمصالح  العامة  المبادئ  )أي عدا  ذلك  ما عدا  كل 
كانت  بالطبع  الموحد(،  الائتلاف  بيت  )أي  البيت  داخــل  الى 
لولم  وفاعلية  وأنفتاحا  أكثرشمولية  الأئتلاف  صيغة  ستكون 
’يحكّم بعض أعضاء اللجنة السداسية المكلفّة بأدارة حوارات 
من  بــدلا  الشخصية  قناعاته  الأئــتــلاف،  تشكيل  ومفاوضات 
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الذي  بالشرط  ألتزم  ولوكان  وضوابطها،  المرجعية  توجيهات 
وضعته المرجعية وهو أبتعاد أعضاء اللجنة عن مناصب الدولة. 
صراعاتها  وتفاقمت  الوطنية  الساحة  تمزّقت  كيف  شاهدنا 
ثلاث  حوالي  قبل  الأخيرة  البرلمانية  الأنتخابات  في  الجانبية 
ظهره  بـــأدارة  السياسيين  مــن  البعض  قــام  عندما  ســنــوات، 
لنصائح وتوجيهات المرجعية الدينية الهادفة الى رص الصف 
الوطني وتغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الحزبية 
ومن  الوطني  التحالف  بشق  البعض  ذاك  وتسبّب  والشخصية، 
بعده شق الصف الوطني العراقي وبناء تحالفات هشـةّ لاتقوم 
ومواقف ومصالح  رؤى  أو  مبدأية  وأهداف  منطلقات  أية  على 
أستراتيجية، وسرعان ما أنهارت تلك التحالفات عند أول تحدّ 
حقيقي وأدّى الى مايعيشه الوطن هذه الأيام من أحتقان طائفي 

ومناطقي خطير وتدهورأمني ’مريع.
الأسلامية  للهوية  بحمله  يزعم  من  الى  الأضافي  حديثنا  أما 
المنطلقات  مــن  أنطلقت  تنظيماته  مسيرة  وأن  الــحــركــيــة، 
المسيرة  ــداف  أهــ هولتحقيق  سعيه  كــل  ــة..وأن  ــيـ الأســـلامـ
وسيره  الشرعية..  والأحكام  بالضوابط  الأسلامية..وأنضباطه 
على نهج أئمة أهل البيت عليهم السلام،نذكّر كل هؤلاء بالنقاط 
التالية: أولاـ ليست المرجعية الدينية الرشيدة حركة طارئة على 
وحركة  النبوّة  لحركة  الطبيعي  الأمتداد  بل هي  القائم،  الواقع 
’محكمة  تاريخية  مسيرة  نتاج  العلمية  والحوزة  وهي  الأمامة، 
أنتهت  التي  الأمامة  بحركة  وأستمرت  الأنبياء  بحركة  بــدأت 
بحركة الأمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت ع، الذي نعيش 
في هذه الحقبة فترة غيبته الكبرى، ومثـلّت المرجعية الدينية 
خط القيادة الشرعية المسؤولة عن قيادة )الجماعة الصالحة( 
والأمة عامة في مرحلة الغيبة الكبرى، فضلاعن مسؤليتها عن 
توفيرالأحكام الشرعية اللازمة للمسلم في عباداته ومعاملاته 
وباقي مجالات حياته السياسية والأجتماعية. تمكّن أئمة أهل 
البيت ع من بناء منظومة الرواة والأحاديث الصحيحة الميسّرة 
لكل من ينشد الحقيقة ويريد الوصول الى مصادرالأسلام النقية 
السالمة من التحريف والدس،وبذلك تمكّن الأسلام من تجنّب 
وبالطبع  والنصرانية،  اليهودية  للديانتين  حصل  المصيرالذي 
تكفّل الله تعالى بحفظ كتابه )القرآن الكريم(، كان صلح الأمام 
الحسن ثم نهضة الأمام الحسين عليهما السلام الخطوة الهامة، 
الشرعية  وخلع  والأجهازعليه  الأمــوي  الخط  زيف  كشف  في 
الدينية عن خط الخلافة الذي تحوّل بعد العهد الراشدي الى 
بن  يزيد  مثل  الفسقة  والأحفاد  الأبناء  يتوارثه  ’ملك عضوض 
معاوية لعنه الله. ) أخطرماواجهته المسيرة الأسلامية بعد وفاة 
الرسول الأعظم ص وأنتهاء الخلافة الراشدة،هو الخط الأموي 

الذي سنّ أسس التحريف والكذب على رسول الأسلام ونصب 
العداوة لأئمة أهل البيت ع،وقتل أتباعهم(، وبذلك تم تحصين 
السلاطين  وتــدخّــلات  تلاعب  من  الكاملة  العادلة  الأطــروحــة 
علماءالسوء  و  البلاط  علماء  من  وحواشيهم  الغاشمة  وقواهم 
الذين باعوا دينهم بدنياغيرهم...، وتم الفرزالكامل بين أدعياء 
الدين الحاكمين بأسم الدين وبين خط ’دعاة الدين الحقيقيين.
تكفّل أئمة آخرين بحفظ وتعليم ونشرنصوص الأسلام السالم 
من التحريف، أضافة الى التجسيد العملي للأخلاق الأسلامية 
الأدوارالــتــي  ضمن  من  المسلمين،وكان  أمــر  ولــي  ولشخصية 
)الجماعة  تربية  مهمة  مواصلة  اللاحقين  الأئــمــة  بها  قــام 
الصالحة( على أسس الأسلام السالم من التحريف وبناء أسس 
المرجعية  وهما  الجماعة،  لتلك  والقيادية  العلمية  المنظومة 
الدينية والحوزة العلمية )يمتد عمر الحوزة العلمية في النجف 
الأشرف الى أكثر من ألف عام(. وبرعاية الأمام الثاني عشرع 
والكبرى،  الصغرى  غيبته  في  ’ثقاته(  خلال  أومن  )المباشرة 
العلمية،وتم  الــحــوزات  في  الأجتهاد  حركة  وتــطــورت  تبلورت 
في  أستقامتها  وتحفظ  تصونها  التي  الذاتية  توفيرالضمانات 
المتتالية  القرون  مدى  على  الشرعية،  الأحكام  أعطاء  مجال 
اليوم  صارالمسلمين  حتى  المتنوّعة،  الخارجية  والتهديدات 
يمتلكون واحدة من أفضل المنظومات العلمية القادرة على بيان 
رأي وموقف الأسلام تجاه كل واقعة، وأصبح الأسلام )وفق منهج 
أهل البيت( قادرا على وضع الحلول لمشكلات الفرد والمجتمع 
والــدولــة فــي عصرنا الــراهــن وفــي كــل الــعــصــور...! وهومالا 
يتوفّرلدى القيّمين على الديانات الأخرى، ولا لدى القيّمين على 
)أومنظـرّي( التيارات الفكرية المعاصرة. وبالرغم من الحقيقة 
السابقة، أستمرت الحرب الشعواء على الأطروحة الأسلامية، 
الدين  علماء  وأستئصال  الجسدية  التصفيات  بشكل  ســواء 
والفقهاء والخطباء والدعاة ومنع نشرالكتب الأسلامية ومحاربة 
والمراكزوالمؤسّسات  والمعاهد  العلمية  وتدميرالحوزات  وغلق 
النظام  به  ماقام  لذلك  صــورة  الدينية...)وأوضح  التعليمية 
والثقافية  الفكرية  الحرب  بشكل  العراق(،أو  في  البائد  البعثي 
ذات الأساليب التضليلية. ثانيا ـ حديثنا عن المرجعية الدينية، 
هوحديث عن الخط العام الذي ’يعبّرعنه في كل مرحلة زمنية 
فقيه أوأكثر،ويخطأ البعض خطأً  كبيرا عندما يستغل خطأ هنا 
الدينية،  والمرجعية  الحوزة  مؤسّسات  واقع  في  هناك  ونقص 
ليوجّه معاول الهدم والتشكيك لوجود ومسيرة هذين الوجودين 
اللازمين لتحقيق أهداف مرحلة الغيبة الكبرى، لأنه يكون بهذا 
العمل قد وضع نفسه في موضع السائرعكس الحركة التاريخية 
المذكورين  النائبين  تصريحات  بأن  علما  الأسلامية.  للمسيرة 
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الظن  المعبّرة )لوأحسنّا  الوحيدة  الرؤى والمواقف  ليست هي 
بالنوايا( عن جهل بدور وأهمية هاتين المؤسّستين الأسلاميتين، 
فقد سبقتها تصريحات ورؤى ومواقف خاطئة و’مسيئة عديدة.

ثالثاـ أن الدعاء الى الله بتعجيل الظهور...يتطلبّ معالجة بعض 
الظواهر الموجودة في واقع القواعد الشعبية، وكذلك يتطلب 
معالجة بعض المنطلقات والمفاهيم الخاطئة للعمل الأسلامي 
من  العاملين،  من  قليلة  غير  أوساط  لدى  المعاصر،والسائدة 
)العثمانية(هوالمبررالأساس  الخلافة  دولة  أعتبارسقوط  قبيل 
لتأسيس الأحزاب الأسلامية، بينما مدرسة أهل البيت ع تقول 
لنا،بأننا نعيش عصرالغيبة الكبرى للأمام الثاني عشر ع،وعلى 
ذات  ومهام  واجبات  جملة  المسلمة  والجماعة  المسلم  الفرد 
علاقة حيوية بطبيعة المرحلة التي تمر بها الغيبة الكبرى،ومن 
ولها  للأمة  قيادة  الحزبي،  التنظيم  قيادة  أعتبارالبعض  قبيل 
القيادة الشرعية..!! )القيادة الحزبية في الحركات  كل حقوق 
الأسلامية هي في الواقع ليست أكثرمن قيادات تعبوية، تعبّيء 
تكون  بينما  الشرعية(،  بقيادتها  الأرتباط  بأتجاه  الأمة  وتنظّم 
للأمام  هي  الكبرى  الغيبة  عصر  في  للأمة  الشرعية  القيادة 
شروطها  الأمــام  حدّد  والتي  له،  النائبة  للقيادة  أو  ع  المهدي 
ومهامّها والتي تقع اليوم تحت عنوان المرجعية الدينية العليا 
ع(...،  الحجة  الأمــام  نيابة  لموقع  التصدي  لشروط  )المالكة 
بعض  سلوك  فــي  واضــحــة  نتائج  الــعــراق  فــي  الــيــوم  ونشاهد 
الأحزاب والقيادات الأسلامية التي تحمل مثل تلك المنطلقات 
المرجعية  مع  تعاملها  طريقة  مجال  الخاطئة،في  والمفاهيم 
الدينية العليا )سواءقبل أوبعد وصولها للسلطة(..! وفي مجال 
عيشها للعصبيات والمصالح والصراعات الحزبية الضيّقة التي 
أدّت الى شق صفوف )الجماعة الصالحة، أي جماعة أتباع أهل 

البيت ع( وأذكاء وتأجيج الصراعات الجانبية داخلها.
في  العاملة  الأسلامية  الأحــزاب  واقــع  تصحيح  أعــادة  ـ  رابعا 
البيت  أهل  مدرسة  نهج  رؤى  ع،وفق  البيت  أهل  أتباع  أوساط 
الظهور،وأبرزالملامح  الكبرى..وشرائط  الغيبة  مرحلة  وطبيعة 
مساعدا  دورالحزب  يكون  أن  التصحيح:  عملية  في  المطلوبة 
جماعة  أي  الصالحة(،  ووحدة)الجماعة  تماسك  زيــادة  على 
له  الأكبرالذي  الحزب  الواقع  في  هم  البيت)الذين  أهل  أتباع 
عقيدته وبرنامجه وقيادته التي تبلورت خلال قرون، تحت عين 
هذه  داخل  الأحزاب  تتحول  أن  ع(...،وتجنّب  البيت  أهل  أئمة 
الشريحة الطليعية الى عامل صراع وتقسيم وتجزئة...،وبالتالي 
الى  للوصول  تهدف  التي  التاريخية  للحركة  الى حركة مضادة 
الشاذة  الظاهرة  هذه  تستمر  لايجوزأن  المبارك.  الظهور  يوم 
الثقافي،  وحتى  والأجتماعي  السياسي  واقعنا  في  نراها  التي 

والحركية  الحزبية  للتنظيمات  بالتكاثرالأميبي  والمتمثلة 
داخل الجسم الشيعي، والتي تسعى كل منها لأعطاء تبريرات 
مقنعة)ولكنها في الواقع متهافتة(لنشأتها، بينما يتساءل الرأي 
العام الأسلامي الشيعي عما يبررعدم وحدة تلك التنظيمات. 
لابد من المعالجة السريعة لكل الأسباب التي تؤدي الى الأبتعاد 
عن المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، والسعي الجاد 
السياسيين  عن  رضاها  عدم  أسباب  وأزالة  حولها،  للألتفاف 
المتصدّين والتي تتعلقّ في الواقع بسوء الأدارة وسوء الخدمات 
المقدمة للمواطنين والفساد المستشري والصراعات من أجل 
المقدمة  بالوعود  الوفاء  والشخصية،وعدم  الحزبية  المصالح 
للقاعدة الشعبية الأنتخابية، يجب أن لاننسى بأنه لولا مواقف 
ليست  السياسية في مهدها.  العملية  لفشلت  العليا  المرجعية 
عبثا هذه المواقف الأصيلة الراسخة لدى الشعب العراقي تجاه 
أئمة  من  لعدد  متواصل  عمل  نتاج  هي  بل  الدينية،  المرجعية 
الدين  علماء  من  عدد  عمل  وتبعه  السلام،  عليهم  البيت  أهل 
الربانيين والمجاهدين لقرون من الزمن، دفع الكثيرمنهم حياته 
العديد  قتل  البائد  البعثي  النظام  وحده  العمل...  لذلك  ثمنا 
علماء  من  وكلائهم  من  والمئات  التقليد،  ومراجع  الفقهاء  من 
الحوزة  وأســاتــذة  الخطباء  مــن  والمئات  والرساليين  الــديــن 
العلمية والآلاف من طلبتها، حتى أثبت الشعب العراقي للعالم، 
المتصدّين  يتغيرالمراجع  الدينية،  المرجعية  شعب  بحق  أنه 
ولايتغيرموقف الشعب العراقي من المرجعية الدينية العليا، و 

يخطأ من يصف مثل هذا الشعب بالمواطنين البسطاء.
في  الأستمرار  وممثليها،  العليا  الدينية  المرجعية  وكلاء  على 
الشرعية،  القيادة  مــواقــف  عــن  المعبّرة  المبدئية  مواقفهم 
للدفاع عن مصالح الشعب والوطن وكشف الفساد المستشري 
ومحاسبة الفاشلين من المسؤولين، ونحن على يقين بأن أبناء 
بعض  الصادرة عن  المسيئة  التصريحات  يعون حقيقة  العراق 

السياسيين.
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المشكلة الكردية في تركيا

واثار التفاهم مع اوجان

وانتهت الانتخابات بتطور في الاداء عبر اجهزة السلطة في استعمال 
البطاقة الذكية و البصمة والهوية والباركود وما شابه، واذا بالنتائج 

افرحت طرفاً واحزنت اخرين وبدأت ترتفع اصوات المشككين 
بنزاهتها والمقدمين ادلة وشواهد وبراهين وكانت الامم المتحدة 
حاضرة وبقوة وقد اشادت بالانتخابات وان ايّدت بعض الخروقات 

لكنها عدتها غير مؤثرة على مجمل العملية وصنفتها ضمن سياقات 
المنطقة انها مقبولة

نحن في المعهد العراقي لحوار الفكر جهدنا وعملنا وخصصنا عددنا 
هذا لموضوع الانتخابات في كل افاقها واوضاعها تاريخيا او مقارنة 
بالعهد الملكي كنظام وقانون ثم بحثنا موضوع البرامج الانتخابية 

واهميتها وقيمتها الدستورية والواقعية.



المقدمة

جد  وبكل  والتنمية  العدالة  حكومة  تسعى  طويلة  فترة  منذ 
العمال  تركيا من خلال زعيم حزب  الكردية في  المشكلة  حل 
اوجلان(،  )عبدالله  ايمرلي  جزيرة  في  المسجون  الكردستاني 
به  قام  ومهم  لقاء  وآخر  معه،  متعددة  لقاءات  اجــراء  تم  حيث 
)الكردي(  والديمقراطية  السلام  حــزب  في  قياديين  أعضاء 
بتأريخ 2٠١3/2/23 حيث أن النواب الكرد بعد هذه اللقاءات 
المشكلة  لحل  دوره  ويمجدون  اوجلان  بالسيد  يخاطبونه  بدأو 
بعض  تغيير  دور مهم في  له  بأنه سيكون  ويؤكدون  التأريخية، 
بنود الدستور التركي لصالح أكراد تركيا. بالرغم من انه معروف 
بالانفصالي ومازال هذا المصطلح موجود في الثقافة الحكومية 
التركية ولكنه بمقدار اخف من السابق. إلا أن النواب الأكرادة 
)غير المنتمين لحزب العدالة( بالرغم من عدم استعمالهم لهذه 
المصطلحات بدأو يستعملون مصطلح السيد اوجلان اوالزعيم 

أوجلان مع بدء مشروع السلام مع تركيا.
تم الاتفاق بين الحكومة التركية والسجين عبدالله اوجلان لإنهاء 
الاقتتال الكردي التركي وإيجال حلول سلمية لمشاكلهم بدأً من 
وقف النار وانهاء إضراب السجناء الأكراد عن الطعام وإنسحاب 
الجبال  قمم  في  الموجودين  العمال  عناصر  من  المسلحين 
داخل الأراضي التركية.. وهذه الجبال ليست جميعها محايدة 
للحدود العراقية بل أغلبها إما في مركز أناضولأو قريبة على 
اليها  التركية  العسكرية  القوات  وصول  يصعب  الأسود  البحر 
اوردو، غيرسون(  كوموشلو، سامسون،  )توكات، سيواس،  وهي 

تم الاتفاق على انسحابهم مع اسلحتم بالرغم من ان الحكومة 
التركية أعلنت في البدابة الانسحاب بدون اسلحة ولكن وبعد 
رفض القيادة الكردية وافقت بأن يكون الانسحاب مع اسلحتهم 

وبدون تعرض الجيش التركي لهم اثناء الانسحاب.
يرى بعض السياسيين والمحللين الأتراك بأن عناصر المنظمة 
لم تخسر شيئاً مقابل حصولها على الحرية والامتيازات، وهي 
قنديل  جبال  معسكرات  في  بتدريبهم  وتستمر  قواتها  ستجمع 
الذاتي((  ))الحكم  على  حصولهم  حــال  في  منهم  للاستفادة 
سوريا  بأكراد  للالتحاق  سوريا  الى  سيتوجهون  الآخر  والقسم 

لبناء منطقة أو أقليم كردي هناك.

اوجلان يأمر انصاره بإنهاء إضرابهم عن الطعام
الكردي بدأ في تركيا بالاضرابعن الطعام من  مشروع السلام 
قبل أعضاء وأنصار حزب العمال الكردي في السجون التركية 
حيث تم إنهاء الاضراب عن الطعام صباح يوم ١١/١8/2٠١2 
في يومه )٦7( بعد ان وجه زعيمهم السجين )عبد الله اوجلان( 
عن طريق شقيقه محمد اوجلان الذي زاره في سجن ايمرلي 
بانهائه في  يوم  الطعام قبل  المضربين عن  السجناء  الى  نداء 
اقرب وقت ممكن، مؤكداً اوجلان على ان الاضراب وصل الى 

هدفه المرسوم.
كما أعلن الرئيس المشارك لحزب السلام والديمقراطية صلاح 
الدين دمير طاش بحديثه للصحفيين عن تقديم دعمهم لنداء 
انهى  آخر  جانب  ومن  جانب  من  مهماً  تطوراً  معتبره  اوجــلان 

خبير في الشؤون التركية

مصطفى ارسلان
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مساء يوم ١١/١7 )٥2٠( سجين كردي اضرابهم عن الطعام في 
كل من السجون )بوجا وعلي اغا( في ازمير.

في سياق متصل رأى )اوجلان( بأن الاضراب عن الطعام وصل 
لهدفه المرسوم بعد ان سمح لافراد اسرته بزيارته اسبوعيا في 
سجن ايمرلي غرب تركيا اضافة الى السماح لاستخدام اللغة 
بناءاً على مشروع  التركية  اللغة  من  الكردية في المحاكم بدلاً 
البرلمان  عليه  صادق  الذي  الحكومة  قبل  من  المعد  القانون 

بجلسته بتاريخ ١٥ نوفمبر 2٠١2.
في هذه الحالة نلاحظ بأن السجناء والسياسيين الأكراد يعلنون 
إخلاصهم وإتباع أوامر زعيمهم )المسجون( وبشكل كامل، كما 
البرلمان(  والديمقراطية )حزب معارض في  السلام  أن حزب 
العمال  لحزب  الآخــر  الــوجــه  بأنه  الأتـــراك  قبل  مــن  المتهم 
الاعلام  في  علني  بشكل  هذا  يعلنوا  لم  ولكنهم  الكردستاني 
في  يظهرون  كانوا  ولكنهم  بأنهم حزب مشتقل،  يدعون  وكانوا 
أعمالهم السير على خطى أوجلان، وهذه المرة بتطبيقهم أوامر 
أوجلان أصبح مكشوفاً بأنهم يعملون بأوامر زعيمهم المسجون.
هذا النوع من الاضراب من أفضل الطرق المتبعة من قبل أكراد 
تركيا ولأول مرة في تأريخهم كضغط سياسي بدلاً من العمل 
العسكري، والنتيجة الحاصلة افضل بكثير من نتيجة الاعمال 
حقق  الاضـــراب  ــأن  )ب أيضاً  أوجــلان  اشــار  حيث  العسكرية، 
موضوع  مطاليبهم،  على  الحصول  من  تمكنو  وبهذا  أهدافه(، 
الزيارة  خلف  المخفي  والهدف  زعيمهم،  وزيارة  الكردية  اللغة 

أخذ الأوامر من خلال عائلته أو محاميه.
لـ)عبدالله  كبير  وبشكل  تهتم  التركية  الحكومة  بدأت  هنا  من 
أوجلان( وتم اجراء لقاءات متعددة معه للوصول الى حل هذه 

المشكلة.

السياسة بدلا من السلاح
بمناسبة إحتفالات اعياد نوروز بتأريخ 2١/ آذار وجه أوجلان 
نداءاً تأريخيا لوقف اطلاق النار مع الحكومة التركية مشيراً الى 
تركيا،  الديمقراطية في  امام مسيرة  الان  الأبواب مفتوحة  أن 
حيث دعا اوجلان في بيان سياسي قرأ باللغة التركية والكردية 
التي  تركيا  دياربكر جنوب شرق  )نــوروز( مدينة  احتفالات  في 
حضرها بحدود مليون مواطن كردي تحت تدابير امنية مشددة 
باشتراك ٥ الاف شرطي، دعا اعضاء منظمته الى القاء السلاح 
والانسحاب من الاراضي التركية مؤكداً اوجلان على ان الوقت 
ان  يجب  جديدة  مرحلة  وانها  السياسي  بالمجال  للعمل  حان 

تتكلم فيها السياسة بدلا من السلاح.

اعتبر رئيس الوزراء التركي اردوغان الرسالة التي بعثها اوجلان 
السلام  مفاوضات  في  ومهماً  ايجابيا  تطوراً  منظمته  لعناصر 
غير المباشرة مؤكداً ان الأهم من ذلك هو كيفية تنفيذ وتطبيق 
فحواها معربا اردوغان عن تفائله من انتهاء تلك المفاوضات 

الى نتيجة ايجابية.
تعهد حزب العمال الكردستاني بأحترام دعوة زعيمه عبد الله 
اوجلان الى وقف اطلاق النار حيث اشار مراد كارايلان قيادي 
المقربة  فرات  انباء  لوكالة  بحديثه  قنديل  جبل  في  المنظمة 
العمال  حزب  بأن  جميعا  العالم  يعلم  ان  يجب  بأنه  للمنظمة 
الاطــار  فــي  وستنفذ  وللحرب  للسلام  مستعد  الكردستاني 

المرسوم والمعلن من قبل الزعيم اوجلان.
وقفت الصحف المحلية التركية ) يني شفق، ميللي غازته، يني 
عقد، صباح، تركيا( الموالية لحكومة العدالة والتنمية بزعامة 
ثورة  من  والانتقال  السلام  مفاوضات  لصالح  اردوغــان  طيب 
اعتراض  مقابل  والديمقراطي  السياسي  العمل  الى  السلاح 
عدد من الصحف العلمانية واليسارية منها )جمهوريت، ايدنلك، 
بوغون، بوستا، يني جاغ( ضد مرحلة المفاوضات الجارية بين 

الحكومة وسجن ايمرلي.
أكدت الصحف الموالية لمفاوضات السلام بأن رسالة اوجلان 
تعتبر خطوة ابعد واكثر الى الامام ونداء اوجلان يدعو اعضائه 
الى القاء السلاح وانهاء الكفاح المسلح والتوجه للعمل السياسي.

دون  ودي  بجو  تركيا  في  السنة  هــذه  ــوروز  ن احتفالات  جــرت 
من  طيبة  بــادرة  الخطوة  هذه  وتعتبر  والاضطرابات  الفوضى 
اوجلان  يتلفظ  لم  الانظار  يلفت  ومما  تركيا  لمستقبل  الامــل 
تركيا  مستقبل  الــى  تطرق  وانــمــا  كــردســتــان  بكلمة  برسالته 
الصحف  مضيفة  الجديدة  الاوسط  الشرق  ومنطقة  الجديدة 
الموالية تقع الان مسؤولية كبيرة على الحكومة ومنظمة ب ك ك 
لاتخاذ الخطوات اللاحقة منها كيفية جمع الاسلحة والخطوات 

القضائية التي ستلحقها من بعد ذلك.
لم يتم رفع العلم التركي في هذه الاحتفالات والتي سببت توجيه 

المعارضة التركية انتقادها الشديد لحكومة أردوغان.

من هو اوجلان
عبدالله اوجلان المعروف بآبو )APO( هل هو زعيم ارهابي 
أم انه زعيم حزب معارض مسلح!! وله مؤيدين وحركة سياسية 
هو  البرلمان وحالياً  تحت غطاء )حزب سياسي( معارض في 

حزب السلام والديمقراطية.
ولد اوجلان في ٤ نيسان/أبريل ١9٤8 في منطقة أورفة بجنوب 
لم  لكنه  أنقرة  في جامعة  السياسية  العلوم  درس  تركيا،  شرق 
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يكمل دراسته وعاد إلى مدينة ديار بكر. تأثر بالقومية الكردية 
العمال  حــزب   ١978 عــام  في  وأســس  لها  الدعوة  في  ونشط 
عام  في  الآن.  حتى  له  قائداً  واستمر   )PKK( الكردستاني 
وإيران  والعراق  تركيا  في  عمليات عسكرية  حزبه  بدأ   ،١98٤

بغرض إنشاء وطن قومي للأكراد.
توجه أوجلان إلى روسيا أولاً، ومن هناك توجه إلى عدّة دول، 
من ضمنها إيطاليا واليونان. وفي عام ١998 وأثناء تواجده في 
إيطاليا، طلبت الحكومة التركية تسليم أوجلان، وفي ذلك الوقت 
كانت المحامية الألمانية بريتا بوهلر تسدي إليه النصح. في ١٥ 
فبراير ١999 تم القبض عليه في كينيا في عملية مشتركة بين 
ووكالة   )CIA( الأمريكية  المركزية  الاستخبارات  وكالة  قوات 
الإسرائيلي. والموساد   ))MITالتركية الوطنية  الاستخبارات 

وتم نقله بعدها جواً إلى تركيا للمحاكمة بطائرة خاصة.
وُضِعَ أوجلان في الحجز الانفرادي في جزيرة إمرالي في بحر 
مرمرة في تركيا منذ أن قبض عليه. وبالرغم من أنه قد حكم 
عليه بالإعدام في الأصل، إلا أن الحكم حُوّل إلى الحبس مدى 
الحياة عندما ألغت تركيا وبشكل مشروط عقوبة الإعدام في 

آب/أغسطس 2٠٠2.
لتركيا  مجاملة  إرهابياً  تعتبر حزبه  دولية  دول ومنظمات  عدّة 
مولوده  تسمية  من  كــردي  مواطن  اي  تمنع  تركيا  ان  حين  في 
على  يتجرأ  ومن  الكردية  باللغة  التحدث  وحتى  كــردي  باسم 
حد  إلى  تصل  التركية  الحكومة  من  لمضايقات  يتعرض  ذلك 
السجن في الأقبية، حتى وقت سابق وأخيراً سمحت السلطات 
التركية بتداول اللغة الكردية في تركيا، بتاريخ )١١/2٠٠9/9( 
سمح مجلس الامة التركي للتعليم العالي للمرة الأولى بتدريس 
اعتراف  تم   2٠١٠ عام  وفي  رسمية  جامعة  في  الكردية  اللغة 
باللغة الكردية لأول مرة بتركيا، ويندرج هذا التدبير في اطار 

الإصلاحات الرامية إلى انهاء النزاع الكردي-التركي.
أطلق أوجلان عبر محاميه دعوة لوقف إطلاق النار في أيلول/

هذه  فــي  تركيا.  مــع  للمصالحة  مسعى  فــي   2٠٠٦ سبتمبر 
الدعوة، طلب أوجلان من حزبه عدم استخدام السلاح إلّا في 
الدفاع عن النفس وركّز على ضرورة إنشاء علاقات جيدة مع 
 2٠١3 مارس  وفي  التركية  والحكومة  التركي  الكردي  الشعب 
دعا اوجلان مقاتلي حزبه إلى وقف إطلاق النار ضد الحكومة 

التركية وسحب مقاتليه من تركيا إلى شمال العراق.

التأثير الاقليمي لانسحاب المنظمة
الاستراتيجي  انقرة  لمعهد  الخاص  الاخباري  التحليل  اشــار 
تحت عنوان »التأثير الاقليمي لانسحاب منظمة حزب العمال 

الكردستاني من تركيا« بأن امريكا واروبا اعربتا عن ارتياحهما 
من عملية الانسحاب الى اراضي منطقة شمال العراق وقدمتا 
دعمهما الى مرحلة المفاوضات الجارية بين الحكومة التركية 
والاكراد مؤكداً من اجله توجهت الانظار الى الدور الذي ستلعبه 
الدول الاقليمية تجاه المرحلة السلمية لانه ومن العلم ان الدول 
المجاورة قدمت بين الحين والاخر الدعم اللوجستي والعسكري 
الى منظمة ب ك ك ضد تركيا للحصول على مكاسب لصالحها 
لذا فأن عملية الانسحاب بدون اي شك ستؤثر على تلك الدول 

ايضا.
كما أكد التحليل بأنه في بداية الامر اعتبرت الحكومة العراقية 
بأن دخول مسلحي ب ك ك الى اراضيه انتهاكا لسيادته وامنه 
البيان  واعرب  الدولي  الامن  مجلس  الى  ستقدم شكوى  وانها 
انزعاجها  عن  العراقية  الخارجية  وزارة  من  الصادر  الخطي 
اراضي شمال  تجاه  قبولها لانسحاب عناصر ب ك ك  وعدم 
العراق على  العراق لانه قد يستغل في زعزعة امن واستقرار 

حد قولهم.
مسلحي  انسحاب  بأن  بغداد  حكومة  تعتقد  التحليل  مضيفا 
اقليم  لادارة  العسكرية  القوة  يقوي  قد  الانفصالية  المنظمة 
كردستان العراق خاصة بأن هناك خلافات بين بغداد واربيل 
القوة  زيادة  ان  الى  اضافة  والغاز  النفط  واردات  تقاسم  حول 
يدفعها  قد  العراق  كردستان  اقليم  لادارة  والمالية  العسكرية 

للاستقلال من العراق.
واشار التحليل الاستراتيجي على ان ايران هي اكثر الدول قلقا 
من عملية الانسحاب لانها توصلت خلال عام 2٠١١ التخلص 
من الحزب الكردي »حزب الحياة الحرة » منظمة بيشاك في 
الكردستاني  العمال  حزب  لمنظمة  امتداد  يعتبر  الذي  ايــران 
اضافة الى ان ايران تعتقد ان توصل اكراد تركيا سيؤثر على 
اكراد ايران الذين بدون اي شك سيطالبون هم الاخرين بحلول 
سلمية مؤكدا التحليل على ان ايران تعتقد ايضا ان مواطنيها 
المنخرطين الى صفوف منظمة ب ك ك سيعودن مجددا الى 

ايران.
وقف اعضاء الحزب الديمقراطي الكردي السوري بداية الازمة 
الى جانب النظام السوري على اثر اطلاق سراح )صالح مسلم( 
النظام  ضغوط  ممارسات  ولكن  الكردي  الحزب  قيادي  احد 
سياستهم  لتغيير  اضطروا  وبالتالي  استمرت ضدهم  السوري 
والوقوف الى جانب المنشقين السوريين مع العلم كان يخطط 
الاسد لاستخدامهم ضد تركيا اضافة الى زيادة مخاوف وقلق 
النظام السوري من انسحاب الانفصاليين من تركيا الى اراضي 
شمال العراق وبالتالي الانتقال الى قرى وبلدات شمال سوريا 
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والاقتتال ضده بعد وقوفهم لجانب اكراد الحزب الديمقراطي 
السوري.

جبهة التحرير الشعبية بدلًا من حزب العمال
أعد جهاز المخابرات التركي قائمة تتضمن اسم ١٠٤ شخص 
الشعبية  التحرير  جبهة  منظمة  اعضاء  من  امــرأة   3٤ منهم 
الارهابية  نشاطاتها  ازدادت  التي  المحظورة  اليسارية  الثورية 
حسب  المحظورة  اليسارية  المنظمة  تخطط  الاخيرة،  بالاونة 
حزب  منظمة  محل  تحل  بــأن  المعد  الاستخباراتي  التقرير 
العمال الكردستاني الانفصالي بعد حله ومن اجلها ارسل جهاز 
المخابرات بتاريخ ١١ فبراير 2٠١3 القائمة المعدة الى مديرية 
الامن العامة لتحذير كافة مديرياتها بعموم المدن التركية بأتخاذ 
الحيطة والحذر من المنظمة اليسارية المحظورة التي يخطط 
33 شخص من اعضائها بالقيام بعمليات ارهابية دموية بالمدن 

المزدحمة وامام المؤسسات الحكومية والمنشأت الحساسة.
انظار  يلفت  تقريراً  مؤخراً  التركي  المخابرات  جهاز  كماأعد 
انسحاب  بعملية  المتعلق  الامــن  وقــوات  العسكرية  الــوحــدات 
العراق،  منطقة شمال  الى  التركية  الاراضــي  من  الانفصاليين 
الشيوعية  المنظمات  اعضاء  قيام  على  المعد  التقرير  يؤكد 
منها  انسحب  التي  المخابئ  فراغ  بملئ  المحظورة  الماركسية 
اعضاء منظمة حزب العمال الكردستاني مضيفا التقرير على 
المحظورة في كل  اليسارية  المنظمات  زيادة نشاطات اعضاء 
من المدن » تونجلي، توكات، كاستمونو، غيرسون، اوردو » بعد 

عملية انسحاب الانفصاليين.
البلاد  بعموم  مديرياتها  كافة  من  العامة  الامن  مديرية  طلبت 
برفع التدابير الامنية الى اقصى مستوى تحسبا من قيام اعضاء 
ارهابية  بعمليات  المحظورة  الماركسية  الشيوعية  المنظمات 
ضد قوات الشرطة وبالاماكن المزدحمة لاسماع صوتهم على 

الصعيد الداخلي والخارجي.

خطوة تركية ــ يونانية مشتركة لمكافحة الارهاب
ترأس رئيس الوزراء طيب اردوغان ونظيره اليوناني انطونيس 
وتم  اسطنبول  مدينة  في  المشترك  الــوزراء  مجلس  ساماراس 
التوقيع على 2٥ اتفاقية في مجالات مختلفة ضمن اطار فعاليات 
الدورة الثانية من اجتماعات مجلس التعاون رفيع المستوى بين 
اتفاقية  البلدين وقعا على 22  العلم ان كلا  تركيا واليونان مع 
بالعاصمة اليونانية اثينا عام 2٠١٠ خلال الاجتماعات المنعقدة 

في نفس الاطار.

اثيرت العديد من التسائلات بعد عقد اجتماع مجلس الوزراء 
المشترك وتوقيع جملة اتفاقيات حول هل ان التطورات الحالية 
بها  التي تعيش  بالفترة  البلدين  بين  الجليد  الى ذوبان  ستؤدي 
وتحرشات  توترات  المشتركة  اليونانية  ـــــــ  التركية  الحدود 
مستمرة في مياه بحر ايجة اضافة الى ان اليونان تعيش ايام 
الاتحاد  تاريخ  في  اقتصادية  ازمة  اكبر  مواجهة  جراء  حرجة 

الاوروبي.
مكافحة  بصدد  مشترك  قــرار  اتخاذ  الى  البلدين  كلا  توصل 
الارهاب لان الارهاب مشكلة مشتركة يعاني منها كلا البلدين 
مصاعب  الماضية  بالاعوام  اليونان  عانت  المعلوم  ومن  حيث 
داخلية  وزراء  وسيعمل  الارهـــاب  مشكلة  في  وعــديــدة  جدية 
وخارجية ومدراء امن كلا البلدين بالفترات القادمة على زيادة 
الارهاب  مكافحة  مجال  في  مشتركة  خطوات  لاتخاذ  التعاون 
وعلم بأن رئيس الوزراء اردوغان قدم لنظيره اليوناني معلومات 
مع  اثينا  العاصمة  تفصيلية عن معسكر لافريون في ضواحي 
بذلك  تدريباتهم  عن  وصــور  الارهابيين  باسماء  قائمة  تقديم 
اليوناني  الـــوزراء  رئيس  مــع  بلقائه  اردوغـــان  طلب  المخيم، 
التركية  السلطات  الى  الارهابيين  باعادة  قطر  في  ساماراس 
المختصة واغلاق معسكرات الارهابيين في اليونان حيث ومن 
المعلوم ان اغلبية اعضاء منظمة جبهة التحرير الشعبية الثورية 

اليسارية المحظورة متواجدين في اليونان.

لجنة برلمانية للتقصي عن الحقائق
رفض حزبي الشعب الجمهوري والحركة القومية مقترح حزب 
لتشكيل  البرلمان  لرئاسة مجلس  الذي قدمه  والتنمية  العدالة 
الجارية  السلام  مرحلة  حقائق  عن  للتقصي  برلمانية  لجنة 
بذريعة تناقضها مع الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان ومن 

اجل ذلك لا يمكن تمثيل احزابهم بهذه اللجنة.
الجمهوري  الشعب  لحزب  البرلمانية  الكتلة  رئيس  نائب  أكد 
الاشتراك  رفضهم  عن  للصحفيين  بحديثه  جبي  عارف حمزة 
باللجنة البرلمانية لان مهامها سيكون لمتابعة عملية انسحاب 
ليس  الامــر  وهــذا  العراق  شمال  الى  البلاد  من  الانفصاليين 
رئيس  نائب  أكد  اخرى  ومن جهة  من جهة  البرلمان  مهام  من 
على  فــورال  اوكتاي  القومية  الحركة  لحزب  البرلمانية  الكتلة 
عدم امكانية تقديم دعمهم للجنة البرلمانية التي ستشكل بناءا 
على تعليمات ورغبة الزعيم الانفصالي اوجلان مضيفاً بدلاً من 
تصفية المنظمة عن طريق الكفاح المسلح بدأ مسؤولي حكومة 
العدالة والتنمية بالبحث عن حلول سياسية ولا يمكن ان يكون 

الزعيم الانفصالي اوجلان فوق ارادة الشعب.
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حسين  والتنمية  العدالة  حزب  رئيس  مساعد  أكد  جانبه  من 
شليك على ضرورة تشكيل اللجنة البرلمانية دون تمثيل الاحزاب 
السياسية الشعب الجمهوري والحركة القومية التي امتنعت عن 
اعضاء  مع  سنشترك  مضيفا  البرلمانية  للجنة  الدعم  تقديم 
اللجنة  اللجنة،  هذه  امور  لتمشية  الديمقراطي  السلام  حزب 
البرلمانية تتكون من ١7 شخص عن الاحزاب السياسية داخل 
البرلمان )9 نواب من حزب العدالة والتنمية، ٥ نواب الشعب 
الجمهوري، نائبين من حزب الحركة القومية ونائب من حزب 
المقاعد  على اعداد  بناءاً  توزع الاعداد  الديمقراطي(  السلام 

البرلمانية لكل حزب سياسي بالبرلمان.

لجنة الحكماء
حددت رئاسة الوزراء التركية قائمة تشمل اسماء )٦3( شخصا 
الاعمال، سينمائيين،  رجال  الفنانيين،  الكتاب،  المفكرين،  من 
سميت  الحكماء  لجنة  فــي  واكاديميين  محامين  صحفيين، 
كلجنة  تلعب  ان  لهدف  مناطق  سبعة  على  ليوزعوا  بـ)العقلاء( 
حكماء بدور حلقة وصل بين الدولة ومختلف مكونات واطياف 
الشعب التركي الى جانب تقديم توضيح موضوعي حول العملية 
لالقاء  الانفصاليين  اقناع  ولهدف  تركيا  في  الجارية  السلمية 

السلاح وترك البلاد.
بأن  مختلفة  عسكرية  مصادر  من  الــواردة  المعلومات  اشــارت 
تمثل  التي  الحكماء  لجنة  اسماء  لقائمة  ايجابيا  ينظر  الجيش 
المصادر  مضيفة  التركي  الشعب  واطياف  مكونات  مختلف 
تعتقد المؤسسة العسكرية بأن لجنة الحكماء ستلعب دور مهم 
وبناء بعملية السلام واقناع المجاميع الرافضة للحوار السلمي 
ان  على  العسكرية  المصادر  اكدت  اخرى  جهة  ومن  جهة  من 
الجيش ينظر ايجابيا على عدم درج اسماء عسكريين متقاعدين 
التكهنات  ومنه  حــد  وضــع  لهدف  الحكماء  لجنة  قائمة  الــى 

والسينورياهات التي قد تطرح على الصعيد السياسي.
الى أين الإنسحاب.. الى جهنم

صرّح نائب رئيس الوزراء التركي »بولنت آرينج« بأن انسحاب 
الأراضـــي  مــن  الــكــردســتــانــي  الــعــمــال  حــزب  منظمة  عناصر 
التركية، يحمل في طيّاته أهمية قصوى بالنسبة لبلاده، حيث 
الاقتصادي  النادي  ندوة عقدها  آرينج، خلال حضوره  أضاف 
الطبيعي  من  أنه  إسطنبول،  في  »كوتش«  بجامعة  السياسي   -
أن تسعد تركيا؛ حكومةً وشعبًا، لخروج العناصر الإرهابية من 
على  أبناءها  من  مئات  استشهاد  في  تسببت  بعدما  أراضيها 

مدار العقود الأربعة الأخيرة.

وأكّد آرينج أن القوات الأمنية ستواصل مهامها في حماية الوطن 
وسلامة أراضيه ضد أي اعتداء إرهابي، ملمحًا إلى أن الجيش 
والشرطة يعلمون جيدًا كيفية ردع الإرهابيين والخارجين على 

القانون.
عناصر  »إن  بقوله  التركية  الحكومة  رئيس  نائب  واستطرد 
الكردستاني بدأت في الانسحاب من أراضينا، فهل يتعيّن علينا 
أن ندعوهم للبقاء بها للمزيد من الوقت؟! فليذهب جميعهم إلى 

أسفل دركات جهنم!«.

العراق يقدم شكوى الى مجلس الامن الدولي
كبيرة  أهمية  والمقروئة  المرئية  التركية  الاعلام  وسائل  اولت 
على البيان الصادر من الحكومة العراقية حول عملية انسحاب 
تركيا  من  الكردستاني  العمال  حزب  منظمة  من  الانفصاليين 
العراقية  الحكومة  اعتبرت  العراق،  منطقة شمال  اراضي  الى 
في بيانها دخول مسلحي ب ك ك الى اراضيه انتهاكا لسيادته 
وامنه وقالت انها تؤيد الحلول السلمية للمشاكل في المنطقة الا 
انها ترفض ان يكون ذلك على حساب امن وسيادة العراق وانها 
ستبلغ السلطات التركية رفضها لدخول اي مسلح الى اراضي 
العراق من دون الرجوع اليه مشيرة الى انها ستقدم شكوى الى 
مجلس الامن الدولي لممارسة مهامه في الحفاظ على الامن 

والسلم الدوليين.
اشارت صحيفة يني شفق المقربة لحكومة العدالة والتنمية بأن 
العراق فتح اراضيه ومنذ عدة اعوام طويلة لاعضاء المنظمة 
تذكر  فجأة  ولكن  تركيا  في  دموية  بعمليات  للقيام  الانفصالية 
المنظمة  مسلحي  انسحاب  عن  الاعــلان  مع  حــدوده  الــعــراق 
ادارة  ان  على  الصحيفة  مؤكدة  العراق  الى شمال  الانفصالية 
بغداد بما في ذلك رئيس وزراء الحكومة العراقية نوري المالكي 
اعربوا عن عدم ارتياحهم ورفض البيان الصادر من الحكومة 
العراقية عملية انسحاب المسلحين الاكراد من تركيا الى العراق 
ولم يكتفي العراق برفضه لعملية الانسحاب وانما اشار الى انه 
واضافت  تركيا  الدولي ضد  الامن  الى مجلس  سيقدم شكوى 
اقليم  حكومة  وزراء  رئيس  اعلن  ذلــك  مقابل  لكن  الصحيفة 
كردستان العراق نجيروان البرزاني عن ارتياحه لعملية السلام 
استعداد  على  مؤكدا  والاكــراد  التركية  الحكومة  بين  الجارية 

حكومتهم لتقديم كافة انواع الدعم لانجاح عملية السلام.
المعارضة  جمهوريت  صحيفة  تسائلت  متصل  ســيــاق  فــي 
انسحاب  من  بالامس  يقلق  ولم  اليوم  العراق  يقلق  لماذا  بأنه 
اراضيه مشيرة  الى  الكردستاني  العمال  منظمة حزب  اعضاء 
ان المصادر الدبلوماسية اكدت على انه ينبغي على العراق ان 
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يكون سعيدا بدلا من استيائه وحزنه من انسحاب الانفصاليين 
من تركيا الى اراضيه مع العلم ان المسلحين قدموا من هناك 
استيائه  العراق  يبدأ  لم  لماذا  الدبلوماسية  المصادر  متسائلة 

حتى اليوم.
نست هذه الصحف بأن هؤلاء متواجدون داخل الأراضي التركي 
وعلى قمم جبال بعيدة عن الاراضي العراقية، وعملية دخولهم 
هذه المرة أصبحت علنية ولم يدخلوا كالسابق بشكل مخفي، 

فهل هناك دولة في العالم تقبل بهذا الشيء.

الانتقال للمرحلة الثانية
والديمقراطية  السلام  لحزب  المشاركة  الرئيسة  اعلنت 
الكردي كولتن كشناك عن الانتقال الى المرحلة الثانية من 
الخطوة  هي  والسلام  الديمقراطية  ومؤتمر  المفاوضات 
الاولى مؤكدة كشناك على أن اصوات حزبهم ازدادت خلال 
الفترة الاخيرة بعد الاعلان عن المفاوضات السلمية للتوصل 
لحل القضية الكردية لذا لا يمكن ان يواجهه حزبنا من بعد 
المفروضة   ٪١٠ النسبي  الحد  اجتياز  في  صعوبات  الان 
على كل حزب سياسي اثناء خوضه الانتخابات البرلمانية 
العامة وينبغي الغائه فورا لانه شرط يناقض الديمقراطية، 
حيث أكدت الرئيسة المشاركة للحزب كشناك على ان الحل 
السلمي مكون من ثلاث مراحل وتم الانتقال حاليا للمرحلة 
الثانية ومن الضروري الاستمرار بالمفاوضات للتوصل لحل 

عادل دائم لاحلال السلام في البلاد.

بعد أن رفض مجلس البرلمان التركي بجلسته العمومية مساء 
الجمهوري  الشعب  حزب  مقترح  درج   )2٠١3/٥/28( يوم 
على جدول اعماله المتعلق بتخفيض الحد النسبي من ١٠٪ 
الى 3٪ اكد نائب حزب السلام والديمقراطية سري صاكك 
على ان الحد النسبي في الانتخابات فرض على الاحزاب 
السياسية بفترة الانقلاب العسكري عام ١98٠ وهو تنفيذ 
مشيرا  بالعالم  مثيل  له  يوجد  ولا  وديمقراطي  عادل  غير 
رغم مرور عدة سنوات على الانقلاب العسكري في البلاد 
لكن حكومة العدالة والتنمية لا تزال متمسكة بالطرق غير 

العادلة والمناهضة للديمقراطية والحرية.

شطب اسم ب ك ك من قائمة الارهاب

صلاح  والديمقراطية  السلام  لحزب  المشارك  الرئيس  التقى 
الدين دميرطاش في بروكسل مع مارتين شولز رئيس البرلمان 
الاوروبي وفلاوتر رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين الاتحاد 

الاوروبي - تركيا، أكد دميرطاش بلقائه على ان مؤسسات الاتحاد 
الاوروبي تلعب دورا مهما بتشجيع مرحلة السلام الجارية في 
تركيا من بعد عملية انسحاب مقاتلي المنظمة مع اسلحتهم من 
الاتحاد  تركيا من جانب ومن جانب اخر طلب دميرطاش من 
الاوروبي بشطب اسم منظمة حزب العمال الكردستاني ب ك 
قبل  من  المعدة  الارهابية  المنظمات  قائمة  على  المدرجة  ك 

الاتحاد الاوروبي.
المنظمة  أسم  لدرج  داعيا  يوجد  لا  انه  على  طاش  دمير  اكد 
على قائمة الاتحاد الاوربي للمنظمات الارهابي وان الاستمرار 
على درج منظمة ب ك ك قد يخلق مخاطر بالمستقبل لمرحلة 
السلام الجاري في تركيا ويبغي تنقيح هذه القائمة خاصة بعد 
عودة حزب العمال الكردستاني الى حياته الطبيعية مضيفا ان 
مسؤولي الاتحاد الاوروبي وجهوا رسائل ايجابية بهذا الاتجاه 

مستقبلا.

مازالت عملية السلام حبر على الورق:
تركيا  في  الحكومي(  ــــ  )الكردي  السلام  عملية  مشروع  بدأ 
الكردستاني  العمال  بين حزب  المسلح  الكفاح  بعد سنيين من 
والجيش التركي وذلك بتدخل مباشر من زعيم الحزب المعتقل، 
التركي  للشأن  المتابعين  من  كثير  معرفة  عــدم  من  بالرغم 
الشعب  حــزب   ( البرلمان  في  المعارضة  التركية  والأحـــزاب 
وحزب الحركة القومية( أتهمت الحكومة بوجود اتفاقيات سرية 
الكواليس... ولكن الطرفان تمكنا ولأول مرة من ايقاف  خلف 
القتال وبشكل رسمي منذ أعياد نوروز ) 2١آذار(2٠١3 ولحد 
الآن، وهذا مكسب كبير لحزب العدالة في اطار مؤيديه ولحزب 
توجهاتهم  بمختلف  الــكــردي  الشعب  جميع  قبل  مــن  العمال 

والمتعاطفين معهم.
مع بدء إحتجاجات منتزه )غيزي( لم يبقى ذكر لهذا المشروع 
العمال  حزب  منظمة  مسلحي  انسحاب  عملية  أن  من  بالرغم 
حيث  العراق  شمال  الى  تركيا  مستمرةمن  كانت  الكردستاني 
الحزب  عناصر  اعــداد  ثلثي  حزيران   2٠ تأريخ  حتى  انسحب 
الانفصاليين  مجموعة  بأن  تشير  معلومات  العراق،هناك  الى 
اخر  هــي  تركيا  فــي  ــود  الاسـ البحر  منطقة  فــي  المنتشرين 
ليجة  لبلدة  النائية  المناطق  الى  ووصلوا  انسحبت  مجموعة 
التابعة لمحافظة ديار بكر مؤكدة المعلومات ان الاعدادالمتبقية 
بطريق  مستمرين  لايــزال  الاســود  البحر  منطقة  مجموعة  من 
للخروج من تركيا.في الوقت نفسه نلاحظ بقيام عدد كبير من 
الاكراد في تظاهرات احتجاج ضد موقف الحكومة التركية على 
اثر انشاء مخفربالقرب من المطار القديم الذي يبعد بمسافة 
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التابعة لمحافظة هكاري الحدودية  بلدة يوكسكاوفا  ٥ كم عن 
مدينة  والديمقراطية عن  السلام  نائب حزب  العراق،اشار  مع 
والتنمية  العدالة  حــزب  على  ينبغي  بأنه  سدكاكش  هــكــاري 
وهم مضطرين  الديمقراطية  لتعزيز  خطوات  تخاذ  وحكومتها 
على اتخاذ مثل هذه الخطوات مؤكدا نحن لسنا بحاجة للحرب 

وانما للسلام.
المطاف  نهاية  الى  السلام  عملية  باستمرارية  البعض  يشكك 
السلام،  لحمل  الــعــودة  عــدم  الــى  الطرفين  سعي  من  بالرغم 
طلبات زعماء الكرد من الحكومة التركية كالافراج عن زعيمهم 
)أوجلان( شيء طبيعي بالنسبة لهم ولكن عوائل الجيش والجنود 
المقتولين ومعارضي حزب العدالة وحتى قسم من أتباع حزب 
العدالة لايرون تطبيع هذا المطلب أمراً سهلا!! لأنه سيسبب 
ضربة قاسية لسمعة الحزب الحاكم لأن الحكومة مازالت تسميه 
بالارهابي والانفصالي بالرغم من استمرارية التفاوض معه، أي 
أنها تتفاوض مع إرهابي وقاتل، وقد اعترضت القيادات الكردية 
اكثر من مرة على أسلوب تعامل الحكومة، حيث انتقد الرئيس 
المشارك لحزب السلام والديمقراطية صلاح الدين دميرطاش 
اجراءات الحكومة التركية مدعيا على ان مرحلة السلام على 
وشك ان تصل لطريق مسدود وبدأت الثقة تنخفض في صفوف 
مؤيدينا طالما تتبع حكومة اردوغان اسلوب المرواغة بالموضوع 
مضيفا لا يمكن ان نشترك بعملية سلام حبر على ورق بحال 
الاكراد من  الحكومة قرار اطلاق سراح مناضلينا  اتخاذ  عدم 
اتخاذ خطوات ديمقراطية لصالح سير عملية  السجون وعدم 

السلام.
الوضع  الــى  لاتتراجع  العملية  بــأن  نــرى  اعــلاه  ــاورد  م كل  مع 
في  اهدافهم  سيحققون  بأنهم  كردية  توقعات  لوجود  السابق 
على حقوقهم  الحصول  من  ويتمكنون  بالسلام  الاولى  الدرجة 
القومية ومنها الحكم الذاتي عن طريق السلم والدعم الخارجي 
هذه  على  الحصول  من  عجزوا  أن  بعد  الأمريكي(  )الاوربـــي 
المكاسب عن طريق الاقتتال المسلح وهم يؤكدون بأن السلام 
استمرارية  لاتريد  تركيا  أن  كما  المسلح،  الكفاح  نتائج  هي 
من  مواطنين  يكونوا  لكي  حقوقهم  لاعطائهم  وتسعى  الاقتتال 
تركيا  عن  بالانفصال  يفكر  من  هناك  ولايبقى  الاولى  الدرجة 
الحالية، والعنصر الكردي حاله حال باقي المواطنين الاتراك 

لهم تاريخ ومصالح مشتركة مع باقي مواطني بلادهم.

المصادر:
معهد انقرة الاستراتيجي

صحيفة  زمــان،  صحيفة  راديــكــال،  صحيفة  ميلليت،  صحيفة 
صباح
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المقدمة:

تعتبر مسألة علاقة الدين بالدولة او بتعبير ادق المكانة التي يوليها 
الدستور للدين من الاشكاليات المعقدة التي رافقت بناء العديد 

من الدول الاسلامية و خصوصا تلك التي ولدت بعد انهيار الدولة 
العثمانية نهاية الحرب العالمية الاولى، فذهب البعض الى تبني فكرة 
اندماج الدين و الدولة على انها حقيقة تاريخية ثابته في الاسلام و 
ذهب البعض الاخر الى امكانية فصل الدين عن الدولة، عبر حدود 
تضيق او تتسع وفقا لتجربة كل بلد بأعتبار ان نموذج الحكم من 

المسائل التي تخضع لتطور التجارب البشرية.

البُعد المدني والبُعد الاسامي

في دستـور العراق لعام 2005
رؤيــة تحليلية



المعقدة  المواضيع  مــن  الاشكالية  هــذه  دراســـة  ان  الــواقــع  و 
الى  ذلك  مرد  لعل  و  المفكرين،  معظم  لدى  جدا  الحساسة  و 
او  علمانية   - مفهوم  وضــوح  عدم  و  هو ضبابية  رئيسي  سبب 
فضلا  المعالم،  محدد  غير  معطى  انها  على   - الدولة  مدنية 
عن عدم وجود رؤية )موحدة( لدى المفكرين الاسلاميين حول 
شكل الدولة و طبيعة الحكم في الاسلام او الموقف من الدولة 
المفكرين  احد  قاله  ما  نستعير  الصدد  هذا  في  و  العلمانية، 
الاسلاميين »موقفنا من العلمانية هو انها غير واضحة المعالم 
عندنا ونحن لا نحكم على ما لم يتضح معناه ويتفق القائلون به 
على معنى واحد، وهناك مقولة مشهورة وهي فصل الدين عن 
عليها  الحكم  يمكن  لا  المراتب  مجهولة  بنفسها  وهذه  الدولة، 
على شكل تعميم. ففي بعض الاحيان تكون غير مقبولة كما لو 
كان رفض الدين خلاف ارادة المجتمع بكامله فان الديمقراطية 
تحترم اراد الشعب، وقد تكون مقبولة حينما تكون الدولة ظالمة 
الدين  يكون  أو حين  الدولة،  الدين عن هذه  تنزيه  جدا فيجب 
ظالما متجبرا يصنع الجبابرة فيجب تجنيب الدولة هذه الكارثة، 
غير اننا نؤمن بان الدين الصحيح يجب ان لا يتعارض مع احكام 
توافق  فيحصل  الاساسية  المصالح  يخالف  ولا  الاولية  العقل 
ضمني بين دين صحيح ودولة عادلة، ويكون مبدأ فصل الدين 
يشمل  وانما  موضوعا،  الفرض  هذا  مثل  يشمل  لا  الدولة  عن 
فرض التعارض والمنازعة والظلم على العباد واسائة استغلال 

السلطات«١.

العشرين  القرن  بدايات  مع  برزت  عوامل  ظهور  نؤشر  اننا  الا 
ان  اولها  جديدة  ابعادا  الموضوع  هذا  حول  الدراسة  اكسبت 
على  القرن  هــذا  في  اطلعوا  المسلمين  المفكرين  و  العلماء 
كانت  التي  الماركسية  لاسيما  و  المتعددة  السياسية  الانظمة 
المختلفة  المجالات  في  الكاملة  الايدلوجية  من  بلون  تتسم 
السياسية و الاقتصادية و غيرها، و هذا التعرف على الانظمة 
المسلمين  المثقفين  و  المفكرين  دفع  السياسية  المدارس  و 
و  التعاليم  على  بالاعتماد  و   - يمكن  هل  انــه  في  التأمل  الــى 
تشكُل  هو  الثاني  و  السياسي  نظام  تقديم  الدينية  التوجيهات 
الدولة العلمانية في تركيا التي كانت مركز الخلافة الاسلامية 
القى بهذا البحث و بشكل جاد على طاولة الدرس و هو هل ان 
للاسلام في اعماقه رؤى خاصة تتصل بقضية الدولة و الحكومة 
او ان قضية الحكومة امر مدني بالكامل، و قد ادى طرح حسن 
البنا2 زعيم حركة الاخوان المسلمين شعار »الاسلام دين و دولة« 
العربي  العالم  الموضوع في  و رفع حرارة  الى تسخين الاجواء 
الاسلامية  الثورة  انتصار  فهو  الثالث  العامل  اما  الاسلامي،  و 
في ايران و تشكيل دولة دينية اسلامية في السنين الاخيرة من 
القرن العشرين في الوقت الذي كانت فيه علمانية الدولة هي 
الامر السائد مما ادى الى بروز موافقين و مخالفين كثر و هو ما 
شكل بداية لمرحلة جديدة من الدراسات و الابحاث التي تدور 

جميعها حول محور اصلي و هو العلاقة بين الدين و الدولة3.
تاسيسا على ذلك نحت دساتير الدول الاسلامية مناحٍ مختلفة 
في معالجة هذا الموضوع تبعا للظروف السياسية و الاجتماعية 

باحث في القانون الدستوري
كلية الحقوق/ جامعة اوفيرن - كليرمونت فيرون الفرنسية

علي عيسى اليعقوبي
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و الفلسفة الفكرية التي ولدت في ظلها هذه الدساتير، الا اننا 
انتهجه  الذي  المنحى  البحثية دراسة  الورقة  سنحاول في هذه 
ســؤال  عــن  الاجــابــه  املين  الموضوع  لهذا  العراقي  الدستور 
افتراضي مفاده هل يحتوي االدستور العراقي لعام 2٠٠٥ نظرية 
دينية محددة في الحكم ام انه دستور مدني؟ و سنحاول الاجابة 
عن هذا السؤال بمدخل نظري نتناول فيه تمََيزُ التجربة العراقية 
عن بقية التجارب الاسلامية و ما هي محددات هذه التجربة، 
و مطلبين يتناول اولهما البعد الديني في الدستور بينما يتناول 

الاخر البعد المدني ثم نحاول ان نلخص افكارنا بخاتمه.
و الواقع ان هذه الورقة البحثية هي مقدمة مختصرة جدا - ببعُد 
تحليلي فقط - لكتاب نعكف على انجازه حول هذا الموضوع و 
لكن ببعُد - تحليلي استشرافي - تحليلي بلحاظ ماضي التجربة 
-لحد  ثمان سنين  تجربة  اليه  آلت  ما  و  العراق  الدستورية في 
الان - عاشها العراق في ضل هذا الدستور و استشرافي بلحاظ 
ما ستؤول اليه هذه التجربة الدستورية مستقبلا آملين استمزاج 
اراء المختصين في هذا الشأن لتكون لنا عونا بهذا الصدد. و 
لاهمية المنهج التاريخي في فهم الظروف التي و لدت في ضلها 
هذه التجارب فقد حاولنا ان تكون هوامش هذا البحث موضحة 
لبعض الحوادث التاريخية، فضلا عن شرح بعض المفاهيم التي 
هوامش  فهي  لذا  المفردات  بعض  لفهم  بها  الاحاطه  من  لابد 
امر  هو  و  مصادره  الــى  مشيرة  كونها  من  اكثر  للبحث  مكملة 
ذهن  تشتت  منع  بهدف  علينا  المتن  اختصار  ضــرورة  فرضته 

القارئ عن المغزى الرئيسي للموضوع.

الدستور العراقي لعام 2005.... تَفَرُد المنهج
دراسة التجربة العراقية في دستور عام 2٠٠٥ تكتسب اهميةً و 
بعُدا خاصا يميزها عن بقية التجارب الاسلامية، هذا التمايز 

في اعتقادنا يرتكز على مُعطييــــــن رئيسسين:
الاول / ان دستور العراق لعام 2٠٠٥ يمثل ثمرة و محصلة لنقاش:

بمرجعياتها   - غالبيتها  -في  المستضلة  الاسلامية(  )القوى   -
الدينية و المدعومة بشرعيتها الشعبيه كونها القوى الابرز في 

المعارضة السياسية للنظام الدكتاتوري السابق,
- و بين )القوى العلمانية( المدعومة بأرث دستوري عراقي تبَِع 
تحظى  بتجربة  المستضلة  و  الحديثه  العراقية  الدولة  تأسيس 
المناطق  في   - علماني  قومي  اساس  على   - نسبي  باستقلال 
المنظمات  من  عــدد  مثلته  دولــي  تأييد  عن  فضلا  الشمالية، 
الدولية في طليعتها منظمة الامم المتحدة التي كان لمستشاريها 
وجهات  تقريب  و  الافكار  بعض  بلورة  في  به  يستهان  لا  دورا 
فان  بهذا  و  العراقيين.  الدستوريين  المشرعـــيــــــن  بين  النظر 

هذه الوثيقة الدستورية تمثل قاسما مشتركا مقبولا من منهجيــن 
فكريين مختلفين نظريا متعايشين عمليا.

المُعطى الثاني/ ان التجربة الدستورية العراقية حصيلة لتفاعل 
الاسلامي  العالم  و  المنطقة  في  مهمتين  دستوريتين  تجربتين 
التجربة  و  علماني  نموذج  الى  آلت  التي  التركية  التجربة  هي 
الايرانية التي آلت الى نموذج اسلامي، هذا التفاعل اللاشعوري 
التاريخية  العوامل الجغرافية و  الكثير من حيثياته تفرضه  في 
بتنوعــــــــه  يمثل  الذي  العراق  في  المذهبي  النسيج  عن  فضلا 

امتدادا او عمقا لهذين الدولتين الجارتين الكبيرتين.
ابتدأت التجربة الدستورية العثمانية نتيجة للجهود التي بذلتها 
الجمعيات الاصلاحية التي كانت تهدف الى وضع حد للتدهور 
بأسم  الحركة  هــذه  سميت  و  العثمانية  الــدولــة  انــتــاب  ــذي  ال
)المشروطية( كونها تهدف الى وضع شروط يتقيد بها الحاكم 
الاصلاحية  الحركات  هذه  تمكنت  و  المكتوب،  الدستور  هو  و 
بـــــدستور  القبول  الثاني على  من اجبار السلطان عبد الحميد 
عام ١87٦٤ الذي اقر نظاما برلمانيا وفق الاسس الحديثة التي 
عرفتها الامم الاوربية لكن هذا الدستور يضمن من جهة اخرى 
التجربة  هذه  لكن  للمسلمين،  كخليفة  العثماني  للسلطان  دورا 
سرعان ما تعثرت بعد سنة واحدة فقط، و عطل السلطان العمل 
يفُعل  لم  و  سلطاته،  من  انتقاصا  اعتبره  الــذي  الدستور  بهذا 
مجددا الا بعد 3٠ عاما عندما تمكنت جمعية الاتحاد و الترقي 
من القيام بانقلاب عسكري أجبر السلطان العثماني على إعادة 
العمل بالدستور في 23 تموز١9٠8، و مع نهايه الحرب العالمية 
العثمانية  الدولة  في  الاسلامية  الخلافة  تجربة  تنتهي  الاولــى 
لتدخل منعطفا جديدا مع نجاح مصطفى كمال اتاتورك بانهاء 
العلمانية وفق نموذج دولة  دولة الخلافة و تأسيس دولة تركيا 
علمانية حديثة ترتكز على دعامتين اساسيتين لحماية علمانيتها 
البلاد،  في  للعلمانية  الأول  الحارس  يعتبر  الذي  الجيش  هما 
تركيا  في  العسكرية  المؤسسة  قامت  الهدف  هذا  في سبيل  و 
بعدة انقلابات وصلت إلى الإطاحة بأربع حكومات في خمسين 
عامًا. و الدعامة الثانية المهمة للعلمانية في تركيا هي المحكمة 
الدستورية٥ التي تعتبر من اهم المؤسسات التي ضمنت حماية 
لصالح  الحكم  في  تتردد  لا  والتي  تركيا،  في  العلماني  النظام 
كما  للعلمانية  تهديدا  فيها  ترى  العلماني في كل قضية  النظام 
في قضية الحجاب وإغلاق الأحزاب ذات التوجه الإسلامي كما 
حدث في حزب الرفاه وحزب الفضيلة وحزب السلامة الوطني 

وحزب النظام الوطني التي شكلها نجم الدين أربكان.
في العام ١92٤ شَرَع البرلمان التركي دستورا جديدا٦ ثبََت فيه 
النظام الجمهوري شكلا للدولة على ضوء المبادئ الستة التي 
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تعد منهاج أتاتورك السياسي وهي مبادئ الجمهورية و القومية 
الثورية  و  المركزية  الدولة  و  )العلمانية(  اللائكية  و  الشعبية  و 

)الانقلابية(7.
طبق أتاتورك منهجا جديدا لاعادة بناء أسس الدولة الحديثة في 
تركيا شملت مختلف المجالات بما فيها السياسية والاجتماعية 
وإعــلان   ،١922 سنة  السلطنة  بــإلــغــاء  مبتدئا  القانونية،  و 
شيخ  ومنصب  الخلافة  منصب  وإلغاء   ،١923 سنة  الجمهورية 
المحاكم  وإلغاء  الدينية،  والمدارس  الشريعة،  ووزارة  الإسلام، 
الشرعية، ثم حل الفرق الصوفية ١92٤ و ألغاء الزي التقليدي 
وفرض الزي الأوروبي سنة ١92٥، بعدها أصدر قانونا جديدا 
السويسري سنة ١92٦  القانون  المدنية مؤسسا على  للأحوال 
ثم طال الامر ايضا منع إرخاء اللحي والشوارب وحذف التقويم 
الإسلامي والحروف العربية في الكتابة، كما منع التعليم الديني 
في المدارس سنة ١928. كما أغفل الدستور التركي النص على 
الذي يقُسمه رجال  القَسَم  أن تركيا دولة إسلامية، وغيَّر نص 
الدولة عند توليهم لمناصبهم، فأصبحوا يقسمون بشرفهم على 
النساء من  أن يحلفوا بالله، كما منعت  بدلًا من  الواجب  تأدية 
ارتداء الحجاب في المؤسسات الرسمية على اساس انه مخالف 

للمبادئ العلمانية للجمهورية التركية.
التجربة  بالعراق فهي  التي تحيط  المهمة  التجربة الاخرى  اما 
الدستورية الايرانية، حيث شهد النصف الثاني من القرن التاسع 
و  الاقتصادي  الصعيدين  على  ايــران  في  كبيرة  تغييرات  عشر 
قد  و  السياسي،  الواقع  على  انعكست  ما  سرعان  الاجتماعي 
و  الانتفاضات  و  الاحتجاج  حركات  من  العديد  البلاد  شهدت 
 ١899 عام  التبغ8  امتياز  ضد  الانتفاضة  ابرزها  كان  الثورات 
الذي مهد بشكل مباشر للثورة الدستورية ١9٠٥-١9١١ الحدث 

الابرز في التاريخ الدستوري الايراني9.
و بعد جدل اجتماعي و فقهي حاد و تحت نير افكار النائيني١٠ 
الدستور  ان  من  بالرغم  و   .١9٠٦ عام  ايراني  دستور  اول  ولد 
حرفية  ترجمة  عن  عبارة  نصوصه  من  كثير  في  كان  الايراني 
اقتباس  حيث  من   ،١83٠ عام  في  الصادر  البلجيكي  للدستور 
و  اوربا  في  كانت شائعة  التي  الديمقراطية  المبادئ  و  الاسس 
الاعتقاد بالقانون الطبيعي وحقوق الانسان، ولكن لجنة صياغة 
حيث  من  النائيني  الميرزا  افكار  تبني  على  حرصت  الدستور 
لا  الاسلامية  للشريعة  موافقاً  الدستور  يكون  أن  على  التأكيد 
يخالفها في شيء و على عدم جواز سن قانون مناقض لشرائع 
الدستور  اوجــب  المبادئ  لهذه  دســتــوري  كضمان  و  الاســـلام، 
جميع  يدرسوا  أن  هي  وظيفتهم  مجتهدين   ٥ من  لجنه  تشكيل 
اللوائح التشريعية فإذا وجدوا فيها ما يخالف الشرائع الإسلامية 

المقدسة رفضوها وان قراراتهم في هذا الصدد واجبة التنفيذ 
ونهائية، و هو ما نصت عليه المادة الاولى و الثانية من الدستور 

الايراني لعام ١9٠٦:
الجعفري  المذهب  هو  للدولة  الرسمي  الدين  الاولــى:  )المادة 
الإثنا عشري الحق من الإسلام، ويجب على الشاه أن يقر بهذا 

المذهب ويحميه.
المادة الثانية: إن المجلس الذي تمّ تشكيله ببركة إمام العصر 
عجّل الله فرجه، وتفضل جلاله الشاه، وسعي العلماء كثّر الله 
قانون  أي  أن يسن  ابــداً  له  يجوز  الإيرانية، لا  والامــة  امثالهم، 
العلماء  أن  الواضح  ومن  المقدسة...  الإسلام  لشرائع  مناقض 
هم الذين يقررون ذلك. ولهذا فالواجب رسمياً في كل دورة من 
دورات المجلس أن تكون فيه لجنة مؤلفة من خمسة أشخاص 
هم من المجتهدين والفقهاء الورعين، والعارفين أيضاً بحاجات 
أعضاء  هؤلاء  يعتبر  أن  المجلس  وعلى  ومقتضياته...  العصر 
فإذا  التشريعية  اللوائح  جميع  يدرسوا  أن  هي  وظيفتهم  و  فيه 
وجدوا فيها ما يخالف الشرائع الإسلامية المقدسة رفضوه وان 
قراراتهم في هذا الصدد واجبة التنفيذ ونهائيه وان هذا الشرط 
من الدستور لا يمكن تغييره إلى حين ظهور إمام العصر عجل 

الله فرجه(.
ظل هذا الدستور نافذا١١ حتى قيام الثورة الإسلامية فى ١١-

2-١979م، الحدث الابرز الذي غير مسار التجربة الدستورية 
في ايران، حيث تم إعداد دستور جديد أطلقت عليه إيران اسم 
الدستور الإسلامى للجمهورية الإسلامية الإيرانية فى ١٥-١١-

١979م، و وافق عليه الشعب الإيرانى بعد إجراء استفتاء رسمى 
بنسبة 99.٥٪ فى 2، 3-١2-١979م، وهو عبارة عن مقدمة و١2 

فصلًا تشتمل على ١7٥ مادة١2.
عقائدية  على  الإسلامية  إيــران  جمهورية  دستور  مقدمة  تؤكد 
الحكومة  فكرة  عن  تتحدث  ثم  الإسلامية،  الثورة  إسلامية  و 
السيد  طرحها  التي  الفقيه١3  ــة  ولاي أســاس  على  الإسلامية 
يتحقق  لكي  الظروف  بتهيئة  يقوم  الدستور  أن  عن  و  الخميني 
الناس،  به  يعترف  والذي  للشروط،  الجامع  الفقيه  قيادة  مبدأ 
والأجــهــزة  الهيئات  ــحــراف  ان عــدم  الــدســتــور  يضمن  وبــذلــك 
المقدمة  تشدد  كما  الأصيلة.  الإسلامية  مهامها  المختلفة عن 
يجب  المجتمع  إدارة  ضوابط  يعكس  الــذي  التشريع  أن  على 
عليه  يشرف  أن  يجب  لذلك  والسنة،  القرآن  في ضوء  يتم  أن 
علماء الدين الإسلامي المتصفين بالعدالة والتقوى و الالتزام، 
الثانية والسبعون والسادسة والتسعون من  المادتان  وهنا تؤكد 
الدستور الايراني على عدم أحقية مجلس الشورى الإسلامي في 
سن قوانين تخالف مبادئ وأحكام المذهب الرسمي للبلاد، أو 
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تخالف الدستور، وعدم تعارض ما يصادق عليه مجلس الشورى 
الإسلامي مع أحكام الإسلام. والمادة الحادية والتسعون تؤكد 
ما  مطابقة  هي ضمان  الدستور  مجلس صيانة  مهمة  أن  على 
يصادق عليه مجلس الشورى الإسلامي، مع الأحكام الإسلامية 
والدستور الإسلامي )من المعروف أن مجلس صيانة الدستور 
من  أعضاء  وستة  العدول  الفقهاء  من  أعضاء  ستة  من  يتكون 
فروع  مختلف  في  الاختصاص  ذوي  من  المسلمين  الحقوقيين 
إعادة  مجلس  في  أعضاء  يعدون  الأعضاء  هؤلاء  وأن  القانون، 
النظر في الدستور، وأن المجلس هو المكلف بتفسير نصوص 
وأن  الدستور،  من   )98( الــمــادة  في  جــاء  لما  طبقاً  الدستور 
تتعرض  أن  يمكن  انتهاك  أي  ويمنع  الدستور،  يحرس  المجلس 

له نصوصه١٤.
و هكذا يحاط العراق بمنهجين دستوريين متناقضين يقنـــــــــــــن 
المحكمة  في  تتمثل  امــان  شبكة  تصونه  علماني  لمنهج  الاول 
الدستورية التي تمنع رقابتها تشريع اي قانون له بعُد ديني، اما 
تتمثل  امان اخرى  المنهج الاخر فهو منهج ديني تصونه شبكة 
في مجلس صيانة الدستور الذي يمنع برقابته افلات اي قانون 
يعارض احكام الاسلام. في ضل هذين المنهجيين تولد التجـــربة 
العراقية لتعلن تميزها عن بقية التجارب الاسلامية بمبدأ جديد 
حرص الدستور العراقي لعام 2٠٠٥ على ابرازه، مبدأ ينم عن 
تفاعل هذين المنهجين فقد منحت المادة الثانية من الدستور 
للاسلام دورا مهما في الحياة التشريعية اذ اقرت هذه المادة 
للدولة، و ربما لا يبدو ذلك جديدا فقد  الاسلام كدين رسمي 
النهج العديد من الدساتير الاسلامية، الا ان  سارت على هذا 
المادة  هذه  نفس  اقرته  ما  هو  العراقية  التجربة  في  الجديد 
من ثلاث مبادئ لها قيمة دستورية بحيث يتوجب على المشرع 
مراعاتها و الا اعتبر القانون غير دستوري هذه المبادئ الثلاث 

تمثلت في:
لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام.أ. 
لا يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.ب. 
لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق و الحريات الاساسية ت. 

الواردة في هذا الدستور.
و بذلك يتضح لنا المكانة المميزة التي يحتلها الاسلام في هذا 
من  الاساس  بالدرجة  قيمتها  استمدت  المكانه  هذه  الدستور، 
خلال اعطاء ثوابت احكام الاسلام قيمة دستورية توازي قيمة 
القيمة  هذه  منحت  الوقت  بنفس  لكن  و  الدستورية  النصوص 
التي  الحريات  و  للحقوق  و  الديمقراطية  لمبادئ  الدستورية 
سردها الدستور، و هو الامر الذي تفردت به التجربة العراقيه.

جاز  ان   - هــذا  المبادئ  ثالوث  حمايه  عن  الدستور  يغفل  لم 
رقابيه تضمن عدم خرق  بذلك - فنص على جهة  لنا تسميته 
الاتحادية  )المحكمة  مثلتها  الجهة  هذه  الثلاث،  المبادئ  هذه 
العليا( التي نظم الدستور عضويتها من فسيفساء من الاعضاء، 
يعكس تنوعهم تنوع المبادئ هذه، حيث تتكون من ) القضاة و 
خبراء القانون و خبراء الفقه الاسلامي(١٥ و سيتوجب على هذه 

المحكمة ان تلعب دور شبكة الامان المعقده هذه١٦.
الحريات  و  بالحقوق  التعريف  دراسة  موضوع  يكتسب  هنا  من 
التي اقرها الدستور العراقي في ضوء المكانه الدستورية التي 
منحها الدستور للاسلام اهمية خاصة في عملنا هذا، و لكون 
الدستور العراقي تجاوز الاطر التقليدية التي سارت عليها معظم 
الدساتير الاسلامية التي تعطي الاسلام دورا اما كهوية وطنية 
او ابعد من ذلك بصفته مصدرا من مصادر التشريع كان لزاما 
)التي  العراقي  الدستور  في  الاسلام  مكانة  الى  التطرق  علينا 
و  بالحقوق  التعريف  ثم  اولا  الدستور(  في  الديني  البعُد  تمثل 
الحريات التي نص عليها الدستور )التي تمثل البعد المدني في 
بعدا  تمثل  الديمقراطية  مبادئ  ان  على  تأكيدنا  مع  الدستور(، 
مدنيا ايضا لكن يتعذر علينا دراستها في هذا الموضع كونها لا 
تمثل نصوصا كما هو حال الحقوق و الحريات انما هي عبارة 
عن آليات كالتداول السلمي للسلطة و الفصل بين السلطات و 

الاحتكام الى صناديق الاقتراع و غير ذلك.

اولا: البعد الديني في الدستور

تشير نصوص الدستور العراقي لعام 2٠٠٥ الى مكانه الاسلام 
عبر ثلاث اشارات رئيسية تضمنتها المادة الثانية منه:

أ - الاسلام كدين رسمي للدولة.
الامور  من  للدولة  رسميا  دينا  الاســلام  كون  على  النص  يعتبر 
المشتركة تقريبا بين معظم الدساتير العربية١7، فضلا عن ان 
ايضا  تضمنته   2٠٠٥ دستور  سبقت  التي  العراقية  الدساتير 
١8. و الواقع اننا لا نستطيع ان نلمس اثرا مباشرا لهذا النص 

كون الدولة تمثل شخص معنوي غير مادي، و بالتالي فان هذا 
النص لا ينعكس اثره على كافة افراد الشعب العراقي كونه لا 
و  الاسلامية.  الديانه  بغير  يدينون  من  تمس  فعليه  اثار  يرتب 
اعتماد بعض  النص في  الى هذا  مع ذلك فانه يمكن الاستناد 
المظاهر الاسلامية في الدولة كاعتبار بعض المناسبات الدينية 
عطلا رسمية او اعتماد التقويم الهجري او اعتماد مادة التربية 

الاسلامية كمنهج دراسي في المدارس الحكومية.
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ب - الاسلام كمصدر اساس للتشريع

حول  الاسلامية  الــدول  دساتير  في  ــواردة  ال النصوص  تتفاوت 
مكانه الاسلام في الهرم التشريعي للدولة. ففي بعض الحالات 
للتشريع،  الوحيد  المصدر  الاسلام هو  ان  الدستور على  ينص 
و في حالات ثانية ينص الدستور على ان الاسلام هو المصدر 
ان  على  الدستور  ينص  ثالثة  حــالات  في  و  للتشريع  الرئيس 

الاسلام هو مصدر رئيسي للتشريع.
يعكس  النقطه  هــذه  حــول  الــدســتــوريــة  الــنــصــوص  تــفــاوت  ان 
قواعد  مع  تشريعاتها  تتعارض  لا  بأن  الدول  التزام هذه  درجة 
الى  للتشريع  اخرى  مصادر  وجود  مدى  و  الاسلامية  الشريعة 
جانب الشريعه الاسلامية. فالنص على ان الاسلام هو المصدر 
مصادر  الى  اللجوء  امكانية  عدم  يعني  انما  للتشريع  الوحيد 
تطابق  ان  يجب  التشريعات  جميع  ان  على  و  للتشريع  اخــرى 
المصدر  هو  الاســلام  ان  على  النص  اما  الاسلامية.  الشريعة 
الرئيسي للتشريع فانه يعني ان الدستور قد حدد ان المصادر 
الاخرى للتشريع هي مصادر ثانوية و لا يمكن اللجوء اليها الا 
اذا لم يوجد نص صريح و قاطع في الشريعه الاسلامية حول 
الاسلامية  الشريعه  الى  اللجوء  اولا  ينبغي  انه  كما  التشريع، 
لاشتقاق التشريع منها. ومن الواضح ان عبارة الاسلام مصدر 
رئيس للتشريع تعني ان الدستور قد اشار ضمنا الى وجود اكثر 
من مصدر رئيسي للتشريع و ان الاسلام هو احد تلك المصادر 
الرئيسية، و بالتالي فانه يفتح الباب لامكانية تبني تشريعات لا 

تتفق تماما مع الشريعه١9.
سارت التجربة العراقية في دستور 2٠٠٥ على منح الاسلام دورا 
تشريعا كمصدر اساس للتشريع، ففي الوقت الذي يفتح فيه هذا 
النص الباب لتبني مصادر تشريعية اخرى غير الاسلام، يضع 
هذه  تعارض  ان  جواز  بعدم  ذلك  على  قيدا  العراقي  الدستور 
المصادر ما اسماه »ثوابت احكام الاسلام«. تأسيسا على ذلك 
يمكننا دراسة الاثر التشريعي للاسلام في دستور العراق لعام 
2٠٠٥ بجانبين: الاسلام كمصدر تشريعي )١( الاسلام كمحدد 

للعمل التشريعي )2(

١ - الاسلام مصدر تشريعي

بالرغم من ان الدساتير العراقية السابقة على دستور 2٠٠٥ لم 
تنص على اي دور تشريعي للاسلام في نصوصها، الا اننا نجد 
ان بعض القوانين الصادرة استنادا الى هذه الدساتير سواء في 
العهد الملكي او الجمهوري نصت على اعتبار الشريعه الاسلامية 
مصدر من مصادرها. يعتبر قانون الاحوال الشخصية و القانون 
المدني المثالين الابرز لذلك، فقد نص قانون الاحوال الشخصية 

النافذ رقم ١88 لسنة ١9٥9 الذي نصت مادته الاولى على: »اذا 
مبادئ  بمقتضى  فيحكم  تطبيقه  يمكن  تشريعي  نص  يوجد  لم 
الشريعه الاسلامية الاكثر ملائمة لنصوص هذا القانون«. و نص 
القانون المدني العراقي النافذ رقم ٤٥ لسنة ١9٥١ في مادته 
تطبيقه حكمت  يمكن  تشريعي  يوجد نص  لم  »اذا  على  الاولى 
مبادئ  فبمقتضى  يوجد  لم  فــاذا  العرف  بمقتضى  المحكمة 
دون  القانون  هذا  لنصوص  ملائمة  الاكثر  الاسلامية  الشريعه 
التقييد بمذهب معين فاذا لم يوجد فبمقتضى قواعد العدالة«.

و قد فسر الفقه القانوني العراقي آنذاك عبارة »مبادئ الشريعه 
بمبادئ  المقصود  )ان  القوانين  هذه  في  الــواردة  الاسلامية« 
التي اعتبرتها مصدرا رسميا  القوانين  الشريعه الاسلامية في 
المالية و الشخصية المستقرة لدى  المعاملات  لها هي احكام 
بها  يحفل  لا  التي  العبادات  احكام  دون  كلية  كقواعد  الفقهاء 
و  حيالها،  المذاهب  اختلفت  التي  الجزائية  الاحكام  و  القانون 
التقيد  القانون لعبارة - دون  حسبنا دليلا على ذلك استخدام 
التي  المسائل  الى  الاحالة  فيها  يؤكد  التي  و   - معين  بمذهب 

ليست محل خلاف بين مذاهب الاسلام المختلفة(2٠.
من هذا يتضح ان الدستور العراقي لعام 2٠٠٥ يعتبر الدستور 
الاول في تاريخ العراق الحديث الذي ينص على اعتبار الاسلام 
مصدرا اساسيا للتشريع، اما ما سبقه من دساتير فيمكننا القول 
ان الاسلام مَثلََ مصدرا )ثانونيا( لبعض القوانين العراقية فكان 
المصدر الرسمي الثاني لقانون الاحوال الشخصية و المصدر 
الرسمي الثالث للقانون المدني. لكن ينبغي الاشارة الى ان نفاذ 
يؤثر عمليا  لم  لعام 2٠٠٥  العراقي  الدستور  الثانية من  المادة 
العراقية السابقة على هذا  القوانين  - حتى الان - على وضع 
الدستور كالقوانين الجزائية و المالية التي تستلهم في معضمها 
من  اخــرى.  بقوانين  تلغى  او  تعدل  لم  كونها  الغربية،  القوانين 
نصا  عديدة  لاعتبارات  و  العراقي  الدستور  أفــرَدَ  اخر  جانب 
قانون  لتنظيم  جديدا  اطــارا  يضع   ٤١ المادة  تضمنته  خاصا 
باحواله  الالتزام  في  الفرد  حرية  يضمن  الشخصية  الاحــوال 
الاختيار،  او  المعتقد  او  المذهب  او  الدين  حسب  الشخصية 
الا اننا و لغاية اليوم لم نشاهد قانونا ينظم تشريعا خاصا لهذه 

المادة الدستورية المهمة.

2 - الاسلام كمحدد للعمل التشريعي:

كما اسلفنا فأن التجربة العراقية في دستور 2٠٠٥ تمنح الاسلام 
دورا تشريعا كمصدر اساس للتشريع، و في الوقت الذي يفسح 
فأنه  اخــرى  تشريعيه  مصادر  لتبني  المجال  النص  هــذا  فيه 
يقيد ذلك بعدم جواز تعارض هذه المصادر مع »ثوابت احكام 
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الاسلام«. و هنا تبدو الحاجة ملحة الى تعريف محدد لمفهوم 
تعريف  العراقي  الدستور  يوضح  فلم  الاســلام«،  احكام  »ثوابت 
المحكمة  لم يصدر من  انه  كما  اخرى،  بنصوص  المفهوم  هذا 
الاتحادية العليا في العراق تفسير - لحد الان - يوضح معنى 
هذه  حول  الاكاديمية  الدراسات  ندرة  عن  فضلا  العبارة،  هذه 
اننا يمكننا تلمس تعريف لهذه النقطه من  النقطة تحديدا، الا 

خلال الاتي:
و  »العقيـــدة  بأنه  المعنى الاصطلاحي للاسلام  الفقهاء  يعرف 
الاعظم  الرسول  تعالى  الله  عند  من  بهما  جاء  اللتان  الشريعه 

محمد بن عبد الله - ص-«2١.
و عندما نتكلم عن العقائد فاننا نقصد بها »مجموعة المفاهيم 
التي التي تعرفنا بخالق العالم و خلقه، و ماضي الحياة و مستقبلها 
و دور الانسان فيها، و مسؤليته امام الله«22، اما الشريعه فيتم 
بها  جاء  التي  الانظمة  و  القوانين  »مجموعة  انها  على  تعريفها 

الرسول - ص - و التي تعالج الحياة البشريه كافة«23.
»ان  القانون  اطار  عن  تخرج  العقيدة  ان  القول  يمكننا  بهذا  و 
له  لتبقى اساسا  الغني  القانون بمعناه  العقيدة تخرج عن اطار 
اطارا، فهي مفاهيم، وهي معلومات جازمة يعقد عليها القلب، 
القانون  اليها  يستند  ان  تصلح  المعلومات  و  المفاهيم  هذه  و 

باعتباره قواعد سلوكيه و لكنها ليست هي القانون بذاته2٤«
تعبير  ان  الاولــى هي  المحصله  فــان  ذلــك  فــأذا سلمنا بصحة 
»ثوابت احكام الاسلام » لفظ لا يشتمل على العقائـــد الاسلامية 
الاحكام  هذه  ان  ملاحظة  مع  الاحكام.  على  اثره  يقتصر  انما 
لم ترد كلفظ مطلق بل تم تقيدها بلفظ »الثوابت«، و اذا اردنا 
تلمس تحديد هذا المفهوم فأن ظاهر النص يوحي بأن المقصود 
بالثوابت هي الاحكام الثابته بدليل عند كافة المدارس الاسلامية 

دون استثناء.
اليها  اشــار  التي  الاســلام«  احكام  »ثوابت  تعريف  يمكننا  وهنا 
الدستور العراقي في مادته الثانيه على انها )مجموعة القوانين و 
الانظمة التي جاء بها الاسلام و المتفق عليها بين كافة المدارس 

الاسلامية دون ان يشمل ذلك المسائل العقائدية(.

ث - الاسلام كهوية
يثير موضوع الهوية الوطنية للبلد بشكل عام موضوعا مهما و 
العالمية  التجارب  شهدت  قد  و  الوطنية،  الدساتير  في  حيويا 
نقاشات متعددة و في كثير من الاحيان معقدة حول موضوع هوية 
اثنيا  المتعددة  الدول  اثر ذلك بشكل اوضح في  يبرز  و  الدولة 
الهوية  الوطنية مع  للهوية  العام  المفهوم  و دينيا، حيث يتداخل 
العرقية او الهوية الدينية او اللغة او الاصل القومي و غير ذلك. 

و قد مثل هذا الموضوع نقطة مهمة للمشرعين الدستورين في 
العراق، و اخذ يطرح نفسه بشكل قوي في تجربة كتابة الدستور 
المفاهيم  بعض  تــداخــل  مــع  خصوصا   ،2٠٠٥ لعام  العراقي 
القومية.  الهوية  و  الدينية  كالهوية  العراقية  بالتجربة  الخاصة 
العراقي ففي  الدستوري  التاريخ  النقاش يجد اساسه في  هذا 
لعوامل  المشرعون  تعمد  عام ١92٥  للعراق  دستور  اول  تجربة 
او دينية، و مع  للعراق سواء كانت قومية  عدة اغفال اي هوية 
وصول حزب البعث و القوميين الى السلطة بعد انقلاب ١9٦3 
و ما تبعه من دساتير مؤقته عمدت هذه التجارب الى رفع شعار 
تطور  اجتماعي  ذلك من شرخ  تبع  ما  و  للعراق  العربية  الهوية 
في الكثير من مفاصله الى صدامات عسكرية. انطلاقا من كل 
هذه المعطيات نظم الدستور العراقي لعام 2٠٠٥ هوية العراق 
الوطنية التي تعبر عن التمازج بين القومية و الدين و اللغة على 
انه بلد متعدد القوميات و الاديان و المذاهب. الا ان اهم فقرات 
الاسلام،  تقع حول  التي  الفقرة  الدستورهي  هذا  العراق  هوية 
الاسلام  كون  على  نص  العراقي  الدستور  ان  من  الرغم  فعلى 
دينا رسميا للدولة و مصدر اساس للتشريع جاءت الفقرة الثانية 
لغالبية  الهوية الاسلامية  لتؤكد  الدستور  الثانية من  المادة  من 
الهوية  على  الحفاظ  الدستور  هذا  »يضمن  العراقي،  الشعب 
الاسلامية لغالبية الشعب العراقي كما و يضمن كامل الحقوق 
الدينية،  الممارسة  و  العقيدة  الافراد في حرية  الدينية لجميع 
كالمسيحين و الايزيدين، و الصابئة المندائيين« و من الواضح 
حرص النص في تحديد هذه الهوية على اساس الاكثرية العددية 
لافراد الشعب العراقي الذي يدين ما يقرب من 97٪ منه بالدين 

الاسلامي.
هذا ما تشير اليه نصوص الدستور العراقي بشكل صريح حول 
مكانه الاسلام، غير ان دراستنا لهذه النقطة يجب ان تتم بشكل 
اعمق من ذلك بعبارة اخرى ان دراسة هذا الموضوع ينبغي ان 
العراقي  الدستور  الاتي: هل تضمن  السؤال  بلحاظ جواب  يتم 
لعام 2٠٠٥ نظرية دينية ام لا؟ و الواقع ان الاجابة ستكون غير 
ناضجة دون بيان مدخل اساسي و هو بيان موقف الاسلام من 
مسألة الحكم. و لبيان هذه المدخل نقول ان مسالة الحكم في 
الاسلام من اشد المسائل حساسية و قد كُتب في ذلك الكثير 
- و لا يسع مقام الاختصار هنا مناقشة ذلك - لكننا سنوضح 
الاطار العام لمسألة الحكم في الاسلام بشكل مختصر جدا في 
تأثر نصوص  نناقش مدى  ثم  الرئيسيتين للاسلام  المدرستين 

الدستور العراقي بذلك.
بعد  ) فترة ما  السنة في  السياسي لمدرسة اهل  الفكر  يرتكز 
النبي - ص-( على قبول نظرية الخلافة. فمنذ زمن الماوردي2٥ّ 
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ياسيّ الإسلاميّ،  أول عالم سنِّيّ ألّف كتاباً مستقلّاً في الفقه السِّ
حتّى الوقت الحاضر، نجد جميع المؤلَّفات السنِّيَّة الّتي بحثت 

ياسي، تركِّز على محور نظريَّة الخلافة. الفكر السِّ
ياسيّ عند أهل السنَّة، يعتمد على عمل صحابة النبيّ  الفقه السِّ
ينيَّة لاعتقادهم بعدم وجود  أكثر من اعتماده على النُّصوص الدِّ
ريحة، في القرآن والسنّة، في باب كيفيَّة نصب  النُّصوص الصَّ
روط الّتي ينبغي توافرها فيه، ويرون أن  الخليفة بعد النبي، والشُّ
هذا الأمر قد فُوّض لاجتهاد الأمُّة، وأنَّ ما حصل، عقب وفاة 
ياسة، وإدارة شؤون المجتمع، وكيفيَّة انتخاب  النبي، في شأن السِّ
الحاكم والخليفة ومدى صلاحياته منبثقة من رأي صحابة رسول 

الله واجتهادهم، وأنّ اجتهاد هؤلاء معتبر و حجّة.
ياسيّ، عند أهل السنَّة، على  ومن الطبيعيٌّ أنّ استناد النظام السِّ
الحوادث الّتي أعقبت وفاة النبي، بدلاً من التَّعامل مع النُّصوص 
للفكر  نظريَّة  طــرح  علمائهم  على  الصعب  من  جعل  ينيَّة،  الدِّ
ياسيَّة  السِّ الحوادث  لأنّ  منسجمة,  و  متكاملة  تكون  ياسيّ  السِّ
لذلك العصر لم تكن على وتيرة واحدة. وقد أدّى تنوُّع الحوادث 
إلى  الإشــارة  يمكن  المثال:  سبيل  على  الآراء.  تشتُّت  إلى  هذا 
ياسيَّة.  السِّ ولايته  شرعيَّة  ومبدأ  الخليفة،  تعيين  كيفيَّة  مسألة 
فقد تمت خلافة الخليفة الأوّل أبي بكر على أثر بيعة مجموعة 
بن  عمر  الثَّاني  الخليفة  تولّاها  بينما  المسلمين.  من  محددة 
الخطّاب، من طريق وصية أبي بكر له، ونصبه إيّاه للخلافة. في 
حين تولَّى الخليفة الثالث، عثمان بن عفّان، الخلافة من طريق 
عمر،  بتعينهم  امر  فقط،  أشخاص  ستة  من  نة  المكوَّ ورى  الشُّ
وبيعةِ  الصحابة  كبار  باتّفاق  المسلمين  تولى عليّ خلافة  بينما 

ة المسلمين. عامَّ
ريهم، في باب الخلافة وتعيين  نة ومفكِّ و نظريَّات علماء أهل السُّ
بالأحداث الّتي أعقبت وفاة النبي، فقد  الخليفة، متأثّرة تماماً 
الّذي  بالشكل  ياسيّ  السِّ النِّظام  في  نظريَّتهم  طرح  إلى  سعوا 
ينسجم مع تلك الأحداث جميعها. حيث يرى فقهاء اهل السنة 
ان الطريقة المشروعة التي توصل الانسان الى الحكم وتمنحه 
السلطة هي البيعة وهي العهد بين الحاكم و المحكوم، و تنعقد 
الخلافة عند السنة ايضا باختيار أهل الحلّ والعقد. و كذلك 
تنعقد بعهد الامام السابق. وهناك من الفقهاء السنة من اعطى 
مشروعية لما يسمى بولاية الامر الواقع او الغلبة التي اسماها 

الماوردي2٦ )امارة استيلاء بعقد عن اظطرار(27.
يعة بنظريَّة  اما الفكر السياسي للمدرسة الشيعية، فيعتقد الشِّ
ياسيَّة عقب وفاة النبي، وان هناك  الإمامة في باب الولاية السِّ
باب  في  يعة،  الشِّ علماء  وآراء  النبي،  يخلفون  امــام  عشر  اثنا 
ياسيَّة، في عصر النبي و حضور الإئمة الاثني عشر  الولاية السِّ

يعة تعتقد بنظريَّة الإمامة و ولاية الأمُّة هي أحد  واضحة. فالشِّ
فهو  دراسته،  تجدر  الّــذي  أمّــا  المعصوم،  الإمــام  إمامة  شــؤون 

يعة في عصر غيبة الامام الثاني عشر. ياسيّ للشِّ الفكر السِّ
يعة يعتقدون في زمان غيبة الامام  ما يمكننا قوله أنّ علماء الشِّ
الثاني عشر بولاية الفقيه العادل، ويرون أنّ الفقيه العادل، نائب 
عن الإمام لكنهم يختلفون في دائرة ولايته وصلاحيَّاته، فمنهم 
من  منهم  و  الناس  شــؤون  لادارة  التصدي  لتشمل  اطلقها  من 
قيدها في حدود معينة. و اذا درسنا الموضوع من جانب الشان 
الشيعي  الفكر  اتجاهين في  امام  اننا  القول  السياسي فيمكننا 
و  السياسي28.  الشأن  تشمل  مطلقة  ولايه  الفقهيه  يمنح  الاول 
الفقيه و  الثاني يخرج الشأن السياسي من صلاحيات  الاتجاه 

يقيدها بضوابط معينه.
يؤكد الاتجاه الاول على منح الفقيه ولاية مطلقة تشمل التصدي 
لادارة شؤون الناس، وضمن هذا الاتجاه تبقى مسألة دور الامة 
رأي  اخذ  و  المشاورة  تعني  التي  )الشورى(  عليه  يطلق  ما  او 
و  الشورى  بين  العلاقة  تحديد  او  الولي  اختيار  في  الاغلبيه 
الولاية مسأله مهمه تعددت فيها الاراء و يمكننا هنا ان نذكر 
تعيين  ــى(  )الاول الصدد:  هذا  في  رئيسية  نظريات  ثلاث  ابــرز 
الولاية باكثرية الاراء29، )الثانية( الولاية للشورى تحت اشراف 

الفقيه3٠، )الثالثة( ولاية الفقيه المطلقه3١.
مقيدة  الفقيه  ولاية وصلاحيات  فيه  فتكون  الثاني  الاتجاه  اما 
عند  وهي  الحسبية(  )الامــور  الشيعي  الفقه  يسميه  ما  تشمل 
الفقهاء ولاية القضاء و حفظ الاوقاف و مال الغائب و القاصر 
وغير ذلك من الصلاحيات التي تقع ضمن ولاية الامام المعصوم 
الائمة  و  الشريعة  ان  ثبت  لكن  بأذنه  الا  الاصل  في  تقام  لا  و 

المعصومون لا يرضون بتركها في عصر الغيبة و تضييعها.
يعزز السيد الخوئي هذا الاتجاه بقوله »ان الولاية لم تثبت للفقيه 
في عصر الغيبة بدليل و انما هي مختصه بالنبي و الائمة الاثني 
عشر -ع - بل الثابت حسبما تستفاد منه الروايات امران: نفوذ 
قضائه و حجية فتواه، و ليس له التصرف في مال القاصر او 
غيره مما هو في شؤون الولايه الا في الامر الحسبي فأن الفقيه 

له الولايه في ذلك32«.
و يرى السيد السيستاني ان » الولاية فيما يعبّر عنها في كلمات 
الفقهاء )رض( بالامور الحسبية تثبت لكل فقيه جامع لشروط 
التقليد، واما الولاية فيما هو اوسع منها من الامور العامة التي 
يتوقّف عليها نظام المجتمع الاسلامي فلمن تثبت له من الفقهاء 
ولظروف إعمالها شروط اضافية ومنها ان يكون للفقيه مقبولية 

عامة لدى المؤمنين. «33

       35 م  2013 ايــلــول   - 1434هـ  القعدة  ذو   | التاسعة  السنة   |  26-25 الــعــدد   |



بعد بيان هذا المدخل نعود الى الدستور العراقي لعام 2٠٠٥ و 
بلحاظ هذا المدخل فأننا سوف لن نجد نظرية دينية صريحة 
بعض  وجــود  نلمس  ان  يمكن  اننا  الا  الــدســتــور،  هــذا  يحويها 
الملامح الدينية، و سوف نناقش ذلك بلحاظ الفقه الشيعي كونه 
يمثل مذهب اغلبية الشعب العراقي و من الطبيعي ان ينعكس 
هذا الثقل في لجنة كتابة الدستور، و داخل الفقه الشيعي سوف 
نناقشه بلحاظ الاتجاه الثاني الذي يقييد ولاية الفقيه و دالتنا 
كان  و  الدستور  كتابة  رعت  التي  المرجعيه  رأي  انه  ذلك  على 
السيد  مرجعية  هي  و  ولادتــه  مفاصل  من  الكثير  في  دور  لها 
يعكس  مفصل  كتاب  ايدينا  في  يقع  لم  وان  الــذي،  السيستاني 
رؤاها لنظرية الحكم لكن الثابت انه يتبنى الاتجاه الثاني الذي لا 

يمنح الفقيه ولاية مطلقة.
اذا كان هذا الاتجاه من  اثارة موضوع مهم و هو  ينبغي  و هنا 
الفقه الشيعي لا يرى دليل قطعي على الولاية السياسية للفقيه، 
و لم يثبت عنده نموذج محدد للحكم فما هي رؤيته الى الدولة و 
هل يقبل انظمة الحكم الحديثة القائمة على اساس ديمقراطي؟
الشي الذي نحرزه في هذا الاتجاه هو عدم وجود امكانية للبحث 
عن نموذج محدد مفروض لنظام الحكم، و لكن يمكننا القول من 
الجديدة  الموضوعات  من  الحكم  انظمة  ان  بما  العموم،  حيث 
احتكار  يجيز  دليل  يوجد  لا  انه  بما  و  نص،  فيها  يرد  لم  التي 
السلطة بل على العكس دلت الادله على غير ذلك فانه لا يوجد 
خص  شَّ »إذا  الشعب.  بقول  يحظى  للحكم  نظام  تبني  من  مانع 
أهلُ الخبرة شكلًا لنظام الحكم يجمع بين حق الحرية و وجوب 
الشورى وضرورة السلطة وتوافرت الشروط الشرعية ورضي به 
الناس جاز الأخذ به3٤ ». و قد استدل بعض الباحثين3٥ على عدم 
وجود تعارض بين تطبيق الانظمة الديمقراطية و احكام الشريعه 

بعدد من الادلة ابرزها:
السبب الأول: عدم وجود نصوص صريحة في تعيين نظام الحكم 

خصوصاً بعد عصر الغيبة.
يتصدى  لمن  الاسلامي  القانون  معارضة  عدم  الثاني:  السبب 
للحكم او يطبق القوانين اذا لم يكن فيه مخالفه لأحكام الاسلام.
الشعب  حق  في  ونفوذها  الاحكام  تشريع  ان  الثالث:  السبب 
موقوف على رضاهم والشعب اذا كان مسلماً لا يوافق على ما 

يخالف ثوابت شريعته و دينه.
و هنا نستعير ما ذهب اليه النائيني ت )١3٥٥هـ( احد ابرز و اهم 
مراجع الدين في زمانه، في كتابه )تنبيه الأمة وتنزيه المله( الذي 
اورد العديد من الادلة على شرعية الحكومة الدستورية ) و سبب 
استعارتنا لما ذهب اليه النائيني اننا نجد تقاربا شديدا بين ما 
ذهب اليه و بين اصول التجربة العراقية في دستور 2٠٠٥(. يرى 

التطبيق  امور واجبة  الانتخابات  و  القوانين  ان تطبيق  النائيني 
دينيا لانها تمهد الطريق لمنع الاستبداد و بذلك فهي و ان لم 
عدم  لان  واجبة  اصبحت  لكنها  ديني  بنص  لذاتها  واجبة  تكن 
تنفيذها يؤدي الى الوقوع في مخاطر الاستبداد. و لذلك لابد 
للشعب من ضمانات حقيقية لمنع الاستبداد و يرى النائيني في 
فهو  الاستبداد.  لمنع  ضمانيتين  اهم  )البرلمان(  و  )الدستور( 
يرة  و  الحاكم  سلطة  تقييد  دستورية  وثيقة  وجــود  وجــوب  يرى 
ضرورة احتوائها على عدد من اللوائح كالفصل بين السلطات، و 
تطبيق مبدأ الشورى و الاخذ برأي الاكثرية عن الاختلاف و هو 
بهذا يخالف قول العديد الفقهاء الذين سبقوه و الذين يعتبرون 
ان المجتهد الجامع للشرائط لا يعمل برأي غيره باعتبار حجية 
غير  يشمل  الاكثرية  راي  اخذ  ان  اعتبر  اخر  جانب  من  العلم. 
اعتبر  بهذا  و  غيره  و  المسلم  بين  لافــرق  و  ايضا  المسلمين 
الحقوق  عليها  تقوم  التي  القاعدة  الدين  لا  المواطنة  النائيني 
السياسية للأمة وذكر ذلك موضحاً من خلال قوله: »وبالنسبة 
للفرق غير الاسلامية فانه يجب دخولهم في الانتخابات، وذلك 
نظراً لأشتراكهم مع المسلمين في الجوانب المالية، ولكي تأخذ 
الضمانة  الكامل«.  والرسمي  الشمولي  طابعها  الشورى  صيغة 
الاخرى التي يرى النائيني و جوبها هي البرلمان و التي يراها 
مهمة لمقارعة الاستبداد و هنا يشترط وجود عدد من الفقهاء 

المسلمين لمراقبة مطابقة القوانين للشريعة الاسلامية3٦.
بلحاظ كل ذلك فأننا يمكننا ان نشخص الملامح الاسلامية وفق 

هذا التصور في دستور العراق 2٠٠٥ بالاتي:
تبني الدستور العراقي )الذي يعد الضمانه الاولى في هذه . ١

و   ( السياسي  للنظام  كطبيعة  البرلماني  الشكل  التجربه( 
ذلك  يعنيه  ما  و  ثانية(،  الضمانه  اعتباره  يمكننا  ما  هذا 
عند  الاكثرية  راي  اخذ  و  الاغلبية  رأي  الى  الالتجاء  من 
على  حــرص  العراقي  الدستور  ان  الــواقــع  و  الاخــتــلاف، 
ببعض  الامر  للنظام حتى وصل  البرلمانية  الطبيعه  تأكيد 
بانه  النظام  توصيف  الى  الدستوري  بألشأن  المختصين 
اقرب الى نظام الجمعية الوطنية كونه يمنح سلطات واسعة 

الى البرلمان.
ان سلطة البرلمان الواسعة هذه و التي تشمل سن القوانين . 2

ليست مطلقة و انما مقيدة بقيد هو عدم جواز سن قانون 
المادة  اليه  ما ذهبت  و هو  احكام الاسلام  ثوابت  يعارض 

الثانية من الدستور.
ان ضمان مطابقة القوانين لثوابت احكام الاسلام محرزة . 3

من خلال وجود خبراء الفقه الاسلامي في تشكيل المحكمة 
على   92 المادة  في  الدستور  نص  التي  العليا  الاتحادية 
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و  الاسلامي  الفقه  خبراء  و  القضاة  من  عدد  من  تكوينها 
فقهاء القانون.

و بهذا تظهر جليا الملامح الاسلامية في الدستور العراقي و 
التي تشكل بعدا دينيا في تجربة دستور 2٠٠٥.

ثانيا. البعد المدني في الدستور
عن   2٠٠٥ عام  دستور  في  العراقية  للتجربة  لافت  تطور  في 
التجارب  اليه  وصلت  ما  عن  او  عراقية  دساتير  من  سبقه  ما 
الدستورية في المنطقة فأن الحقوق و الحريات التي نص عليها 
هذا الدستور تمثل تحولا كبيرا في الفكر الدستوري العراقي من 

حيث مداها و طريقة تنظيمها.
يكتسب  الحريات  و  الحقوق  محتوى  دراســة  ان  من  بالرغم  و 
و  الفلسفة  يعكس  كونه  دســتــوري  نظام  اي  في  كبيرة  اهمية 
الرؤية السياسية التي ينتهجها هذا النظام فأن دراسة الحقوق 
و الحريات في دستور 2٠٠٥ يكتسب اهمية استثنائية خاصة، 
هذه الاهمية تأتي من كون هذه النصوص تمثل بعُدا مدنيا في 
توازنا،  يشكل  و  الخاصة  الحريات  و  الحقوق  يحمي  الدستور 
العراقية عن سواها، من حيث  الدستورية  التجربة  به  انفردت 
اعطاء هذه الحقوق و الحريات فضلا عن مبادئ الديمقراطية 
قيمة دستورية تعادل ثوابت احكام الاسلام من حيث نص على 

عدم جواز سن قوانين يخالف هذا الثالوث.
سنحاول في هذه الدراسة بيان مدى هذه الحقوق و الحريات 
يمكن  كيف  و  الدستور  عليها  نص  التي  الديمقراطية  مبادئ  و 
التشريعية  المنظومة  موقف  هو  ما  اخر  جانب  من  تعريفها؟ 
بحقوق  المهتمه  الدولية  المواثيق  و  المعاهدات  من  العراقية 
الانسان بما فيها الاعلان العالمي لحقوق الانسان و غيره من 
المواثيق الدولية )التي تمثل جانبا مهما من الحقوق والحريات 
في العالم( هل سيغطيها هذا النص ام لا؟ و بعد بيان تعريف 
محدد لماهية الحقوق و الحريات و مبادئ الديمقراطية سيتضح 
ما اذا كان نص المادة الثانية من الدستور الذي منح الحقوق و 
الحريات و مبادئ الديمقراطية قيمة دستورية متساوية مع ثوابت 
احكام الاسلام قد فتح الباب امام تناقض دستوري سيعاني منه 
لاحقا المشرعين و المحكمة الاتحادية العليا المختصه بحماية 

هذه النصوص أم لا؟
ــروري وهــو ان مبادئ  ينبغي الانــطــلاق مــن مــدخــل ضـ بــدايــة 
آليات  عن  عبارة  هي  الدستور  اليها  اشــار  التي  الديمقراطية 
هو  كما  احكام  ليس  و  ديمقراطي  نظام  تحقيق  الى  للوصول 
الحال في الحقوق و الحريات، فالتداول السلمي للسلطة، مبدأ 
السلطة،  لتداول  كوسيلة  الانتخابات  السلطات،  بين  الفصل 

وجود  الاعلامية،  المؤسسات  استقلال  القانون،  دولــة  سيادة 
التعرف  يتم  آليات من خلالها  قضاء دستوري و غير ذلك هي 
عن مدى ديمقراطية نظام معين من عدمه و بالتالي فهي معايير 
اكثر من كونها احكام، و قد اسبغ عليها الدستور حمايته لضمان 
المعايير الديمقراطية للتجربة الدستورية في العراق. و من هنا 
سوف لن تكون دراسة هذه المعايير ضمن هذه الورقة البحثية. 
لذلك سوف نركز على الحقوق و الحريات في الدستور بصفتها 

بعُدا مدنيا كفلتها النصوص الدستوريه.
تعبيرين   « العامة  »الــحــريــات  و  الــعــامــة«  »الــحــقــوق  تعبير  ان 
متلاصقين بشكل كبير و من غير المألوف الفصل بينهما و قد 
جرت العادة ان يتم تسميتهم الحقوق و الحريات العامة. و الواقع 
ان الفقه الدستوري يورد تعاريفا متعددة لهذين المصطلحين - 
ليس هنا محل بيانها تفصيلا - لكن ما نحتاجه هنا هو الاشارة 
سلوكه  بها  الانسان  يختار  ذاتية  ارادة  هي  )الحريه(  ان  الــى 
من  ايجابيا  اجــراءه عملا  تطلب  ما  فهي  )الحق(  اما  الخاص، 
التمييز بين المصطلحين  السلطات. على هذا الاساس يمكننا 
فالحريات يمكن للانسان ان يمارسها دون عوائق في المجتمع 
اما الحقوق فهي تتطلب ضرورة تدخل الدولة لتنظيمها 37. لذلك 
نقول مثلا )حرية التعبير( فهي حرية بلحاظ انها سلوك خاص 
يختاره الانسان و هي غير محتاجه لتدخل ايجابي من الدولة و 
يقتصر تدخل الدولة على كفالتها، و لكننا من جانب اخر نقول 
)حق السكن( فهو حق بلحاظ انه محتاج الى تدخل ايجابي من 

الدولة لتوفيره لكل انسان وفق ضوابط تنظيميه و هكذا.
و يفرق الفقه الدستوري من جانب اخر بين )الحقوق و الحريات( 
و بين ) الحقوق و الحريات الاساسية( فهناك تفسيرات متعددة 
الحرية  او  الحق  ان  الابــرز)  التفسير  لكن  )الاساسية(  لمعنى 
الاتفاقيات  او  الدستور  في  عليها  ينص  عندما  اساسيا  يصبح 

الدولية38(.
قيمة  اعطت  الدستور  من  الثانية  الــمــادة  ان  ان  يعني  هــذا  و 
دستورية توازي ثوابت احكام الاسلام ليس للحقوق و الحريات 
و  الاساسية(   ( الحريات  و  للحقوق  فقط  انما  و  مطلق  بشكل 
و  الحقوق  بانها  الاساسية  معنى  العراقي  الدستور  عرف  قد 
الحريات الواردة في هذا الدستور )لا يجوز سن قانون يتعارض 
الواردة في هذا الدستور( و  مع الحقوق و الحريات الاساسية 
مقتصرة  الحريات  و  للحقوق  الدستورية  الحماية  فأن  بالتالي 

فقط على ما ورد في دستور 2٠٠٥.
و هنا سوف نستثني من هذه الحماية الحقوق و الحريات التي 
العالمي  كلاعلان  الدولية  الاعلانات  و  المواثيق  عليها  نصت 
في  ورد  ما  مع  منها  اتفق  ما  الا  ذلك،  غير  و  الانسان  لحقوق 
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تتضمن  اممية  اعلانات  كونها  من  فبالرغم  العراقي،  الدستور 
حقوقا و حريات فانها حقوق و حريات غير اساسية وفق تعريف 
الدستور العراقي و ان الحماية الدستورية مقتصرة فقط على 
في  الدستور.  هــذا  في  الـــواردة  الاساسية  والحريات  الحقوق 
الدساتير  بعض  عن  العراقي  الدستور  يختلف  المنحى  هــذا 
التي اعتبرت لوائح و اعلانات حقوق الانسان جزء لا يتجزأ من 
دساتيرها، كالدستور الفرنسي لعام ١9٥8 الذي اعطى الاعلان 
العالمي لحقوق الانسان و المواطن و غيره قيمه دستورية في 

ديباجته.
هذا التفسير له اهميته العمليه على ارض الواقع و هو يحمي 
بين  ما  التناقض  في  الوقوع  من  العراقية  الدستورية  التجربة 
على  حمايته  الدستور  اضفى  لو  فمثلا  الدستورية،  النصوص 
الحقوق و الحريات بشكل مطلق و عُرفت على انها الحقوق و 
الحريات التي تضمنتها المواثيق الدولية فسيدخل من ضمنها 
العديد من الحقوق و الحريات التي لا تنسجم مع ثوابت احكام 
فعلى  الدستور  نصوص  بين  التناقض  في  هنا  نقع  و  الاســلام 
سبيل المثال لا الحصر حرية الانسان في جسده، حرية تكفلها 
التشريعات  امام  الباب  فتح  الى  يؤدي  و هذا  الدولية  المواثيق 
القانونية التي تبيح زواج مثلي الجنس و هو امر يعارض ثوابت 
كافة  تسمية  تم  الــمــأزق  هــذا  من  للخروج  و  الاســـلام.  احكام 
ثم  الدستورية مفصلا  بالحماية  المشموله  الحريات  و  الحقوق 

تم اسباغ الحمايه عليها فقط.
وقبل الولوج في بيان هذه الحقوق و الحريات بقي ان نشير الى 
نقطه مهمه اخرى وهي الموقف من الحقوق و الحريات الواردة 
الزم  و  العراق عليها  التي صادق عليها  الدولية  الاتفاقيات  في 
نفسه بها، و هنا نشير الى ان هذه الاتفاقيات الدوليه هي غير 
مشموله ايضا بهذه الحماية، فمعلوم ان النظام القانوني العراقي 
لا يعطي اي علوية للاتفاقات الدولية على الدستور وهي توازي 
عليها  الحكومة  توقيع  بعد  الدولية  فالاتفاقية  العادي،  القانون 
تعرض على مجلس النواب ليوافق عليها بأغلبية ثلثي الاعضاء 
ثم تصدر بقانون39، و هذا يعني ان القيمة القانونية للمعاهدة هي 

توازي القانون العادي و ليس الدستور.
أفرَدَ الدستور العراقي للحقوق و الحريات بابا كاملا من ابوابه 
السته تضمن 32 مادة دستورية و هي من السعه ما يشكل ضمانا 
دساتير  من  العديد  مداها  في  تجاوزت  قد  و  للافراد  حقيقيا 
المنطقة، و لكننا مع الاسف الشديد لم نلاحظ - و لحد الان 
اهتماما - بسن القوانين اللازمة لبيان هذه الحقوق و الحريات 
و تفعيلها خصوصا تلك اللصيقة بالمواطن و التي لا يمكن بناء 
انظمة مستقرة دون اقرارها كحق الرعاية الصحية و الضمان 

الاجتماعي و حق السكن و غيرها. و لضرورات الاختصار فاننا 
سوف نتناول هذه الحقوق و الحريات بالسرد فقط دون الدخول 
اهميته  رغم  لذلك  فان  شرحها  و  معانيها  وبيان  تفصيلها  في 
مكانا اخر و يصلح ان يكون كل حق او حرية بحثا قائما بذاته 
لكننا سنتناولها وفق التصنيف الذي سار عليه الدستور العراقي:

اولا: الحقوق

الفرع الاول/ الحقوق المدنية و السياسية:
المساواة. ١
الحق في الحياة و الامن و الحرية. 2
تكافؤ الفرص. 3
يتنافى و حقوق الاخرين و . ٤ الخصوصية الشخصية بما لا 

الاداب العامة
حرمة المساكن. ٥
الحق في الجنسية. ٦
استقلالية القضاء. 7
قانونية العقوبة. 8
حق التقاضي. 9

حق الدفاع. ١٠
الحق في محاكمة عادله. ١١
الحق في معاملة عادلة في الاجراءات القضائية و الادارية. ١2
الحق في علنية جلسات المحاكمة. ١3
شخصية العقوبة. ١٤
عدم رجعية القوانين. ١٥
الحق في انتداب محام للدفاع. ١٦
الامــاكــن . ١7 غير  فــي  التوقيف  و  الحبس  و  الحجز  حظر 

المخصصة
بالحقوق . ١8 التمتع  العامة و  المشاركة في الشؤؤنا  الحق في 

السياسية
حق اللجوء السياسي للاجنبي في العراق. ١9

الفرع الثاني / الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية
حق العمل. ١
حق تأسيس النقابات و الاتحادات المهنية و الانضمام اليها. 2
الحق في الملكية الخاصة. 3
حق تنقل الايدي العاملة و البضائع ورؤوس الاموال العراقية . ٤

بين الاقاليم و المحافظات
اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس حديثة. ٥
تشجيع الاستثمارات. ٦
قانونية الضرائب و حق ذوي الدخل المحدود بالاعفاء منها. 7
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و . 8 كيانها  و حماية  للمجتمع  كأساس  الاسرة  على  الحفاظ 
قيمها الدينية و الاخلاقية

حماية الامومة و الطفوله و الشيخوخة و رعاية النشئ و . 9
الوالدين  الشباب، و تنظيم حق الاولاد على واليهم و حق 

على الاولاد
حظر الاستغلال الاقتصادي للاطفال. ١٠
منع كل اشكال العنف و التعسف في الاسرة و المجتمع. ١١
حق الضمان الاجتماعي و الصحي. ١2
رعاية المعاقين و ذوي الاحتياجات الخاصه. ١3
التنوع . ١٤ و  البيئة  وحماية  سليمه  بيئة  في  العيش  في  الحق 

الاحيائي
الحق في التعليم. ١٥
رعاية النشاطات و المؤسسات الثقافية. ١٦
الحق في ممارسة الرياضة و الزام الدولة بتشجيع انشطتها . ١7

و رعايتها و توفير مستلزماتها
ثانيا/ الحريات

حرية الانسان و كرامته مصونه. ١
لا يجوز التوقيف او التحقيق الا بموجب قرار قضائي. 2
انتزاع . 3 و  الجسدي  و  النفسي  التعذيب  انــواع  كافة  تجريم 

الاعترافات بالاكراه و التهديد او التعذيب
حماية الفرد من الاكراة الفكري و السياسي و الديني. ٤
يحرم . ٥ و  العبيد  تجارة  و  العبودية  و  القسري  العمل  يحرم 

الاتجار بالنساء و الاطفال و الاتجار بالجنس
حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل. ٦
حرية الصحافة و الطباعة و الاعلان و الاعلام و النشر. 7
حرية الاجتماع و التظاهر السلمي. 8
حرية تأسيس الجمعيات و الاحزاب السياسية او الانظمام . 9

اليها
حرية الاتصالات و المراسلات البريدية و البرقية و الهاتفية . ١٠

و الالكترونية و عدم جواز تقييدها الا بقرار قضائي
او . ١١ الــديــانــه  الشخصية حسب  ــالاحــوال  ب ــزام  ــت الال حــريــة 

المذهب او المعتقد او الاختيار
حرية الفكر و الضمير و العقيدة. ١2
حرية ممارسة الشعائر الدينية بما فيها الشعائر الحسينية. ١3
ادارة الاوقاف و شؤونها و مؤسساتها الدينية. ١٤
حرية العبادة وحماية اماكنها. ١٥
حرية التنقل و السفر داخل العراق و خارجه. ١٦
لا يجوز نفي العراقي او ابعاده او حرمانه من العودة الى . ١7

الوطن

تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني و دعمها و تطويرها . ١8
و استقلاليتها

العراقية و الاهتمام بشؤونها . ١9 العشائر  بالقبائل و  النهوض 
بما ينسجم مع الدين والقانون و منع الاعراف العشائرية 

التي تتنافى مع حقوق الانسان.
و الملاحظ ان هذه الحقوق و الحريات شملت ما يسمية الفقه 
الدستوري حقوق )الجيل الاول( الحقوق السياسية و المدنية و 
و  بل  الاجتماعية  و  الاقتصادية  الحقوق  الثاني(  )الجيل  حقوق 
حتى حقوق )الجيل الثالث( التي تتناول مسائل مثل حق البيئة و 

الرياضة و غير ذلك.
الحريات سيسهل عمل  و  الحقوق  تبويب هذه  و  كما ان حصر 
المحكمة الاتحادية العليا التي تشكل اهم ضمانه من ضمانات 
حماية الحقوق و الحريات و مبادئ الديمقراطية و ثوابت احكام 
الاسلام و هي المسؤولة عن نقض كافة القوانين التي تناقض 

بين هذه المبادئ

الخاتمة
مثل  الدولة  مدنية  او  دينية  او  بالدولة  الدين  علاقة  موضوع 
الاسلامية،  الــدول  في  المشرعين  معظم  لدى  كبيرة  اشكالية 
هذا  معالجة  فــي  الدساتير  تباينت  ــة  دول كــل  لتجربة  تبعا  و 
فريدة  تجربة  مَثلَ   2٠٠٥ لعام  العراقي  الدستور  الموضوع. 
من بين الدول الاسلامية بانه اوجد مزاوجة بين ثوابت احكام 
الاسلام و الحقوق و الحريات و مبادئ الديمقراطية، معلنا هذه 
المبادئ الثلاث كمحددات للعمل التشريعي، معتمدا بعُدا دينيا و 
مدنيا في آن واحد. و هي تجربة حديثة تستحق الاهتمام ولدت 
عبر كفاح طويل قادته القوى الاسلامية و القوى الليبرالية في 
حاضنة جغرافية لها بعُد تاريخي احتوت تجربتين متناقضتين 
)تركيا و ايران( حاول الدستور العراقي ان يزاوج بينهما بما يمثل 

حدا مقبولا لاتجاهين فكريين مختلفين.
من جانب اخر مثلت شرعية السلطة او الاساس الديني الذي 
السياسي في  تاريخيا ضل يهدد الاستقرار  اليه محورا  تستند 
المرجعيات  و  النخب  الكثير من  دولنا الاسلامية حيث لا ترى 
الاسلامية شرعية لمعظم الانظمة السياسية، و بعد تطور تاريخي 
مهم انجب الفقة الاسلامي العديد من المنظرين الذين لا يرون 
في تبني الانظمة الديمقراطية تعارضا مع الاسلام وفق ضوابط 
معينة، و قد استلهم الدستور العراقي هذا الايحاء و ربما كانت 
تجربة المفكر الاسلامي النائيني حاضرة في ذهن المشرعين 
ومن نظَّر لهم الذين استوحوا نظاما برلمانيا تكون فيه السيادة 
الشعبية هي صاحبة القرار شرط عدم مخالفتها لثوابت احكام 
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الاسلام، شرط ستصونه محكمة تضم في عضويتها عدد من 
الفقهاء الاسلاميين ليكونوا رقباء على هذه السيادة.

و مع ذلك تضمنت التجربة العراقية بعُدا مدنيا اخر تمثل الحقوق 
و الحريات الاساسية الواسعه التي نص عليها الدستور فضلا 
الاتحادية  المحكمة  ستتكفل  مبادئ  الديمقراطية،  مبادئ  عن 
العليا ايضا بصيانتها من خلال تأكيد الدستور على وجود فقهاء 
القانون و القضاة في عضوية هذه المحكمة جنبا الى جنب مع 

خبرا الفقه الاسلامي.
رعاية  في  التوازني،  النهج  بهذا  الدستور،  هذا  سيساعد  ربما 
بلحاظ  لا  العراقي  المجتمع  اطياف  كافة  بين  سلمي  تعايش 
تنوعهم الديني و القومي فحسب بل حتى بلحاظ تنوعهم الفكري، 
توازن نراه حاضر في هذا الدستور من خلال محاولة ان تكون 
نصوصه مستوعبه لهذا التنوع فهو عندما يؤكد الهوية الاسلامية 
الدينية  الحقوق  كامل  بالمقابل  العراقي يضمن  الشعب  لغالبية 
الدينية و عندما يكفل حرية  العقيدة  لجميع الافراد في حرية 
العراقيين بالالتزام باحوالهم الشخصية يكفل ذلك ليس بلحاظ 
الدين فحسب بل يشمل المذهبو المعتقد و حتى الاختيار، و غير 

ذلك الكثير من الامثلة.
ذلك لا يعني ان هذه الوثيقة الدستورية او هذه التجربة سالمة 
من الشوائب، فذلك امر طبيعي في تجربة حديثة تنمو تدريجيا، 
علما ان باب التعديل الدستوري مفتوح لاستيعاب كافة التطورات 
و تجاوز الاخفاقات. لكن من جانب اخر ينبغي الحرص على هذه 
فلا  لذلك،  اللازمة  الضمانات  وضع  و  الانحراف  من  التجربة 
يكفي ان تكون النصوص الدستورية مستوعبة لفكرة معينة بل 
الاهم هو آلية حماية هذه التجربة من تراكم الثقافات الاقصائية 

التي كانت تسود المشهد السياسي العراقي لتاريخ طويل.
الاهتمام بضمانات  الى ضروة  الملحة  الحاجه  تبرز  هنا  و من 
حماية هذه التجربة و اهمها الاهتمام بالمحكمة الاتحادية العليا 
الاصناف  من  للاعضاء  استيعابها  و  الامة  على ضمير  كرقيب 
الثالثة التي ذكرهم الدستور )القضاة، خبراء الفقه الاسلامي، 
فقهاء القانون( و عدم تهميش اي صنف على اخر لحماية هذا 
التوازن الفريد الذي نص عليه الدستور. و كذلك الحرص على 
و  للامة  الشرعي  الممثل  بصفته  ادائــه  تطوير  و  البرلمان  دور 
مصدر الشرعية لبقية السلطات و عدم التعدي على صلاحياته 
هذه  تشويه  خشية  شتى،  ذرائــع  تحت  الدستور،  رسمها  التي 
الحماية  وسائل  تنمية  و  تطوير  عن  فضلا  الوليده.  التجربة 
الاخرى كرقابة الرأي العام و الاعلام و وجود مؤسسات المجتمع 
المدني و العمل على رفع وعي الامة في التعرف على حقوقها و 
الدفاع عن هذه الحقوق التي جاءت كحصيلة لنضال تاريخ مرير.

المهمة  القوانين  الجاد و الاسراع في تشريع  العمل  ينبغي  كما 
و  تعزيزها  العمل على  و  و حرياتهم  الافــراد  تكفل حقوق  التي 
المتعلقة  القوانين  كذلك  و  التنفيذية،  التجاوزات  من  حمايتها 
العراقية و  الدولة  بناء هيكل  بالمؤسسات الاساسية لاستكمال 

بما يسهم في ترجمة رؤى الدستور واقعيا.
تجربة  اي  ترافق  التي  الاخفاقات  بعض  ان  الا  نشير  ان  بقي 
جديدة لا تؤشر بالضرورة الى خلل في النظرية بل ربما يكون 
مرد ذلك هو الانحراف في التطبيق العملي، فينبغي ان لا يكون 
رد فعلنا هو هدم التجربة بدل تقويم الاداء و اقصاء المنحرفين، 
و ما نقُل عن ان الميرزا النائيني ندم في اخر حياته على ماكتبه 
او حاول جمع مع كتب من الاسواق لا يعني تراجعه عن مبادئه 
الفكرية بل نقرأ ذلك على انه حرص على عدم استغلال افكاره 
بالتالي هو  و  ادائها  انحرفت في  التي  التجارب  من قبل بعض 

يعترض على التطبيق و ليس على النظرية.
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الهوامش:

١ مشاركة بحثية القاها فضيلة الشيخ نزيه محي الدين تحت عنوان 
الاديان(  )حوار  مؤتمر  في  معاصرة"  قضايا  من  المرجعية  "مواقف 
غير  بحث  الالمانية.  برلين(   - )هومبولت  جامعة  استضافته  الذي 

منشور قرره الباحث - برلين 27/٦/2٠١3

2 حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين والمرشد الأول لها. 
ولد بمصر ١9٠٦، أكمل دراسته في دار العلوم بالقاهرة سنة ١927 و 
عمل مدرسا، اسّس جماعة الإخوان المسلمين سنة ١928، وفي سنة 
١93٦ دخل العمل السياسي، و في عام ١9٤8 دعا الملوك والحكام 
إلى تطبيق الشريعة الإسلاميّة في شؤون الحياة المختلفة مؤيدا قيام 
الحكومة  تقم  لم  "إذا  وقال:  الخلافة،  في صورة  الإسلاميّة  الدولة 
المؤلفات  العديد من  آثمون"، كتب  الإسلاميّة فإن جميع المسلمين 
و   ،١9٤9 شباط   ١2 في  القاهرة  في  اغتيل  بــارزا.  خطيبا  كــان  و 
اتهمت حركة الاخوان المسلمين الحكومة المصرية باغتياله على اثر 
مقتل رئيس وزراء مصر محمود النقراشي، الذي أصدر القرار بحل 
التاريخية  الموسوعة  انظر:  للمزيد  المسلمين(.  الإخــوان  )جماعة 

الرسمية لجماعة الاخوان المسلمين

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?titl
e=%D%8AD%D%8B%3D86%9_%D%8A7
%D%84%9D %8A%8D%86%9D%8A7

3 انظر في هذا المعنى: احمد الواعظي. الدولة الدينية تأملات في 
الفكر السياسي الاسلامي. الغدير للطباعة و النشر، ص ١3٠-١32. 

بيروت 2٠٠2

٤ يطلق على هذا الدستور اسم المشروطية الأولى، وهو المصطلح 
التاريخي كما يطلق عليه القانون الأساسي، وهو مقسم إلى ١2 قسمًا 
ويضم ١١9 مادة، وقد تأثر واضعوه بالدستور البلجيكي والروسي. 
حدد القسم الأول من الدستور الدولة العثمانية، وعاصمتها وقرر أن 
دينها الرسمي هو الإسلام، وتناول وضع السلطان وامتيازاته وطرق 
بمراقبة  وواجباته  السلطان  حقوق  الدستور  وحدد  الحكم،  تــوارث 
تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية، وسك العملة باسمه، والدعاء له في 
الخطب، وتعيين الوزراء وعزلهم، وإعلان الحرب وعقد الصلح وإبرام 
على  الدستور  ونصَّ  المسلحة.  للقوات  العليا  والقيادة  المعاهدات، 
ضرورة تصديق السلطان على الأحكام القضائية الصادرة بالإعدام، 
البرلمان. موافقة  دون  مرسومًا  يصدر  أو  قانونًا  يسن  أن   وخوّله 
نصَّ القسم الثاني من الدستور على الحقوق العامة لرعايا الدولة؛ 
فهو يؤكد على مساواتهم أمام القانون دون نظر إلى ديانتهم، ولهم كل 
الحقوق وعليهم جميع الواجبات، وقرر أن الحرية الشخصية مصونة 
يرتكب  ألا  شريطة  المسلمين  لغير  العبادة  حرية  وكفل  تنُتهك،  ولا 
يتعارض  أو  العام  بالنظام  يخل  ما  الدينية  شعائره  إقامة  في  أحد 
مع الأخلاق الطيبة. و نص على أن التعيين في المناصب الحكومية 
ميسور للجميع بشرط توفر الكفاءة والمقدرة وإجادة اللغة التركية، 
وشدد على تجريم انتهاك حرمة المساكن، فلا يسُمح لرجال الحكومة 

باقتحامها إلا في الأحوال التي يحددها القانون، وقرر عدم السماح 
بجمع أموال في صورة ضرائب أو تحت أي تسمية إلا طبقًا للقانون. 
يتولى  الأعظم  فالصدر  الثلاثة؛  السلطات  ايضا  الدستور  تناول 
اجتماعاته،  ويرأس  الــوزراء  مجلس  رئيس  وهو  التنفيذية،  السلطة 
السلطة  أمــا  المجلس.  في  عضوًا  الإســلام  شيخ  يكون  أن  وتقرر 
التشريعية فينهض بها البرلمان الذي يتكون من مجلسين، أحدهما 
مجلس الأعيان أو مجلس الشيوخ، ويعينهم السلطان، ويكون تعيينهم 
مدى الحياة، ويجب ألا تقل سن العضو عن ٤٠ عامًا، ويكون قد أدى 
من قبلُ خدمات جليلة للدولة، وألا يتجاوز عدد أعضائه ثلُث عدد 
أعضاء مجلس المبعوثان. أما مجلس المبعوثان فيتم اختيار أعضائه 
عن طريق إجراء انتخابات عامة في أنحاء الدولة، يمثل كل نائب ٥٠ 
ألف فرد من رعايا الدولة الذكور، ومدة العضوية ٤ سنوات. وكفل 
المبعوثان، فلا يجوز  البرلمانية لأعضاء مجلس  الدستور الحصانة 
القبض عليهم أو محاكمتهم، إلا إذا قرر المجلس بأغلبية الأصوات 
رفع الحصانة عن العضو. و أما السلطة القضائية فتمارس من خلال 
المحاكم الشرعية المختصة نظر قضايا الأحوال الشخصية بالنسبة 
لرعايا الدولة المسلمين، أما غير المسلمين فتنظر قضاياهم محاكم 

ية خاصة بالمتنازعين. ملِّ

قضائية  دستورية  هيئة  أعلى  هي  التركية،  الدستورية  المحكمة   ٥
التي  والقرارات  القوانين  دستورية  ومضموناً،  شكلًا  "تختبر،  وهي 
لها قوة القانون وقواعد الإجراءات للمجلس الموطني الأعلى لتركيا 
)البرلمان(، وحين الضرورة، تقوم بدور المحكمة العليا للاستماع إلى 
مجلس  أعضاء  و  الجمهورية  رئيس  عن  أمامها  ترفع  قضايا  أي 

الوزراء، أو رؤساء وأعضاء المحاكم العليا.

٦ شهدت تركيا الحديثة بعد انهيار الدولة العثمانية كتابة أول دستور 
لها في 2٠ نيسان ١92٤، واستمر العمل بذلك الدستور إلى أن حل 
محله أول دستور انقلابي عام ١9٦١ بعد الاطاحة بحكومة عدنان 
انقلابي عام ١982، و الان  المنتخبة، ثم تلا ذلك دستور  مندريس 
لجنة  التنمية  و  العدالة  حزب  يقوده  الــذي  التركي  البرلمان  شكل 

لصياغة دستور جديد لتركيا.

7 تقوم فكرة العلمانية بالمفهوم الكمالي السائد في تركيا على عدد 
من الأفكار الأساسية التي تؤسس لأيديولوجيا من أبرز محاورها:

فكرة الجمهورية بديلا للنظام الملكي السلطاني والخلافة الإسلامية

الشعب  أبناء  بين  الأساسي  الرابط  يكون  أن  أي  القومية،  الفكرة 
التركي "ملية" أو وطنية وليس الدين.

فكرة الشعبية، بمعنى ضرب نفوذ الأرستقراطية العثمانية والملاك 
والإقطاعيين ورجال الدين بتصعيد الطبقات الدنيا من المجتمع في 

إطار المساواة بين أبناء الشعب.

والتغريب  العلمانية  لفرض  أداة  إلى  وتحولها  الدولة  هيمنة  فكرة 
والتحديث الصناعي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
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فكرة الانقلابية، أي الثورة على كل ما هو سائد من الأفكار والأوضاع 
والمؤسسات التي تعتبر تقليدية ومتخلفة.

للمزيد انظر: فكري شعبان. نشأة العلمانية و قواها في تركيا.

http://www.aljazeera.net/specialf i les/pag-
es/2883aed0-ddb7-4bd5-9bfc-2210d59cf7ea#4

ايران  قبل  من  الاقتصادية  الإمتيازات  منح  اسلوب  كان   8
والحصول عليها من قبل الأجانب امراً رائجاً في عهد ناصر 
الدين الشاه القاجاري، و كانت بريطانيا و روسيا القيصرية 
في  و  ايــران.  داخل  قوي  نفوذ  و  كبيرة  بامتيازات  تتمتعان 
عام ١89٠ كان ناصر الدين شاه قد سافر الى بريطانيا و 
هناك تم ابرام اتفاق مع شركة انكليزية اصبح بموجبها بيع 
وشراء وتوزيع منتجات التبغ محصورا بهذه الشركة مقابل 
تعهد هذه الشركة الأنجليزية بدفع ما يعادل ١٥ الف ليرة 
بريطانية للحكومة الإيرانية بالإضافة الى ربع عائدات البيع 
السنوي. واجهت هذه الاتفاقية معارضة شديدة في الداخل 
اعتبروها  التي  الدين  رجال  قبل  من  و خصوصا  الايراني 
تهديد لاستقلال البلاد امام التدخل الاجنبي كما انه سيؤثر 
ذلك  في  التبغ  ان  الايراني خصوصا  الاقتصاد  على  سلبا 
الزراعية  المحاصيل  من  مهماً  جــزءاً  يشكل  كــان  العصر 
للكثير من  انهما كانا مصدر دخل  ايران كما  والتجارة في 
المزارعين والتجار وان اكثر من 2٠٪ من الايرانين يعملون 
الناس  من  كبيرة  اطيافاً  ان  عن  فضلًا  القطاع،  هذا  في 
و  اليومية.  حياتهم  في  المادتين  هاتين  يستهلكون  كانوا 
الاهالي  بين  معارك  حصلت  الاتفاقية  هذه  لرفض  نتيجة 
القتلى  من  قليل  غير  عدد  فيها  الحكومية سقط  والقوات 
و الجرحى، و قد وصلت الأزمة ذروتها حين صدرت فتوى 
المرجع الشيعي محمد حسن الشيرازي سنة ١89١ م التي 
الايرانين  عــزوف  الــى  ادى  ما  التبغ  استعمال  فيها  حَــرم 
عن استعمال هذه المادة و اضطرار الشاع الى الغاء هذه 
الاتفاقية. تعتبر مقاومة امتياز التبغ اول مقاومة شعبية في 
ايران ضد الإستبداد الملكي، وقد تركت هذه الحركة اثر 
على ما اعقبها من وقائع واحداث و يعتبر من اهم نتائجها 
انها مهدت بشكل مباشر الى الثورة الدستورية، و اظهرت 
من جانب اخر قوة النفوذ لعلماء الدين، وكان اغلب هؤلاء 
العلماء يسكنون المدن المقدسة للشيعه في العراق ما جعل 

العراق منطلقا لهذه الافكار و متأثرا مباشرا بها.

9 انطلقت الثورة الدستورية في ايران من جراء حادثة بسيطة حدثت 
بعض  خالفوا  التجار  من  مجموعه  أن  وخلاصتها:   ١9٠٥ عام  في 
و  بالسياط،  وجلدهم  بتعذيبهم  الحكومة  فأمرت  الحكومية  الأوامر 
العديد  و قد تجمع  الحالة موجه من الاحتجاجات  قد سببت هذه 
حيث  طهران  من  القريبة  المقدسه  المساجد  احد  الى  الناس  من 
لا يمكن للحكومة ان تنتهك حرمته و تلقي القبض عليهم، و هناك 
إلاَّ بعد اجابة مطاليبهم، وكان  انهم لا يخرجون من مكانهم  اعلنوا 
دار  وتأسيس  منصبه  من  الحكومة  رئيس  عزل  مطاليبهم  بين  من 
للعدالة. أرسل الشاه إليهم رسوله الخاص ليسترضيهم، فلم يتمكن 
كتاباً  إليهم  يرسل  أن  أخيراً  الشاه  واضطر  المحتجين.  اقناع  من 
مسجلًا بخط يده يتعهد لهم فيه بإجابة مطاليبهم. وعند هذا وافق 
استقبال  طهران  في  الجماهير  واستقبلتهم  العودة  على  المحتجين 
كبيرا. لكن الشاه لم يستطع تحقيق وعده و لم يعزل رئيس الحكومة، 
و قامت الحكومة بمعاقبة قيادة التظاهرات و اقدمت على اعتقال 
من  العديد  فيها  قتل  صدامات  قعت  و  لذلك  نتيجة  و  منهم  عدد 
الاشخاص، فعاود المتظاهرين اعتصامهم لكن هذه المرة امام مقر 
الحرية  لتشمل  مطالبهم  توسعت  و  البريطانية  الدبلوماسية  البعثة 
كان  قد  و  دســتــور،  لصياغة  تمثيلي  مجلس  انشاء  و  المساواة  و 
على  اضفى  مهما  امرا  البريطانية  الدبلوماسية  البعثة  مقر  اختيار 
المظاهرات اهتماما دوليا واسعا. ازاء ذلك انقسم رجال الدين الى 
قسمين قسم مؤيد لحركة الاحتجاجات حكم البلاد بدستور ومجلس 
بـ )المشروطة( و قسم يرى ان تأسيس برلمان وسن  نيابي وسموا 
دستور للبلاد يغاير الشرع الاسلامي و سموا بــــ )المستبدة(. اصدر 
انشاء  و  بدستور  البلاد  لحكم  تاييدهم  العراق  في  النجف  علماء 
مجلس نيابي و هكذا انتقلت قيادة الحركة الى النجف و اصبح قادة 
الرأي العام الايراني هم علماء النجف و اكثرهم من الطلبة الايرانين 
الدارسين هناك و كانت قيادة الحركة الدستورية الى السيد كاظم 
المجلس  إن الاقدام على مقاومة   " الذي اصدر فتواه:  الخراساني 
التشريعي، يكون بمثابة الاقدام على مقاومة احكام الدين الحنيف، 
فواجب المسلمين أن يقفوا حائلًا دون أية حركة ضد المجلس". و 
نيابي  الدين بتشكيل مجلس  بعد مخاض عسير وافق الشاه مظفر 
بأسم )مجلس الشورى الوطني( و عزل رئيس الحكومة وتم الإعداد 
لتشكيل البرلمان بتدوين النظام الداخلي الخاص بالإنتخابات، ووقع 
من  وجيزة  فترة  وبعد  الداخلي.  النظام  هذا  على  القاجاري  الشاه 
ايران. و قام هذا  الدستوري في  المجلس  افتتح  اجراء الإنتخابات 
مسودة  اعــداد  عاتقها  على  تأخذ  فرعية،  لجنة  بتشكيل  المجلس 
دستور للبلاد. لتفصيل اكثر انظر: سلمان هادي ال طعمه. النجف و 

الحركة الدستورية المشروطة.

http://www.haydarya.com/maktaba_mokta-
sah/21/book_35/01.htm

الثورة الدستورية في ايران نقطة بارزة في تطور الفقه  ١٠ شكلت 
السياسي الشيعي و كان من نتائجها المباشرة إثارة سجالات عدة بين 
الفقهاء، دارت بمجملها حول علاقة القوانين و التشريعات الزمنية - 
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هذا  على  الفقهاء  واختلف  الدينية،  الشرعية  بالاحكام   - الوضعية 
الاساس في اتجاهين، منهم من ناصر »المشروعة« - المستنبدة-و 
دافع عنها من أمثال المرجع الشيخ فضل الله النوري اغتيل ١9٠8، 
ومنهم من التزم »المشروطة« ودافع عنها من أمثال المرجع الشيخ 
محمد حسين النائيني )ت ١93٦(، وبلغ مستوى التعارض في طرح 
الآراء و الآراء المضادة بين القسمين مدى بعيدا. و تركزت مبادئ 
»المشروعة« - المستبدة - التي عرضها النوري في كتابيه »حرمة 
في  السير على خطى من سبقه  في  الغافل«  و«تذكرة  المشروطة« 
شرعنة السلطة السياسية الشيعية، مع التأكيد على ان »فكرة أكثرية 
الاسلام  هو  نحن  قانوننا  القانون؟  تدوين  معنى  فما  خطأ،  الآراء 
التشريعات  وسائر  والحرية  المساواة  اعتبار  وعلى  سواه«،  وليس 
على  يقوم  الاسلام  ان  اذ  الالهي،  القانون  لركن  »مخربة  والقوانين 
النقائض  تفريق  على  ترتكز  وأحكامه  الحرية،  على  لا  العبودية 
فيمكن  »المشروطة«  نظرية  أما أسس  المساواة«.  وجمعها لا على 
لرائد  الملة«  وتنزيه  الأمة  »تنبيه  كتاب  من خلال  تفاصيلها  تلمس 
حركتها الشيخ النائيني. و الواقع، يبدو هناك تشابه كبير بين هذا 
الكتاب، وكتاب طبائع الاستبداد لعبد الرحمن الكواكبي )ت ١9٠2( 
المطبوع في القاهرة قبل وفاة مؤلفه. وقد سعى النائيني في كتابه 
هذا الى تسليط الضوء من بعُد فقهي استدلالي على مفاهيم عديدة 
والدولة.  والاستبداد،  السياسية،  السلطة  حول  بعمومها  تمحورت 
المتبرئ من  الفقهي  الموقف  تبرم مؤلفه من  »تنبيه الأمة«  وعكس 
شؤون الحكم والدولة الذي التزمه السابقون من الفقهاء. وعلى هذا 
يمكن إيجاز الرؤية السياسية الفقهية التي تعكس مبادئ المشروطة 

بمسارها النظري من خلال هذا الكتاب بالتالي:

استخراج كل أصول الدستور من كتاب الله وسنة الرسول والأئمة. 
الحرية  فــي  الشعب  حقوق  كــل  حفظ  على  التأكيد  مــع  وتــدويــنــه 
بمهمة  يقوم  شــورى  مجلس  تأسيس  يتم  كما  وغيرها.  والمساواة 

مراقبة المسؤولين ومحاسبتهم.

يقع على عاتق الدولة حفظ الانظمة الداخلية، والدفاع عن مصالح 
الشعب.

البلدان  حفظ  في  عنه  النيابة  المعصوم  غيبة  في  للفقهاء  تثبت 
الاسلامية ونظمها، مع اعتبار هذا الامر من الامور الحسبية.

و باختصار، فقد بدا النوري وكأنه يرى بالمشروطة تغريبا للإسلام 
وتقييدا لأحكامه المطلقة، فاختار التمسك بالتقليد المتبع، في حين 
على  الانفتاح  ولّدها  كنتيجة  الغربي  التقدم  الى  نظر  النائيني  ان 
عوالم وثقافات مختلفة، بما فيها الثقافة الاسلامية نفسها. وبدا له 
بالمقابل ان الأخذ بالسنن الحضارية بما يعود على بلاد المسلمين 
وقد  ومفاهيمه.  الاسلام،  روح  مع  يتعارض  لا  والتطور،  بالاستفادة 
أدت النظريتان دورا مفصليا في استنباط بحوث استدلالية مستقلة، 
واجهة  الى  ونقلتها  العامة،  الحقوق  مفاهيم  على  الضوء  سلطت 
الاولويات لدى المرجعية. انظر: نزار عثمان. نظرية الفقه السياسي 

لدى الشيعة. جريدة السفير اللبنانية. الاثنين ١٠ شباط 2٠٠3

http://www.bintjbeil.com/articles/2003/ar/0210_
othman.html

التأسيسية  اللجنة  قامت  )١92٥-١979م(  البهلوى  العصر  فى   ١١
منها  بــدلاً  ووضعت  بالقاجاريين،  الخاصة  الدستور  مــواد  بإلغاء 
مواد جديدة خاصة بالأسرة البهلوية فى نوفمبر عام ١92٥م. وفى 
أغسطس عام ١9٦7م، تم تغيير أعضاء الجمعية التأسيسية بهدف 
تعيين السيدة فرح ديبا - زوجة الشاه محمد رضا بهلوى )١9٤١-
١979م( - وصية على العرش حتى لا يحدث خلل فى أركان الحكم 

البهلوى فى حالة وفاة الشاه قبل بلوغ ولى العهد سن الرشد.

١2 بعد نحو عشر سنوات أى فى )28-7-١989م( تم إجراء تعديلات 
وإصلاحات وتغييرات وإضافات على الدستور الإسلامى الأول، بعد 
آنذاك  الجمهورية  رئيس  )١979-١989م(  الخمينى  الإمام  كلف  أن 
وضعه  تم  الذى  الدستور  على  تعديلات  بإجراء  الحالى(  )المرشد 
فى عام ١979م، والذى اكتشف فيه عدد من الخبراء بعض النقائص 
الثورة  انتصار  مطلع  فى  إليها  يلتفت  لم  التى  الإشكاليات  وبعض 
العراقية  الإيرانية  والحرب  الثورى  الجو  خضم  وفى  الإسلامية، 
التجارب،  وزيــادة  السنوات  بمرور  ظهرت  والتى  )١98٠-١988م(، 
ذكــره  لما  طبقا  ــلاد،  ــب وال بــالــثــورة  يضر  عنها  التغاضى  وأصــبــح 
الجمهورية.  رئيس  إلى  أرسله  الذى  الخطاب  فى  الخمينى  الإمــام 
بإجراء هذه  وقامت لجنة فنية مكونة من )2٥( شخصاً متخصصاً 
التعديلات، وهذه الإضافات بعد أن أعادت النظر فى الدستور. وقد 
أضيف  كما  مادتان،  وأضيفت  مادة،   )٤٥( على  التعديلات  أجريت 
المواد  عدد  وأصبح  فصلًا،   )١٤( الفصول  عدد  فأصبح  فصلان، 
)١77( مادة. ودارت التعديلات حول المواد الخاصة بالقيادة، حيث 
وتم  ــوزراء،  ال رئيس  منصب  إلغاء  تم  كما  القيادة،  مجلس  إلغاء  تم 
النائب  ويؤدى  الجمهورية،  رئيس  على  وصلاحيات  سلطاته  تحويل 
وأضيفت  ــوزراء.  ال رئيس  مهام  من  جــزءاً  الجمهورية  لرئيس  الأول 
الأمر"  "ولاية  كلمتى:  إلى  الجديدة  التعديلات  فى  "المطلقة"  لفظة 
إدارة  وأسلوب  استقلالية  على  التأكيد  وتم   ،)٥7( رقم  المادة  فى 
السلطتين: التنفيذية والقضائية، وعلى أسلوب إدارة واستغلال هيئة 
مقيدة  كانت  وإن  الثلاث  السلطات  عن  إداريــاً  والتليفزيون  الإذاعة 
توضيح  تم  كما  المجتمع.  احتياجات  تلبية  وعلى  العامة،  بالقوانين 
منزلة ومهام بعض الهيئات الجديدة مثل: "مجمع تشخيص مصلحة 
الإسلامى  الــشــورى  مجلس  بين  يفصل  حكماً  يعد  الــذى  النظام" 
ومجلس صيانة الدستور فى بعض الحالات والقضايا المختلف عليها 
الأمور  بعض  فى  للقائد  المشورة  يقدم  وهو   ،)١١2 )المادة  بينهما 
والموضوعات، ومنها موضوع إعادة النظر فى الدستور فى الحالات 
الضرورية. وتم تغيير اسم مجلس الشورى الوطنى فى التعديلات الى 
مجلس الشورى الإسلامى، وزادت صلاحيات ومهام مجلس الدفاع 
الوطنى.  للأمن  الأعلى  المجلس  إلى  اسمه  وتغير  الأعلى،  الوطنى 

للمزيد انظر: أ د يحيى داود عباس.
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http://digital.ahram.org.eg/ الإيــرانــى.  الدستور  على  هوامش 
878٦=eid&9٤92٥3=articles.aspx?Serial

من  أولاً  بد  لا  الفقيه،  ولاية  نظرية  من  للمقصود  افضل  لفهم   ١3
لنحدد  الشيعي،  الفكر الاسلامي  التي يقرها  الولاية  معرفة أقسام 
هذه  تدخل  قسم  اي  تحت  و  الفقيه  ولاية  من  المقصود  ما  بعدها 
الولاية. فالولاية على قسمين: - الولاية التكوينية: و هي حق الطاعة 
في مجال التكوين، وتسخير الأشياء والموجودات، وهذه الولاية على 
مراتب عديدة لكنها وعلى اختلاف مراتبها، لا تكون إلا بإذن الله. 
بها  ويراد  التشريع   حق  الأول:  قسمان:  وهي  التشريعية:  الولاية   -
أن النبي أو الإمام المعصوم يملكان حق التشريع، و المقصود أنهم 
يملكون وحدهم القدرة على بيان الحكم الشرعي الواقعي الذي يريده 
الله تعالى والمعرفة الصحيحة لأحكام الله. الثاني: حق الأمر والنهي 
ويراد بها أن للولي أن يأمر و ينهى، وعلى الآخرين أن يطيعوه ويمتثلوا 
أوامره ويجتنبوا نواهيه.  و المقصود بولاية الفقيه هنا، هو الولاية 
أقسام  سائر  وأما  الطاعة،  وحق  الأمر  حق  تعني،  التي  التشريعية 
الولاية  هذه  تسمى  لذلك  و  الفقيه.  بولاية  لها  علاقة  فلا  الولاية 
الممنوحة للفقيه بالولاية الاعتبارية، و هنا يقول السيد الخميني "لا 
للولاية  الفقيه  ينبغي ان يساء فهم ما تقدم فيتصور احد ان اهلية 
ترفعه الى منزلة النبوة او الى منزلة الائمة لان كلامنا هنا لا يدور 
فالولاية  العملية،  الوظيفة  يدور حول  انما  و  الرتبة  و  المنزلة  حول 
هذه  و  الشرع  احكام  تنفيذ  و  الدولة  ادارة  و  الناس  حكومة  تعني 
مهمة شاقه ينوء بها من هو اهل لها من غير ان ترفعه فوق مستوى 
و سياسة  الادارة  و  الحكومة  تعني  فالولاية  اخرى  بعبارة  و  البشر. 
اثرة  او  محاباة  او  امتيازا   - البعض  يتصور  كما   - ليست  و  البلاد 
الخميني.  السيد  )انظر  بالغة."  ذات خطورة  عملية  وظيفة  بل هي 
الاسلامية  المعارف  جمعية  بيروت،   .٥3 ص  الاسلامية.  الحكومة 
الثقافية الطبعة 2، 2٠٠8(، و مع ذلك فان هذه النظرية تستند الى 
ان شرعية ولاية الفقيه تستمد من كونها امتداد لولاية الله و الانبياء 
الإلهيّة  الولاية  هذه  و  لله  الولاية  منح  القران  ان  بمعنى  الائمة.  و 
معناه  نفسه  من  بالمؤمن  أولى  النبيّ  كون  و  النبي،  بولاية  تتجسّد 
أنّه أولى به في جميع المسائل الحياتيّة، فهو أولى به في المسائل 
مان  الاجتماعيّة والقضائيّة والحكوميّة وغيرها. وأنَّ إرادته ورأيه مقدَّ
على إرادة ورأي أيّ مؤمن. هذه الولاية التي أكّدها النبيّ في حياته، 
دلّت الأحاديث  إماماً  اثني عشر  بعده في  أكّد على استمرارها من 
الولاية  استمرّت  هكذا  ثبوتها.و  على  النبيّ  عن  الصادرة  المتعدّدة 
في الأئمّة حتّى كانت غيبة للإمام الثاني عشر، فانتقلت الولاية إلى 
لت ولايته امتداداً لولاية المعصوم؛ ليقوم بسدّ فراغ  الفقيه، الذي شكَّ
ان  إلى ذلك. على  وما  والقضائيّة  السياسيّة والاجتماعيّة  المسائل 
هذه الولاية الممنوحة للفقيه تشمل فقط ولاية الامر و النهي و لا 
تشمل الولاية التشريعية و لا الولاية التكوينية التي اشرنا اليها. هكذا 
تكون ولاية الفقيه هي نيابة الامام الثاني عشر في قيادة الأمّة، لذلك 
فت "ولاية الفقيه" بأنّها "حاكميّة المجتهد الجامع للشرائط في  عُرِّ
عصر الغيبة". )لتفصيل اكثر انظر: دروس في ولاية الفقيه ص ١٤ 

سلسلة المعارف الاسلامية 2٠١٠ بيروت، و انظر ايضا: مركز نون 
للتاليف و الترجمه. ولاية الفقيه في عصر الغيبة. ص ١٤. بيروت، 

جمعية المعارف الاسلامية الثقافية 2٠٠9(.

١٤ انظر: دستور جمهورية ايران الاسلامية. ترجمة لجنة مكلفة من 
وزارة الارشاد الاسلامي. الطبعة الاولى. طهران ١٤٠3 هــــ

١٥ انظر المادة 92 - 2 من الدستور العراقي لعام 2٠٠٥.

التي تمارسها انظر بحثنا  الرقابة  ١٦ حول دور المحكمة و طبيعة 
نشرته  الذي  دستورية.  رؤية  العليا..  الاتحادية  المحكمة  الموسوم: 
مجلة حوار الفكر في عددها الحادي و العشرون اب 2٠١2، و اعادت 
نشرة مجله التشريع و القضاء الصادره عن مجلس القضاء الاعلى، 
و نشره ايضا الموقع الالكتروني الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا 

في العراق.

١7 دساتير الدول العربية عموما تشترك في ابراز هذا النص عدا 
بعض الحالات كما في لبنان و سوريا التي يشترط دستورها الاسلام 

كدين لرئيس الدولة.

١8 نص الدستور الملكي )القانون الاساسي( لعام ١92٥ في مادته 
سار  النهج  نفس  على  و  الرسمي"،  الدولة  دين  "الاســلام  على   ١3
دستور ١9٥8 المؤقت في مادته ٤ "الاسلام دين الدولة الرسمي"، اما 
دستور ١9٦٤ المؤقت فقد نصت المادة 3 منه على ان "الاسلام دين 
الدولة و القاعده الاساسية لدستورها"، و اقتبس نفس النص دستور 
١9٦8 المؤقت "الاسلام دين الدولة و القاعده الاساسية لدستورها" 
اما دستور ١97٠ المؤقت فقد نص في مادته ٤ على "الاسلام دين 

الدولة".

١9 انظر في هذا المعنى: د. محمد احمد مفتي و د. محمد السيد 
سالم. الاسلام في دساتير الدول الاسلامية دراسة مقارنه ص ١7. 

جامعة الملك سعود - المملكة العربية السعودية. ١٤٠8-١٤٠9 هــــ

2٠ انظر البكري و البشير ص ٤8 - ٤9، نقلا عن د. احمد خلف 
الضرائب  قوانين  فــي  الاســلامــيــة  الــمــبــادئ  اثــر  الــدخــيــل.  حسين 
العراقية. بحث مقدم الى المؤتمر العلمي الثامن للاقتصاد و التمويل 

الاسلامي في الدوحة. ١9-2١ /١2/ 2٠١١

2١ محمد باقر الصدر. الاسلام يقود الحياة ص 33. وزارة الارشاد 
الاسلامي ط 2 طهران ١٤٠3 هــــ

22 شبلي الملاط. تجديد الفقه الاسلامي: محمد باقر الصدر بين 
النجف و شيعة العالم. ص 33 دار النهار للنشر. بيروت ط ١ شباط 

١998

23 المصدر السابق ص 33

الدستور  و  الــصــدر  الشهيد  الانـــصـــاري.  مصطفى  الــدكــتــور   2٤
الاسلامي. مجلة فقه اهل البيت العدد 2٠. 2٠٠١ ص 28٦
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2٥ عليّ بن محمد بن حبيب، أبو الحسن الماوردي )3٦٤ ـ ٤٥٠هـ( 
من كبار فقهاء الشافعية، صاحب كتاب الأحكام السلطانية في الفقه 
فات أخرى مثل: الحاوي، وتفسير القرآن الكريم. السِّياسي، وله مؤلَّ

2٦ الماوردي. الاحكام السلطانية ص 33-٤٤

27 لمزيد من الاطلاع حول الفكر السياسي لاهل السنة انظر: د. 
محمد فتحي عثمان. من اصول الفكر السياسي الاسلامي. مؤسسة 

الرسالة. بيروت ١979.

الفقه  تاريخ  الفقيه منذ فترة متقدمة في  28 طرحت مسألة ولاية 
حيث  ابوابها  ترتيب  في  الخاص  موقعها  تاخذ  لم  انه  الا  الشيعي، 
بحث  من  اول  كان  و  المختلفة.  الفقه  ابــواب  الفقهاء ضمن  بحثها 
هذه المسألة وافراد لها بابا مستقلا هو المحقق النراقي، و فكك 
بين مفهوم صلاحيات الفقيه الدينية و السياسية، الامر الذي لفت 
انظار من تلاه من الفقهاء في البحث في هذه المسالة و الاهتمام 
بها. للمزيد انظر الاستاذ الشيخ يعقوب علي البرجي. دور المحقق 
النراقي - قدس سره - في تطوير نظرية ولاية الفقيه. مجلة فقه 

اهل البيت. العدد 2٥ 2٠٠2 ص ١١

29 يستند هذا الرأي الى ان الشورى - وهي العمل باكثرية الاراء - 
تمثل الاساس للولاية في هذا العصر، و يستند اصحاب هذا الراي 
الى عدد من النصوص الواردة في القران و السنة النبوية و منها قوله 
تعالى )و امرهم شورى بينهم(، هذه النظرية تم قبولها من قبل العديد 
الفقيه  تنصيب  بالدليل  لديهم  يثبت  لم  الذين  الشيعه،  علماء  من 
الشروط  من  فقيها شرط  الانسان  يكون  ان  يعتبرون  لكن  مباشرة، 
العامة للولي كالعقل و البلوغ و غيرها، و قد تاثر بها السيد محمد 
باقر الصدر في بداية عمله السياسي ثم عدل عنها. لتفصيل اكثر 
الحكومة  الحائري، أساس  السيد كاظم  انظر:  اكثر  لتفصيل  انظر: 
ــ  بيروت  والتوزيع،  والنشر  للطباعة  الإسلاميّة  الــدار  الإسلاميّة، 

لبنان، الطبعة الأولى ١979

و  العصر هي للامة  الولاية في هذا  ان  الى  الرأي  3٠ يستند هذا 
لكن تحت اشراف الفقيه الجامع للشرائط، فهي ولاية مقيدة بشكل 
تشمل  بحيث  الفقيه،  يمارسه  الــذي  الرقابة  و  بالاشراف  محدود 
السياسية  و  التشريعية  و  العقائدية  المجالات  الرقابة مختلف  هذه 
باعتباره جزءا من  الولاية  للفقيه دور في هذه  ان  و الاجتماعيه. و 
الامة و هو عادة من اوعى افرادها و اكثرها عطاءا و نزاهة و هي 
نظرية متكاملة قدمها السيد محمد باقر الصدر في كتابه الاسلام 

يقود الحياة.

الكفوء،  العادل  للفقيه  الولاية هي  ان  ترى  التي  النظرية  و هي   3١
و ليس للشورى دور في منح هذه الولاية و اعطائها للفقيه، بل هي 
حق شرعي له منحه الله له وان هذه الولاية شامله بحيث ان الفقيه 
العادل يتولى من امور المجتمع ما كان يتولاه النبي منه. يتبنى هذه 
طرح  حيث  الخميني،  السيد  ابرزهم  العلماء  من  مجموعه  النظرية 

السيد الخميني نظريته التفصيلية لمسألة الحكومة و الحكم لاول 
مرة عام ١9٦9 من خلال ١3 محاضرة القاها في النجف - العراق 
على طلبة العلوم الدينية تحت عنوان )ولاية الفقيه(. بعد ذلك جُمعت 
الاسلامية".  "الحكومة  سُمي  كتاب  في  الخميني  المحاضرات  هذه 
الثورة  عليه  قامت  الذي  الايدلوجي  الاســاس  الكتاب  هذا  اعتبر  و 

الاسلامية في ايران عام ١979.

الخوئي.  السيد  بحث  تقرير  الوثقى  العروة  شرح  في  التنقيح   32
الشيخ علي الغروي ج ١ ص ٤2٤

33 انظر الموقع الرسمي للسيد السيستاني

h t t p : / / w w w . s i s t a n i . o r g / i n d e x .
php?p=297396&id=755

3٤ فاضل الصفار: فقه الدولة، ج2: ١٠2

3٥ انظر: د. حيدر السهلاني. فقه التمثيل النيابي: دراسة في الأسس 
والمباني. مركز الفقاهه للدراسات و البحوث الفقهية. النجف

http://www.alfaqaha.net/home/art678.html

حيدر  د.  ايضا  انظر  الملة،  وتنزيه  الامة  تنبيه  النائيني:  انظر   3٦
السهلاني. فقه التمثيل النيابي: دراسة في الأسس والمباني. مركز 

الفقاهه للدراسات و البحوث الفقهية. النجف

37 انظر في هذا المعنى

Charlotte Denizeau. Droit des libertés fondamen-
tales. 2e éd, Paris, Vuibert, 2012. P 3

38 انظر في هذا المعنى استاذنا البروفيسور دومينيك توربان

Dominique Turpin. Libertés Publiques et Droits 
Fondamentaux. Paris, Sup’Foucher, 2009. P 5.

39  انظر المادة ٦١ - رابعا من الدستور العراقي لعام 2٠٠٥.
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المقدمة

هنالك عاملان حاسمان لنجاح العملية الانتخابية هما قبول 
المتنافسين بنتيجة الانتخابات وهو ما يحدث في الدول 

الديمقراطية فعلًا واتفاق المراقبين المحايدين على صحة هذه 
الانتخابات وسلامتها وهو ما يحدث في الدول الحديثة النشأة 

بالديمقراطية التي تكون صادقة في سعيها لإجراء انتخابات نزيهة 
عادلة، والتراجع عن أي من هاذين العاملين يؤثر سلباً في نتيجة 
نجاح الانتخابات وينعكس أثره على استقرار نظام الحكم، وكثير 

من الدول عانت من زعزعة النظام وعدم الاستقرار ولو لمدة قصيرة 
بعد إعلان نتائج الانتخاب بل حتى قبلها في أثناء ممارسة عملية 

الاقتراع.

مفهوم الطعون الانتخابية في التشريعات 

العراقية



باحث في الدراسات القانونية الدولية والدستورية

زيد محمد حسين الزبيدي

استخدام  الحكم هو  نظام  استقرار  إلى عدم  يؤدي  ما  واخطر 
القوة من المواطنين وحدوث أعمال شغب وهو ما يعكس صورة 

سلبية عن واقع العملية الانتخابية.
توافر  عند  الاستقرار  وعــدم  الفوضى  حــدوث  تلافي  ويمكن 
ضمانات تؤدي إلى تحقيق نزاهة العملية الانتخابية، وقد تعددت 
وتنوعت الضمانات التي نصت عليها القوانين الانتخابية بتعدد 
الانتخابية  القوانين  اغلب  إن  القول  يمكن  ولكن  القوانين  هذه 
اتفقت على اعتماد ثلاث ضمانات يحق القول عنها أنها الركائز 
الأساسية لتحقيق النزاهة في العملية الانتخابية وهذه الركائز 
هي: الطعون القانونية والعقوبات القانونية للجرائم الانتخابية، 
على  بحثنا  وسيقتصر  الانتخابية.  العملية  على  والمراقبة 
التي تتسم  موضوع الطعون الانتخابية والتي تعد من المواضع 
بطابعها المتجدد والمتغير، وأهميتها القصوى في فقه القانون 
الدستوري. ومما يلاحظ بهذا الشأن ان الدستور العراقي لعام 
2٠٠٥ قد أشرك عدة جهات في مسألة نظر الطعون المتعلقة 
بانتخابات أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس المحافظات، 
على  بل  موحداً،  منحاً  تتخذ  لم  المسالة  لهذه  معالجته  إن  إلا 
العكس من ذلك، نجد أن هذه المعالجة قد احتوت على مزايا 
بمنح  الدستور  قيام  هو  الشأن  بهذا  يلاحظ  ما  وأول  ومثالب 
أعضائه خلال  في صحة عضوية  البت  مسألة  النواب  مجلس 
أعضائه.  ثلثي  بأغلبية  الاعتراض  تسجيل  تاريخ  من  يوماً   3٠
في  الطعن  المطعون في عضويته،  العضو  منح  فانه  وبالمقابل 

القرار الصادر من مجلس النواب امام المحكمة الاتحادية العليا 
خلال 3٠ يوماً )١(. وهنا تثار العديد من المسائل التي تحتاج الى 
اجابات صريحة وواضحة وتتمثل بأنه، في حالة وقوع الاعتراض 
فهل يجوز للعضو المعترض ان يستمر في اعماله بصفته عضواً 
في مجلس النواب ام لا يجوز له ذلك؟ وبمعنى اخر هل يجوز له 
التصويت على مقررات مجلس النواب ام ان حقوق العضوية تعلق 
عنه لحين البت في الطعن المذكور؟ وهل توجد قواعد شكلية او 
موضوعية يتوجب مراعاتها، ام ان هذا الطعن يخضع للاعتبارات 
والنظام  الدستور  وفرها  التي  الضمانات  هي  وما  السياسية؟ 
الداخلي بهذا الشأن؟ وما هي الأسس والضوابط التي يتوجب 
اعتمادها من قبل المحكمة الاتحادية العليا لدى تصديقها على 
النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب فهل 
تعد المصادقة شكلية بحتة ام تحتاج الى تمحيص وتدقيق في 
العملية الانتخابية برمتها؟ وما هي النتائج والآثار المترتبة على 
عدم التصديق على النتائج المذكورة، فهل يتم اعادة الانتخابات 
مرة اخرى ام ان رسم الدستور والقوانين والتعليمات ذات الصلة 
استبداله؟  أو  العضو  استبعاد  الى  يصار  كان  اخرى  اجــراءات 
المستقلة  العليا  المفوضية  قانون  قيام  ازاء  ذلك  عن  وفضلًا 
للانتخابات بتنظيم الطعون الانتخابية المختلفة يستوي في ذلك 
الهيئة  ان تكون بصفتها الاستئنافية او بصفتها القضائية امام 
القضائية للانتخابات فما هي القواعد والإجراءات التي وفرتها 
المذكورة  التساؤلات  على  الاجابة  اجل  ومن  لذا  الطعون؟  هذه 

سنقسم البحث إلى الأتي:
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المبحث الأول// الطبيعة القانونية للطعون 
الانتخابية

هي  وما  الانتخابية  الطعون  ماهية  المبحث  هذا  في  سنتناول 
أنواعها، والجهة المختصة بالنظر في الطعون الانتخابية.

المطلب الأول: - ماهية الطعون الانتخابية

خلت التشريعات الانتخابية في الغالب من إيراد تعريف محدد 
للطعون الانتخابية، لذا فقد اخذ الفقه على عاتقه مهمة تعريفها، 
إذ ذهب جانب من الفقه المصري إلى تحديد مفهومها ) بأنها 
الترشيح  لطلب  تقديمه  منذ  للناخب  القانوني  الوضع  فحص 
ينصرف  فانه  ثم  ومن  للانتخابات  النهائية  النتائج  إعلان  إلى 
إلى التأكد من توافر شروط الترشيح في العضو وإجراء عملية 
الانتخاب بطريقة سليمة( )2(. أي إن أصحاب هذا الاتجاه قد 
تبنوا المدلول الواسع للطعون الانتخابية وذلك بتوسيع نطاقها 
وجعلها شاملة لكافة طعون المرشحين أثناء العملية الانتخابية 
وبعد  الانتخابات  نتيجة  وإعــلان  منها  الانتهاء  بعد  أو  ذاتها 
دخول الأعضاء الفائزين إلى البرلمان، وأن الطعن بموجب هذا 
المفهوم يشمل جميع عناصر العملية الانتخابية بوصفها عملية 
مركبة من مراحل عدة )3(، وبالمقابل فان جانباً أخر من الفقه 
بحصرها  الانتخابية  للطعون  الضيق  المدلول  تبني  إلى  ذهب 
في العملية الانتخابية ومن ثم تشمل الطعن في سلامة عملية 
وبهذا  نتائجها.  وإعــلان  الأصــوات  وفــرز  والتصويت  الاقــتــراع 
تختلف عن الفصل بصحة العضوية الذي يشتمل بالإضافة إلى 
ما تقدم التأكد من توافر شروط العضوية التي يتطلبها الدستور 
تتمثل  العضوية  بصحة  المتعلقة  الطعون  أن  إذ  القانون،  أو 
واللاحقة  المعاصرة  الإجــراءات  على  تنصب  التي  الطعون  في 
لعملية الانتخاب ومن ثم تشمل الطعون الموجهة إلى إجراءات 
التصويت وكيفيته وقرارات لجنة الفرز وإعلان النتائج )٤(. ونرى 
إن الأخذ بالمفهوم الواسع للطعون الانتخابية كفيل في تحقيق 
الحقيقي  التعبير  الهدف الأسمى للانتخابات وهو الكشف عن 
لإرادة الشعب في انتخاب من يمثله وحماية العملية الانتخابية 
وتوجيهها بشكل أفضل في تحقيق النتائج التي تطمئن الجمهور 
والشارع تلافياً لما يمكن أن يؤديه عدم الجدية في التعامل مع 
عمليات التزوير وانعكاساتها على الشارع الذي غالباً ما يعبر عن 

غضبه بعد إعلان النتائج.
ويمكن من جانبنا تحديد مفهوم الطعون الانتخابية بأنها الفصل 
في صحة الأعضاء المنتخبين لعضوية مجلس النواب والمجالس 
الوطنية للأقاليم ومجالس المحافظات والمجالس المحلية في 
المراحل السابقة والمعاصرة واللاحقة لعميلة الانتخابات سواء 

أو  الأعضاء  في  توافرها  الواجب  بالشروط  متعلقاً  ذلك  كان 
استيفاء الإجراءات الشكلية أو الموضوعية المنصوص عليها في 
الدستور أو القوانين والأنظمة والتعليمات ذات الصلة بالانتخاب 
ومن ثم فان الطعون الانتخابية يتحدد نطاقها بسلامة شروط 

الترشيح ونزاهة عملية الانتخابات وإعلان نتيجتها.
وإذا أمعانا النظر في نظام الشكاوى والطعون لانتخابات مجلس 
النواب رقم ١٦ لسنة 2٠٠9، نجد إن المشرع قد استعمل لفظي 
الشكوى والطعن بصورة مترادفة للدلالة على الطعون ولم يستعمل 
لفظ الطعن إلا في القسم الثامن من النظام المذكور والمعنون 
)الطعن في نتائج الانتخابات( )٥(. وبالتالي فان الطعن الانتخابي 
أن تستخدم كلمة  عملية لاحقة لصدور القرار، وليس صحيحاً 
الطعون الانتخابية على الشكاوى التي تقدم على الخروقات التي 
المرشحين  أو  السياسية  أو الأحزاب  الناخبين  ترتكب من قبل 
لذا نجد أن القوانين العراقية مثل قانون المرافعات المدنية رقم 
83 لسنة ١9٦9 المعدل )٦(، وقانون أصول المحاكمات الجزائية 
رقم 23 لسنة ١97١ المعدل )7(، قد أشارت وبشكل واضح إلى 
أن الطعون إنما ترد على القرارات أو الأحكام كما أن الأمر 92 
لسنة 2٠٠٤ والقانون رقم ١١ لسنة 2٠٠7 جعل الطعون ترد على 
بالأمور  أو  بالشكاوى  بعد صدورها  المفوضين  قرارات مجلس 

المتعلقة بالعملية الانتخابية )8(.
ومن ثم تتسم الطعون الانتخابية بعدة خصائص أولها إن الطعن 
الانتخابي لا يعد منازعة إدارية تنتهي بإلغاء القرار الإداري أو 
التعويض عنه وإنما هي طعون من نوع خاص )9(، سيتم إيضاحها 

في سياق البحث بشيء من التفصيل.

المطلب الثاني:- أنواع الطعون الانتخابية

الانتخابات على إجراءات حرة سليمة فحسب  نزاهة  تعتمد  لا 
يحدد  أن  يجب  المطلوبة  المصداقية  تحقيق  اجــل  ومــن  إنما 
القانون الحل المنصف وكلمة الفصل في موضوع مختلف عليه 
القوانين  اغلب  إن  نجد  لهذا  الانتخابية.  العملية  أطــراف  من 
في  والاعــتــراض  الطعن  أمكانية  إلــى  تطرقت  قد  الانتخابية 
مراحل العملية الانتخابية جميعها وهذا الطعن إما أن يقدم إلى 
الإدارة الانتخابية فيصدق عليه القول بأنه طعن إداري أو يقدم 

إلى جهة قضائية فيمكن القول عنه عندها بأنه طعن قضائي.
عن  الــصــادرة  والأنــظــمــة  الانتخابات  قوانين  اســتــقــراء  وعند 
يتضح   ،)١٠( العراق  للانتخابات في  المستقلة  العليا  المفوضية 
يمكن  إذ  الانتخابية،  الطعون  أنواع  من  العديد  وجود  أيضاً  لنا 
عملية  على  السابقة  الطعون  إلــى  المدة  حيث  من  تقسيمها 
التصويت.  لعملية  واللاحقة  المعاصرة  والطعون  التصويت 
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إلى  الموضوع  حيث  من  الانتخابية  الطعون  تقسيم  يمكن  كما 
مجالس  أو  النواب  مجلس  في  العضوية  بصحة  متعلقة  طعون 

المحافظات وطعون في غير العضوية في المجالس المذكورة.
ومن ثم فان الطعون المتعلقة بصحة العضوية تتمثل في الطعون 
التصويت  لعملية  واللاحقة  المعاصرة  بــالإجــراءات  المتعلقة 
في  ويندرج  النهائية  النتائج  وإعــلان  الأصــوات  فرز  من  ابتداءً 
إجرائه  وكيفية  التصويت  بإجراءات  المتعلقة  الطعون  مفهومها 
وقرارات لجان الفرز وقرار إعلان النتائج، فيما تتمثل الطعون 
غير المتعلقة بصحة العضوية في قرار دعوة الناخبين والطعون 
بالجداول  المتعلقة  والطعون  الانتخابية  بالدوائر  المتعلقة 
بشروط  المتعلقة  والطعون  الناخبين(  تسجيل  الانتخابية( 
المتعلقة  والطعون   ،)١١( الناخبين  بسجلات  المتعلقة  الترشيح 
بالقوائم  المتعلقة  والــطــعــون   ،)١2( الترشيح  شــروط  بتوافر 

الانتخابية ونظام التصويت وعد وفرز الأصوات )١3(.
وتكون الطعون قابلة للتطبيق من مرحلة تقسيم الدوائر الانتخابية 
الــجــداول  بطعون  ــروراً  مـ للانتخاب  الــدعــوة  قــرار  مرحلة  ثــم 
على  السابقة  الطعون  هي  وهذه  الترشيح،  وعملية  الانتخابية 
عملية التصويت، وانتهاءً بالطعون اللاحقة على عملية التصويت 
التصويت  عملية  أثناء  المتخذة  بالقرارات  الطعون  تشمل  التي 
ضد الوكلاء والناخبين ثم الطعون المتعلقة بعملية الفرز واعلان 
النتائج، وعليه سنتناول في هذا المقام ثلاثة مواضيع، خصص 
إلى  والثاني  الانتخابية،  باللوائح  المتعلقة  الطعون  إلى  الأول 
الطعون  بحث  فسيتم  الثالث  أما  بالترشيح،  المتعلقة  الطعون 

المتعلقة بإجراءات عملية الاقتراع.

الفرع الأول:- الطعون المتعلقة باللوائح الانتخابية

لا  الاقــتــراع  تنظيم  وان  الشامل  الاقــتــراع  هو  العام  الأصــل  ان 
يعني الإخلال بهذا الأصل، فقد توجد حالات تمنع المواطن من 
بنص  قانونياً  إما  المنع  ويكون هذا  الانتخابية  بالجداول  القيد 
قيد  يصبح  ذلك  وما خلا  المحكمة،  بحكم  أو قضائياً  القانون 
منه  سلبه  يمكن  ولا  له  حقاً  الانتخابية  الجداول  في  المواطن 
لذلك نص القانون على إمكانية تقديم المواطن الاعتراض عند 
عدم درج اسمه في القوائم الانتخابية، إلى جانب ذلك يمكن له 
الانتخابية دون  اللائحة  يعترض على أي شخص مقيد في  أن 
الهيأة الانتخابية أن  وجه حق ولتحقيق هذا الضمان كان على 
الانتخابات  الناخبين قبل مدة معقولة من إجراء  تعرض سجل 
ومنع  الطعن  إجــراءات  في  المضي قدماً  للمواطن  يتسنى  لكي 
فعدم وجود  الاقتراع  يوم  الانتخابية في  العملية  عرقلة مسيرة 
أسماء الناخبين يؤدي إلى عرقلة عمل الإدارة في يوم الاقتراع 

وهذا ما حدث فعلًا في الانتخابات المصرية في الدائرة الثالثة 
)كفر الشيخ( إذ لحظ العديد من الناخبين عدم وجود أسمائهم 
في الكشوف الانتخابية التي صوتوا فيها في الجولة الأولى من 
الكثير من الأخطاء في الأسماء  الثالثة وكذلك وجود  المرحلة 
على خلاف الجولة الأولى مما أدى إلى الإرباك وإلغاء الإعادة 

في الدائرة )١٤(.
وبالاطلاع على القوانين الانتخابية نجد إنها اختلفت في الكيفية 
التي يمكن من خلالها الاعتراض أو الطعن فذهب البعض منها 
بالطعن  الأخذ  إلى  الآخر  والبعض  الإداري  بالطعن  الأخذ  إلى 

المختلط، وفيما يلي إيضاح للمفهومين:

-الطعن الإداري
ويقصد به هو الطعن الذي يقدم إلى جهة إدارية وتصح عليه 
اجاز  إذ  العراقي  المشرع  انتهجه  ما  وهــذا  بالتظلم،  التسمية 
في  يطعن  أن   ،)١٥( الناخبين  سجل  عرض  مدة  خلال  للناخب 

غياب اسمه من سجل الناخبين )١٦(.
فضلًا عن ذلك يمكن للمواطن المؤهل للانتخاب )الناخب( أن 
يطعن في إدراج اسم غيره في سجل الناخبين على أساس إن 
يقع  أو  عراقيا  مواطناً  )ليس  اسمه  بــإدراج  المطعون  الشخص 
تاريخ ميلاده بعد 3١ /كانون الأول ١987، أو انه متوفى أو غير 
مقيم في المحافظة التي يوجد فيها مركز سجل الناخبين( )١7(.

وهنا يتوجب على الطاعن تحمل عبء الإثبات إلى جانب ذلك 
أي  ناخب  بأنه  القول  عليه  يصدق  الطاعن  يكون  أن  يشترط 
المتقدم  الشخص  أبرز  ما  فإذا  الانتخابية،  القوائم  في  مدرج 
بالطعن البرهان والدليل القاطع وجب على موظف التسجيل أن 
ويؤشر على  الغرض  لهذا  استمارة مخصصة  الطعن في  يدون 
اسم الشخص المقدم الطعن ضده في القائمة الانتخابية بأنه 
إلى مركز  الطعن بشأنه وفي حال قدوم هذا الأخير  اثبت  قد 
الاقتراع في يوم الانتخاب يطلب منه مدير المركز تقديم أي من 
الوثائق الثبوتية التي تخالف دعوى الطاعن فإذا ما اثبت ذلك 
اسمه من  ولن يشطب  بــالإدلاء بصوته  المركز  له مدير  يسمح 
القوائم الانتخابية وبخلاف ذلك فان اسمه يشطب من القوائم 

الانتخابية )١8(.
أما في حالة عدم تمكن الناخب )الطاعن( من تقديم الإثباتات 
الوثائقية على صحة ادعائه بان الشخص الوارد اسمه في سجل 
الناخبين هو ليس عراقياً أو غير مقيم في المحافظة أو مولوداً 
بعد 3١ كانون الأول ١987 أو توفي فان الطعن يرفض ويبقى 

اسم المطعون ضده مدرجاً في القوائم الانتخابية )١9(.
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الناخب  أعطى  العراقي  المشرع  إن  إليه  الإشــارة  تجدر  ومما 
إمكانية الطعن في صحة السجل ككل أو في أي تغيير طرأ عليه 
ويقدم الطعن إلى مدير مركز التسجيل وعلى المدير أن يبت في 
الطعن في موعد أقصاه يوم واحد بعد انتهاء مدة عرض السجل 
وتقديم الطعون )2٠(، ومن المآخذ التي يمكن ذكرها بصدد ذلك 
المركز(  به شخص واحد فقط )مدير  يبت  الطعن  إن موضوع 

وهو أمر محل نظر.
وأخيراً يمكن القول إن طريقة الطعن الإداري تعد طريقة فاعلة 
ولا غبار عليها وسريعة على أن تنظر من لدن لجنة وليس من 

شخص واحد.

-الطعن بمراحل ) الطعن المختلط(
ثلاث  أو  بمرحلتين  بالطعن  الأخــذ  إلى  القوانين  اغلب  ذهبت 
وإذا  المختصة  الجهة  أمام  إدارياً  أن يطعن  المواطن  إذ خولت 
لم يقتنع بالقرار يمكن له عندها اللجوء إلى القضاء وفي هذه 
قانون  الحال في  المدني كما هو  القضاء  إلى  يلجأ  الحالة قد 
أو  اسمه  يــدرج  لم  الــذي  للناخب  أجــاز  إذ  الأردنـــي  الانتخاب 
الدائرة  أدُرج اسم من لم يكن مؤهلًا للانتخاب أن يطعن أمام 
جــداول  عــرض  انتهاء  تاريخ  من  أسبوع  مــدة  خــلال  المختصة 
والاعتراضات  الطلبات  في  البت  الدائرة  وعلى   ،)2١( الناخبين 
المقدمة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ انتهاء تقديم 
الطلبات أو الاعتراضات )22(، ويتم إعلان القرارات في الأماكن 
هذه  فتكون  الناخبين  جــداول  بداية  فيها  عرضت  التي  نفسها 
القرارات خاضعة للطعن أمام محكمة البداءة التي تقع الدائرة 
الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانها 
تاريخ  من  يوما  عشر  أربعة  خلال  بها  الفصل  المحكمة  وعلى 
تقديم الطعن وتكون قراراتها قطعية غير خاضعة للطعن وعلى 

الدائرة تعديل جداول الناخبين وفقاً لقرارات المحكمة )23(.
بالطعن القضائي بدرجة  التي لم تكتف  القوانين  وهناك بعض 
الانتخاب  قانون  في  كما  بدرجتين  وإنما جعلته  واحدة فحسب 
اليمني إذ أمكن للناخب أن يلجأ إلى الطعن الإداري ومن ثم إلى 
إلى محكمة الاستئناف وتصبح قرارات  محكمة البداءة وأخيراً 

محكمة الاستئناف حجة قاطعة )2٤(.
أما البعض الآخر من القوانين الانتخابية فإنه جعل جهة الطعن 
قانون  فــي  كما  المدنية  وليس  الإداريـــة  المحكمة  القضائي 
الانتخاب المغربي إذ اجاز للمواطن أن يطعن أمام لجنة الفصل 
وهي اللجنة المختصة في أمور إعداد جداول الناخبين والطعون 
ويمكن له الطعن بقرار هذه اللجنة أمام المحكمة الإدارية )2٥(.

مصداقية  يشكل  مرحلة  من  لأكثر  الطعن  إن  القول  وخلاصة 
وقناعة لدى المواطن خصوصاً إذا أصبح بيد القضاء ذلك لان 
الأصل العام في القضاء هو الاستقلال والنزاهة، ومع ذلك يفضل 
أن يكون الطعن من اختصاص المحاكم الإدارية وليس المدنية 
لكثرة القضايا المنظورة لدى الأخيرة ولكون إن الطعون المتعلقة 
بالانتخاب تعُد من الأمور الإدارية فإذا كانت الدولة تأخذ بنظام 
الإدارية مهمة  للمحكمة  تعهد  أن  الاولى  المزدوج فمن  القضاء 

النظر في الطعون الانتخابية بأنواعها كافة.

الفرع الثاني:- الطعون المتعلقة بالمرشحين

إن هناك شروطاً قانونية يجب توافرها لكي يتمكن المرشح من 
تبت  أن  المختصة من اجل  الجهة  إلى  أن يقدم طلب ترشيحه 
في طلب ترشيحه )2٦(، فإذا رفضت طلبه وجب عليها أن يكون 
منحه  بقرارها  المرشح  يقتنع  لم  إذا  حال  وفي  مسبباً  قرارها 
القانون حق الطعن أو الاعتراض عليه ونظراً لكون المرشح هو 
الهدف المهم في العملية الانتخابية لأنه الهدف من الانتخابات 
فان الضمان القانوني المقرر له في اغلب القوانين الانتخابية 
هو قضائي أو إداري وقضائي معاً ولم تتطرق إلى طعن إداري 
بالأهواء  ــة  الإداريـ الجهة  تأثر  احتمالية  لمنع  وذلــك  فحسب 

السياسية والضغوطات الحزبية.
فعلى سبيل المثال ان المشرع الأردني فتح باب الطعن القضائي 
للمرشح الذي رفض طلب ترشيحه فله أن يعترض على القرار 
ضمن  الانتخابية  الــدائــرة  تقع  التي  الاستئناف  محكمة  أمــام 
ويكون  إليها  تقديمه  تاريخ  من  أيام  خمسة  خلال  اختصاصها 
قرارها قطعياً غير قابل للطعن لدى أي مرجع أخر وعليها تبليغ 

قراراتها إلى رئيس اللجنة المركزية فور صدورها )27(.
أما المشرع اليمني فإنه سمح للمرشح أن يعترض أمام مجلسي 
الثلاثة  خلال  ترشيحه  طلب  قبول  عدم  عند  والشورى  النواب 
الطعن  حق  له  ويكون  المرشحين  أسماء  لإعــلان  التالية  أيــام 
هيئتي  قــرارات  في  العليا  للمحكمة  الدستورية  الــدائــرة  أمــام 
رئاسة مجلس النواب والشورى ويجب أن يتم الفصل فيها خلال 

الخمسة أيام التالية لإعلان قرارات هيئتي الرئاسة )28(.
أما قانون الانتخاب العراقي لسنة 2٠٠٥ فانه ترك أمر تنظيم 
يحق  )إذ  للانتخابات  المستقلة  العليا  للمفوضية  الطعون  هذه 
لأي كيان سياسي تقديم شكوى إلى مجلس المفوضين حول أي 
قرار اتخذته المفوضية كما ويحق لأي كيان سياسي استئناف 
قرار مجلس المفوضين أمام الهيئة القضائية للانتخابات وخلال 

ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي للنشر( )29(.
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ولم تكتف بعض القوانين بمنح المرشح حق الطعن له فحسب 
ترشيح  على  الاعتراض  أو  الطعن  إمكانية  الناخب  خول  إنما 
دور  أهمية  يــدل على  فهو  هــذا على شــيء  دل  وان  ما  شخص 
المرشح فمثلًا جاء في قانون الانتخاب الأردني ) لكل ناخب حق 
الطعن في قبول ترشيح أي من المرشحين في دائرته الانتخابية 
تاريخ  من  أيام  ثلاثة  المختصة خلال  الاستئناف  محكمة  لدى 
الطعن  في  الفصل  المحكمة  وعلى  المرشحين  قوائم  عــرض 
إليها ويكون قرارها قطعياً  أيام من تاريخ تقديمه  خلال سبعة 
وعليها تبليغ قراراتها إلى رئيس اللجنة المركزية خلال يومين 

من تاريخ صدورها( )3٠(.
العملية  من  المنشود  الهدف  هو  المرشح  إن  القول  وصفوة 
لا  بضمانات  ترشيحه  عملية  تحاط  أن  لابد  لذلك  الانتخابية 
الناخب وذلك من  بل لحماية  تقتصر على حمايته هو فحسب 

خلال إمكانية الاعتراض على ترشيحه.

عملية  بــمــســيــرة  المتعلقة  الــطــعــون  الــثــالــث:-  الــفــرع 
الاقتراع

باللوائح  المتعلقة  بالطعون  الانتخابية  القوانين  تكتف  لــم 
للناخبين  اغلبها  سمحت  إنما  فحسب  والمرشحين  الانتخابية 
من  الاقتراع  عملية  خلال  يتم  إجــراء  بأي  الطعن  والمرشحين 
النتائج  وفرز  الاقتراع  مراكز  إغلاق  لغاية  الاقتراع  عملية  بدء 

وإعلانها.
والذي يمكن ملاحظته إن الطعون المتعلقة بالية الاقتراع تكون 
على الأغلب إدارية من اجل البت بالنزاع بصورة آنية ومباشرة، 
ففي لبنان مثلًا الخلافات والصعوبات التي يمكن أن تحصل في 
أثناء عملية الانتخاب في إقليم ما تخضع لما تقرره اللجنة )3١(.

النتائج  وإعلان  الفرز  بإجراءات  المتعلقة  للطعون  بالنسبة  أما 
فتكون أما قضائية أو إدارية أو كلتاهما على وفق الأحوال، فمثلًا 
في  الحق  مصلحة  ذي  )لكل  جوز  اليمني  الانتخاب  قانون  في 
الطعن بنتائج عملية الاقتراع والفرز وذلك بعريضة طعن عادية 
يودعها الطاعن لدى المحكمة العليا على أن يكون الطعن مسبباً 
النتيجة  العليا  اللجنة  إعلان  من  ساعة   )72( خلال  يقدم  وان 
النهائية للانتخابات وان يرفق مع الطعن مبلغاً قدره مائة ريال 
تودع في خزينة المحكمة كضمان نقدي يورد إلى خزينة الدولة 
في حالة عدم صحة الطعن ويرد إلى مقدم الطعن إذا كان الحكم 
لصالحه( )32(، بينما سمح قانون الانتخاب الأردني للمرشحين 
فقط الاعتراض على إجراءات عملية الفرز أمام لجنة الاقتراع 

والفرز ويكون قرار اللجنة قطعياً )33(.

أما المشرع العراقي فقد منح الحق لأي شخص أو منظمة عدا 
يتضمن  المفوضين  مجلس  إلى  طلب  تقديم  الانتخاب  مراقبي 
طريق  عن  وذلك   ،)3٤( الانتخاب  عملية  حول  نزاعاً  أو  شكوى 
)تقديم شكوى مكتوبة وموقعة من الشخص الذي شهد الواقعة 
وتقدم  المفترضة  المخالفة  تاريخ حدوث  أيام من  ثلاثة  خلال 
الانتخابي  المكتب  مدير  أو  الاقتراع  مركز  مدير  إلى  الشكوى 
أن  على  الخاص،  الالكتروني  البريد  طريق  عن  أو  للمحافظة 
المشتكي  توقيع  تحمل  التي  الأصلية  الشكوى  من  يرفق صورة 
أسرع  في  سرية  بصورة  المفوضين  مجلس  إلى  تسلم  ثم  ومن 
بعد  قراراته  من  أي  في  النظر  يعيد  أن  وللمجلس   ،)3٥( وقت( 
توفر أدلة جديدة أو لأي سبب وجيه آخر )3٦(، ولا تعُد قرارات 
القضائية  الهيأة  أمــام  فيها  الطعن  يجوز  إذ  قطعية  المجلس 
متفرغين  غير  قضاة  ثلاثة  من  مؤلفة  هيأة  )وهي  للانتخابات 
للنظر في الطعون المحالة إليها تشكلها محكمة التمييز( )37(، 
خلال ثلاثة أيام تبدأ من اليوم التالي لنشر القرار في صحف 
يومية وعلى الهيئة الفصل في الاستئناف خلال مدة لا تتجاوز 
العشرة أيام من تاريخ إحالة الطعن من قبل مجلس المفوضين 
بأي  للطعن  قابلة  وغير  نهائية  القضائية  الهيأة  وقــرارات   )38(

شكل من الأشكال )39(.
إن عملية الفرز وإعلان النتائج من الخطوات النهائية والحاسمة 
لعملية الانتخاب فعلى إثرها يمكن تحديد المرشح الفائز والذي 
سُيعد ممثلًا ومعبراً عن الرأي العام وبطبيعة الحال تكون هذه 
المرحلة شديدة الحساسية والترقب من قبل الأطراف جميعها 

لذلك أحاطها القانون بالحماية )٤٠(.
المشرع  أحاطها  التي  القانونية  الضمانات  إن  القول  وصفوة 
بالانتخاب هدفها الأساس معالجة النزاع الذي قد يحدث بين 
المواطن  ثقة  زيادة  ذلك  إلى جانب  الانتخابية  العملية  أطراف 
بنزاهة هذه العملية وأياً كانت نوع هذه الضمانات فانها وبأقل 
تقدير تحقق هذا الهدف شريطة أن تدار من جهة محايدة بعيدة 

عن الضغوط أو التأثيرات اياً كان نوعها.

الطعون  بنظر  المختصة  الــجــهــة  الــثــالــث:-  المطلب 
الانتخابية

حق  لها  التي  الجهة  في  والمقارنة  العربية  الدساتير  اختلفت 
ثلاثة  بين  البرلمان  لأعضاء  الانتخابية  الطعون  في  الفصل 
اتجاهات، الاتجاه الأول يذهب إلى منح المجلس النيابي صلاحية 
بين  الفصل  مبدأ  إلى  بالاستناد  المذكورة  الطعون  في  الفصل 
السلطات ومن ثم فان إناطة هذا الاختصاص للبرلمان من شأنه 
الولايات  دستور  في  الحال  هو  كما  البرلمان  استقلال  ضمان 
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المتحدة الأمريكية لسنة ١787 والدستور المصري لسنة ١97١ 
)٤١(. أما الاتجاه الثاني فيذهب إلى إناطة هذا الاختصاص إلى 
جهة قضائية محايدة استناداً إلى الطبيعة القانونية والقضائية 
لعملية الفصل في الطعون الانتخابية كما هو الحال في بريطانيا 
والجزائر ومصر  والمغرب  الصادر عام ١8٦8  القانون  بموجب 
في دستورها الملغي لعام ١93٠، أما الاتجاه الثالث فيذهب إلى 
القضاء  مهمة  تتولى  إلى جهة مستقلة  الاختصاص  إناطة هذا 
دستورها  وفق  فرنسا  الــدول  هذه  ومن  الدولة  في  الدستوري 
الصادر عام ١9٥8 الذي منح المجلس الدستوري صلاحية البت 
الشيوخ  ومجلس  الوطنية  الجمعية  اعضاء  عضوية  صحة  في 
والفصل في النزاعات الناشئة عن الانتخابات الرئاسية استناداً 

لإحكام المواد )٥8 و٥9 و٦٠( من الدستور )٤2(.
قد   2٠٠٥ لعام  الــصــادر  الدستور  ان  فيتضح  الــعــراق  في  أمــا 
مجلس  أعضاء  عضوية  صحة  في  بالفصل  الاختصاص  اسند 
إلى  ذهب  كما   ،)٤3( مستقلة  بصورة  ذاته  المجلس  إلى  النواب 
من  )93/سابعاً(  المادة  أحكام  إلى  بالرجوع  إذ  الدستور،  ذلك 
الدستور نجد أنها اختصت المحكمة الاتحادية العليا بالمصادقة 
ثم  النواب ومن  النهائية لانتخابات أعضاء مجلس  النتائج  على 
/٥2( المادة  لإحكام  استناداً  العضوية  صحة  في  الفصل  يتم 

أولاً( من الدستور بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب خلال مدة 
القناعة  تاريخ تسجيل الاعتراض وفي حالة عدم  من  يوماً   3٠
بالقرار المذكور حينذاك بالإمكان الطعن في قرار المجلس امام 
العليا خلال مدة 3٠ يوماً من صدور قرار  المحكمة الاتحادية 
مجلس النواب بذلك سلباً أم إيجاباً )٤٤(. وبالرجوع الى النظام 
انه  نجد   2٠٠٦ عام  الصادر  العراقي  النواب  لمجلس  الداخلي 
قد خلا من بيان الإجراءات الواجب إتباعها لغرض الفصل في 
صحة عضوية أعضائه الأمر الذي يقتضي من المشرع التدخل 

لمعالجة هذه المسالة تلافياً للنقص المذكور.
الانتخابية  للطعون  القانوني  الأســاس  فــان  ذلــك  جانب  والــى 
يتمثل في العديد من القوانين أولها أحكام المادة 7 من قانون 
الانتخابات رقم ١٦ لسنة 2٠٠٦ التي أوجبت خضوع المرشحين 
لعضوية مجلس النواب لمصادقة مفوضية الانتخابات المستقلة، 
وثانيها الأمر رقم 97 الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة )قانون 
الأحزاب والهيئات السياسية( فقد اقر البند ٤ من القسم الثالث 
منه عدم الترشيح للانتخابات ما لم يكن قد حصل على مصادقة 
المفوضية على اعتباره كياناً سياسياً، أما ثالثها فهي المادة )٤( 
من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ١١ لسنة 2٠٠7 إذ 
تقضي الفقرة الخامسة والسابعة من المادة المذكورة باختصاص 
المفوضية بالبت في الشكاوى والطعون الانتخابية كافة وتكون 

قراراتها قابلة للطعن أمام هيئة قضائية تمييزية مختصة فضلًا 
عن اختصاصها بإعلان النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاء 
بعد المصادقة عليها من الجهات القضائية المختصة باستثناء 
المحكمة  عليها  تصادق  التي  النواب  مجلس  انتخابات  نتائج 
المادة )8/ثانياً( من قانون  أحكام  العليا )٤٥(، ورابعاً  الاتحادية 
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي أوردت قاعدة عامة 
النزاعات  لحل  الحصرية  السلطة  المجلس  امتلاك  مــؤداهــا 
على  أو  إقليمية  وطنية  الانتخابات  وتنفيذ  إعداد  عن  الناجمة 
لــلإدارة  الصلاحية  يفوض  أن  له  ويجوز  المحافظات  مستوى 
وجود  حالة  في  إلا  وقوعها  لحظة  المنازعات  لحل  الانتخابية 
نص يقضي بخلاف ذلك وخامسها أحكام البند الأول من القسم 
 ١٦ رقم  النواب  مجلس  لانتخابات  الشكاوى  نظام  من  الثاني 
لسنة 2٠٠9 الذي نص على انه ) للمجلس حصراً صلاحية فض 
الانتخابات  وتنفيذ  إعداد  تنشأ خلال  التي  والطعون  النزاعات 
وإجرائها، ويشمل هذا جميع الأمور المتعلقة بإجراءات التحكيم 

في شكاوى ونزاعات ذات صلة والانتخابات...(.
في  المفوضين  مجلس  إن  المتقدمة  النصوص  مــن  فيتضح 
جانب  إلــى  يختص  للانتخابات  المستقلة  العليا  المفوضية 
في  بالفصل  الانتخابية  العملية  على  بــالإشــراف  اختصاصه 
يتعلق  فيما  قراره  إن  إلا  الانتخابية  والطعون  المنازعات  سائر 
بإعلان نتائج الانتخابات يكون غير نهائياً كونه قابل للطعن فيه 
المجالس  للانتخابات  بالنسبة  التمييزية  القضائية  الهيئة  أمام 
المحلية  والمجالس  المحافظات  ومجالس  للأقاليم  الوطنية 
مجلس  بانتخابات  يتعلق  فيما  العليا  الاتحادية  المحكمة  وأمام 

النواب.
ويتضح لنا لأول وهلة ان منح مجلس المفوضين صلاحية البت 
النواب  مجلس  انتخابات  باستثناء  كافة  الانتخابية  الطعون  في 
ينطوي على مساس بمبدأ الفصل بين السلطات إذ أن الدستور 
التي  الدعاوى  بالفصل في احدى  المشرع  يعهد  ان  يحول دون 
تدخل في المجال القضائي الى هيئة ذات اختصاص اداري كون 
مجلس المفوضين يعد جهة إدارية وليس قضائية بالاستناد إلى 
المعيار الشكلي إلا ان هذا القول غير صحيح على إطلاقه إذ 
أن الطعن المذكور يعد بمثابة التظلم الإداري وفضلًا عن ذلك 
الإداريــة  الضمانات  من  العديد  وفر  قد  المفوضية  قانون  فان 
إذ تتمثل الضمانات الإداريــة في منح  والقضائية في أن واحد 
خلال  المفوضين  مجلس  قرار  استئناف  حق  السياسي  الكيان 
ثلاثة أيام من اليوم التالي للنشر أمام المكتب الوطني أو المكتب 
الانتخابي للمفوضية في الأقاليم والمحافظات ويتوجب الفصل 
مجلس  قبل  من  الطعن  إحالة  تاريخ  من  ــام  أي  ١٠ خــلال  فيه 
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المفوضين ومن ثم يعد الاستئناف المذكور بمثابة التظلم لدى 
التي  القضائية  الضمانات  تتمثل  فيما   .)٤٦( الرئاسية  الجهة 
القضائي  الإشــراف  بضمان  والكفيلة  المذكور  القانون  وفرها 
القضائية  الهيئة  تشكيل  خــلال  من  الانتخابات  على  الكامل 
للانتخابات ومن ثم فان القرارات الصادرة منها في المنازعات 
والتظلمات التي تتعلق بالانتخابات تعتبر أحكاماً قضائية طالما 

اتبعت في إصدارها إجراءات التقاضي وضماناته )٤7(.

المبحث الثاني // طبيعة الطعون الانتخابية 
المنظورة أمام المفوضية العليا المستقلة للانتخابات

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي هيئة مهنية حكومية 
لرقابة  وتخضع  المعنوية  بالشخصية  تتمتع  ومحايدة  مستقلة 
مجلس النواب )٤8(. ولكي تقوم المفوضية بواجباتها التي تحفظ 
يجب  فأنها  وتضمن حسن سيرها،  نزاهتها  الانتخابية  للعملية 
أن تتمتع بجملة من المبادئ العامة أهمها )الاستقلالية والحياد 
والنزاهة والكفاءة والمهنية والشفافية والخدمة( )٤9(. من اجل 
المطلبين  إلى  المبحث  هذا  سنقسم  الموضوع  بهذا  الإحاطة 
الآتين نخصص الأول منهما لدراسة شروط قبول الطعن أمام 
منه  الثاني  ونخصص  للانتخابات  المستقلة  العليا  المفوضية 
لبيان اجراءات دراسة الطعون الانتخابية والفصل فيها. وكالاتي:

المطلب الأول: -شروط قبول الطعن أمام المفوضية 
العليا المستقلة للانتخابات

في  المقارنة  الانتخابية  التشريعات  مسلك  اختلاف  لنا  اتضح 
معالجتها آلية حل المنازعات الانتخابية، وبالرجوع إلى الطعون 
متنوعة  نجدها  العليا  المفوضية  أمــام  تقدم  التي  الانتخابية 
الحملات  أو  الناخبين  بتسجيل  إما  الطعون  هذه  تتعلق  قد  إذ 
مقدمتها  في  وتأتي   .)٥٠( الانتخابات  يوم  طعون  أو  الانتخابية 
النظام رقم 7  إلى  بالرجوع  إذ  الناخبين  الطعن في دقة سجل 
بهذا  المتعلقة  الجوانب  كافة  عالج  قد  انه  نجد   2٠٠٤ لسنة 
الطعن إذ أورد قاعدة عامة مؤداها عدم إضافة أسم إلى السجل 
قرار  على  بناء  إلا  الطعون  وتقديم  السجل  عرض  فترة  خلال 
المصلحة  تقتضيها  خاصة  حالات  في  المفوضين  مجلس  من 
إليها  يقدم  التي  الجهة  تحديد  عن  فضلًا  للانتخابات  العامة 
الطعن وهي المدير الانتخابي للمحافظة التي يوجد فيها مراكز 
تسجيل الناخبين خلال فترة عرض السجل ومعززاً ذلك بالادله 
الثبوتية من قبل الطاعن كما حدد موضوع الطعن بحالتين أولها 
الطعن في إدراج أسم غير المواطن الطاعن في سجل الناخبين 
على أساس عدم التمتع بالجنسية العراقية أو إن تاريخ ميلاده 

فهي  الثانية  الحالة  أما  وفاته  أو   ١98٦ الأول  كانون   3١ بعد 
غياب أسم الطاعن من سجل الناخبين على أساس كتابة اسمه 
بالعائلة وعدم إضافة اسمه إلى  التسجيل الخاصة  بيانات  في 
سجل الناخبين خلال فترة تسجيل الناخبين شريطة إبراز وصل 
الاستلام الخاص بالتسجيل وبعد استيفاء الإجراءات المذكورة 
يبت المدير الانتخابي للمحافظة في الطعون خلال يوم واحد 

بعد انتهاء فترة عرض السجل وتقديم الطعون )٥١(.
رقم  النظام  حدد  فقد  الانتخابات  يوم  المقدمة  الطعون  وأما 
كل  وهي  تقديمها  في  الحق  لها  التي  الجهات  لسنة 2٠٠9   ١٦
شخص أو منظمة باستثناء المراقبين وتتمثل الشروط الشكلية 
كتابة  وجــوب  في  الطعن  في  توافرها  الــواجــب  والموضوعية 
الشكوى وتوقيعها من قبل الطاعن واحتوائها على أسم المشتكي 
ومعلومات  واســم  به  للاتصال  الــلازمــة  والمعلومات  وعنوانه 
المفصل  والوصف  وجدت  إن  المفترض،  بالمخالف  الاتصال 
للمخالفة المفَترضة بما فيه التاريخ والوقت والمكان والظروف 
اللازمة  المدة  اما  الانتخابية  بالعملية  تتعلق  اية شكاوى اخرى 
لتقديمها فمحددة خلال 2٤ ساعة من تاريخ حدوث المخالفة 
فان  المخالفة  مفهوم  ومن  الاقتراع  يوم  في  حاصلة  كانت  اذا 
بالفترة  المتعلقة  للطعون  بالنسبة  تسري  لا  المذكورة  المدة 
المذكورة  المدة  تعد  و  الاقــتــراع  يــوم  على  واللاحقة  السابقة 
مدة سقوط وتقادم ومن ثم في حالة عدم مراعاتها فان الطعن 
المقدم يعد باطلا وأما الجهة الى تقدم اليها فتختلف باختلاف 
مراحل الانتخابات اذ في مرحلة التسجيل يتم تقديم الطعن الى 
مدير مركز التسجيل او مدير المكتب الانتخابي في المحافظة 
او  المحطة  مدير  الى  الشكوى  فتقدم  الاقتراع  مرحلة  في  أما 
مدير مركز الاقتراع او مدير المكتب الانتخابي الاقليمي او مدير 

مكتب المحافظة او إلى المكتب الوطني مباشرة )٥2(.

المطلب الثاني:- إجــراءات دراســة الطعون الانتخابية 
والفصل فيها

بعد تقديم الطعن المذكور فقد حدد النظام رقم ١٦ لسنة 2٠٠9 
قسم  أولها  المقدم  الطعن  في  التحقيق  مهمة  تتوليان  جهتين 
المفوضين  لمجلس  العامة  الأمانة  في  والشكاوى  الاستشارات 
وثانيها وحدات الشكاوى في المكتب الانتخابي الإقليمي ومكاتب 
أو  الشهود  استدعاء  مهمتها  أداء  سبيل  في  ولها  المحافظات 
أطراف الدعوى أو عقد جلسات استماع وطلب الأدلة الثبوتية 

التي تعزز الشكوى )٥3(.
قبل  من  تصنيفها  يتم  والطعون  الشكاوى  في  التدقيق  وبعد 
أولها  أنـــواع  ثلاثة  إلــى  الشكاوى  لتصنيف  المركزية  اللجنة 
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تتمثل  و  الصفر  والشكاوى  الخضر  والشكاوى  الحمر  الشكاوى 
الانتخابية  الطعون  عن  التحقيق  برفع  الــقــرارات  اتخاذ  آلية 
أكثرية الأعضاء دراسة  ليتولى بحضور  المفوضين  إلى مجلس 
نتائج التحقيق في كل شكوى على حدة ويتخذ قراراته النهائية 
بالأغلبية البسيطة بشأن أي من الشكاوى والطعون وبعد الانتهاء 
حالة  في  الشكوى  رفض  أولها  الــقــرارات  احد  يتخذ  ذلك  من 
عدم كفاية الأدلة المقدمة أو عدم استيفاء النواحي الشكلية و 
الموضوعية المنصوص عليها قانونا فيما يتمثل ثانيها في إحالة 
على  أدلــة  لديه  توافرت  إذا  المختصة  السلطات  إلى  الشكوى 
وقوع مخالفة جنائية ضد سلامة عمليتي الاستفتاء والانتخابات 
وثالثها عندما يقرر المجلس أن الشكوى تقوم على أسس قانونية 
يبلغ المشكو منه تحريرياً متى ما أمكن ذلك وتتُاح له فرصة الرد 
العقوبات على  )٥٤(. وفرض احد  رده  لتقديم  في موعد محدد 

المخالفين )٥٥(.
ويجب على مفوضية الانتخابات أن تبت فيه خلال فترة ولكن بعد 
سماع أقوال الطالب أو إخطاره للمثول أمامها أي إن المفوضية 
وفي  نفسه  تلقاء  من  حضر  إذا  المتظلم  أقــوال  بسماع  ملزمة 
حالة عدم حضوره فيتوجب عليها استدعاؤه للمثول أمامها في 
مقرها في الوقت الذي تحدده لسماع أقواله فإذا لم يحضر رغم 
الاستدعاء فانه يكون متنازلاً عن حقه في الدفاع ومن ثم تبت 

اللجنة في التظلم.
في  تطبيقه  الواجب  القانوني  الحكم  عن  الأتي  التساؤل  ويثور 
حالة خلو مكان احد المرشحين لأي سبب غير التنازل؟ وما هو 

حكم سحب طلب الترشيح أو التنازل عنه؟.
لقد ميزت المادة ١٤ من قانون الانتخابات رقم ١٦ لسنة 2٠٠٥ 
المعدل بين فرضين الأول، في حالة خلو مكان احد المرشحين 
إذ أقرت حلول المرشح التالي في قائمته محله ووفقاً للترتيب 
الخالي  المقعد  كون  حالة  في  الثاني،  الفرض  أما  فيه  الــوارد 
استنفاذ  أو  واحـــد  شخص  مــن  مــكــون  سياسياً  كــيــانــاً  يخص 
المرشحين حينذاك يخصص المقعد إلى مرشح أخر من كيان 
سياسي أخر شريطة حصوله على الحد الأدنى المقرر من عدد 
حالة عدم  وفي  واحــد  مقعد  على  للحصول  اللازمة  الأصــوات 
وجود يبقى المقعد شاغرا مع ملاحظة أن المشرع في القانون 
ثم  ومن  الخلو  فيها  يحصل  التي  المدة  بين  يفرق  لم  المذكور 
فان الحكم المذكور يسري خلال الفترة بين بدء الترشيح وقبل 
بين  الفترة  خلال  وكذلك  للمرشحين  النهائية  القائمة  إعــلان 
الفترة  أو خلال  الاقتراع  انتهاء  وقبل  المرشحين  قائمة  إعلان 

بين بدء إجراءات انتخابات الإعادة وقبل انتهاء الاقتراع.

المبحث الثالث// طبيعة الطعون الانتخابية المنظورة 
أمام الهيئة القضائية للانتخابات

مطلبين نخصص  إلى  المبحث  تقسيم هذا  الحال  منا  يقتضي 
القضائية  الهيئة  أمام  الطعن  قبول  شروط  لمعرفة  منه  الاول 
للانتخابات فيما نعقد الثاني إجراءات دراسة الطعون الانتخابية 

والفصل فيها وكالاتي:

الهيئة  ــام  أمــ الــطــعــن  قــبــول  ــــروط  الــمــطــلــب الأول: -شـ
القضائية للانتخابات

بالرجوع إلى قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم 
قد  إنهما  نجد   2٠٠9 لسنة   ١٦ رقم  والنظام   2٠٠7 لسنة   ١١
أخذا بالاختصاص ألحصري للهيئة القضائية للانتخابات إذ اقر 
أن قرارات مجلس المفوضين لا تعد نهائية بمجرد صدورها بل 
أنها قابلة للطعن فيها أمام الهيئة المذكورة والتي تختص محكمة 
متفرغين  غير  قضاتها  ثلاثة  من  بتشكيلها  الاتحادية  التمييز 
في  إليها  الطعن  تقديم  في  الحق  لها  التي  الجهات  وتتمثل 
مجلس المفوضين أو المتضررين من قرارات المجلس مباشرة 
وهم أما الكيان السياسي المعني أو الممثل المخول للكيان أو 
المرشح وتبدأ مدة الطعن من اليوم التالي لنشر قرارات مجلس 
الواجب  والموضوعية  الشكلية  الــشــروط  وتتمثل  المفوضية 
توافرها في قرارات مجلس المفوضين لغرض إمكانية استئنافها 
لدى المحكمة المذكورة أولها وجوب اقتصار ذلك على القرارات 
الصادرة عن مجلس المفوضين حصرا ومن ثم فان الطعون في 
حالة عدم صدورها من الجهة المذكورة فإنها تكون غير خاضعة 
للاستئناف وثانيها اتسام قرار مجلس المفوضية بالنهائية والذي 
المذكورة في 3 صحف يومية ولمدة 3  القرارات  يتحقق بنشر 
أيام على الأقل وباللغتين العربية والكردية وثالثهما تقديم الطعن 
خلال مدة 3 أيام التالية لتاريخ النشر المذكور إذ يستمر لمدة 
ثلاثة أيام من التاريخ المذكور )٥٦(، ورابعهما تقديم الاستئناف 
المذكور إلى المكتب الوطني أو أي مكتب انتخابي للمفوضية في 
الإقليم والمحافظات حصرا ومن ثم تقوم الدائرة المعنية بإحالة 
الهيئة  إلى  أحالته  بدوره  ليتولى  المفوضين  إلى مجلس  الطعن 
قانون  من  الثامنة  المادة  لأحكام  استنادا  المذكورة  القضائية 

المفوضية )٥7(.
وبالمقابل فان قانون المفوضية قد سكت عن بيان شكل طلب 
الاستئناف والبيانات الواجب احتوائها فيها كما سكت عن ذكر 
يتوجب  لــذا   ،)٥8( المجلس  قـــرارات  رد  توجب  التي  الأســبــاب 
رجوعنا إلى نظام الشكاوى والطعون رقم ١٦ لسن 2٠٠9 وأول 
الطعن  شــروط  إلــى  لشرط  إضافته  الــشــأن  بهذا  يلاحظ  مــا 
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المذكورة وهو عدم جواز تقديم نفس الطعن لأكثر من مرة )٥9(، 
دفعا  الطعن  تقديم  عند  الشرط  هذا  مراعاة  يتوجب  فانه  لذا 
واحتراما  مسبقا  حسمها  تم  وان  سبق  بطعون  الهيئة  لاشغال 
لمبدا حجية الاحكام القضائية المنصوص عليه قانونا ووتمثل 
في  الانتخابي  الطعن  في  توافرها  الواجب  الشكلية  الشروط 
وجوب كتابة الشكوى وتوقيعها من قبل الطاعن واحتوائها على 
به واسم  المشتكي وعنوانه والمعلومات اللازمة للإتصال  إسم 
والوصف  وجدت  إن  المفترض،  بالمخالف  الاتصال  ومعلومات 
المفصل للمخالفة المفَترضة بما فيه التاريخ والوقت والمكان 

والظروف اية شكاوى أخرى تتعلق بالعملية الانتخابية )٦٠(.
المطلب الثاني: -إجــراءات دراســة الطعون الانتخابية 

والفصل فيها
بعد تقديم الطعن ووضع الهيئة القضائية يدها عليه فانه يتوجب 
القانونية وهي  عليها أن تتحقق من تقديم الطلب خلال المدة 
ثلاثة أيام المذكورة تلي يوم نشر قرار مجلس المفوضية وفي 
حالة تقديمه بعد المدة المذكورة فتقوم الهيئة برد الطعن وعدم 
المدة  أما في حالة تقديمه ضمن  الطعن  الدخول في موضوع 
القانونية فيصار إلى قبوله شكلا ومن ثم تنتقل إلى تدقيقه من 
حيث الموضوع وأول ما تبادر باليه الهيئة هي التحقق من توافر 
ثم  ومن  أعــلاه  في  المذكورة  والقانونية  الموضوعية  الشروط 
يلاحظ إن ولاية الهيئة تعد ولاية شاملة لكافة الطعون الانتخابية 
المفوضين من عدمه  يستوي في ذلك نظرها من قبل مجلس 
ويتوجب على الهيئة أن تفصل في الاستئناف خلال عشرة أيام 

من تاريخ إحالة الطلب إليها من قبل مجلس المفوضين )٦١(.
ان  المذكورة  الهيئة  على  يتوجب  فانه  تقدم  ما  على  تأسيساً 
تفصل تظلمات المستبعدين من الانتخابات بعد اخطار الشخص 
المستبعد من قائمة المرشحين واسباب استبعاده والتي تتنوع 
الشروط  توافر  عــدم  الــى  راجعة  الاســبــاب  هــذه  تكون  قد  اذ 
المستندات  استيفاء  عدم  او  الانتخابات  قانون  استلزمها  التي 
للهيئة  تسنى  وقد  الترشيح  بطلب  ارفاقها  اللازم  الشهادات  او 
التي  الطعون  بمناسبة  المذكور  الاختصاص  ممارسة  المذكورة 
الوطنية  والهيئة  القانون  دولــة  ائتلاف  قائمة  رئيس  بها  تقدم 
لمستقلة  العليا  المفوضية  قيام  عدم  بشان  والعدالة  للمساءلة 
للانتخابات بتنفيذ القرارات الصادرة بشمول ٥3 مرشحا باجراء 
بوجوب  المذكورة  الهيئة  اجابة  من  وبالرغم  والعدالة  المساءلة 
و١3٥و١38(   7( المادة  لأحكام  استنادا  اليهم  الموما  استبعاد 
الدستور وبدلالة قانون الهيئة رقم ١٠ لسنة 2٠٠8 وانتهى القرار 
 2٠١٠/3/7 يوم  بالانتخابات  اليهم  الموما  مشاركة  اعتبار  الى 
باطلا كان لم يكن وعدم اعتبار فوز أي منهم مجزيا او قانونيا 

كياناتهم  المذكورين لحساب  فضلا عن عدم احتساب اصوات 
وشطبها من مجموع ما حصلت عليه القائمة )٦2(.

من  العديد  على  احــتــوى  انــه  الهيئة  قــرار  على  يلاحظ  ومما 
القانونية  المصطلاحات  اولها استخدامه  القانونية  المخالفات 
في غير محلها اذ استعمل القرار مصطلح فسخ قرار المفوضية 
بدلاً من سحب أو إلغاء قرار المفوضية إذ ان الفسخ مصطلح 
خاص بالقانون المدني وحيث ان القرار الصادر عن المفوضية 
جهة  عن  صــادر  اداري  قــرار  يعد  للانتخابات  المستقلة  العليا 
ادارية في أي مرحللة من مراحل الانتخاب كون المفوضية قد 
اصدرته وعبرت عن إرادتها كسلطة إدارية استناداً إلى المعيار 
من  صحيح  غير  الهيئة  قــرار  فــان  لــذا  التصرف  في  الشكلي 
المذكورة واطلاقه  اللفظ  اذ لايجوز استعارة  المذكورة  الناحية 
استعمال  المخالفات  وثاني هذه  المذكور  المفوضية  على قرار 
المفوضية وفي هذا الاستعمال  الزام  المذكور مصطلح  القرار 
اهدار للحجية المطلقة التي تتمتع بها الاحكام القضائية اذ ان 
قرار الهيئة ملزم لكافة الهيئات استنادا لاحكام قانون الاصول 
الزامية  بعدم  توحي  ان  الصياغة  هذه  شان  من  وان  الجزائية 
القرارات والاحكام الصادرة عن القضاء وفضلا عن ذلك فان 
وهي  اختصاصها  في  تدخل  لا  مسالة  الى  تطرقت  قد  الهيئة 
تبليغ المشمولين بهذا القرار اذ ان الهيئة وهي تمارس رقابتها 
على قرارات المفوضية فان لها ولاية القضاء الكامل بصددها 
طلبات  رهينة  تكون  ان  الهيئة  على  يتوجب  انه  يلاحظ  انه  الا 
الخصوم ومن ثم فان ولايتها تقتصر على الطعن المقدم اليها 
دون ان يمتد الى الولاية السابقة والمعاصرة واللاحقة لعملية 

الانتخابات كما هو الحال بالنسبة للمحكمة الاتحادية العليا.

المبحث الرابع// طبيعة الطعون الانتخابية المنظورة 
امام المحكمة الاتحادية العليا

المطلبين  الى  المبحث  هذا  سنقسم  الموضوع  بهذا  للإحاطة 
الاتين نخصص الاول منهما لدراسة شروط قبول الطعن امام 
المحكمة الاتحادية العليا ونخصص الثاني منه لبيان اجراءات 

دراسة الطعون الانتخابية والفصل فيها وكالاتي:

المطلب الأول: - شــروط قبول الطعن أمــام المحكمة 
الاتحادية

بالرجوع الى احكام دستور جمهورية العراق لعام 2٠٠٥ نجد أن 
المادة )٥2/ أولاً( منه اشترطت قيام مجلس النواب بالفصل في 
صحة عضوية أعضائه خلال 3٠ يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض 
كشرط اساسي لامكانية الطعن في القرار الصادر من المجلس 
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المذكور بصحة العضوية امام المحكمة الاتحادية العليا لذا فانه 
وضمان  البرلمان  سيادة  اعتبارات  غلب  قد  الدستور  ان  يفهم 
الشان  هذا  في  والموضوعية  العدالة  اعتبارات  على  استقلاله 
ومن ثم فليس بامكان الطاعن ان يلجا الى المحكمة الاتحادية 
الصدد  بهذا  يلاحظ  ومما  المذكور  الطريق  سلوك  دون  العليا 
مجلس  الى  المقدم  الاعتراض  في  شــروط  عدة  توافر  وجــوب 
النواب اولها وجوب كتابة الاعتراض وتوقيعه اذ على الرغم من 
سكوت الدستور والنظام الداخلي عن بيان هذا الشرط بصورة 
صريحة الا انه يفهم ضمنيا من عبارة )تسجيل الاعتراض( ومن 
ثم فانه في حالة عدم تقديم طلب الطعن وتوقيعه فانه يصار إلى 
عدم الاعتداد بالطعن الانتخابي المقدم اذ كيف سيتسنى اثبات 
ثاني  وتتمثل  تقديمه بصورة شفوية؟.  الطلب في حالة  تسجيل 
الشروط في تقديم الطعن خلال المدة المحددة وهي 3٠ يوماً 
من تاريخ تسجيل الاعتراض ومن ثم يترتب على عدم الطعن في 
المدة المذكورة عدم قبول الاعتراض او رده شكليا و اقرار صحة 
العضوية للمطعون في صحة عضويته بعد فوات الميعاد المذكور 
فيما تتمثل ثالث الشروط في تقديم الطعن الى مجلس النواب 
لم  الداخلي  والنظام  الدستور  ان  الا  ايضا  شرط ضمني  وهو 
يبين الجهة التي يقدم اليها فهل يقدم الطعن الى رئيس مجلس 
النواب او الى هيئة رئاسة المجلس او الى قلم المجلس؟. ونرى 
من جانبنا وجوب اضافة شرط اخر الى الشروط المذكورة وهو 
تقديم الادلة الثبوتية والمستندات التي تعزز الطعن وبيان الجهة 
لجان  احدى  هي  هل  العضوية  في صحة  التحقيق  تتولى  التي 
خاصة  برلمانية  لجنة  تشكيل  بامكانه  ان  ام  الدائمة  البرلمان 
لهذا الغرض؟ فضلا عن وجوب بيان من له الحق في الطعن اذ 
لم يشر لا الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب الى ذلك 
صراحة فهل يجوز لاي من المرشحين او الناخبين في الدائرة 
الانتخابية تقديم هذا الطعن ام يقتصر هذا الطعن على رئيس و 
اعضاء مجلس النواب المنتخبين فقط؟. وهل ان ذلك مشروط 
بتحقق المصلحة في الطعن من عدمه؟ كما لم يبين نطاق سريان 
والمعاصرة  السابقة  المراحل  كافة  على  يسري  فهل  العضوية 
القصور  هذا  ازاء  و  عدمه؟.  من  الانتخابية  للعملية  واللاحقة 
في المعالجة التشريعية فاننا ندعو مجلس النواب الى معالجة 
موضوع صحة العضوية بصورة مفصلة بتعديل نظامه الداخلي 
دفعا للغموض والالتباس على غرار ما فعله المشرع المصري في 

اللائحة الداخلية لمجلس الشعب.
ومن ثم في حالة اجتماع الشروط المتقدمة فان مجلس النواب 
يتخذ قراره بصدد صحة العضوية باغلبية ثلثي اعضاء مجلس 
يحدد  لم  الداخلي  النظام  ان  ملاحظة  مع  الحاضرين  النواب 

المدة التي يتوجب معها البت في صحة العضوية ونرى وجوب 
المحكمة  أمــام  الطعن  مدة  ابتداءً  تحديد  اجل  من  تحديدها 

الاتحادية العليا دفعاً للإطالة غير المبررة )٦3(.
وبإصدار مجلس النواب قراره المتعلق بالبت في صحة العضوية 
القرار  على  يسبغ  لم  الدستور  فــان  لعضويته  المنتخبين  في 
القرار  في  الطعن  فبالامكان  ثم  ومن  النهائية  صفة  المذكور 
المذكور امام المحكمة الاتحادية العليا خلال 3٠ يوما من تاريخ 
الطعن ومما يلاحظ بهذا الصدد ان مسلك المشرع الدستوري 
يحدد  لم  اذ  المذكور  الطعن  معالجة  في  الغموض  اكتنفه  قد 
الجهة التي لها الحق في الطعن فهل تقتصر على المطعون في 
عضويته ام يتعدى الامر الى منح رئيس او اعضاء مجلس النواب 
ذلك في حالة صدور القرار سلباً أو إيجابا؟ً. وهل يشترط توافر 

مصلحة من مقدم الطعن من عدمه؟.

الثاني: -إجــراءات دراســة الطعون الانتخابية  المطلب 
من قبل المحكمة الاتحادية والفصل فيه

ازاء سكوت الدستور في المادة )٥2/ثانياً( عن السلطات التي 
تتمتع بها المحكمة أثناء النظر في الطعون الانتخابية المقدمة 
خلالها  الطعن  نظر  من  الانتهاء  الواجب  المدة  وكذلك  اليها 
ومدى الزامية النتائج التي تتوصل اليها كان لابد لنا من الرجوع 
الى قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 3٠ لسنة 2٠٠٥ وأول 
إيراد  عن  المذكور سكوت  القانون  إن  الصدد  بهذا  يلاحظ  ما 
الأحكام المنظمة لكيفية ممارسة المحكمة للاختصاص المذكور 
فضلًا عن سكوته عن إيراد الأحكام العامة المتعلقة بالمصادقة 
على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.

الاتحادية  المحكمة  اختصاص  ان  طالما  انه  جانبنا  من  ونرى 
ما  كل  لتشمل  تتسع  سلطاتها  فان  الدستور  من  مستمد  العليا 
السابقة  الاجــراءات  ذلك  يستوي في  الانتخابية  بالعملية  يتعلق 
والمتمثلة  عليها  اللاحقة  أو  لها  المعاصرة  او  الانتخابات  على 
والتدقيق  بالتمحيص  تقوم  اذ  الانتخابات  نتائج  أو اعلان  بفرز 
بكافة مراحل عملية الانتخابات إذ لها أن تحصي الأصوات التي 
حصل عليها كل مرشح و ان تدقيق النتائج التي اعلنت كما ان 
لها ان تتحقق من شروط الناخب والمرشح وصحة الاجراءات 
الطعون  مواعيد  كمراعاة  للانتخابات  والمصاحبة  السابقة 
للانتخابات  المستقلة  العليا  المفوضية  قانون  استلزمها  التي 
إتباعها  الواجب  والإجراءات  المقررة  والاستئناف  الطعن  ومدد 
والمنصوص عليها في الأنظمة الصادرة عن المفوضية وبضمنها 
النظام رقم ١٦ لسنة 2٠٠9 فان قرار المصادقة وعملية التصويت 
والفرز وتتسع الخيارات المطروحة امام المحكمة الاتحادية فلها 
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الانتخابية  العملية  تقرر بطلان  او  الفائز  الغاء اعلان  تقرر  ان 
برمتها و ليس بامكان عضو مجلس النواب ان يتذرع بالحصانة 
البرلمانية لعدم اكتسابه صفة العضوية ومما يلاحظ بهذا الصدد 
عدم وجود معيار نستطيع ان نتلمس بموجبه اتجاهات المحكمة 
الاتحادية ببطلان اعلان الانتخابات ونرى من جانبنا ان الحكم 
ان  نطاق شريطة  اضيق  في  يقيد  ان  يجب  المذكورة  بالنتيجة 
تكون المخالفة مؤثرة في نتيجة الانتخابات او في حالة وجود 
بطلان جوهري في اجراءات الفرز او العد ) المعيار الجوهري 
وغير الجوهري في الاجراءات( وتتمتع المحكمة بسلطة تقديرية 
واسعة بهذا الشان اذ لايقيدها في ذلك الا الوقائع المطروحة 

امامها والقانون.
القضاء  ولايــة  في  يدخل  مما  الاتحادية  المحكمة  ولايــة  وتعد 
الكامل اذ بامكانها ان يلغي كافة القرارات الصادرة عن مجلس 
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي تصدر اثناء العملية 
الطعن  في  الفصل  تاجيل  تملك  لا  فانها  وبالمقابل  الانتخابية 
المحكمة الاتحادية  نتائج الانتخابات ولاتملك  الى حين اعلان 
صلاحية توجيه الجهات الادارية والزامها بتصرف معين استنادا 
لمبدا الفصل بين السلطات اذ تكتفي باصدار حكمها دون ان 
توجهه الى جهة معينة ومن ثم يتوجب مراعاة احكام المحكمة 
استنادا لقاعدة حجية الاحكام الصادرة عنها حيث ان الاحكام 
الشعب  لارادة  وقف  عنها  الامتناع  ويكون  الشعب  باسم  تصدر 

صاحب السيادة وجريمة يعاقب عليها القانون.
وفي الختام نخلص إلى ان احكام المحكمة الاتحادية تعد باتة 
وملزمة ولها حجية الاحكام القضائية استنادا لاحكام المادة )٥/
ثانياً( من قانون المحكمة الاتحادية العليا، وان ولايتها محددة 
في نظر الطعون الانتخابية خلال 3٠ يوماً من تاريخ صدور قرار 
مجلس النواب بالبت في صحة عضوية اعضائه ومن ثم فليس 

لها ان تحكم باسقاط العضوية بعد انقضاء المدة المذكورة.

الخاتمة والتوصيات
بعد ان انتهينا من دراسة بحثنا فقد توصلنا الى النتائج الاتية:

الواسع . ١ المفهوم  اعتنق  قد  العراقي  المشرع  أن  لنا  اتضح 
العديد  فــي  الاتــجــاه  هــذا  تاكد  وقــد  الانتخابية  للطعون 
المستقلة  العليا  المفوضية  مــن  الــصــادرة  الانظمة  مــن 

للانتخابات.
طبيعة . 2 ذات  العراق  في  الانتخابية  الطعون  ان  لنا  اتضح 

النزعات  عن  الابتعاد  المشرع  حــاول  وقــد  بحتة  قانونية 
العليا  المفوضية  بمنحه  المسالة  هــذه  فــي  السياسية 
عنها  الــصــادرة  ــقــرارات  ال فــي  النظر  امكانية  المستقلة 

ومن ثم فانه بمسلكه هذا فقد تجلت لنا الطبيعة الادارية 
للاعمال الصادرة عن المفوضية ومن ثم رغبا من المشرع 
العراق  في  القانونية  الدولة  مرتكزات  اتمام  في  العراقي 
فقد جعل القرارات الصادرة عن المفوضية غير باته رغبة 
منه في اضفاء الشفافية والنزاهة على العملية الانتخابية 
برمتها وذلك بمنحه الهيئة القضائية حق النظر في الطعون 
باقراره وجوب مصادقة  ذلك  ابعد من  بل ذهب  المذكورة 
النواب  مجلس  انتخابات  نتائج  على  الاتحادية  المحكمة 
ومن ثم فقد تجلت لنا الطبيعة القانونية الشاملة للطعون 

الانتخابية في العراق
اتضح لنا ان النظام رقم ١٦ لسنة 2٠٠9 قد احتوى على . 3

العديد  فيه  وردت  اذ  الدستورية  المخالفات  من  العديد 
المستقلة  العليا  المفوضية  لقانون  المخالفة  الاحكام  من 
للانتخابات رقم ١١ لسنة 2٠٠7 لذا ندعو المفوضية اما 
الى الغاء الاحكام المتعارضة او اقتراح مشروع قانون تعديل 
قانون المفوضية لتكون احكام النظام المذكور منسجمة مع 

القانون المذكور
ندعو المشرع العراقي الى تعديل قانون المحكمة الاتحادية . ٤

العليا ليكون محتويا على كافة الاحكام المتعلقة بالمصادقة 
على النتائج النهائية للانتخابات

ندعو المشرع العراقي الى تعديل النظام الداخلي لمجلس . ٥
النواب ليحتوي ويعالج كافة الاحكام المتعلقة بكيفية الفصل 

في صحة عضوية اعضائه
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الهوامش:

١ينظر المادة )٥2/أولاً( من دستور جمهورية العراق الدائم لعام 2٠٠٥.
2. عبد الغني بسيوني، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، 

مطابع السعدني، مصر، 2٠٠٤، ص 7٠8.
3صبري محمد السنوسي، الوسيط في القانون الدستوري، دار النهضة 

العربية، القاهرة، 2٠٠8، ص 289.
الدستورية  وضماناتها  النيابية  الانتخابات  عفيفي،  كامل  ٤عفيفي 

والمقارنة، ص ١١٤٦-١١٥٠.
٥. للمزيد انظر القسم "الثالث" المتعلق بإجراءات تقديم الشكوى، والقسم 
"الثامن" المتعلق بالطعن في نتائج الانتخابات من نظام الشكاوى والطعون 

لانتخابات مجلس النواب رقم ١٦ لسنة 2٠٠9.
هي  الأحكام  في  للطعن  القانونية  )الطرق  على   ١٦8 المادة  نصت   .٦
التمييز,  المحاكمة,  إعــادة  والاستئناف,  الغيابي  الحكم  على  الاعتراض 

تصحيح القرار التمييزي, اعتراض الغير(.
المحاكمات  أصول  قانون  من  و27٠(  و2٦٦  الــمــواد)2٤3و2٤9  انظر   .7

الجزائية رقم 23 لسنة ١97١ المعدل.
والفقرة   ،2٠٠٤ لسنة   29 الأمر  من   )7 القسم  )3و٤/  الفقرة  انظر   .8

)خامساً من المادة 8( من القانون ١١ لسنة 2٠٠7 المعدل.
المصري في مجال  الدولة  تحليلية لقضاء مجلس  دراسة  9رأفت فودة، 

الطعون الانتخابية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2٠٠١، ص 38.
فيها  عالجت  التي  الأنظمة  من  العديد  العليا  المفوضية  أصــدرت   .١٠
من  كلًا  وهي  الانتخابية.  الطعون  بموضوع  المتعلقة  الجوانب  مختلف 
رقم  والنظام  الانتخابية،  بالشكاوى  الخاص   2٠٠٥ لسنة   ٥ رقم  النظام 
الانتخابية  والشكاوى  النزاعات  في  بالحكم  والخاص   2٠٠٥ لسنة   ١٥
بالاستفتاء  المتعلقة  بالمخالفات  والخاص  والنظام رقم ١١ لسنة 2٠٠٥ 

والانتخابات والنظام رقم 9 لسنة 2٠٠٥ والخاص بالحملات الانتخابية.
المحافظات  مجالس  انتخابات  قانون  من  الأولى  المادة  نص  انظر   .١١

والاقضية والنواحي رقم 3٦ لسنة 2٠٠8.
١2. انظر نص المادة 7 من القانون أعلاه، رقم 3٦ لسنة 2٠٠8.

أحكام  كاظم جبر،  نعيم  انظر  التفصيل  من  المزيد  على  وللاطلاع   .١3
قانون انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم 3٦ لسنة 

2٠٠8، مكتبة السنهوري، بغداد، 2٠٠9، ص ١٠٠-١٠3.
١٤)١( ينظر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، البيان رقم )3( في 

www.anhri.net :2٠٠٥/١2/7 ينظر الموقع على الانترنت
بالأسبوع  للانتخابات  المستقلة  العليا  المفوضية  حددتها  وقد   )١٥)١
الأخير من مدة تحديث سجل الناخبين لسنة 2٠٠٥ من 3 أب إلى نهاية 
الشهر المذكور. ينظر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، 
تحديث سجل الناخبين لعام 2٠٠٥، ص ١, الموقع على شبكة الانترنت: 

www.ihec.iq
للمفوضية  )٤( لسنة 2٠٠٥  رقم  النظام  الثالث من  القسم  ينظر   )2(١٦

العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
١7)3( ينظر المصدر نفسه.

تحديث  إجــراءات  للانتخابات،  المستقلة  العليا  المفوضية  ينظر   )١)٤8
سجل الناخبين، مصدر سابق، ص 3-٤.

١9)٥( ينظر المصدر نفسه، ص 3.
2٠)١( ينظر القسم الثالث من النظام رقم )٤( لسنة 2٠٠٥ الصادر عن 

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
الأردني  الانتخاب  قانون  من   )٥( المادة  من  )هـــ/2(  فقرة  ينظر   )2(2١

لسنة ١998.
22)3( ينظر الفقرة )هـ/3/أ( من المادة السابقة.

23)٤( ينظر الفقرة )هـ/3/ب( من المادة السابقة.
2٤)٥( ينظر المادتين )١٥و١٦( من قانون الانتخاب اليمني لسنة 2٠٠١.

والاقضية  المحافظات  مجالس  انتخاب  قانون  من   )٥( المادة  2٥نصت 
والنواحي رقم 3٦ لسنة 2٠٠8 على )يشترط في الناخب آن يكون، أولا: 
عراقي الجنسية. ثانياً: كامل الأهلية. ثالثاً: أتم الثامنة عشر من عمره 
في السنة التي تجري فيها الانتخابات. رابعاً: مسجلا في سجل الناخبين 

وفقاً لأحكام هذا القانون والتعليمات التي ستصدر من المفوضية(.
2٦)2( ينظر المادتين )3٦ و37( من قانون الانتخاب المغربي لسنة ١997.
الأردني  الانتخاب  قانون  من   )١3( المادة  من  )ج(  الفقرة  ينظر   )3(27

لسنة ١998.
الانتخابات  قانون  من   ٦٤ المادة  من  جـ(  )أ، ب،  الفقرات  ينظر   )١(28

اليمني لسنة 2٠٠١.
29)2( ينظر القسم الرابع من النظام رقم )٥( لسنة 2٠٠8 الصادر عن 

المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
3٠)3( ينظر المادة )١٤( من قانون الانتخاب الأردني لسنة ١998.

3١)٤( ينظر المادة )١٦/أ( من قانون الانتخاب اللبناني لسنة 2٠٠٠.

32)١( ينظر المادة )١١7( من قانون الانتخابات اليمني لسنة 2٠٠١.
33)2( ينظر المادة )3٥( من قانون الانتخاب الأردني لسنة ١998.

للمفوضية  النظام رقم )٥( لسنة 2٠٠٥  القسم )3/3( من  3٤)3( ينظر 
العليا المستقلة للانتخابات في العراق.

3٥)٤( ينظر القسم )١/٤( من النظام السابق.
3٦)٥( ينظر القسم )١/١٠( من النظام السابق.

المستقلة  العليا  المفوضية  قانون  من   )8( المادة  من  ثالثاً  ينظر   )٦(37
للانتخابات في العراق.

38)7( ينظر سادساً من المادة السابقة.
39)8( ينظر سابعاً من المادة السابقة.

٤٠)١( تم إلغاء الانتخابات في دائرة أطلس )الدائرة الرابعة في الفيوم( 
نتيجة صدور حكم من المحكمة الإدارية العليا يقضي بإلغاء إعلان نتيجة 
الانتخابات بناء على الطعن الذي تقدم به المرشح )أيمن احمد السيد( 

وذلك في انتخابات الإعادة للمرحلة الثانية لسنة 2٠٠٥.
٤١. اختلف الفقه المصري بصدد مدى رجاحة موقف الدستور من إناطة 
المذكور،  للاتجاه  ومعارض  مؤيد  بين  البرلمان  إلى  الاختصاص  هذا 
للوقوف على مزيد من التفاصيل حول الاتجاهات الفقهية ينظر: محسن 
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الجديدة  الجامعة  دار  المصرية،  والدساتير  الدستوري  القانون  خليل، 
للنشر، ١99٦، ص 3٥2. ومصطفى أبو زيد فهمي، ص ٥٥9 وما بعدها. 
العضوية  صحة  في  بالفصل  الاختصاص  السنوسي،  صبري  ومحمد 
النهضة  دار  المصري،  الشعب  مجلس  اختصاص  وحــدود  البرلمانية 
الرقابة  القاهرة، 2٠٠٠، ص ١٠2 وما بعدها، وحسين عثمان،  العربية، 
للطباعة  الجامعية  الدار  مقارنة،  دراسة  البرلمان-  على صحة عضوية 
الإداري،  القضاء  رسلان،  وانور  ص٤١١.   ،١99٠ الإسكندرية،  والنشر، 
وسعد عصفور،   .87 العربية، ١993، ص  النهضة  دار  التعويض،  قضاء 
ص   ،١98٠ الإسكندرية،  المعارف،  منشاة  المصري،  الدستوري  النظام 

.2٠٤
٤2. محمد صبري السنوسي، الاختصاص بالفصل في صحة العضوية 
النهضة  دار  المصري،  الشعب  مجلس  اختصاص  وحــدود  البرلمانية 
الغني  عبد  الله  وعبد  بعدها.  ومــا   2٤ ص   ،2٠٠٠ القاهرة،  العربية، 

بسيوني مرجع سابق، ص 7٠9.
٤3. وبهذا يختلف مسلك الدستور المصري عن مسلك الدستور العراقي 
إذ أن المادة )93( منه بالرغم من إناطتها هذا الاختصاص إلى مجلس 
الطعون  التحقيق في  النقض مهمة  إلى محكمة  أنها عهدت  إلا  الشعب 
الفصل  سلطة  أن  أي  المجلس  رئيس  من  إليها  إحالتها  بعد  المذكورة 

النهائي قد اُنيطت بمجلس الشعب.
٤٤. ومن الجدير بالذكر إن المادة )٥٤( من الدستور اقرت قيام رئيس 
 ١٥ بمرسوم جمهوري خلال  للانعقاد  النواب  بدعوة مجلس  الجمهورية 
يتوجب  انه  فيتضح  الانتخابات  نتائج  على  المصادقة  تاريخ  من  يوماً 
ومن  الانتخابية  الدورة  ابتداء  لغرض  الانتخابات  نتائج  على  المصادقة 
فليس  المذكورة  النتائج  مصادقة  عدم  حالة  في  فانه  المخالفة  مفهوم 
المصادقة  دون  انعقاده  حالة  وفــي  للانعقاد  المجلس  دعــوة  بالإمكان 
المذكورة فيعد ذلك مخالفة دستورية صريحة يتوجب معها عدم ترتيب 
الاحكام  تأكدت  وقد  بالبطلان  لاتسامها  عقدها  على  القانونية  الآثــار 
المذكورة بموجب المادة ١٤ من النظام الداخلي لمجلس النواب الصادر 
في 2٠٠٦/٦/١٦٥ إذ يعد المرشح المنتخب عضواً في المجلس ويتمتع 
بجميع حقوق العضوية ابتداء من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات 

ويباشر مهامه بعد أداء اليمين الدستورية.
النظام  الثالث من  القسم  الثامن من  البند  إن  بالذكر  الجدير  ٤٥. ومن 
كردستان  إقليم  هيئة  إجــراءات  قواعد   2٠١٠ لسنة   )22( رقم  الداخلي 
بالانتخابات  الخاصة  والطعون  الشكاوي  فــي  التحقيق  للانتخابات 
والاستفتاءات المحلية التي تقدم إلى الهيئة وتقديم التوصيات النهائية 
بشأنها إلى مجلس المفوضين لغرض البت فيها وفق المادة )٤( الفقرة 

)٥( من قانون المفوضية.
٤٦. ومما يلاحظ بهذا الصدد إن تشكيل مجلس المفوضين قد مزج بين 
الجانب القانوني والسياسي إلا انه يغلب على أعماله الطابع الإداري ونميل 
من جانبنا إلى إضافة عناصر قضائية إلى المجلس المذكور وفضلًا عن 
الفقرة  ذلك فانه على الرغم من معالجة هذا الموضوع بموجب أحكام 
العليا للانتخابات رقم ١١  المفوضية  قانون  المادة 8 من  الخامسة من 
لسنة 2٠٠7 إلا أن الفقرة الرابعة من المادة أعلاه احتوت على العديد من 

الغموض إذ لم تجز استئناف قرارات مجلس المفوضين النهائية فما هو 
المقصود بالنهائية وإذا كانت هناك اختصاصات نهائية للمجلس فما هي 

الجدوى من إقرار طريق الاستئناف؟.
٤7. ينظر المادة )8/ ثالثاً( من قانون المفوضية المذكور.

٤8. المادة )2( من قانون المفوضية رقم )١١( لسنة 2٠٠7 المعدل.
الدولية  المؤسسة  دليل  الانتخابية،  الإدارة  أشكال  ينظر:  للتوسع   .٤9
الدولية  المؤسسة  مــنــشــورات  سلسلة  والانــتــخــابــات،  للديمقراطية 
 ،2٠٠7 ستوكهولم،  المنشورات،  قسم   ،IDEA والانتخابات  للديمقراطية 

ص ٤2-٤٦.
٥٠. يقصد بالطعون المتعلقة بتسجيل الناخبين بأنها الاخطاء الحاصلة 
أما  التهجير  او  التصحيح  او  التعديل  او  بالإضافة  الناخبين  سجل  في 
طعون مرحلة الحملات الانتخابية فهي التي تتعلق بالمخالفات الانتخابية 

السابقة على اجراء عملية الانتخاب.
 2٠٠٤ لسنة   ٤ رقم  النظام  من  الثالث  القسم  معالجة  من  بالرغم   .٥١
لهذا  الطعون(  وتقديم  الناخبين  لعرض سجل  المحددة  )الفترة  المعدل 
الموضوع جملة وتفصيلًا إلا إن كتاب الأمانة العامة لمجلس المفوضين 
اتباعها في  الواجب  بالنسبة للإجراءات  تفصيل موسع  احتوى على  قد 
تطبيق  وجوب  اكد  اذ  العراق  خارج  بالتصويت  المتعلقة  الشكاوى  نظر 
النظام رقم ١٦ لسنة 2٠٠9 ومن ثم فانه يجوز للناخبين ووكلاء الكيانات 
عرض  ويــوم  الاقــتــراع  يــوم  خــلال  الناخبين  بتسجيل  الطعن  السياسية 
من  العديد  اتباع  ويتوجب  المخالفة  حــدوث  من  يومين  خــلال  السجل 
القواعد الشكلية والموضوعية أولها تقديمها في مركز الاقتراع أو مكتب 

المفوضية في الخارج وبموجب استمارة انتخابات الخارج.
٥2. ومما يلاحظ على القسم الثالث من النظام رقم ١٦ لسنة 2٠٠9 انه 
قد اخذ بمبدأ تنوع الجهات التي تقدم اليها الطعون فالى جانب الجهات 
المذكورة في اعلاه فتقدمالشكاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية اما الى 
المعنية  المحافظة  مكتب  مدير  او  الاقليمي  الانتخابي  المكتب  مدير 
وبدوره يحيلها الى المكتب الوطني بصورة سرية وبأسرع وقت ممكن او 

إلى المكتب الوطني مباشرةً.
٥3. ينظر المواد ٥٦-٥7 من مرسوم انتخاب النواب رقم ١١ لسنة ١9٥2.

٥٤. ينظر القسم السادس من النظام رقم ١٦ لسنة 2٠٠9.
٥٥. وبهذا الصدد تتنوع العقوبات التي تفرض على المخالفين استناداً 
لمجلس  إذ   2٠٠9 لسنة   ١٦ رقــم  النظام  مــن  السابع  القسم  لأحــكــام 
المفوضين أن يقرر إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل حدوث المخالفة 
على  المصادقة  يلغي  أو  مالية  غرامة  يفرض  أو  ممكناً  ذلــك  كــان  إذا 
اعتماد كيان سياسي للانتخابات أو منع كيانٍ سياسي من المشاركة في 
المرشحين  قائمة  من  المرشح  أسم  إسقاط  أو  المستقبلية  الانتخابات 
انتخابي  موظف  أو  كمرشح  المشاركة  من  الشخص  منع  أو  للانتخابات 
أوكيل كيان سياسي في هذا الانتخاب أو الانتخابات المستقبلية أو منع أو 
إلغاء اعتماد فريق من فرق المراقبين أو فرد ضمن فريق المراقبين في 
هذا الانتخاب أو الانتخابات المستقبلية أو إعادة فرز أوراق الاقتراع وعد 
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الأصوات في مركز أو تقييد الأموال التي تجمع من العقوبات المفروضة 
من قبل المجلس إيراداً للخزينة العامة.

العليا  ورابعاً وخامساً( من قانون المفوضية  ٥٦. ينظر المادة )8/ ثالثاً 
المستقلة للانتخابات.

٥7. وبهذا الصدد يلاحظ أن المادة الأولى من القسم الثالث من النظام 
رقم ١٦ لسنة 2٠٠9 قد خالفت أحكام الفقرة الخامسة من المادة الثامنة 
من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إذ أجازت تقديم الطعن 
المكتب  أو  المحافظة  في  الانتخابي  المكتب  إلى  الانتخابات  نتائج  في 
للانتخابات  القضائية  الهيئة  أو  الوطني  المكتب  أو  الإقليمي  الانتخابي 
إلى  مباشرة  الطعن  تقديم  أجــاز  قد  المذكور  النص  إن  يتضح  ثم  ومن 
الهيئة القضائية للانتخابات بالرغم من صراحة قانون الانتخابات الذي 
لم يحتوي على أي إشارة لإمكانية تقديم هذا الطعن مباشرة إلى الهيئة 
المذكورة ومن ثم فان النظام المذكور يخالف قانون المفوضية من الناحية 
المذكورة الأمر الذي يستوجب معه أما تعديل قانون مفوضية الانتخابات 
ليحتوي على إمكانية تقديم من هذا الطعن مباشرة إلى الهيئة المذكورة أو 
تعديل النظام المذكور وبالشكل الذي ينسجم مع قانون المفوضية وفضلا 
عن ذلك فان النظام المذكور في المادة الأولى من القسم الحادي عشر 
منه قد احتوى على مخالفة صريحة لقانون المفوضية إذ في الوقت الذي 
نجد أن الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من قانون المفوضية قد أقرت 
تحصين القرارات النهائية الصادرة عن مجلس المفوضين نجد أن النظام 
تعديل  أما  لذا يستوجب  النهائية  المجلس  قــرارات  الطعن في  أجاز  قد 
قانون المفوضية أو حذف المادة المذكورة من النظام، وفضلًا عن ذلك 
فان في الوقت الذي حددت المادة )الثامنة / خامساً( من القانون الجهة 
التي تمتلك تقديم الطعن فإننا نجد إن المادة الثانية من القسم الثامن 
ثم  المعني ومن  السياسي  بالكيان  المقصود  المذكور قد فسرت  النظام 

فتعد بادرة يحمد عليها مشرع النظام المذكور.
٥8. خلافاً للأمر رقم 92 لسنة 2٠٠٤ الملغى الذي اقر للهيئة القضائية 
الانتخابية الانتقالية الحق في رد قرار المجلس المطعون في حالة توافر 
احد الأسباب الآتية( اعتباطياً أو يحتوي على شطط أو صدر بسوء نية 

أو تجاوز الولاية القضائية.
٥9. ينظر المادة 3 من لقسم الثامن من النظام رقم ١٦ لسنة 2٠٠9.

٦٠. ينظر القسم الثالث من النظام رقم ١٦ لسنة 2٠٠9.
٦١. ينظر الفقرة الخامسة من المادة الثامنة من قانون المفوضية العليا 

المستقلة للانتخابات.
٦2. ينظر قرار الهيئة القضائية للانتخابات بالعدد 38 وموحداتها٤7/39/

استئناف/2٠١٠ الصادر في 2٦/2٠١٠/٤.
أعضاء  ثلثي  أغلبية  بتفسير  الاتحادية  المحكمة  قامت  وان  سبق   .٦3
عليها  المنصوص  الثلثين  أغلبية  مفهوم  تفسير  بمناسبة  النواب  مجلس 
المادة ٦١ من الدستور وذلك بموجب  الفقرة تاسعا من  البند أ من  في 
قرارها المرقم 278/ت/2٠٠٦ الصادر في 2٠٠٦/١2/٦ وانتهت إلى أن 
المقصود منها هو أغلبية الثلثين لأعضاء مجلس النواب الحاضرين بعد 
تحقق نصاب انعقاد الجلسة المنصوص عليها في المادة )٥9/أولاً( من 

الدستور.
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تأريخها...سياستها
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السلفية لغة، نسبة إلى السلف أو الجماعة المتقدمين كما هي في 
لسان العرب عند ابن منظور. أما المفهوم الإسلامي الشائع للسلفية 

والمستقر نسبياً فهو الاتجاه الذي يدعو إلى الإقتداء بالسلف 
الصالح وإتخاذهم قدوة ونموذجاً في الحاضر. والسلف الصالح هم 

أهل القرون الثلاثة الأولى من عمر الأمة الإسلامية، عملًا بقول 
النبي: » خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم 

يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه، ويمينه شهادته«.

هذا المفهوم العام والشائع للسلفية ينطبق على أغلب المسلمين، 
فهم جميعاً سلفيون بهذا المعنى، إلا أن التطور التاريخي ساهم 

في توليد سلفيات متعددة تختلف فيما تتبناه من قضايا وأولويات 
وتتباين في درجة أو شدّة التسلف في العبادات وفي المعاملات، في 

المقاصد وفي الوسائل.

الحركة السلفية في العراق



تفاوت المعاصرون في تصوير مفهوم السلفية:

السلف،  إلى  السلفية كمنهج منسوبة  أن  ـ فبعضهم يرى 
الله  رســول  لهم  الذين شهد  الثلاثة  الــقــرون  أهــل  وهــم 
الصحيح  الحديث  في  بالخيرية  وسلم  عليه  الله  صلى 
جماعة  عن  وغيرهما  الصحيحين  في  المخرج  المتواتر 
أنه  وآلـه وسـلم  النبي صلى الله عليه  الصحابة عن  من 
الذين  ثم  يلونهم،  الذين  ثم  قرني،  الناس  )خير  قــال: 
يلونهم( فهذه القرون الثلاثة هم الذين شهد لهم الرسول 
عليه السلام بالخيرية، فالسلفية تنتمي إلى هذا السلف، 

والسلفيون ينتمون إلى هؤلاء السلف.
للكتاب  الــرأي  موافقة  هي  السلفية  أن  يــرى  بعضهم  ـ 
والسنة وروحهما، فمن خالفهما فليس بسلفي، وإن عاش 

في عهد الصحابة الذين بهم ابتدأت السلفية.
ـ بعضهم يرى أن السلفية هي الارتداد للماضي، والتشبث 

بأصول سابقة في عصور لاحقة.

التجمعات السلفية ومنهج السلف:
إن مما ينبغي التأكيد عليه بعد إدراك المعنى الصحيح 
لمفهوم السلفية أن السلفية ليست جماعة وليست حزباً 
ولاتنظيماً بل هي منهج لفهم الإسلام، منهج لاتباع الطريق 
الحق، وإذا كانت كذلك فإن عبادة الله بهذا المنهج واجبة، 

ومن عبد الله بغير هذا المنهج ضل ضلالاً مبيناً.

منهج  تنتهج  جماعات  مــن  الساحة  فــي  يوجد  مــا  أمــا 
التراث  إحياء  وجمعية  السنة  أنصار  كجماعة  السلف 
وغيرها من الجماعات السلفية التي تلتزم بمنهج السلف 
فهذه  بلدها  في  الانتخابات  في  بعضها  ودخول  الصالح 
لاشك أنها على منهج السلف ولكنها تعد جماعة أو حزباً 
حسب ماصنفت به نفسها أو ماصنف بلدها من تنظيمات 
وأحزاب وجماعات والمنتسب إليها فيه وصفان: أحدهما 
أنه سلفي من حيث التزامه بمنهج السلف، والثاني حزبي 

من حيث انتسابه لهذا الحزب أو هذه الجماعة.
والذي تجب ملاحظته هنا أمران:

أو  السلفية  الجماعة  هذه  إلى  ينتسب  لم  من  أن  الأول: 
فهو  السلف  بمنهج  ملتزم  وهو  بلده  في  السلفي  الحزب 

سلفي وإن لم ينتظم في هذا الحزب أو الجماعة.
هذه  باسم  بــراء  أو  ولاء  ينعقد  أن  لايجوز  أنه  والثاني: 

الجماعة أو الحزب بل ليس من المتعين إليها.
منهج  وبين  السلفية  التجمعات  بين  الفرق  يتبين  وبهذا 
التجمعات  وأمــا  الاتباع  واجــب  السلف  فمنهج  السلف، 
انتساب  عدم  ولايعني  لها  الانتساب  يجب  فلا  السلفية 
بأن هذا  التقرير  ولايكون  أنه غير سلفي،  لها  الشخص 
بل  التجمعات،  تلك  على  بناءً  سلفي  غير  وهــذا  سلفي 
كل من التزم نهج السلف الصالح على نحو ماتقدم فهو 

السلفي.

د.هشام الهاشمي
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السلفية في الفكر الغربي:

الأصولية والسلفية:

 )Fundamentalism( أن  الــمــورد  في  البعلبكي  ذكــر 
لدى  العشرين  الــقــرن  فــي  تبلورت  حــركــات  على  تطلق 
البروتستانت، تؤكد على أن الكتاب المقدس معصوم عن 
الخطأ في العقيدة، والأخلاق، والأخبار، والغيبية، كقصة 
الخلق، ومجيء المسيح، والحشر الجسدي، واللفظة من 
التي تعني الأصلي أو الأولي وهي   )Fondamentail(

الأصولية.

- السلفي والأصولي:

خطأ  وهــذا  والأصــولــيــة  السلفية  بين  البعض  يميز  لا 
معرفي ومنهجي، فالسلفية في دعوتها الأصلية كما بينا 
قامت على تطهير المجتمع من البدع والعادات والتقاليد 
بالأولياء  والإيــمــان  المقابر  كــزيــارة  للشريعة  المخالفة 
والسحر والتنجيم والتعاويذ والتصوف الشعبي وتقديس 
شبيهاً  مذهباً  السلفية  تبدو  لا  المعنى  وبهذا  الموتى، 
كفرقة  تبدو  ما  بقدر  القديمة،  الإسلامية  بالمذاهب 
حنبلية جديدة، رغم أنها تدعو إلى تجاوز كل المذاهب 
اعتماداً  الإجتهاد  إلى  والعودة  سبقتها  التي  الإسلامية 

على الكتاب والسنة فقط.
فهي  مختلفة،  بيئة  فــي  الأصولية  نشأت  المقابل  فــي 
ظهرت في مجتمعات مدنية متقدمة مصر وبلاد المشرق 
العربي، وفي ظل ظروف وتحديات بالغة التعقيد )سقوط 
الخلافة ونكبة فلسطين والإستعمار الأجنبي( ورداً على 
هذا الخطر دعوا إلى مقاومة التحديث وتقويض الدولة 
الوطنية، مؤسسين لخطاب يتحدث عن الأمة الإسلامية 

والدولة الإسلامية.
يقدم  المعنى خطاب إسلامي مؤدلج  الأصولية في هذا 
منظومة أفكار تنطلق من الحاضر إلى المستقبل، وذلك 
لتخليصه  الحاضر  إلى  تنظر  لتي  السلفية  خلاف  على 
من شوائب وممارسات الماضي، متخذة من سيرة السلف 
الصالح ومعتقداته وممارساته عقيدة لتطهير الدين من 
أن  الأصولية  تعتبر  حين  في  ووثينته،  الماضي  جاهلية 
المجتمع الإسلامي القديم قد زال وحلّ محله التحديث 
والتخريب والكفر والطاغوت، وعلينا أن نتصدى لذلك كله 
لإقامة المجتمع الإسلامي الأصيل على أنقاض المجتمع 

القائم الملوث.

اقسام السلفية:

أولا: السلفية العلمية:

وهم مدرسة متصلة بالعلامة النعمان الالوسي )١2٥2 - ١3١7هـ( 
ومن خلال الشيخ المحدث عبدالكريم عباس الشيخلي الشهير 

بابي صاعقة تأسست هذه المدرسة.
ونتج عن هذه المدرسة طبقة من التلاميذ )...(

»المدرسة  اســم  نفسها  على  تطلق  العلمية  السلفية  ظلت  و 
اعطاءها  و  لتطوير حركتها  لكنها سعيا  لعدة سنوات  السلفية« 
و أطلقوا  الجماهيري  بالعمل  اهتمامهم  زاد  الحركية  مزيد من 
اسم  اصبح  بذلك  و  السلفية«  »الــدعــوة  اســم  منظمتهم  على 

»المدرسة السلفية« مجرد تاريخ.
أتباع  لها  و  العراق  أنحاء  كل  في  منتشرة  السلفية«  و«الدعوة 
اسم  اختصارا  عليهم  يطلق  و  الألــوف  بمئات  يقدرون  كثيرون 
الإخوان  مثل  تنظيما هرميا متماسك  ليسوا  لكنهم  »السلفيين« 
المسلمين بل يغلب عليهم التفرق لمجموعات يتبع كل منها شيخ 

من المشايخ لكن مشايخها متعاونون بدرجة كبيرة جدا.
الحركة  تــيــارات  بقية  مثل  مثلها  السلفية«  »الــدعــوة  أن  كما 
الإلتزام  إلى  المسلمين  رجوع  وجوب  ترى  الحديثة  الإسلامية 
بتعاليم الإسلام وفقا لمنهج السلف الصالح لكنهم أكثر حرفية 
بينهم  يفرق  و  فيه،  تجديدا  و  اجتهادا  اقل  و  بذلك  التزاما  و 
الأشاعرة  آراء  و  للتصوف  رفضهم  المسلمين  الإخــوان  بين  و 
»الدعوة  رفض  أيضا  عنهم  يفرقهم  كما  الشيعة،  و  المعتزلة  و 
السلفية« للعمل الحزبي و الدخول في إنتخابات مجلسي الشعب 
للعمل  رفضهم  القاعدة  و  الجهاد  عن  يفرقهم  كما  الشورى،  و 

المسلح و التنظيمات السرية.
و أبرز استراتيجية معلنة لـ«الدعوة السلفية« و أدقها هي التي 
طرحها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني )رحمه الله( في عدد 
بالمسلمين  لحق  ما  أن  في  تتلخص  و  كتبه  و  محاضراته  من 
و  الموضوعة  و  الضعيفة  الأحاديث  سببه  تدهور حضاري  من 
الإسرائيليات و الأراء الفقهية التي تخالف الحديث الصحيح و 
بالتالي فالتغيير الإسلامي )حسب رأي الألباني( لابد من أن يمر 

بالمراحل التالية:
الكتب  بتنقية  المسلمين  علماء  يقوم  أن  و هي  التصفية:  أولا- 
الشرعية كلها من الأحاديث الضعيفة و الموضوعة و الإسرائيليات 

و الأراء الفقهية التي تخالف الحديث الصحيح.
ثانيا- التربية: حيث يتم دعوة و تربية أغلبية المسلمين على هذه 

الكتب الصافية من أي أخطاء.
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الحكام  عن  انفصالهم  المؤمنون  يعلن  حيث  المفاصلة:  ثالثا- 
الذين لا يحكمون بما أنزل الله و يعلنون أن هؤلاء الحكام على 
إلا  و  باطلهم  عن  بالرجوع  اعوانهم  و  الحكام  ينذرون  و  باطل 
سيواجهون جهادا إسلاميا من أهل الحق و يطالب كل المسلمين 
بتحديد موقفهم بشكل واضح إما مع أهل الحق و إما مع أهل 

الحكم و هنا حكمهم هو حكم أهل الباطل.
الإلتزام  الحكام  رفض  إذا  ما  حالة  في  هو  و  الجهاد:  رابعا- 
بالإسلام بعد الإنذار السابق فحينئذ يجاهدهم أهل الحق لأن 
الصفوف في هذه الحالة ستكون قد تمايزت فصار بعض الشعب 
مع الحق و بعضه مع الباطل و هنا سيكون الفريقان المتصارعان 
واضحين لا بس فيهما، فلا يقع ضحايا لا علاقة لهم بالصراع 

بل يكون أى إنسان إما مع هذا الفريق أو ذاك.
و الشيخ الألباني هو سوري من أصل ألباني و هو من أكبر علماء 
الحديث النبوي الشريف في عالمنا المعاصر، و قد تتلمذ عليه 
و على يد بعض تلاميذه عدد من كبار مشايخ الدعوة السلفية 
و  الواحد  القرن  مطلع  في  توفي  قد  و  الاسلامي،  العالم  في 

العشرين.
هذه  الألباني  استراتيجية  تتبنى  السلفية«  »الدعوة  أن  رغم  و 
لم تضع  لكنها  أخــرى  تــارة  و بشكل ضمني  تــارة  بشكل صريح 
تكتيكات محددة و متكاملة لتنفيذها، كما لم يتبع السلفيون أي 
خطط أو أساليب موضوعية محددة لتنفيذ هذه الإستراتيجية 

عمليا.

ثانيا: السلفية الحركية

)منتصف  العلمية  السلفية  فيه  نشأت  الــذي  الوقت  نفس  في 
السبعينات من القرن العشرين الميلادي( نشأ في بغداد رافد 
أخر من روافد السلفية بقيادة عدد من الدعاة الشباب حينذاك، 
السلفية  اسم  أنفسهم  على  التيار  أتباع هذا  بعض  أطلق  قد  و 
الحركية، و لكن المشايخ الكبار من هذا التيار لا يطلقون على 

أنفسهم أي اسم.
و قد تعرض هذا التيار لحصار أمني شديد منذ عام ١978 بسبب 
قيام عدد من رموزه بانشاء تجمع عرف)بجماعة الموحدين( وتم 
القاء القبض على هذه المجموعة وتم محاكمتهم بالسجن... و 

تم الافراج عنهما بعد عدة سنوات من الاعتقال.
ونتج من هذا التيار طبقة من الدعاة. و لكن مازال رموز هذا 
التيار و دعاته متناقضون في التعبير عن آرائهم في أي مكان 
جلسات  في  حتى  أو  فضائيات  أو  صحف  أو  مساجد  ســواء 
وافكاره  ارائه  بجميع  ألقى  و  )أ.م(  الشيخ  تجرأ  قد  و  خاصة، 
)م.م(  واما  الاعم،  بمعناها  التقريب  فكرة  الى  وسعى  القديمة 

للوصول  الحل  انها  ويعتقد  السياسة  في  يتخبط  يزال  لا  فانه 
للحاكمية...

ثالثا: السلفية الجهادية

لا شك في أن البيئة الفقهية للسلفية المدرسية الحنبلية التي 
العربية والتي فيها ولدت  تحولت إلى سلطة في شبه الجزيرة 
الإسلامية  الفقهية  البيئة  عن  تختلف  والــبــراء،  الــولاء  عقيدة 
المسلمين  الأخوان  فيها حركة  ولدت  التي  في مصر  الأزهرية 
وكلاهما  الإلهية.  الحاكمية  نظرية  وخرجت  نبتت  منها  والتي 
يختلفان عن البيئة الهندية حيث كان أبو العلي المودودي يرى أن 
التحديات التي تواجه المسلمين هناك تتمثل في قهر الأغلبية 
والشخصية  الهوية  وتــذويــب  التغريب  وحــمــلات  الهندوسية 
الــذي  الحصار  مناخ  إنــه  الإنكليزي،  والاستعمار  الإسلامية 
يعيش فيه »الفقية المسلم« بين مطرقة الإضطهاد الإستعماري 
للأمة  السيادة  لشعار  الرافعة  الهندوسية  الأغلبية  وســنــدان 
إذا ما طبقت كان يرى  الشعارات  الديمقراطية. وهذه  والدولة 
مقهورة  وجاليات  أقليات  إلى  الهنود  المسلمين  ستحول  أنها 

ومغلوبة.
في ظل هذا المناخ أنتج المودودري مفهوم الجاهلية الجديدة و 
»الحاكمية الإلهية » وعلى وقع الصدام مع ثورة 23 تموز وجمال 
عبد الناصر وفي داخل السجون المصرية انقسم الإخوان، بين 
وسطية حسن الهضيبي التي عبر عنها في كتابه: دعاة لا قضاة، 
التي عبر عنها في كتابه الذي أصبح  وبين جذرية سيد قطب 
الذي  الطريق،  في  معالم  الأصوليين:  بين  شهرة  الكتب  أكثر 
وظّف فيه مفاهيم المودودي كسلاح معرفي وعقائدي لإسقاط 
الناصر. وعلى  تموز والإنقلاب على حكم جمال عبد  ثورة 23 
أرض الجزيرة العربية التي شهدت عصر النبوة قامت الحنبلية 
والسلفية المدرسية لتقاوم أشكال الوثنية والإنحراف التي بدأت 

فعلًا في التسرب إلى عقيدة التوحيد وقواعد التعبد.
والحقيقة أن مختلف التيارات والحركات الإسلامية التي بدأت 
بالظهور منذ السبعينات من القرن الماضي والتي تبنت العنف 
»التكفير  إلى  الإسلامية«  »الجماعة  إلى  الجهاد  )من  المسلح 
المسائل  في  الدخول  تتجنب  بقيت   )..… وغيرهم  والهجرة« 
الحنبلية،  السلفية  أثارتها  التي  والخلافية  والفقهية  الإعتقادية 
إلا مسالة واحدة ناقشت فيها بعمق وهي قضية تكفير الحاكم 
الذي لا يحكم بما أنزل الله. وهي فكرة للسلفية المدرسية فيها 
قراءة تتعلق بمفهوم طاعة أولي الأمر حيث تضع شروطاً قاسية 
الشريعة  برفض  الصريح  إعلانه  ومنها  الحاكم  على  للخروج 
تتعلق  فقهية  خلافية  نقاط  عن  فضلًا  الله.  أنزل  بما  والحكم 
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القضايا  وبعض  الله  وحاكمية  الجديدة  الجاهلية  بمصطلحات 
الممارسة  في  الوهابيون  عليها  يشدد  التي  الفرعية  الفقهية 
الجذور،  القطبية  المصرية،  السلفية  أن  والــواقــع  والسلوك. 
والتي تبنت العنف كانت أكثر تسيساً وأقل تفقهاً، في حين كانت 
تسيساً  أقل  ذلك  من  العكس  على  الحنبلية  المدرسية  السلفية 

وأكثر تركيزاً على المسائل الفقهية والعقائدية.
لكن التطور الذي ساهم في بروز السلفية الجهادية كتيار جديد 
نتج عن امتزاج عناصر أساسية من المنظومة الحنبلية السلفية 
بعناصر أساسية من المنظومة الأصولية القطبية الأكثر تسيساً. 
استقبلت  عندما  كان  أولها  عدة  مراحل  على  الأمر  هذا  حدث 
المصريين  المسلمين  ــوان  الأخـ كـــوادر  مــن  الآلآف  السعودية 
والسوريين وغيرهم من الهاربين من أنظمتهم ووفرت لهم الملاذ 
المنظومة  في  مهمة  مراكز  تبوؤ  في  هــؤلاء  نجح  الآمــن. حيث 
بين  هذه  التواصل  عملية  في  السعودية.  والتربوية  التعليمية 
ضفتي البحر الأحمر التي بلغت أوجها في العهد الناصري ثم 
السادتي، الذي فتح أبواباً واسعة لهؤلاء بهدف ضرب الإتجاهات 
الناصرية واليسارية وذهب هو ضحية لهم في النهاية. في عملية 
المدرستين  بين  والتكيف  التوافق  من  نوع  التواصل هذه حدث 
ونتج عنها بداية ما يعرف بـ » الإتجاه السلفي السروري » نسبة 
السلفية  مزج  الــذي  العابدين  زين  نايف  بن  ســرور  محمد  إلى 

الحنبلية بالقطبية الأصولية.
الدمشقي  الأخــوانــي  الــعــطــار،  عصام  مــن  قريباً  الــرجــل  كــان 
المعروف، ثم تحول عنه إلى مروان حديد قائد »كتائب محمد« 
والأخواني السوري الذي واجه النظام السوري بشدة. كان محمد 
وثورية  تكون مسيسة  أن  السلفية هو  ينقص  ما  أن  يرى  سرور 
ووجد أن فكر سيد قطب يتكفل بهذه المهمة. وقد تأثر بآرائه 
جهيمان العتيبي، القائد العسكري للمجموعة التي احتلت الحرم 
وإمامتهم  سعود  آل  حكم  يعتبر  كان  والــذي   ١979 عام  المكي 

باطلة.
الجديدة  المعادلة  بين طرفي  والتكيف  التوفيق  عملية  ارتكزت 
)الوهابي- القطبي( على ترسيخ وتشريع »عقيدة الولاء والبراء« 
التي  الحاكمية  فكرة  محل  فحلتّ  وتشكيلها  إنتاجها  إعادة  بعد 
فكرة  أن  وحيث  الأصــولــي.  القطبي  التيار  طويلًا  عليها  أتكأ 
أثناء  هم  شعاراً  رفعوها  الذي  الخوارج  بشبهة  ملوثة  الحاكمية 

الفتنة الكبرى في وجه الإمام علي.
منظر  قطب،  سيد  طرحها  التي  الفكرية  المنظومة  أن  وحيث 
الحاكمية، تحتوي على قابلية كبيرة لتقبل عقيدة الولاء والبراء 
خاصة لجهة تفسيراته وتأويلاته للعلاقة مع الآخر غير المسلم.

وأخيراً حيث أن السعودية تطبق الشريعة وتتبنى الإسلام منهجاً 
للحياة ونظاماً للحكم ولا مجال للمزايدة في هذا المجال. لذلك 
كله وجد الطرفان ولأسباب عقائدية وعملانية ضرورة استبدال 
والبراء،  الــولاء  بعقيدة  كمضمون،  بقيت  التي  الحاكمية،  فكرة 
التي تؤدي إلى المفاصلة مع مجتمع الجاهلية: فالولاء كل الولاء 
يكتمل  ولا  المسلمين.  وغير  المشركين  من  والبراءة  للإسلام 
إسلام المرء عندهم إلا باعتناق هذه العقيدة التي نحجوا في 
الدراسية، بل أصبحت عماد هذه  المناهج  إدخالها في صميم 
بعمومياتها  الناشئة  عقول  في  وترسيخها  زرعها  وتم  المناهج، 

وتفصيلاتها.
أدّت عملية المزاوجة بين مفهوم الحاكمية وعقيدة الولاء والبراء، 
بين المنظومة الفكرية القطبية والمنظومة الفقهية الحنبلية إلى 
ديناميكية حركية وفكرية تمثلت في شحن الموقف من »الآخر« 
المحتوى  عن  فضلًا  عقيدية،  بمضامين  مسلم  غير  أو  مسلماً 
السياسي والموقف من الحاكم المسلم الذي لا يقيم حكم الله 
ولا يطبق شريعته. وقد نشأ عن هذه المزاوجة تيار فكري جديد 
وتيار حركي جديد، الأول عبر عنه كما سبق وقدمنا، مجموعة 
وبينهم  النظرية  الجهادية  السلفية  دعــاة  مــن  المفكرين  مــن 
مجموعة من الكتاب والدعاة حازوا شهرة واسعة، وبنتيجة هذا 
بتيار الصحوة في السعودية  المثاقفة خرج ما يعرف  المزج أو 
أمثال  المتدين  الشباب  من  واسعة  مجموعة  استقطب  الــذي 
وناصر  الحوالي  وسفر  العودة  وسلمان  القرني  عوض  الدكتور 
العمر ومحسن العواجي وسعد الفقيه ومحمد المسعري وناصر 

الفهد وعلي الخضير.
التبلور  من  المزيد  نحو  اتجه  فقد  الجديد  الحركي  التيار  أما 
بتأثير العشرات من الدعاة الجدد لهذا التيار الجديد في مصر 
والسودان والكويت والأردن وسوريا وغيرها. لقد نتج عن عملية 
المزج هذه المزيد من تحنبل الأخوان »وتوهب« القطبيين ومنهم، 
أوجه  الوهابي وتسيسه، وسارت بعض  الصحوة  تيار  و«قطبنة« 
هذا التيار بإتجاه » الطلبنة« حتى قبل ظهور حركة طالبان في 

أفغانستان وتسلمها زمام الحكم هناك.

- أفغانستان ولقاء الأصوليين بالسلفيين:
الربط  تتحقق عملية  كي  الثمانينات  أوائل  استغرق حتى  الأمر 
الثانية والأكثر خطورة التي تمت على الأرض التي شهدت حرب 
أطلق  مما  الكفار«،  الشيوعيين   « السوفيات  ضد  أفغانستان 
بل  ومباركة  أميركية  برعاية  تمت  إسلامية  »جهادية«  موجات 
مشاركة وتمويل من دول إسلامية عديدة كانت السعودية محوراً 
الجهاد  إطــار  في  تم  أذن  خطورة  الأكثر  الربط  فيها.  مركزياً 
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الأفغاني وفي الجو نفسه الذي نشر فيه أبو الأعلى المودودي 
عقيدته عبر المدارس الدينية التي ترعرت فيها حركة طالبان 
داخل بلاده باكستان. من هذا الربط المزدوج نشأ حكم طالبان 
العالمية لجهاد  في أفغانستان، وجاء إعلان الجبهة الإسلامية 
لعقيدة  واضحة  ترجمة  القاعدة،  وتنظيم  والصليبيين  اليهود 
الولاء والبراء الممزوجة بالتنظير القطبي- التكفيري وقد تمثل 
هذا التيار الجديد بالسلفي الوهابي السعودي أسامة بن لادن، 
الله  بعبد  وقبله  الظواهري  أيمن  المصري  القطبي  والأصولي 
عزام، الإخواني الفلسطيني الذي تأثر به أسامة بن لادن كثيراً 
وكان له تأثير مميز على كل »الأفغان العرب«، في تحالف يمثّل 
بشكل لافت امتزاج تيارين على »أرض الجهاد« عام ١998، وهي 
الأنظمة  ليس  الإســلام  على  الداهم  الخطر  أن  أعلنت  جبهة 
القريبة وإنما في التحالف الصهيوني - الأميركي، وأن الفريضة 
وليست  وحلفائهما  واليهود  أميركا  مع  المواجهة  هي  الراهنة 

المواجهة مع الحكام.
وقد أطلق وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبد العزيز 
تصريحات مثيرة في هذا الصدد، أثارت تداعيات ونقاشاً واسعاً 
في الأوساط السعودية، إذ أعلن مسؤولية الإخوان المسلمين في 
معظم ما يعاني منه العالم الإسلامي من عنف وتطرف، قائلًا 
ان الإخوان هم أصل البلاء ومصدر كل المشكلات وأنهم تآمروا 
المأوى  لهم  وفرت  بعدما  الجميل  ناكري  وكانوا  المملكة  على 
والملاذ، كذلك وبعد تصاعد أعمال العنف داخل المملكة، صرح 
المستشار القضائي بوزارة العدل وعضو مجلس الشورى الشيخ 
عبد المحسن العبيكان بأن فكر الأخوان المسلمين هو السبب 
في نشوء عدد من الجماعات المسلحة والإرهابية في عدد من 
الدول العربية ومنها السعودية، معتبراً أن تركيز الجماعة على 
الفكر السياسي وإهماله الدعوة وتوعية المنتسبين إليه دينياً هو 
أصل البلاء. كذلك يقول العبيكان أن الحكم بالقوانين والأنظمة 
الوضعية غير مخرج من الملةّ ولا يكفر من يعمل به شريطة أن 
أن فكرة  لا يعتقد بأنه أحسن أو أفضل من حكم الله، معتبراً 
نايف  الأمير  يعبر  الخوارج.  فكر  إلى  بجذورها  تعود  الحاكمية 
والشيخ العبيكان عن التيار السلفي المدرسي ويتلمسان خطورة 
بصيغتها  الإخوانية  المدرسة  وأفكار  التيار  هذا  بين  المزاوجة 
القطبية، وقد وصلت السلفية الجهادية في صياغتها الجديدة 
إثر التفاعل بين التيارين الوهابي والسلفي والقطبي والإخواني 
والعملي  المعرفي  النظري  الصراع«  »مثّلث  تمثل  معادلة  إلى 
الجهادي وهي: كفرانية النظم وجاهلية المجتمع والجهاد سبيلًا 
المثلثّ عمد منظّروها إلى توجيه كافة  للتغيير. ولتأصيل هذا 
المباحث الكلامية القديمة توجيهاً عملياً من خلال توظيف كافة 

المرجعيات العقائدية والفقهية لإقامة برهانهم النقلي والعقلي 
على ذلك وفق آليات التأصيل الإسلامي المعروفة.

أ- كفرانية النظـــم:

منقولة  عقيدة  والــبــراء،  الــولاء  كتابة:  الظواهري  أيمن  أصــدر 
وواقع مفقود، الذي يعتبر فيه أن معاداة الكافرين التي هي ركن 
الإيمان بالله لا تتم إلا بالكفر بالطاغوت. وأن التفريط في هذا 
الركن هو الثغرة التي ينفذ منها أعداء الإسلام، رافضاً الدعوات 
المسلمة. مؤكداً  الأمة  أعداء  أمام  الميدان  إخلاء  إلى  الرامية 
أن أي »مسلم« حريص على انتصار الإسلام لا يمكن أن يقبل 
أي نداء إلى إيقاف الجهاد أو تعطيله. ومن أعظم صور الجهاد 
العيني في هذا الزمان جهاد الحكام المرتدين الحاكمين بغير 
الجهاد  إيقاف  إلى  نداء  أي  يقبل  أن  يمكن  لا  الإســلام  شريعة 
الزمان  هذا  في  العيني  الجهاد  صور  أعظم  ومن  تعطيله…  أو 
جهاد الحكام المرتدين الحاكمين بغير شريعة الإسلام الموالين 
لليهود والنصارى«. وكان سبق هذا الكتاب ما نشره أيضاً تحت 
عنوان: »بيان كفر الحكام الحاكمين بغير شريعة الإسلام ووجوب 
جهادهم« وكتاب آخر بعنوان الحوار مع الطواغيت مقبرة الدعوة 
والدعاة. ويقول فيه ما نصه: »إما كونهم كفاراً ومرتدين«، فلقوله 
ُ فَأوُلئَِكَ هُمُ الكَْافِرُونَ) وذلك  تعالى وَمَنْ لمَْ يحَْكُمْ بِمَا أنَزَْلَ الَلهّ
لأن ما يفعله هؤلاء الحكام هو نفسه صورة وسبب نزول الآية وهو 
تعطيل حكم الشريعة الإلهية وإختراع حكم جديد وجعله تشريعاً 
ابن كثير  بتفسير  لتدعيم وجهة نظره  للناس »ويستشهد  ملزماً 
لآية )المائدة/٥٠(:( أفََحُكْمَ الجَْاهِلِيَّةِ يبَغُْونَ وَمَنْ أحَْسَنُ مِنَ الّلهِ 
حُكْمًا لِّقَوْمٍ يوُقِنوُن)الذي يعتبر أهل الجاهلية هم الذين يحكمون 
بالضلالات »بما يضعونه بآرائهم وأهوائهم، وكما كان يحكم به 
المأخوذة عن ملكهم جنكز خان  المحلية  السياسات  التتار من 
الذي وضع لهم الياسق…. فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله 
حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله«، وهي خلاصة الفتوى التي 
خرج بها ابن تيمية وتبناها كل الأصوليين والسلفيين فيما بعد.

ب- جاهلية المجتمعات:

ــدول  ال نــمــوذج  على  للحكم  يستخدم  تأسيسي  مفهوم  وهــو 
الإسلامية القائمة في عالم اليوم. ومفهوم جاهلية المجتعمعات 
والفقهية  العقدية  المنظومة  في  دخل  الجهادية  السلفية  عند 
ــراد والــجــمــاعــات فــضــلًا عن  ــ ــه الأفـ كحكم شــرعــي يــرمــى ب
المجتمعات والدول، بل العصر والحياة. وإذا كان المودودي أول 
في  وظفه  من  أول  قطب  وسيد  المصطلح،  هذا  استخدم  من 
قام  قد  الجهادي  السلفي  التيار  فإن  متكاملة،  فكرية  منظومة 
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بتأصيل هذا المفهوم عملانياً، وإن كان بعض رموزه يتردد في 
إطلاق وصف الجاهلية على عموم المجتمع، لكنه عملياً يخلص 
من  »البراءة  واجــب  الناس  تحميل  حيث  من  أخطر  نتيجة  إلى 
بما  الوضعية  قوانينهم  من  والبراءة  وأعوانهم  الكافرين  الحكام 
العداوة  وإظهار  كفرهم،  والديمقراطية وسائر  الإشتراكية  فيها 
ودينهم  رأيهم  وتسفيه  للناس  كفرهم  بكشف  يكون  وهذا  لهم، 
حتى  وقتالهم  وكراهيتهم  عداوتهم  على  الناس  وحض  الكفري، 
يكون الدين كله لله ». وكلّ ما تقدم لا يصح به القلب أو الخفاء، 
بل يجب أن يكون ظاهراً معلناً وإلّا فقد ناقض التوحيد. وهو ما 
الظواهري  أيمن  الجهاد المصرية وزعيمها  إليه جماعة  تذهب 
الذي أصدر كتاباً يرد على الشيخ ناصر الألباني أحد أبرز علماء 
خطيرة  شبهة  على  الــرد  وأسماه  الحنبلية  المدرسية  السلفية 

للشيخ الألباني بشأن السكوت عن الحكام المرتدين.

- الجهاد المسلح سبيل التغيير:
المقدمة في مسألة  كان  المعاصرة  المجتمعات  إعلان جاهلية 
التكفير الذي طال الحكام، وكفرانية النظم كانت نقطة الإنطلاق 
وتغيير  الحكام  هــؤلاء  لخلع  هــؤلاء  عند  الشرعي  التنظير  في 
لا  الجهادية  السلفية  فقه  وفق  والتغيير  الخلع  وهذا  أنظمتهم، 
يكون إلا قتالاً. أسس لهذا الإجتهاد سيد قطب في معالم في 
الطريق، مدشّناً نهج الخروج على الحكام »أولي الأمر« مخالفاً 
بذلك ما عليه السلفية التاريخية والحنبلية في موقفها التقليدي 
على  الخروج  وإنكارها  الإسلامية  الجماعة  وحدة  إلى  الداعي 
مبحث  تضخم  الجهادية  السلفية  مع  الأمــر.  وأولــي  الجماعة 
تطال ضمن  قد  التي  الأخــرى  المباحث  على  التكفير  موجبات 
التنظير الفقهي مسائل السلطة. ومنها مباحث الغصب والظلم 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصيحة، لأنها مباحث لا 
تفضي في أحكامها إلى التكفير الموجب للخروج المسلح على 
الحاكم، بل تبقى أحكامها في دائرة »التعزير باعتبارها معاصي 

وآثام ».
محمد  أبو  أيضاً  الجهادي  السلفي  للتيار  المنظرين  أبرز  ومن 
في  تلاميذه  أبرز  من  كان  الذي  البرقاوي(  )عصام  المقدسي 
الأردن أحمد فضل نزال الخلايلة المتحدر من قبيلة بني حسن 
لاحقاً  العالم  سيعرفه  الذي  وهو  الأردنية،  القبائل  أكبر  إحدى 
باسم »أبو مصعب الزرقاوي«. اعتقل المقدسي في الأردن أكثر 
من مرة، لكنه استطاع من داخل السجن أن ينشر أفكاره، وخرج 
المقدسي  معلمه  إذن  بدون   « »الجهاد  ساحات  إلى  الزرقاوي 
الذي كان يحبذ الانتظار حتى تقوى شوكة التيار، لكن الزرقاوي 
مع مطلع العام 2٠٠٠ نجح في استقطاب غالبية المجموعات، 

الزرقاوي،  تلميذه  الحديث عن  المقدسي يتحفظ في  يزال  ولا 
وإن كان على سبيل المناصحة لم يوافقه على فتوى قتل الشيعة 
بعد  التكفير  في  المغالاة  عن  فضلًا  الــعــوام،  من  باعتبارهم 
تأسيسه »قاعدة الرافدين » وتكليفه بذلك من أسامة بن لادن. 
البارزين  إنتاجه الفكري مما جعله أحد  تميز المقدسي بغزارة 
والمنظرين في التيار الجهادي، ففي كتابيه )ملة إبراهيم( و)هذه 
بالإيمان  تقضي  التي  التوحيد  فلسفة  أســاس  تناول  عقيدتنا( 
بالله وحده ورفض أي قانون وضعي أو نظام سياسي لا يحكم 
)الديمقراطية  كتابه  في  يبرز  ما  وهو  ومحاربتهما.  بالشريعة 
دين( الذي يحمل فيه على النظام الديموقراطي ويرفض قبول 
المبدأ الإصلاحي الذي يتبناه الأخوان المسلمون الذين يلقبهم بـ 
»الأخوان الملتحين«، معتبراً قولهم بالإنتخابات ترشيحاً واقتراعاً 
بمثابة »الكفر الصراح« ويرفض منطقهم في الإصلاح من داخل 
في  عنيفاً  نقداً  ونقدهم  العصر،  مرجئة  ويعتبرهم  بل  النظام 
أكثر من رسالة له ومنها » إمتاع النظر في كشف شبهات مرجئة 
العصر«. كما يتبنى أبو محمد المقدسي فكرة »المفاصلة« التي 
نظر لها سيد قطب في »معالم في الطريق« ويقصد بها القطيعة 
الكاملة مع أنظمة الكفر، لكنه يمزجها بالمضمون السلفي من 
خلال عقيدة الولاء والبراء، ويكتب في هذا المجال كيف توالي 
وكيف تتبرأ. وعن قتال الطاغوت، أي الحاكم بغير شرع الله يقول 
أنه يشمل أيضاً أنصار الطاغوت من عناصر الجيش والأجهزة 
الأمنية وحتى موظفي الحكومة الذين يعملون في وزارات الدول 
الكافرة التي لا تحكم بشريعة الإسلام باعتبارهم »جميعاً على 

كفر« ولو كانوا بالهوية مسلمين.
قتادة  أبو   « باسم  المعروف  أبو عمر  لعب عمر محمود عثمان 
الفلسطيني » دوراً هاماً في الدعوة لهذا التيار. وهو انتسب في 
التبليغ والدعوة، ثم نشط في الاتجاه  بداية حياته إلى جماعة 
الفكري السلفي في الأردن، وتقرب من الشيخ السلفي الشهير 
ناصر الدين الألباني، ثم ما لبث أن اختلف معه لتمسكه بالسلفية 
المدرسية. أسس بعد ذلك حركة » أهل السنة والجماعة »، سافر 
بعدها إلى أفغانستان، ثم استقر في بريطانيا لاجئا عام ١99٥، 
وهناك لمع نجمه كمنظر سلفي جهادي وداعية حركي لعدد من 
ولا  لها،  ومفكراً  مفتياً  وتحول  المقاتلة،  الإسلامية  الجماعات 
الإسلامية  كالجماعة  إفريقيا،  التي في شمال  تلك  منها  سيما 

في الجزائر وليبيا.
وأشرف على مجلات عدة منها الفجر ومجلة المنهاج، وهو متّهم 
فقد   ،2٠٠١ /سبتمبر  ايلول   ١١ لهجمات  الروحي  الملهم  بأنه 
يقطنها  كان  بهامبروغ  شقة  في  لخطبه  تسجيلًا   ١8 على  عثر 
ثلاثة من منفذي تلك الهجمات. أثارت فتاويه جدلاً واسعاً في 
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واستغلتها  الدماء،  من سفك  الكثير  بسببها  أبيح  وقد  الجزائر 
الجماعات السلفية المقاتلة لتصفية المخالفين لها. اعتقل في 
ثم أطلق ووضع في  ايلول/ سبتمبر  بعد هجمات ١١  بريطانيا 
الإقامة الجبرية، وهو مطلوب لدى السلطات الأردنية في أكثر 
من قضية، أبرزها الإنتماء إلى تنظيم »الإصلاح والتحدي » في 

قضية اتهم فيها عصام البرقاوي »أبو محمد المقدسي«.
ما يميز السلفية الجهادية عن غيرها من السلفيات، ليس إعلانها 
كفرانية  إعلانها  وليس  كلها،  المعاصرة  المجتمعات  جاهلية 
النظم التي لا تحكم بما أنزل الله، بل إعلانها الصريح أن الجهاد 
للتغيير. لذلك هي ترفض أي طريق آخر  المسلح سبيل أوحد 
أو  البرلمانات  في  كالدخول  الإسلامية،  الخلافة  نظام  لإقامة 
التربية والتثقيف والثورة الجماهيرية السلمية أو إشاعة الوعي 
الإسلامي. هذا المنهج القتالي المسلح كما يقرره غالبية رموز 
هذا التيار »لا حيدة عنه إلى الوسائل السلمية الأخرى لأنه حكم 
عبد  بن  القادر  عبد  يعبر  كما   « والإجماع  بالنص  وقع  شرعي 
العزير أحد أبرز منظري هذا التيار في كتابه )العمدة في إعداد 
العدة(، ويعتبر »أن من اجتهد مع وجود النص والإجماع في هذا 
المورد فقد ضل ضلالاً مبيناً، كمن يسعى لتطبيق حكم الإسلام 
العجز  أن  قال  من  ذلك.  ونحو  الشركيه  البرلمانات  عن طريق 
يمنعه من الخروج عليهم فنقول له أن الواجب عند العجز هو 
الإعداد لا مشاركتهم في برلماناتهم الشركية، فان تحقق العجز 
ان  بمعنى  للشعب  تجعلالسيادة  والديمقراطية  الهجرة.  وجبت 
هو  وهــذا  للأمة.  الملزم  الشرع  هو  الشعب  نــواب  أغلبية  رأي 
الكفر المذكور في قوله تعالى: » ولا يتخذ بعضكم بعضاً أرباباً 
الآية  في  الأربــاب  هم  البرلمانات  هذه  فأعضاء  الله.  دون  من 
السابقة وهذا هو عين الكفر…، فمن جلس معهم وشهد كفرهم 

فهو مثلهم في الكفر«.

- تنظيم فتح الإسلام:
الإنتاج  من  الهائل  الكم  الجهاديبذلك  السلفي  التيار  يتميز 
والتي  الإنترنت  مواقع  على  ملحوظة  بكثافة  والمنتشر  النظري 
يسهل الوصول إليها من قبل الشبان المسلمين، وبالتالي أصبح 
هذا الفكر في متناول قطاعات واسعة من الناس وهو يركز على:
تقبل  لا  ونظام حياة  بكونه عقيدة وشريعة  الإسلام  - شمولية 

التأويل بغض النظر عن الزمان والمكان والبيئة والظروف.
لأيّة  أو  للوطن  أو  للمسلمين  وليس  وللإسلام  للعقيدة  الولاء   -
أفكار بشرية كالاشتراكية والليرالية والفردية والعلمانية وغيرها.
- البراءة من الآخر المتمثّل بأنظمة الكفر السائدة في العالم 

الإسلامي وفي الغرب.

- إعلان الجهاد ضد الطواغيت والكفار، واعتبار هذا الجهاد 
فريضة عيّن على كل مسلم ومسلمة يؤثم تركه، وهو لا يحتاج إلى 

موافقة ولي أمر قريب أو بعيد.
العمليات  فيها  بما  الــعــنــف،  وســائــل  كــل  اســتــخــدام  إبــاحــة   -
الاستشهادية لقتل العدو والنكاية به، وعدم التمييز بين المدنيين 

والراضين والموافقين أو الساكتين عن حكامهم الكفره.
تسود  التي  التدين  روح  تتغذى من  الطروحات  أن هذه  والواقع 
المجتمعات الإسلامية وتستفيد من خبرة كوادر إخوانية منشقّة 
في التنظيم والإدارة والعمل السري، كما تستند إلى جاذبية الطرح 
وبساطته وقوة حجته السلفية، باعتماده على الدليل النقلي أكثر 
والسياسية  والعقدية  الفقهية  القضايا  في  العقلي،  الدليل  من 
من خلال المزج المبسط بين الحقل الديني ومفاهيمه ودلالاته 

والحقل السياسي بكل تعقيداته وتغيراته.
تجاوزت  قــوة  إلــى  الجهادي  السلفي  التيار  هــذا  تحول  أن  إلّا 
الإمكانيات التنظيمة والمادية لتنظيم القاعدة نفسه، ما كان له 
أن يتم، لولا السياسات الأميركية الجديدة الهادفة إلى الإنفراد 
والهيمنة في عالم القطب الواحد والانحياز الفاضح لإسرائيل، 
وتبني الولايات المتحدة وإدارتها الجديدة مع جورج بوش الابن 
لخطاب يقسم العالم بين محور الشر ومحور الخير، وهو خطاب 
من  أول  هو  الــذي  مقلوب  بشكل  لادن  بن  أسامة  منطق  يتبنى 
 - والإيمان  )الكفر  فسطاطين  إلى  العالم  انقسام  عن  تحدث 
الحق والباطل( وما عزز هذا التيار السلفي الجهادي التكفيري 

هو غزو العراق، حيث تحولت أرضه إلى قبله لكل الجهاديين.
السلفيون في لبنان يعملون في مجال الدعوة منذ الخمسينات، 
وهم في غالبيتهم يحصرون اهتماماتهم في شؤون محاربة البدع 
السلفية  اليوم  يسمى  بما  لهم  علاقة  ولا  العقائد،  وتصحيح 
التمييز  لعدم  وقع  الالتباس  من  الكثير  أن  والواقع  الجهادية. 
مع  مؤخراً  ثم  العام 2٠٠٠،  الضنية صيف  أحداث  منذ  بينهما 
لبنان،  في  المواقع  بعض  إلى  الجهادية  مفاهيمالسلفية  تسرب 
ولعلّ أخطرها تمثّل في ما حدث في نهر البارد شمالي لبنان، 
من معارك طاحنة بين الجيش اللبناني وتنظيم فتح الإسلام، ولا 
يمكن قراءة ما حدث بعيداً عن هذه الصورة. مع ذلك يصعب 
التي  القاعدة  تنظيم  من  عضوي  كجزء  التنظيم  هذا  تصنيف 
اعتادت تبني عملياتها عبر مواقع متعددة قريبة منها على شبكة 
الانترنت، كل العمليات التي تقوم بها في العراق أو السعودية أو 
المغرب أو الجزائر، حتى ولو كانت عمليات صغيرة. لذلك كان 
ملفتاً تجاهل تنظيم القاعدة لفتح الإسلام، فهل يعني ذلك أن 
هذا التنظيم الحديث الولادة ليس له علاقة بالسلفية الجهادية؟
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أن  القول  يمكن  السؤال،  هذا  على  للإجابة  أولية  محاولة  في 
القاعدة  تنظيم  قـــدرات  تــجــاوز  قــد  الجهادي  السلفي  الفكر 
من  الكثير  أن  القول  يمكن  وبالتالي  والتأطير،  الإستيعاب  على 
عناصرفتح الإسلام هم عناصر جهادية حقيقية تم استقطابها 
الإستعداد  أهمها  عــدة،  عناوين  تحت  واستدراجها  وتأطيرها 
المؤسسة  النواة  أن  إلا  العراق،  في  الجهاد  أرض  إلى  للذهاب 
فتح  على  وانقلابه  بنشأته  المحيطة  والظروف  التنظيم،  لهذا 
في  ومستودعاتها  قواعدها  على  السهل  والإستيلاء  الإنتفاضة 
من  المبكر  وخروجه  العبسي  شاكر  وتاريخ  البارد،  نهر  مخيم 
لا  التي  الإنتفاضة  بفتح  السريع  والتحاقه  السورية،  السجون 
تخفى ارتباطاتها الإقليمية، يطرح تساؤلات عديدة عن حقيقة 
بل وأصالة  بها،  كان مكلفاً  التي  والمهمات  ودوره  التنظيم  هذا 

انتمائه إلى الحالة السلفية الجهادية.
لقد انتهت معركة نهر البارد ولكن آثارها لم تنته بعد، لقد تقلص 
خطر فتح الإسلام وانتهى هذا التنظيم التكفيري كبنية وتركيبة 
عسكرية، ولم يعد يشكل خطراً استراتيجياً على الأمن اللبناني، 
لكنه مع ذلك يشكل خطراً أمنياً وان كان محدوداً، بعض خلاياه 
لا تزال طليقة، ولكن الأهم أن الجهات التي فبركت هذه التركيبة 
تركيبات مشابهة في ظل  تفبرك  أن  يمكنها  ومولتها وسلحتها، 

انقسام سياسي لبناني يشكل بيئة مناسبة لتشكيلات كثيرة.

السلفية الجهادية في العراق:
في أوائل التسعينيات رغب عدد من الجهاديين العرب البارزين 
الجياب  وعبدالناصر  طلحة  ــو  اب الفلسطيني  جــمــال  أمــثــال 
ادخــال  مــن  ــوعــزام  اب الفلسطيني  وعبدالحميد  الفلسطيني 
المواجهة  الشباب على  العراق وتحريض  الى  الجهادية  الافكار 
المسلحة ضد الطواغيت ونشر كتب عبدالقادر عبدالعزيز وكتب 
الفلسطيني وابي بصر  أبي قتادة  المقدسي و كتب  أبي محمد 
الطرطوسي..هذا التيار لقي قبولا عند السلفية الحركية )...( 
حيث مزج هؤلاء بين العلم والجهاد وبذلك قاموا في دفع تهمة 
طالما أثارها بعض الاسلاميين السلفيين تجاه التيار الجهادي 
و هي أنهم يهتمون بالجهاد فقط بينما لا يهتمون بالعلم فأطلق 
هؤلاء اسم السلفية الجهادية على التيار الجهادي و انتشر هذا 
الاسم في كل العراق، لكن اسم السلفية الجهادية أصبح اسما 
شمال  في  في  المسلحة  العمليات  من  عدد  بعد  الصيت  ذائــع 
العراق وفي بغداد والموصل،وتاسس على ذلك في شمال العراق 
قيادات  معظيم  الاســلام،وان  انصار  اشهرها  وتجمعات  حكات 
التي قاومت  التيار هم قيادات الفصائل المسلحة  ودعات هذا 

الاحتلال الامريكي للعراق..

تنظيم حركة الموحدين

تنظيم سلفي حركي ظهر في منتصف السبعينيات )...(.
النظام الداخلي للتنظيم:

يتكون النظام الداخلي من ستة ابواب هي:
الباب الاول: سيتضمن البحث عن اسم التنظيم واهدافه فأسم 
جماعة الموحدين تمثل الخط السلفي في العراق، واما اهدافه 

هي:
١. الالتزام بتعاليم الكتاب والسنة في ذات نفسها وفق السلف 

الصالح
البدع  من  وتحذيرهم  والسنة  الكتاب  الى  المسلمين  دعوة   .2

والشرك والخرافات
3. التعاون مع الجماعات السلفية فيما يحقق زحدة المسلمين

٤. محاربة الظلم بشتى صوره وبالاساليب الشرعية كافة
٥. السعي لاقامة حكم الله في الارض وتحرير الناس من عبودية 

العباد

الباب الثاني:
اولا الدرجات التنظيمية:

) أ( تتألف الدرجات التنظيمية كالاتي من الادنى فالاعلى:
١. الصديق / الانسان الذي استجاب الى قضية الصلاة وتستمر 
العلاقة معه حتى يتحول الى داعية وقد يتحول الى مؤيد قبل 

ان يلتحق بالتنظيم
2. مجاهد

3. نقيب ـ مسؤول المجاهد
٤. الامين ـ مسؤول النقيب

٥. عضو مجلس الشورى ـ ويكون مسؤول عن الامناء
٦. امير الجماعة ـ رئيس مجلس الشورى

للجماعة  اميرا  اعضاءه  بين  من  الشورى  مجلس  ينتخب  )ب( 
ونائبا للامير

)ج( راي المجلس الشوري الجمع عليه ملزم لامير الجماعة
الموت  عــارض  الا  الحياة،  مــدى  ينحى  لا  الجماعة  امير  )د( 

وارتكاب الكفر
)هـ( يقوم نائب الامير مقامه في حالة غيابه

ثالثا: الوحدات التنظيمية:
بقيادة  والدعاة  الاصدقاء  مجموعة  على  وتطلق  الحلقة:  )أ( 

المجاهد
)ب( الاسرة: حلقة المجاهدين بقيادة النقيب

)ج( الفرقة: حلقة النقباء بقيادة الامين
)د( الطائفة: حلقة الامناء بقيادة عضو مجلس الشورى
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)هـ( المؤتمر السنوي ويرشح اليه من حاز على درجة نقيب فما 
فوق.

الباب الثالث
المنهج الثقافي:

أ( تتألف من خمسة مراحل
والتلقين  عم(  جزء  الكريم)  القران  تدريس  ــى:  الاول المرحلة 

الشفوي
المرحلة الثانية: تدريس رياض الصالحين والسنن والمبتدعات 

والشبهات بالتوحيد ـ جزء تبارك مع تفسيره
المرحلة الثالثة: كتاب فتح المجيد ـ شرع التوحيد مقدمة ابن 
الصلاح في الحديث ـ سبل السلام في شرح بلوغ المرام ـ قضايا 

الدعوة مختارة من ظلال القران / حفظ جزء قد سمع.
المرحلة الرابعة: سيرة ابن كفير ـ دروس وعبر في السيرة، حفظ 

جزء الذاريات
العولم  من  واحــد  في  التخصص  مرحلة  الخامسة:  المرحلة 

التالية:
١( التوحيد وعلومه
2( الحديث وعلومه

3( الفقه
٤( العقائد والفرق

٥(اللغة والاداب
ب( التنظيم او الجماعة مسؤول عن تثقيف افاردها ولها منع او 
قراءة اي كتاب احتفال ديني او اشتارك في جمعية الا باذن من 

الجماعة نفسها.
ج( يمنع طبع اي كتاب لاي من الاعضاء الا بعد حصول موافقة

المسالة  في  فقهي  راي  من  اكثر  تتبنى  ان  للجماعة  يجوز  د( 
الواحدة ولافرادها العمل بواحد فقط من هذه الاراء.

الباب الرابع:
الشؤون المالية

أ( يكون احد اعضاء مجلس الشورى مسؤولا حاليا
توفير يستخدم في منح  بفتح صندوق  المال  يقوم مسؤول  ب( 

ديون لاعضاء الجماعة
الاعضاء  امــوال  رؤوس  من  استثمار  صندوق  يفتح  ان  له  ج( 
ومساهمة صندوق التوفير تكون مشاريعه مربحة، عل ان يتوزع 
لصندوق  الاخــر  والنصف  الامــوال  رؤوس  على  مناصفة  الربح 

الجماعة

فوق  فما  المجاهدين  دخــل  مجموع  من   ٪٥ نسبة  تحديد  د( 
كاشتراك شهري.

هـ( لامير الجماعة ان يستثني من يشاء من الاشتراك الشهري
و( يستخدم الصندوق فيما يخدم انشطة الجماعة المختلفة

ز( لمجلس الشورى رفض او قبول اي تبرع مادي معين
على  وتصرف  اليها  اموالهم  زكــاة  الجماعة  اعضاء  يدفع  ح( 

المستحقين من افراد الجماعة

الباب الخامس
حقوق افراد الجماعة ويشمل المجاهدين فما فوق

أ( يمنع اقدام افراد التنظيم على الزواج او السفر خارج العراق 
او اكمال الدراسة او التطوع في الجيش او اي امر مهم اخر الا 

بموافقة الجماعة.
ب( لايحق لاي عضو التحدث باسم الجماعة او فتح حوار الا 

بتكليف من الجماعة

الباب السادس:
التحذير والعقوبات:

أ( تتخذ الجماعة بحق افرادها عند اللزوم العقوبات التالية:
لفترة لاتزيد  واللقاء  والكلام  السلام  اصعدة  المقاطعة عل   .١

على خمسون يوما
2. تنزيل الدرجة التنظيمية

3. الطرد من الجماعة
ب( لمجلس الشورى فقط وبالاجماع اصدار هذه العقوبات

ج( في حالة اتخاذ اي القرارات المشار اليها في )3 من أ( لا 
يعلم من يتخذ بحقه.

اتصالات التنظيم خارج العراق:
أ( علاقة التنظيم في سوريا: عام ١979 سافر الى سوريا بعض 
للاتصال  المشهداني  خليل  ابراهيم  بتكليف  التنظيم  اعضاء 
تنظيم  ممثل  واستفسر  اللقاء،  وتم  هناك،  السلفية  بالجماعة 
العراق بخصوص تنظيم الموحدين السوري فظهر انه بدأ مباشرة 
العمل عام ١97٥ وقد تم خلال اللقاء الاتفاق على التعاون من 
مسؤول  اوضح  وقد  المتبادلة.  الزيارات  وتطوير  المبدأ  حيث 
التنظيم السوري بانه يوجد تنظيم في الكويت شبه علني. وهناك 
روابط بين التنظيمين على الصعيد الشخصي والفكري وطرح 
فكر لعقد مؤتمر السلفين في الكويت وتم الاتفاق على ترشيح 
ممثل تنظيم العراق لحضور المؤتمر بعد الاتصال بالكويتين لهذا 
الغرض وفي كانون الثاني عام ١98٠ حضر مثل تنظيم سوريا 
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نوقشت  التنظيم  بين مسؤولي  لقاءات  عدة  وعقدت  بغداد  الى 
خلاله كيفية الوصول للحكم واختلفوا فيما بينهم، حيث كان راي 
تنظيم العراق ان يتم عن طريق التحرك في البلد المتواجد فيه. 
بينما كان راي التنظيم السوري هو تجمع المجاهدين من اقطار 
العالم الاسلامي والهجرة بهم اللا مكان مناسب واعلان الجهاد.
المسائل  وبعض  والثقافي  التنظيمي  التعاون  افاق  نوقشت  كما 
الشرعية وكذلك تمت مناقشة عقد مؤتمر لفي في العراق لكن 
لم يتفق عليه في هذه الجلسة. وفي العطلة الربيعية لعام ١98٠ 
سافر بعض اعضاء قيادة التنظيم الى سوريا وتم اللقاء بسؤولي 

التنظيم في سوريا وعقدت عدة لقاءات نتج عنها مايلي:
على  الفكرة  وعــرض  وســوريــا  الــعــراق  في  التنظيمين  دمــج   .١
الكويتين واحالة القضية الى مؤتمر يتم عقده في سوريا بدلا من 

تركيا مع اشتراك تنظيم الاردن بممثل سوري.
السوريين  على  الاول  المؤتمر  يقتصر  ان  على  الاتفاق  تم   .2
باعتبارهم ممثلين عن الاردن وبعض دول الخليخ والعراقيين عن 
انفسهم بحدود ثلاثة افراد لكل جماعة لحين دعوة التنظيمات 

الباقية.
الكويت  الى  عام ١979 سافر  الكويت،  في  التنظيم  ب( علاقة 
هناك  واتصل   )...( التنظيم  مسؤول  مع  التنظيم  اعضاء  احد 
التنظيمين  بين  فتح علاقة  منه  الغاية  السلفي  تنظيم  بمسؤول 
وكما نوقشت قضية المؤتمر المزمع عقده في وقت مناسب وقد 
اسهم تنظيم الكويت بمبلغ )١2٠٠( دينار، وفي نفس العام تمت 
اللقاء تطرق ممثل الكويت  عدة لقاءات في موسم الحج واثناء 
الى بدايات تأسس الجماعة السلفية في الكويت على ايد طلاب 
من الامارات العربية والبحرين درسوا في الكويت، وتطرق ايضا 
في  التغلغل  في  تتلخص  التي  للحكم  الوصول  في  نظرتهم  الى 
دوائر الدولة المختلفة لكسب بعض ابناء الامراء بالخصوص في 
وزارتي الاوقاف والاعلام وخصوصا في اقسام العلاقات العامة.
ج( علاقة التنظيم في السعودية، في موسمي حج عام ١98٠، 
اللقاء  وتم  السعودية  الى  التنظيم  اعضاء  بعض  سافر   ١98١
في  الاسلامية  الشريعة  يدرس  الذي  )أ.ق(  العراقي  بالطالب 
مشرفي  علي  بالسعودي  اتصلوا  طريقه  وعن  المنورة،  المدينة 
من الجامعة الاسلامية وتمت مفاتحة التنظيم فابدى استعداده 
وتم منحه درجة تنظيمة. وتوقفت اللقتاءاتمع هذا الشخص بعد 

سفره للقاهرة لغرض الدراسة.

ملاحظات عن التنظيم واهدافه
بعد لقاءات السعودية تبين:

١( تصلح قيادة التنظيم في العراق ان تكون هي المشرفة على 
التنظيمات السلفية في المنطقة الاسلامية.

الحنبلية  الحركة  مؤسس  الفها  التي  بالكتب  التثقيف  يكون   )2
محمد بن عبدالوهاب ومؤلفات ابن تيمية وابن القيم الجوزية.

3( التركيز على جذب العسكريين والتركيز على الشباب وعدم 
الصلاة في الجوامع التي تحتوي على القبور.

٤( قام التنظيم بشراء سيارات تكسي من الشركة العامة للسيارت 
ودراجات نارية لاستخدامها في تحركاتهم ونشاطاتهم.

المراحل  على  الاسلامية  الدولة  اقامة  الى  التنظيم  يهدف   )٥
التالية:

أ( تكوين نواة اولية للتنظيم وتكون الدعوة سرية.
ب( توسيع التنظيم وتكون الدعوة علنية

ج( المزاحمة على السلطة وتبدأ بالحوار مع السلطة وفي حالة 
الفشل تبدا مواجهة السلطة بالاسلوب العسكري

٦( يهدف التنظيم الحصول على السلاح من المنطقة الشمالية 
ومن الحركات السلفية في البلاد العربية او خارجها

7( تؤكد قيادة التنظيم على اعضاء التنظيم الذين يؤدون الخدمة 
العسكرية على ضرورة استخدام السلاح والانخراط في الدورات 

العسكرية لكونها مجالا خصبا للتدريب
8( يطمح التنظيم لشراء دور سكنية لتكوين محلات اجتماعات 

للقيادة، وكذلك شراء مكائن خاصة للطباعة والنشر.

القطبيون:
تكونت جماعة القطبيين في السجن بعد انتهاء محاكمات قضية 
البعض  تعرف عند  التي  و  المسلمين في عام ١9٦٥م  الإخوان 
بتنظيم سيد قطب، و قد تكونت من مجموعة صغيرة من قادة 
و أعضاء الإخوان المسلمين و كان على رأسهم الأستاذ محمد 
عدة  في  الإخــوان  مع  اختلفوا  قد  و  قطب،  سيد  شقيق  قطب 

قضايا و أهمها استراتيجية العمل الإسلامي.
قد  للتغييرالإسلامي  القطبيون  اعتمدها  التي  الإستراتيجية  و 
»واقعنا  كتابه  في  قطب  محمد  متكامل  بشكل  مؤخرا  دونها 
على  الشعب  أغلبية  تربية  يتحتم  أنه  في  تتلخص  و  المعاصر« 
العقيدة الإسلامية الصحيحة حتى إذا قامت الدولة الإسلامية 
الحقيقية أيدها و تحمل الصعاب التي ستترتب على قيامها من 
حقيقية  اسلامية  نهضة  أي  ستقاوم  التي  الغربية  القوى  قبل 
في مصر و ستضرب حصارا ظالما )حسب رأيه( على الدولة 
الإسلامية الناشئة يطال كل شئ من اول منع استيراد القمح و 
منع  و  بل  مواد صناعية،  أي  استيراد  منع  إلى  الغذائية  المواد 
تدفق ماء النيل بطريقة أو أخرى حتى لو وصل الأمر إلى ضرب 
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الرؤية  هذه  من  انطلاقا  و  صغيرة،  نووية  بقنبلة  العالي  السد 
فالقطبيون يرون أنه يتحتم بجانب تربية الشعب قبل إقامة الدولة 
الإسلامية فإنه يتحتم أن يهتم أبناء الحركة الإسلامية بالتفوق 
في تعلم العلوم و التكنولوجيا الغربية الحديثة حتى تتوافر لهم 
فرص إيجاد الحلول العلمية و العملية الحديثة للتغلب على هذه 

الصعاب المترتبة على إقامة الدولة الإسلامية في مصر.
و رغم أن استراتيجية القطبيين في التغيير لها رونقها و وجاهتها 
»بالنسبة لكثيرين من الإسلاميين« إلا أنهم لم يضعوا تكتيكات 
)أساليب( واضحة و مناسبة لتحقيقها مما جعلها تبدو و كأنها 

نوع من الترف الفكري.
لا  و  الجامعات  في  نشاط  لهم  ليس  القطبين  أن  يلاحظ  كما 
المعاهد و لا النقابات بعكس كل من الاخوان و السلفيين الآن و 
الجهاد و الجماعة الاسلامية سابقا، و هذا أيضا يعد مظهر من 

مظاهر الخلل في أساليب عمل جماعة القطبيين.

التيار القطبي في العراق:
شخوصه  ابــرز  من  وكــان  التسعينيات  بداية  في  ظهر  بدايته 
الشيخ )س.ر.ج( والشيخ )م.ر( والشيخ )ع.ع.ج( ومجوعة كبيرة 
الفكرة  هذه  حمل  حيث  الكرخ  وخاصة  بغداد  في  الشباب  من 
)م.ع.ج(  والشيخ  د)م.ج(  امثال  الحركية  السلفية  من  مجموعة 
والشيخ )و.ح ج( والشيخ )ع.خ( واخرين ممن اشتهروا بالدعوة 

والنشاط المعادي لافكار حزب البعث الحاكم انذاك.
و رغم ذلك كله فإن التيار القطبي فمازال تيارا مؤثرا و موجود 
في معظم محافظات العراق خاصة بغداد، لكنهم في كل مكان 
لهم نفس الخصائص الموجودة فيهم في مصر من حيث البطء 
و عدم الفاعلية، و قد أدى ذلك في بعض الحالات إلى تململ 
عناصر فاعلة داخل الجماعة و من ثم الانشقاق عليها مللا من 

جمود المنهج الحركي للجماعة.
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لا اريد من هذه البحوث نبش الماضي بما هو كذلك، اذ ليس في نيتي أن اطرح 
شكلا سرديا آخر للتأريخ، وان كان الجلوس بين اكوام الكتب التاريخية يقهر 
على تبني هذا الاسلوب، فضلا عن غوايته وشدة اسره والفضول الذي يدفع 
الانسان للتعرف اكثر على أحوال الماضين، الا أن الانفتاح على علوم العصر 

يحول بين النفس وما تروم.

ولا مانع من الاشارة العابرة الى ما يمكن أن يكون بحثا مستقلا، وهو اثر السرد 
في صياغة عقل الامة وثقافتها فالسرد استعادة للماضي، وسكبه في قوالب 

معدة وفقا للعقلية المنتجة، كما أنه من اقوى الوسائل الاقناعية اذ لا يتطلب 
التسليم بالفكرة الا الانصات والمتابعة.

 جدلية العاقة بين تاريخ السلطة

وسلطة التاريخ
ـ الحقائق التاريخية قراءة تحليلية ـ



استاذ في الحوزة العلمية

السيد محمد الحسني

وحديثي يتجاوز هذه الصياغات الشكلية الى محاولة إعادة قراءة 
الكتاب  بعد  العقيدة  ثالوث  منه  تجعل  واعية  بطريقة  التأريخ 
والسنة المطهرة، حيث وجدنا أن هذا البعد الجديد للتأريخ يعزز 
اذا تمكنا من إعادة تشكيل الحقائق  فينا جانب الانتماء لاسيما 
عن طريق فك اواصرها القسرية القديمة لتأخذ وضعها الطبيعي 
الواقعي، حيث سيكون ذلك بمثابة ثورة عارمة لنسف هذا الركام 

من الاوهام التي جثمت على عقل الامة لمئات من السنين.
أقــوى محفزات  يعد علميا من  الــذي  الإهــانــة(،  )ألــم  ولنبدأ من 
الذاكرة الجمعية والفردية، فهو نوع من التذكر اللاارداي الذي لا 
يحتاج الى محفز لينبعث من مرقده لاسيما اذا ارتبط بذكريات 
حفرت أخاديد في صفحة الذاكرة، فلاشك ان ثمة تحفيز وتبادل 
قهري بين الالم والذاكرة، حيث يكشف تذكر الالام عن خزين من 
التجارب اليقظة التي خزنت في مستودع الذاكرة والتي غالبا ما 

تتحرك تلقائيا او باستدعاء المحفز.
وقد سجل التأريخ بحروف قاسية ما وقع على الجماعة الصالحة 
تحقير  من  الــســلام(  محمد)عليهم  لآل  الانتماء  اخــتــارت  التي 
وكراهية لا نظير لها، لم تجر على أية ملة أو طائفة او عرق على 
مر التأريخ، ولا يظنن احد ان البداية كانت من كربلاء كما لم يقف 
عندها، وأن كان لكربلاء فقط من الالم والحرارة ما يفوق التحمل 
فنيرانها لازالت تتقد في أحشائنا الى أن نقف نحن وخصومنا بين 
يدي جبار السموات والارض، كربلاء لازالت نائحة في وجداننا 

الجمعي، ولازالت تصنع لنا مجدا وتمايزا عن الاخرين.
إن الذاكرة الانسانية قد تتراخى فتغيب عنها المناسبات الهانئة

و السعيدة، الا ان ذكريات الاهانة تظل وقودا يمدها بلهب الاسى 
دوما، فأعظم الذكريات رسوخا تلك التي ارتبطت بالتحقير، أو 
بالدم، ولذا فأن معظم من جرى عليهم الاقصاء  التي تضمخت 
والابعاد والاستعباد يجمعهم عزاء الذاكرة، فكيف اذا تراكمت هذه 
الآلام على مدى مئات من السنين ولازالت الى يومنا هذا يحركها 
اشكالها  بكل  الحرب  وارشيف  المآسي،  دفائن  فتثير  الخصوم، 
ضد اتباع آل محمد مليء بكل القبائح المثيرة للاشمئزاز والتهم 
اختارت  الا لأنها  الملة لا لشيء  بها هذه  التي قذفت  الرخيصة 

طريقا آخر هو طريق الانتماء لأهل البيت)عليهم السلام(.
الاسلامي  وفكرها  محمد  آل  مدرسة  من  اغتاظوا  الذين  واكثر 
الانقلابية  الثقافة  ضحية  هم  أنما  عليها  ردا  فكتبوا  الوضاء، 
الله  النبي)صلى  وفــاة  بعد  اسلاميا  ثوبا  البست  التي  الجاهلية 
المنحط  الاسلوب  بهذا  يكتبوا  ان  هؤلاء  تعمد  وانما  واله(  عليه 
والوقح، لاعتبارهم ذلك دينا بحسب الاسلام الانقلابي فقد كتب 
)الرد  عنوان  تحت  رسالة  )2٤٦ت(  الرسي  ابراهيم  بن  القاسم 
على الرافضة( متهما شيعة آل محمد بالشرك والجهل والضلال، 
والقاسم هذا بن ابراهيم طباطبا بن اسماعيل الديباج الذي ينتهي 
نسبه الى الامام الحسن السبط )عليه السلام(، ولقب بالرسي، 
لانه ولد في الرس في المدينة المنورة وهو الاخ الثاني لمحمد بن 
ابي السرايا،  المأمون مع  المعروفة على  الثورة  ابراهيم صاحب 
القرآني الذي طرحته مدرسة ال  ولما لم يفهم الامامة بالمعنى 
بطريقة  قلنا..  قالوا  ان  من:  تلك  رسالته  في  أكثر  فقد  محمد، 

التنقيص والتحقير.)١(
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ومن بعده ابو نعيم الاصبهاني ت)٤3٠( الذي كتب رسالته تحت 
الــرافــضــة( وقــد شنع كثيرا على  والـــرد على  عــنــوان: )الامــامــة 
بلعنهم- بحسب ما قرره - وابو نعيم  الى الله  الروافض وتقرب 
هذا هو احمد بن عبد الله الاصفهاني صاحب كتاب )حلية الاولياء 
وطبقات الاصفياء(طبع في عشرة اجزاء جمع فيه اسامي جماعة 
المتصوفة وأئمتهم وترتيب طبقاتهم  وبعض احاديثهم من اعلام 
من النساك والزهاد لاسيما الشافعية منهم لانه شافعي متشدد 
متحامل على الاخرين،قال هو في مقدمة كتابه: فقد استعنت بالله 
عز وجل وأجبتك إلى ما ابتغيت من جمع كتاب يتضمن أسامي 
من  المتحققين  أعــلام  من  وكلامهم  أحاديثهم  وبعض  جماعة 
المتصوفة وأئمتهم وترتيب طبقاتهم من النساك و محجتهم من 
قرن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن بعدهم ممن عرف الأدلة 
والحدائق  الرياض  وساكن  والطرائق  الأحــوال  وباشر  والحقائق 
وفارق العوارض والعلائق، وله كتاب )طبقات المحدثين والرواة(، 
ذكر ذلك الزركلي في اعلامه كما انه كان صوفيا يلقب بالاحول)2( 
وللدارقطني رأي سيئ فيه كما ان الخطيب البغدادي لم يترجم له 
مع علمه انه دخل بغداد ولسنا بصدد ترجمته بقدر ما اردنا ان 
نذكر انخراطه في سلك المتحاملين على مدرسة آل محمد)عليهم 
السلام( وسقوطه في أسر الثقافة السلطوية، ثم صعد ابو حامد 
الرملي المقدسي )ت 888( في رسالته )في الرد على الرافضة(، 
حث تحامل كثيرا فرمى اتباع ال محمد بالكفر الصريح والجهل 
بل هم  الاسلام  من  مرقوا  أنهم  بنعتهم  يتردد  لا  وهو  القبيح)3( 
تيمية  ابن  كثيرا كلام  المبتدعة، وقد ردد  الفرق  رأيه اخبث  في 
الذي سبقه والذي يعتبر بحق المجدد للفكر السلفي ذو الجذور 
الانقلابية، وابن تيمية هذا لم يترك بابا من ابواب الدين الا ودس 
ووقاحته،  بصلفه  فقيها  الاسلامي  التأريخ  يعرف  ولم  فيه،  انفه 
وكثرة تهوره حتى رمي بالزندقة من قبل الكثير من علماء الامة مثل 
ابن حجر الهيتمي، وتقي الدين السبكي، وتاج الدين السبكي، كما 
أصدر حكما شرعيا بوجوب التشهير به فأركب على حمار مقلوبا 
مرات،  عدة  وسجن  الناس،  بين  به  وطوف  ولحيته،  رأسه  وحلق 
وصودرت منه القراطيس والاقلام كي لا يكثر من كتابة زندقاته، 
وقد قمت بعرض سيرته وآثاره وطريقة تعامله مع الاخرين، وبكل 
موضوعية على كثير من اساتذة الطب النفسي، فأفادوا بأن هكذا 
انسان مضطرب الشخصية وسلوكه مركب من الشخصية المرتابة 
والهستيرية، وشبه الفصامية، ومعاني هذه المصطلحات معروفة 
الشك  بمرض  أنه مصاب  يستبعدوا  لم  كما  النفسي،  الطب  في 

بالاخرين لان جانب الوهم عميق في عقله.
وقد استطاع هذا الرجل ان يصنع سلاحا إيديولوجيا هو الاشد 
فتكا على اتباع آل محمد)٤(، فهو لا يتحرج البتة بمناسبة وغير 

مناسبة من الحديث عن شرانية الرافضة ومرقهم وكفرهم وكذبهم 
وافسادهم بل ذهب الى ابعد من كل هذا حين افتى بوجوب قتلهم 
الذين  تلامذته  سار  منهجه  وعلى  وافـــرادا)٥(،  جماعة  وقتالهم 
القيم  كابن  الاحمر  الانقلاب  لاساطير  الاحيائي  بفكره  اعجبوا 
أنهم  الا  بجديد  يأتوا  لم  وان  وهم  والذهبي  كثير  وابن  الجوزية 
لها  أمن  الذي  والكراهية  الحقد  بوقود  المستعرة  الحرب  امدوا 
الاستمرار حتى مجيء ابن عبد الوهاب الاعرابي الفظ ليضيف 
الى كذبة من سبقه كذبة أخرى حين اتهم الشيعة بأنهم اولاد... 
في رسالته)الرد على الرافضة(و وهذه الرسالة على صغر حجمها 
العقل  مسارب  في  تتحكم  التي  للكراهية  المؤسسة  هي  انها  الا 
السلفي المعاصر تجاه شيعة ال محمد وغيرهم. نعم، هي ليست 
اول رسالة كما ذكرنا في الرد على الرافضة، وليست اول رسالة 
رسالة  اول  هي  وانما  والتكفير،  التشهير  عن  صاحبها  يتورع  لا 
يختار  حين  بدائية  الاعـــراب  اشــد  مستوى  الــى  تنحط  طائفية 
صاحبها لغة بذيئة من السباب والطعن والشتيمة فلا يتورع هذا 
الشيخ عن قذف الشيعة واتهامهم بطيب مولدهم)٦(. وقد اغرى 
مناطق  على  فضيعة  ارهابية  غــارات  فشنوا  اتباعه  من  الهمج 
الشيعة في العراق وبتواطؤ مع العثمانيين كما يذكر الدكتور علي 
الوردي)7( فابتدؤا بالبصرة ثم السماوة الا ان اكثر هذه الهجمات 
عنفا ودموية ما كان على النجف الاشرف وكربلاء المقدسة حيث 
اهتزت هاتين المدينتين لهول ما وقع فقد قتل الناس لاسيما في 
كربلاء بكل وحشية وسرقت اموال الضريح المقدس ومجوهراته 

الاثرية النفيسة.
وهذه النماذج من التحشيد والتثقيف من قبل اسلام التاريخ ضد 
اسلام ال محمد)عليهم السلام(، انما ذكرتها مع أنها مؤلمة من 
ثقافة  فــرض  الــذي  السلطوي  العقل  مظاهر  على  التدليل  بــاب 
عدوانية تراكمت في عقل الامة حتى اضحت انعكاساتها مدمرة 
لازلنا نعيش الامها الى اليوم، لاسيما حين ترجمت هذه الثقافة 
الى حروب وابادة جماعية بعد ان خرجت من بطون الكتب لتصبح 
النص  من  مستلة  شرعية  على  تتكأ  الميدان  في  قتالية  اسلحة 
البديل الذي وضعه فقهاء السلطة والبس من القداسة ما جعله 
الشريفة  الروايات  من  جملة  وهــذه  الاول،  النص  مرجعية  يلغي 

مؤيدة بل دالة على صحة ما نذهب اليه:
اولا: ماجاء في رسالة الامام الباقر)عليه السلام( الى سعد الخير 
حين  الكتاب  علم  عنهم  الله  رفع  أمة  وكل  منها:)..  طويلة  وهي 
نبذوه وولاهم عدوهم حين تولوه وكان من نبذهم الكتاب أن اقاموا 

حروفه وحرفوا حدوده فهم يروونه ولا يرعونه(.)8(
الا  يبقى  ان يدرس فلا  )يوشك الاسلام  السيوطي  ثانيا: مارواه 

اسمه، ويدرس القران فلا يبقى الا رسمه(.)9(
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 ( قــال:  السلام(  )عليه  علي  عن  العمال  كنز  في  جاء  ما  ثالثا: 
الساعة حين تموت قلوب  اقتراب  ليخرجن رجل من ولدي عند 
المؤمنين كما تموت الابدان لما لحقهم من الضر والشدة والجوع 
والقتل وتواتر الفتن والملاحم العظام واماتة السنن وترك الامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر، فيحي الله بالمهدي السنن التي قد 
اميتت، ويسر بعدله وبركته قلوب المؤمنين، وتتألف اليه عصب 

من العجم وقبائل من العرب(.)١٠(
سيرة  عن  حديث  في  السلام(  )عليه  الله  عبد  ابــي  عن  رابعا: 
الامام الحجة )عليه السلام( انه قال: ) يصنع ما صنع رسول الله 
يهدم ما كان قبله كما هدم رسول الله )صلى الله عليه واله( امر 

الجاهلية ويستأنف الاسلام جديدا(.)١١(
خامسا: ماروي عن الامام الحسين)عليه السلام(: ) ايها الناس انا 
اهل بيت نبيكم وقد أخفنا وظلمنا وطردنا من ديارنا وبغي علينا 

ودفعنا عن حقنا وافترى اهل الباطل علينا(.)١2(
سادسا: وعنه )عليه السلام(: ) اني ادعوكم الى الله والى رسوله 

والعمل بكتابه، واماتت الباطل واحياء السنة(.)١3(
سابعا: قال الامام امير المؤمنين علي بن ابي طالب)عليه السلام(: 
)فوَاللهَّ ما زلت مدفوعاً عن حقّي مستأثرَاً عليَّ منذ قبض اللهَّ 

نبيّه)صلى الّله عليه وآله وسلم( حتى يوم الناس هذا(.)١٤(
قاتلتهم  لقد  واللهَّ  ولقريش!  )مالي  السلام(:  )عليه  وقوله  ثامنا: 
أنا  كما  بالأمس  لصاحبهم  وإنّــي  مفتونين،  ولاقُاتلنّهم  كافرين، 
صاحبهم اليوم. واللهَّ ما تنقم منّا قريش إلّا أنّ اللهَّ اختارنا عليهم، 

فأدخلناهم في حيّزنا، فكانوا كما قال الأوّل:
أدمتَ لعمري شربكَ المَحض صابحا

وأكلكَ بالزبدِ المُقشّرة البجُرا
ونحنُ وهبناكَ العَلاء ولم تكُنْ

مرا)١٥( عَليّاً وحُطنا حولك الجُرد والسُّ
لي  ما   ..( فقال:  انــه خطب  الحديد  ابــي  لابــن  آخــر  لفظ  وفــي 
و  مفتونين  لأقتلنهم  و  كافرين  قتلتهم  لقد  الله  و  أما  لقريش  و 
الله  و  حيزنا  في  أدخلناها  أنــا  إلا  ذنــب  من  عائشة  إلــى  لنا  ما 
لأبقرن الباطل حتى يظهر الحق من خاصرته فقل لقريش فلتضج 

ضجيجها ثم نزل((.)١٦(
والمتأمل في هذه النصوص التي يعضد بعضها بعضا يجد وبما لا 
يقبل الريب ان ما في ايدي الناس الان هو اسلام فقهاء السلطة 

- اسلام التأريخ - لاغير.
تاسعا: قوله )صلى الله عليه واله(: ) والذي نفسي بيده لتركبن 
لا  حتى  بالقذة  والقذة  بالنعل  النعل  حــذو  قبلكم  كــان  من  سنن 

تخطئون طريقهم ولا يخطئكم سنة بني اسرائيل(.)١7(

ولا يخفى ان بني اسرائيل اتخذوا رهبانهم واحبارهم ابابا من دون 
بفكرهم  وانما صدقوا  لهم،  او صلوا  انهم صاموا  الله، لابمعنى 

حين أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال.
عاشرا: عن الصادق)عليه السلام(: في مستدرك البحار)١8(: إن 
لله خليفة يخرج من عترة رسول الله ) صلى الله عليه وآله( - إلى 
أن قال: - يدعو إلى الله بالسيف ويرفع المذاهب عن الأرض، 
فلا يبقى إلا الدين الخالص. أعداؤه مقلدة العلماء أهل الاجتهاد 
ما يرونه من الحكم بخلاف ما ذهب إليه أئمتهم، فيدخلون كرها 
أكثر من  المسلمين  تحت حكمه خوفا من سيفه، يفرح به عامة 
خواصهم - إلى أن قال: - ولولا أن السيف بيده لأفتى الفقهاء 
بقتله - إلى أن قال: - ويعتقدون فيه إذا حكم فيهم بغير مذهبهم 
أنه على ضلالة في ذلك الحكم لأنهم يعتقدون أن أهل الاجتهاد 
في زمانه قد انقطع وما بقي مجتهد في العالم وأن الله لا يوجد 
التعريف  يدعي  من  وأمــا  الاجتهاد،  درجــة  له  أحــدا  أئمتهم  بعد 
لا  الخيال  فاسد  مجنون  عندهم  فهو  الشرعية  بالأحكام  الإلهي 

يلتفتون إليه.)١9(
ولاشك أن المقصود من الفقهاء في هذه الرواية انما هم فقهاء 
الفكر السلفي، اما فقهاء مدرسة ال محمد فقد تيبست قلوبهم 

لانتظاره )عجل الله تعالى فرجه الشريف(.
الحادي عشر: عن علي امير المؤمنين )عليه السلام(: )فوالذي 
في  ابني  الحسين  قتل  بعد  الأمة  هذه  تزال  لا  بيده،  علي  نفس 
ضلال وظلمة وعسف وجور واختلاف في الدين، وتغيير وتبديل 
لما أنزل الله في كتابه، وإظهار البدع، وإبطال السنن، واختلال 
وقياس مشتبهات، وترك محكمات حتى تنسلخ من الإسلام وتدخل 

في العمى والتلدد والتسكع(.)2٠(
الثاني عشر: ما جاء في زيارة الامام الحسين)عليه السلام(: )اللهم 
وأنه  من خلقك،  و صفوتك  ابن حبيبك  قبر  هذا  أن  أشهد  إني 
الفائز بكرامتك، أكرمته بكتابك، وخصصته وائتمنته على وحيك، 
وأعطيته مواريث الانبياء، وجعلته حجة على خلقك، فأعذر في 
الدعاء، وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الضلالة والجهالة، 

والعمى والشك والارتياب إلى باب الهدى من الردى(.)2١(

ـ جدلية العلاقة بين تاريخ السلطة وسلطة التاريخ
إن انشغالاتنا بنقد الحضارة الغربية حجبت عنا مشاهدة عيوبنا 
والخشبة  الاخرين خشبة  عيون  في  القشة  فراينا  تفاقمت  حتى 
الفكر  تفعله مساجد  مما  واحدة  ولعل هذه  مقدسة،  عيوننا  في 
الاموي الان نعم، ان تلك الانشغالات امر ضروري بحكم العلائق 
مستوى  وعلى  الفكر  مستوى  على  الغرب  وبين  بيننا  التاريخية 
التفتيش  في  الاستغراق  هو  العجب  يثير  الــذي  ان  الا  التاريخ 
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الخلل في  الى حد نسيان تشخيص مكامن  عن اخطاء الاخرين 
تاريخنا، فما ان حصلت تلك القفزات النوعية في عالم الاتصالات 
حتى بدت سوءاتنا للاخرين كابشع صورة قدمت على كل الاصعدة 
وساهم الاعلام بلا شك في تضخيمها والمبالغة فيها، ومرد هذا 
بحسب تشخيصاتنا الى الانحراف الكبير الذي حصل عشية وفاة 
الكريم  القران  اسماه  والــذي  والــه(  عليه  الله  )صلى  المصطفى 
انقلابا حيث قال تعالى )وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله 
ينقلب على  انقلبتم على أعقابكم ومن  أو قتل  أفان مات  الرسل 

عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين(
حيث اشتدت مطارق التشويه لصورة الاسلام المحمدي الاصيل 
عقيدة  انــزوت  حتى  الــبــدوي  والاســتــبــداد  القهر  وطيس  وحمى 
عن  وابعدت  الاول)22(  النص  من  المستمدة  الصافية  التوحيد 
فيه  تضاءلت  ثقافي  بهجين  واستبدلت  العام،  الشعبي  التداول 
التي  الغنوصية  والخزعبلات  الروايات  من  بسيل  الحق  مساحة 
للهجرة  الثاني  القرن  اشتد عوده في  الذي  السلفي  الفكر  كونت 
وظفت  وقــد  والتهميش،  الاقصاء  على  يومه  اول  من  قــام  حيث 
فكان  السلطة  مشروع  لخدمة  الهجين  هذا  السلطوية  المنظومة 
الاداة الحادة لاخماد انفاس المسلمين المعارضين حيث اختفت 
والعدالة  كالحرية  كثيرة  مفردات  الاسلامي  الفكر  قاموس  من 
والثقافة والحضارة وامانة تحرير الانسان..الخ، هذه كلها اختفت 
او خفت وهجها في ذاكرة الوعي العام، وكانت المنظومة الفقهية 
والعقدية، التي صنعها الانقلابيون قد خلقت امة مرتبكة، متشتتة، 
كالشاة في اللية المطيرة كما عبر رسول الله )صلى الله عليه واله( 
ارتدت  التي  الكهنوتية  والصوفية  السلفي  الفكر  امواج  تتقاذفها 
طابع القداسة الاشراقية)23( فيما بعد، ولا شك ان التاريخ هو 
نافذة العقل لقراءة التحولات الكبرى في المسيرة الاسلامية ولكن 
السلطة  هو  انما  التاريخ  مفتاح  ان  وهو  عيب  النافذة  هذه  في 
)2٤(، ومن هنا نفهم ان التاريخ هو تاريخ حكومات وليس تاريخ 
شعوب وهذه وان كانت حقيقة مطلقة تعم تاريخ البشرية جمعاء 
لكنها تتجلى كاوضح ما تكون عبر التاريخ الاسلامي بوجه خاص 
حيث لعبت السلطة دورا جبروتيا في تشكيل العقل المسلم وهذا 
البعض  الى  يتبادر  السياسي الاسلامي كما قد  بالعقل  لايختص 
بل يعم العقل الجمعي العام، ونحن نرى ان السلطة وعلى امتداد 
على  بالجراح  الجمعي  العقل  دائما  تثخن  الاســلامــي  تاريخنا 
مستوى العقيدة والفكر والعلم والسياسة والاقتصاد والاجتماع بل 

على مستوى السيكولوجيا واللغة والفن.. الخ
لقد فعلت السلطة كثيرا في التاريخ وفعل التاريخ كثيرا في العقل 
الجمعي حتى صار العقل المسلم اسيرا لكلا الفعلين، فقد اورث 
بالمعنى  للحكومة  كلي  شبه  خضوعا  العقل  هذا  السلطة  تاريخ 

كلي  شبه  ــشــدادا  وان خضوعا  التاريخ  سلطة  ــت  واورثـ المطلق 
للماضي.

المضافة  التسميات  فــي  التعدد  الاشكالية  هــذه  اورثتنا  وقــد 
التاريخ  واســلام  السلطة  اسلام  عندنا  الاســلام، حيث ظهر  الى 
بالاضافة الى اسلام النص الالهي المؤسس، وعلى هامش اسلام 
يتمتع بسلطة شبه مستقلة وهو  السلطة نشأ عندنا اسلام آخر 
اسلام الفقهاء هذه الاسلامات وغيرها هي التي صاغت الوعي 

المجتمعي العام..

ـ بين اسلام النص واسلام التاريخ
تاريخنا  فــي  الكبرى  التحويلية  الاحـــداث  مجموع  مــن  نستنتج 
الاسلامي ان هناك فصام وخصام بين النص الاول وبين التاريخ، 
وهو خصام عميق وهوة فاصلة جعلت الحديث عن اسلامين اثنين 
الاول هو  النص  ان مقصودنا من  الى  اشرنا  وقد  متداولا،  امرا 
يسمى  الذي  وهو  الوسيع-  -بمعناها  الصحيحة  والسنة  الكتاب 
اسلام النص، اما اسلام التاريخ فقد تمثل باسقاط الفهم السلطوي 
الانقلابي على الاسلام بعد وفاة رسول الله )صلى الله عليه واله 
وسلم( حيث ادى هذا الفهم الى خلق واقع موضوعي ساهم والى 
حد كبير في تكريس ثقافة معقدة من خلال ثلاث ادوات خطيرة 
والشعراء  التاريخ-المؤرخون-  وكتبة  الفقهاء  وهي  وخطيرة جدا 
السلطوية  المنظومة  ضمن  الثلاثة  الادوات  هــذه  كانت  حيث 

الفاعلة في صناعة ثقافة تتناسب مع مزاج كل حاكم.
مــدارس  مــن  صــدرت  التي  الاجتهادية  النصوص  تحولت  وقــد 
الفقاهة الى تراث مقدس، وفهما تقف عنده كل الفهوم المتاخرة، 
لان اولئك مشمولون بكذبة خير القرون)2٥( فلتخرس الالسن اذا، 

مع ان الكثير من نصوص الفقهاء تلك كانت افعالا تبريرية
طائفية منحازة الى جانب سياسة السلطة.

وفتوى احمد ابن حنبل المتمثلة بتحريم الخروج على الحاكم ولو 
كان فاسقا جائرا ٤،والتي جاءت بعد ان انتصر المتوكل لرايه حول 
خلق القران بعد طول معاناة، خير مؤيد لما نقول، حيث تعتبر تلك 
الفتوى من النصوص الاجتهادية الطائفية الاولى التي بنيت على 
من  كغيرها  مقدسة  اضحت  انها  الا  امية،  بنو  وضعها  احاديث 

نصوص وعاظ السلاطين.
وعلى كل حال كانت المدارس الفقهية التي تدور في فلك السلطة 
سباقة في هذا المجال، الا انها متقاعسة عن اداء وظائفها الاخرى 

المتمثلة بسبق الواقع وترشيده ضمن معطيات النص الاول.
وبهذا فان فقهاء السلطة فرضوا ثقافة ارتدت جبة ذات فصال 
اسلامي، صارت فيما بعد مقدسة الى حد التالية، كما ساهمت 
وضربت  الامة  وتين  فقطعوا  الساذج  السلفي  الفكر  تشييد  في 
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ينهض  ان  البتة  يمكن  لا  وعليه  تشكلها  اول  منذ  صميمها  في 
الاثقال  تلك  عنها  تنفض  ان  للامة  يمكن  ولا  الاسلامي،  الوعي 
ووعي  بجراة  السلطوية  المنظومة  تلك  حوكمت  اذا  الا  المقيتة 
وفقهاؤها،  التاريخية  السلطة  لاسيما  الاول،  النص  دائرة  ضمن 
امام  وموقفها  تعوض،  لا  حضارية  فرصة  بتضييع  متهمة  فهي 
الرواية  خلطوا  فلقد  المتهم  موقف  الواعية  الاسلامية  الحركة 
التاريخية بالنص والفقه بالخرافة بل عم الخلط كل شيء، الامر 
الذي ادى الى فضائح لاتغتفر وقعت في شباك خصوم الاسلام، 

الايديولوجيين بعد ان ازكمت روائحها الانوف.
فلابد من فض هذا التشابك والتداخل بين الرواية التاريخية وبين 
رواية النص او قل: بين رواية النص الاول-السنة الصحيحة- وبين 
النصوص المتاخرة تلك التي صيغت وفقا لفهوم نبتت في قيعان 

نفوس ترجو عطاء السلطات دوما.
بال  المتطرفة على الاسلام ليست بذات  العلمانية  الهجمات  ان 
ولا تشكل خطورة البتة الا اذا تقاعسنا نحن عن نقد تراثنا بجراة 
مستنقع  في  ومااكثرها  الــعــورات  يتصيدون  لانهم  ذلــك  ووعــي، 
التاريخ ثم يقدمونها على انها نماذج انتجها الاسلام، بينما يجب 
ان نكون سباقين في تشخيص تلك المساوئ والبراءة منها وفصلها 

بالكلية عن الاسلام العزيز.

ـ اكداس النصوص
بين  الاجرائية  التفرقة  ضــرورة  الى  السابقة  الحلقة  في  اشرنا 
القداسة  ذات  المتاخرة  النصوص  وبين  المقدس  الالهي  النص 
الوهمية المتخيلة، ولكن لما كان الخلط قد شمل كل شيء فانهم 

وضعوا حجية النص الاول في خطر.
مراتب  على  كانت  وان  والسنة،  للكتاب  الا  لاحجية  انه  ولاشــك 
فالواجب غير المستحب والمكروه غير الحرام ولكن نحن نقطع 
المراتب، والاسباب نفس الاسباب  بالتداخل الاجمالي بين هذه 
تكاد تنحصر بامرين اما سوء فهم الفقيه او سوء نيته وفي هذه 
اجزاء  مع  للتعامل  نستخدمها  اجرائية  اداة  الى  نحتاج  الحالة 
منه،حيث  الملزم  وغير  الملزم  بين  نفرق  كي  الداخلية  النص 
تعتبر مساحة الامر البتي والنهي كذلك حجر الزاوية في تشييد 
المنظومة القانونية في الاسلام، وماعداهما هي مساحة المباح 
بالمعنى الاعم والتي تبدا من المستحب المامور به لا على سبيل 
المنهي عنه لا على سبيل  المكروه  وتنتهي عند مشارف  الالزام 
ابن حزم  كان  ولــذا  المباح،  من  وسيعة  دائــرة  ومابينهما  الالــزام 
الاندلسي رائدا في مجال الافلات من قبضة العقل السلفي، وهو 
وان كان ضالا في كثير من مبانيه الفكرية والعقدية الا انه قطع 
احد  اسماه  ما  وهو  المباح،  دائــرة  على  ركز  حين  بعيدا  شوطا 

علمائنا) رحمة الله عليه( بمنطقة الفراغ الا ان ابن حزم المتوفى 
سنة ٤٦٥هـ

جاء متاخرا حيث كان العقل السلفي في هذه الفترة قد اطبق على 
كل مفاصل الثقافة الاسلامية حيث بدات تتركز في ذلك الحين 
مفاهيم وعادات بنيت على اساس التشدد والغلظة والخشونة مما 
الامر  المتسامح،  الالهي  النص  تماما عن مرادات  بعيدة  يجعلها 
الذي حدى ببعض علمائنا الى العمل على توفير الحرية للفقيه 
عن  خلالها  ومن  بها  يدفع  ان  بامكانه  حيث  المساحة  هذه  في 
الاسلام كل ما هو غريب ودخيل، بينما لم تحظ لاهذه المساحة 
بين  الخلط  فوقع  السلفي  الوجدان  في  احتفاء  باي  غيرها  ولا 
المستحب و الواجب والمكروه والحرام عن عمد او غيره، وبوجه 
خاص ماصدر دفاعا عن السلطة واعتبر نصا مقدسا فيما بعد، 
الثانوية  النصوص  من  اكــداس  عن  عبارة  الفقهية  فالمنظومة 
الحضارة  الجابري  وصــف  ولــذا  التدوين  عصر  منذ  المتوارثة 
مقابل  في  تعبيره)2٦(  حد  على  فقه  حضارة  بانها  الاسلامية 
والحضارة  عقل  بانها حضارة  اليونانية  الحضارة  به  توصف  ما 

الغربية بانها حضارة علم..

ـ تنويه وتنبيه
الكريم  كتابه  في  تعالى  الله  ذكرها  التي  الحتمية  السنن  من  إن 
واشارت اليها الروايات الشريفة ان امم الانبياء تنقسم من بعدهم 
الى جبهتين رئيستين مع غض النظر عن التشظي اللاحق في كل 
الدينية  وغير  الدينية  مسمياتها  بكل  الشرك  جبهة  وهما  منهما 
وجبهة الهدى التي لاتكون الا واحدة دائما لان ما يشذ عنها انما 
لنْاَ بعَْضَهُمْ  سُلُ فَضَّ يلتحق بالأولى وهو ما اكده قوله تعالى )تِلكَْ الرُّ
وَرَفَعَ بعَْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيَنْاَ عِيسَى   ُ عَلىَ بعَْضٍ مِنهُْمْ مَنْ كَلَّمَ اللهَّ
ُ مَا اقْتتَلََ الَّذِينَ  ابنَْ مَرْيمََ البَْيِّناَتِ وَأيََّدْناَهُ بِرُوحِ القُْدُسِ وَلوَْ شَاءَ اللهَّ
مِنْ بعَْدِهِمْ مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَتهُْمُ البَْيِّناَتُ وَلكَِنِ اخْتلَفَُوا فَمِنهُْمْ مَنْ آمََنَ 
َ يفَْعَلُ مَا يرُِيدُ(،  ُ مَا اقْتتَلَوُا وَلكَِنَّ اللهَّ وَمِنهُْمْ مَنْ كَفَرَ وَلوَْ شَاءَ اللهَّ
وقوله تعالى )ألَمَْ ترََ إِلىَ المَْلَإِ مِنْ بنَِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بعَْدِ مُوسَى إِذْ 
ِ قَالَ هَلْ عَسَيتْمُْ  قَالوُا لِنبَِيٍّ لهَُمُ ابعَْثْ لنَاَ مَلِكًا نقَُاتِلْ فِي سَبِيلِ اللهَّ
إِنْ كُتِبَ عَليَكُْمُ القِْتاَلُ ألَاَّ تقَُاتِلوُا قَالوُا وَمَا لنَاَ ألَاَّ نقَُاتِلَ فِي سَبِيلِ 
ا كُتِبَ عَليَهِْمُ القِْتاَلُ توََلَّوْا  ِ وَقَدْ أخُْرِجْناَ مِنْ دِياَرِناَ وَأبَنْاَئِناَ فَلمََّ اللهَّ
الِمِينَ(، ولم تكن الرسالة الاسلامية  ُ عَلِيمٌ بِالظَّ إِلاَّ قَلِيلًا مِنهُْمْ وَاللهَّ
الخاتمة بمعزل عن جريان هذه السنة التكوينية اذ انقسمت الامة 
بعد وفاة النبي )صلى الله عليه واله( الى كتلتين متنافرتين اشد 
الاولى  الكتلة  مثّل  واهدافها،  الرسالة  فهم  مستوى  على  التنافر 
متعددة،  الى مدارس  بعد  فيما  انقسمت  والتي  السقيفة  اقطاب 
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وكان محور هذا الانقسام هو التفاوت في اعتماد الثابت من النص 
اولا وفهمه ثانيا.

بينما تمثلت الكتلة الثانية بآل محمد )صلى الله عليه واله( ولما 
كانت الايات والروايات القطعية الصدور تدل بما لايقبل التزييف 
على ان آل محمد )عليهم السلام( هم سفينة النجاة، وعدل القران، 
وان الحق يدور معهم حيثما داروا، وانهم باب حطة في هذه الامة، 
وانهم الاعلم والاقدر على تشخيص ماينفع الناس لتحقيق اهداف 
الصحابة  من  الكثير  اليهم  انضم  فقد  الخاتمة،  الالهية  الرسالة 
الذين جرى عليهم من الاذى مالم يجر حتى على اصحاب النبي 
صلى الله عليه واله الذين اوذوا في بداية الدعوة من قبل المجتمع 
المكي المشرك، والتاريخ طافح بما جرى لابي ذر وغيره بسبب 
اختيارهم الانضمام الى جبهة الهدى مثل الانقلابيون في الجبهة 
بمختلف  الفقهاء  مثّل  بينما  والعسكري  السياسي  الجناح  الاولى 
توجهاتهم الذين ساروا في هذا الركاب الجناح التنظيري لاضفاء 
الى  تداعياتها  استمرت  التي  الانقلابية  السلطة  على  الشرعية 
الفكرية  مساراته  في  وتتحكم  المجتمع  ثقافة  تصنع  هذا  يومنا 
لاسيما  الحقائق  هــذه  في  يشك  منصفا  اظــن  ولا  والعقائدية، 
انقسام الامة الذي اشرنا اليه والذي ادى الى الاستبعاد الارادي 
لآل محمد عليهم السلام، ثم اضطهادهم وقتلهم وتشريدهم كي 

لايزاحم فكرهم الرسالي كذبة الانقلاب الكبرى.
ولا نشك ان الانقلابيين هم المنافقون بحسب المصطلح القراني 
الذي كان القران يفضح توجهاتهم دائما، وقد عرف النبي صلى 
الله عليه واله بعضا منهم ولم يكشف له الوحي البعض الاخر وهو 
نْ حَوْلكَُمْ مِنَ الْأعَْرَابِ مُناَفِقُونَ وَمِنْ أهَْلِ  معنى قوله تعالى )وَمِمَّ
تيَنِْ  بهُُمْ مَرَّ المَْدِينةَِ مَرَدُوا عَلىَ النِّفَاقِ لَا تعَْلمَُهُمْ نحَْنُ نعَْلمَُهُمْ سَنعَُذِّ

ونَ إِلىَ عَذَابٍ عَظِيمٍ(. ثمَُّ يرَُدُّ
كما لانشك ان حركة النفاق ابتدأت منذ ايام الدعوة الاولى في مكة 
المكرمة، فقد اشارت المعطيات الى ان القراءة القرشية ادركت 
شيخوخة النظام البدائي السائد في الجزيرة انذاك وان الدعوة 
الجديدة ستدك معالمه، ساعدهم في هذه القراءة ماعرفوه عن 
الحكمة  وقــوة  الفكر  سعة  من  والــه  عليه  الله  الله صلى  رســول 
والصلابة في المواقف وكذلك ماكانت تبثه اليهود والنصارى من 

ان المستقبل لهذا الرسول ودينه.
وعليه فقد عمد القرشيون المحكومون بالعقلية القبلية البدائية 
الى دس بعض فتيانهم في الحركة الجديدة كي يضمنوا مستقبل 
قبائلهم فيما اذا انتصرت الدعوة، وهذه بعض الادلة التي تدعم 

هذه الفكرة.
انهم  دعوته  في  يذكر  كــان  والــه  عليه  الله  صلى  النبي  ان  اولا: 
في  بذلك  صــرح  وقــد  الارض،  ملوك  كانوا  واتبعوه  به  امنوا  لو 

من  مكرا  الاكثر  اختاروا  اذا  شيئا  يخسروا  ولن  عدة،  مناسبات 
فتاينهم لينظموا الى الدين الجديد.)27(

ثانيا: ان الثقافة السائدة في الجزيرة والمستمدة من نبوءات اليهود 
والنصارى وحركتهم كانت توحي بظهور هذا الدين وتسيده،)28(

ابتلي في  القمي الاشعري حين  مــارواه سعد بن عبد الله  ثالثا: 
قم انذاك باشد النواصب عداءً لال محمد عليهم السلام -على 
حد تعبيره- حين قال له الناصبي: اخبرني عن اسلامهما -الاول 
يقول  واجــبــار  ــراه  اك كــان عن  او  ورغبة  كــان عن طــوع  والثاني- 
فاحترزت عن جواب ذلك، وقد اوجعني كبدي من كلامه، وقلت في 
نفسي: ان كنت اجيبه بان اسلامهما كان عن طوع فيقول لي: اذا 
لايكون في اسلامهما نفاق، وان قلت: كان عن اكراه واجبار لم يكن 

في ذلك الوقت للاسلام قوة حتى يكون اسلامهما باكراه وقهر..
فكتب الاسئلة واخذها الى الامام الحسن العسكري عليه السلام 
في سر من راى فأمره الامام العسكري عليه السلام ان يعرض 
الاسئلة على الحجة بن الحسن )عج( وكان غلاما، فاجاب عليه 
السلام بما يلي: )واما ماقال لك الخصم: بانهما هل اسلما طوعا 
اوكرها؟ لم لم تقل له بل اسلما طمعا، وذلك انهما كانا يخالطان 
مع اليهود ويخبران بخروج النبي صلى الله عليه واله واستيلائه 

على العرب فطمعا ان يجدا ولاية على بلد...الخ(.
سلمنا  ولو  قطعا  معتبرة  فانها  الرواية  سند  في  ماقيل  ولايقدح 
بذلك فان القرائن الحافة تشهد بصحة مضمونها_بحار الانوار 
ج3١ ص١8٥ وهذه النكتة هي التي اشار اليها السيد الطباطبائي 
في تفسيره حين قال: فمن الجائز عقلا ان يكون بعض من امن به 
يتبعه في ظاهر دينه طمعا في البلوغ بذلك الى امنيته وهي التقدم 
النفاق  من  النوع  المترتب على هذا  والاثر  والاستعلاء  والرئاسة 
ليس هو تقليب الامور وتربص الدوائر على الاسلام والمسلمين 
وافساد المجتمع بل تقوية المجتمع الاسلامي بما امكن وتفديته 

بالمال والجاه لتنتظم بذلك الامور وتتهيا لاستفادته منها.
من  لاح  اذا  والمضادة  بالمخالفة  المنافق  هــذا  مثل  يمكر  نعم 
الاسلام مثلا مايخالف امنيته _الميزان ج ١9ص3٠2، ويحق لاي 
احد ان يسأل اين ذهب المنافقون بعد وفاة النبي صل عليه واله 
اولئك الذين كان يفضحهم القران في الليل والنهار؟ وكيف انمحى 
اثرهم؟ ولماذا انقطعت اخبارهم؟ فهل انهم اخلصوا للاسلام بعد 
وفاة النبي صلى الله عليه واله، فكان موته صلى الله عليه واله 
سببا لايمانهم اكثر من حياته؟، ام انهم هم قادة الانقلاب - وهو 

الحق-
مبهما  الا  اليهم  الاشــارة  او  بالمنافقين  يتعلق  تــداول  اي  فمنعوا 
كما  جديدة  ثقافة  وفــرضــوا  لايفتضحوا  حتى  السنة  واحــرقــوا 
اشارت الى ذلك اية الانقلاب ويؤيد ذلك ما رووه في صحاحهم 
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عليه  الله  الله )صلى  رسُــول  مِن  )حَفِظْتُ  قوله:  هريرة  ابي  عن 
الآخرَ  وأمّا  النّاس،  فَبَثثَتْهُُ في  أحَدُهما  أمّا  وِعائيَن،  وآله وسلم( 
ابي هريرة  بلعوم  البَلعُومُ(. بربك من يقطع  لقُطِعَ هذا  بثَثَتْهُُ  فَلوَْ 
مع شدة ولاءه للانقلابين غير الانقلابيين انفسهم اذا اباح اسرار 
النفاق، وهذا الذي اردنا التنبيه اليه حيث اننا نتكلم عن المدراس 
تضفي  ان  وحــاولــت  السلطان  ــاب  رك فــي  ســارت  التي  الفقهية 
الشرعية عليه فصنعت ثقافة بئيسة كبلت عقل الامة وانحدرت 
بها الى هوة التزمت السلفي الرجعي الجاهلي حيث كان منصب 

الفقاهة عندهم
بيد الحاكم يكيفه وفقا لمشيئته، فمنهم من لايفارق السلطان في 
من  ومنهم  سيده،  باب  عند  وجدته  افتقدته  فــاذا  وترحاله  حله 
السلطان  لياتيه  نفاقا  تمظهراتها  بكل  الاجتماعية  الحياة  يعتزل 
الفقهاء...،فيصنع  ابواب  على  السلاطين  رايتم  اذا  برواية  عملا 

بذلك منقبة للدولة والخليفة القائم بشؤن الرعية؟!
الواعظ  السماك  ابن  على  يرسل  ما  كثيرا  الرشيد  هــارون  كان 
بنفسه  يذهب  اخــرى  ومــرة  مــرا،  بكاء  يبكي  ثم  ليعظه  المشهور 
الى الفضيل بن عياض لان شانه اعلى عند الخليفة ليطلب منه 
الموعظة فيعظه حتى يغمى عليه من كثرة البكاء، ثم يعطيه الف 
دينار ويخرج الى ساحة مجونه ولهوه وعبثه، فقد كفاه انه بكى بين 

يدي الواعظ!! الايكفي ذلك؟؟
يسرع الى جواريه اللاتي كن اكثر من الفي جارية، ثلاثمائة منهن 
مختصات بالفن وضرب الدفوف والغناء، فقط ثلاثمائة!! وكان اذا 
طرب ينثر الاموال نثرا حتى نثر في مرة ستة ملايين درهم، ومرة 

اخرى اطربه احد المغنيين فجعله واليا على مصر.
اين  الفاسدة؟  المنظومة  هذه  على  الثائر  الفقيه  اين  تسال  وقد 
الفقيه الامر بالمعروف الناهي عن المنكر؟ الجواب اؤلئك اعداء 
يقتلون  السلطوي،  الاعـــلام  توصيف  بحسب  الانسانية  و  الله 
ويغيبون بفتوى واحدة من هذه المنظومة الفقهية المقربة الاكلة 

للسحت بايات الله.
ثقافة  صنعت  التي  السلطوية  المنظومة  على  بحثنا  وينصب 
ثوبا اسلاميا فضفاضا.....  البستها  منحرفة عن جادة الاسلام 
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نعود اليوم -عزيزي القارئ- لنواصل ما بدأناه في عددنا السابق 
بخصوص كتابة الدستور وما رافق تلك المرحلة الجد خطيرة من 

بناء الدولة العراقية الجديدة.

لقد كان الدستور -كلًا- وثيقة لا تدانيها أهمية أية وثيقة اخرى في 
بناء الدول والأنظمة الحاكمة، ورغم ذلك فإنّ ثمة موضوعات اخذت 

بقصب السبق من بين باقي الموضوعات الاخرى لما تمس بشكل 
مباشر وخطير شكل نظام الحكم وهيكلية الدولة وعنوانها، ومن هذه 

الموضوعات التي اخذت هذا الاهتمام الأبرز بل والتي ذهبت ابعد 
من ذلك لتكون سببا في اتهام الدستور والتشكيك بنزاهته وحرصه 
في حفظ الوطن من التقسيم والتشرذم؛ موضوع النظام الاداري 

-الفيدرالية او اللامركزية- وفكرة تأسيس الاقاليم.

لماذا يتُّهم دستور 2005



سكرتير لجنة مراجعة الدستور

علي فاضل الدفّاعي

يكون  ويكاد  شائكا  يــزال  ولا  الموضوع  هذا  كان  لقد 
ما  إلا  عنه،  الحديث  ومتروك  بل  الحسم  عن  بعيدا 
اقليم  قيام  من  أولا   )١١7( المادة  في  الدستور  أقــرّه 
كردستان وسلطاته، وهو امر واقع وصريح قبل كتابة 
بإدارته حين  الاقليم  بل ومنذ استقلال  دستور 2٠٠٥ 
التي تحول  والعرض  الطول  الامريكان خطوط  فرض 
من  الشمالية  للمنطقة  حسين  صــدام  سيطرة  دون 
الاولى  الخليج  حرب  اعقاب  في  -كردستان-  العراق 
عام ١99١ اي منذ ما يقرب من اربعة عشر عاما حتى 

اسقاط النظام الحاكم في بغداد في 2٠٠3
العثمانية  الادارة  زمن  في  العراق  ان  بالذكر  وجدير 
والبصرة  بغداد  له كان يتشكل من ثلاثة ولايات هي: 
والموصل، وما عداها تابع لها بحسب البعد الجغرافي 

والسكاني المميز لكل من هذه الولايات الثلاث.
القرن  بدايات  بريطانيا  العراق من قبل  وبعد احتلال 
الماضي -العشرين- اخضع البريطانيون العراق لنظام 
مركزي صارم وفق المنظور البريطاني لتحقيق الوحدة 
للعراق،  والثقافية  والجغرافية  السكانية  الوطنية؛ 
فألغت اللامركزية التي كانت متمثلة بالولايات الثلاث 
التي ذكرناها ليحل محلها حكم مركزي شمولي يطيح 
بفرص تنمية المحافظات العراقية وتطورها فضلا عن 
غياب مفهوم الحكم الرشيد والانتقال السلمي للسلطة 
وما تبع ذلك من قمع للحريات بل وللحياة ايضا، وقد 

الواسعة ومصبّها  النفط وغزارة مردوداته  عزّز تدفق 
جميعا في يد السلطة المركزية دون رقابة او صلاحية 
أعلى منها، انتاج الديكتاتوريات القاسية التي يندر ان 

يشاهد التاريخ مثيلا لها.
في ظل هذه الخلفية التاريخية المريرة كان الكرد في 
الفيدرالية، حيث كان  اول من رفع شعار  الشمال هم 
الديمقراطية  السابق،  النظام  سقوط  قبل  شعارهم 

للعراق والفيدرالية لكردستان.
مبدأ  مــن  ليجعلوا  طاقتهم  بكل  الــكــرد  نــاضــل  وقــد 
الفيدرالية أمرا واقعا ومقبولا، بل وحلا ناجعا لأزمات 
الوضع  ذلك  على  ساعدهم  وقد  المتلاحقة،  العراق 
الخاص الذي تمتعوا به بخروج ادارتهم لكردستان عن 
ادارة المركز في بغداد لأكثر من اربعة عشر عاما كما 
بعدُ  واضحة  الفيدرالية  فكرة  تكن  لم  حين  في  بينا. 
عند المجتمع العراقي فضلا عن كثير من قادته الجدد 

ايضا.
في  الأكبر  الفصيل  وهــو  الاعلى  المجلس  كــان  وقــد 
عبد  السيد  زعيمه  برئاسة  الحاكم  الوطني  الائتلاف 
اللامركزية  شــعــار  يــرفــع  ــذاك-  ــ -آن الحكيم  العزيز 
في  استثناء،  دون  العراق  لكل  بالفيدرالية  ويطالب 
نحو  الفيدرالية خطوة  بان  الشائع  المفهوم  كان  وقت 
تقسيم العراق. بل حتى داخل الائتلاف الوطني الذي 
يتزعمه المجلس الاعلى لم يكن لبقية القوى السياسية 
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اليه  تذهب  الذي  والخيار  الرؤية  في  الاخــرى وضوح 
بين المركزية او اللامركزية الادارية ومدى سعة هذه 
لم  عام  وبشكل  محدودة.  ام  هي  واسعة  اللامركزية، 
يكن الائتلاف الوطني متحمسا لفكرة الاقاليم بعكس 
المجلس الأعلى كما بيّنا حيث كان يعتقد بأنّ الفيدرالية 
وتشكيل الاقاليم كفيلة بحل الازمات الناتجة عن التنوع 
المذهبي او القومي خصوصا وان العراق قد جرّب ما 
يقرب من مئة عام من المركزية والسلطة الشمولية في 
اثار تلك التجربة وما تركته  البلد، وغير خافية  ادارة 
بناء  من هدر للأرواح والأموال والحريات، وفشل في 
تقديم  عن  فضلا  وتنميتها  مواردها  واستثمار  الدولة 

مصلحة ابنائها.
إن عدم رضا مكونات الشعب جرّاء السلطة المركزية 
بالسلطة  ــع  دف محافظاتهم  ولــحــقــوق  لهم  القامعة 
الــمــركــزيــة الـــى مــزيــد مــن الــبــطــش بــهــم ومــزيــد من 
التذمّر  للقضاء على حالة  لها  الحصرية  الصلاحيات 

والمطالبات بالحقوق.
الموقف  مقابل  فــي  واضــحــا  الــكــرد  موقف  كــان  اذن 
المتردد للائتلاف الوطني، وقد دخل بين هؤلاء وأولئك 
الاعضاء غير المنتخبين في لجنة كتابة الدستور الذين 
يفترض بهم ان يمثلوا العرب السنة الذين لم يشاركوا 
التهديدات  بسبب  التاسيسية  الجمعية  انتخابات  في 
فكان  آنذاك،  لهم  التكفيرية  الجماعات  من  الارهابية 
هذا  ســد  اجــل  مــن  الدستورية  اللجنة  الــى  دخولهم 
المجتمع  في  وأساسي  مهم  لمكون  الضروري  النقص 
العراقي، وان لم يحضوا بالشرعية التي تحققها اختيار 
الشعب لهم إلا ان وجودهم في النقاشات والجلسات 
السني-  العربي  المكون  من  -باعتبارهم  التأسيسية 
زا للحالة الوطنية التي ينبغي  لمسودة الدستور كان معزِّ
ان يساهم الجميع في تأسيسها خصوصا في الوثيقة 

الأهم على الاطلاق متمثلة بالدستور.
غير  بين  مواقفها  في  متباينة  المجموعة  هذه  وكانت 
متحمس وغير معتقد بأهمية الموضوع ورافض لها من 
التأثير  منهم  الأخير  الطرف  هذا  واستطاع  أساسها، 
على الرأي العام وإشاعة فكرة ان هذا الدستور ليس 

إلا مشروع لتقسيم العراق.
وبشكل عام كانت اجواء النقاشات في اللجنة تلك الفترة 
بقدر  الادارية  اللامركزية  ترتاب من فكرة ومفهوم  لا 

ريبتها من اللامركزية بمفهومها الاوسع الفيدرالي.

دور المرجعية العليا في النجف الأشرف

النجف  في  العليا  المرجعية  تتفاعل  لم  عــام  بشكل 
الأشرف مع فكرة انشاء الاقاليم في العراق، على الرغم 
-شيعية-  وسياسية  جماهيرية  اصــوات  ارتــفــاع  من 
مصالحها  اجل حفظ  من  لها،  اقاليم  بإنشاء  مطالبة 
لا  التي  المركزية  السلطات  تدخلات  عن  وابتعادها 
يعُرف مصيرها فضلا عن انشغالها في ازمات سياسية 
لا تنفك احداها حتى تبرز اختها جاعلة من مصلحة 
سلم  ضمن  متأخر  تسلسل  في  وأبنائها  المحافظات 
لتشكيل  كانت هناك فرصة سانحة  وفعلا  الأولويات، 
قانون  في  عليه  نصَُّ  كما  محافظات  ثلاثة  من  اقليم 
ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية، وتبنى المجلس الأعلى 
القوى  بين  من  الفيدرالية  من  الواضح  موقفه  ضمن 
وقد  اقليم،  هكذا  مثل  انشاء  تفعيل  الاخرى  الشيعية 
اخذت حينها النقاشات داخل الائتلاف الوطني منحا 
حاميا لتباين الرؤى بينها في هذه المسالة، وتقدمت 
على إثرها بطلب من المرجعية العليا لبيان رأيها في 
الموضوع، ثم تبيّن لقوى الائتلاف ان المرجعية ليست 
مع تجزئة المناطق التي تسكنها اكثرية شيعية لان ذلك 
سيكون مدعاة للاختلاف والصراع فيما بينها، فضلا 
للأقاليم  نفوذها  ومــد  الجوار  دول  هيمنة  توقع  عن 
وقد  الأســـاس،  هــذا  على  تشكلها  حــال  فــي  الصغير 
فهمت قوى الائتلاف حينها من موقف المرجعية هذا 
بأنها -اي المرجعية في النجف- مع ان يكون اقليما 
الاقاليم  انشاء  الــضــروري  من  كــان  اذا  كبيرا  واحــدا 
المنال حينها بحسب  بعيد  كان  ما  وهذا  العراق.  في 
لتشكيل  القانونية  والأسس  الراهن  الظرف  معطيات 

الاقاليم.
غلبتها  واضحا  بات  التي  المعطيات  هذه  ضوء  وفي 
المجلس  تبني  على  الظرف  وذاك  المرحلة  تلك  في 
الأعلى لفكرة الفيدرالية ومنافحته عنها ورفعه لوائها، 
دفع به -اي المجلس الاعلى- الى ان يسعى لإضافة 
الامتيازات والخصوصيات التي هي من شأن الأقاليم 
إدارتها  خــلال  من  تنميتها  لتعزيز  المحافظات  الــى 
لمواردها المحلية وحصصها الاتحادية وتطورها على 

كافة الأصعدة.
ومن الجدير بالذكر أن المكوّن العربي السني استبدل 
موقفه الرافض للأقاليم فيما بعد، واخذ يميل تدريجيا 
السابق  إعلاميا في  لها  روّج  التي  الفكرة  صوب هذه 
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تميّز  وإن  العراق،  تقسيم  نحو  خطوة  بأنها  القريب 
تحوّل موقفهم هذا بالرضا بأقلمة المحافظات فقط، 
بــ  والقاضية   )١١9( مادته  في  الدستور  ثبّته  ما  دون 

»يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم... الخ«
شرعت لجنة كتابة الدستور في عملها ووجدت نفسها 
عند مفترق طرق وعرة فيما يخص تثبيت الصلاحيات 
الانشاء  المفترضه  والأقاليم  المركز  بين  وتوزيعها 
باعتبار ان الدولة العراقية التي اتفق على شكلها هي » 
دولة اتحادية« حسب المادة الاولى من الدستور، فكان 
هناك ثلاثة آراء بيّنتها اللجنة الفرعية المسؤولة عن 

باب الاقاليم والمحافظات هي كما يلي:
تحديد اختصاصات المركز او السلطة الاتحادية . ١

للدولة، وما لم يذُكر يعُدُّ من اختصاصات الأقاليم 
والمحافظات

وما . 2 والمحافظات،  الاقاليم  اختصاصات  تحديد 
لم يذُكر يعُدُّ من اختصاصات المركز او السلطة 

الاتحادية
يسُتجد . 3 وما  معا،  الطرفين  اختصاصات  تحديد 

يتم  والمتغيرات  الظروف  بحسب  صلاحيات  من 
طرحه في مجلس النواب او المحكمة الدستورية 

لتحديد عائديته.
الدستور  كتابة  لجنة  في  الكردية  القوى  كانت  وقــد 
الخصوص-  بهذا  والثابتة  الواضحة  الرؤية  -صاحبة 
قد نجحت في تثبيت الرأي الاول مسارا لعمل اللجنة 
والتي   )١١٥( المادة  إضافة  بعد  ومنهجها، خصوصا 
قضت بعلوية تشريعات الاقاليم على تشريعات المركز 
حال  في  بينهما  المشتركة  الصلاحيات  يخص  فيما 

حصول اي خلاف او تعارض بينهما.

مجلس الاتحاد
إنّ قيام الأقاليم في اي بلد اتحادي يفرض ان يكون 
يعبّر عنه  النواب  ثانٍ الى جنب مجلس  هناك مجلس 
الاتحاد  بمجلس  ويسمى  الثانية  التشريعية  بالغرفة 
بشؤون  يهتم  مجلس  وهــو  الاســمــاء  من  ذلــك  غير  او 
على  والــحــفــاظ  ومصالحها  والاقــالــيــم  المحافظات 

خصوصيتها.
لقد اصبح النظام البرلماني المزدوج والمعروف ايضا 
بنظام المجلسين نظاما راسخا في التطبيق السياسي 
لأنظمة الحكم الحديثة والعصرية وقد تطور في عملية 

بصورة  فيها  والإدارة  الحكم  وظيفة  وممارسة  تنظيم 
رشيدة.

في  البرلمانية  الحكم  انظمة  من  النوع  هذا  ويسجل 
والنظم  الـــدول  عــدد  تــزايــد  ظــاهــرة  الحديثة  الـــدول 
الدستورية السياسية المقارنة التي تعتنق وتطبّق هذا 
النظام البرلماني العريق باستمرار، حيث تجاوز عدد 
هذه الدول الثمانين دولة وهناك ايضا مؤشرات على 
وجود دول اخرى هي الان في مرحلة التحول الى هذا 
النظام، فقد اثبتت التجربة العملية ان نظام المجلسين 
وشــروطــه  ظــروفــه  تــوفــرت  مــا  اذا  يحقق  البرلماني 
وقبل  والسياسية  والاقتصادية  الاجتماعية  وعوامله 
ذالك الدستورية والقانونية؛ مزايا وقيم الديمقراطية 
الشاملة والعميقة. حيث ان هذا النظام البرلماني هو 
الاقرب الى تجسيد تمثيل الارادة العامة للشعب والأمة 
الحكم  السيادة وسلطة  الوقت في ممارسة  نفس  في 
في الدولة الوطنية بصورة رشيدة ومتوازنة ومتكاملة 

في الدولة التي تقوم على القانون وتحترمه.
المواد  الدستور  بكتابة  المكلفّة  اللجنة  ــت  دوّن وقــد 
المجلس وحدّدت عدد اعضائه وطرق  بهذا  المتعلقة 
انتخابهم واختصاصاتهم ونسبتهم الى مجلس النواب 
نقاشات  داخــل  ان  إلا  المسائل،  هــذه  من  شابه  ومــا 
أصــرت  ــذاك  آنـ السياسي  بالمطبخ  يُــعــرف  ــان  ك مــا 
هذا  على حذف  المنتخبة-  -غير  السنية  المجموعة 
الفصل الذي عملت عليه لجنة كتابة الدستور مطولا 
كانت  وقد  اعضائها،  وتضحيات  وجهدها  وقتها  من 
التي على اساسها تبنت تلك المجموعة  النظر  وجهة 
سيعطي  المجلس  هذا  أن  هو  هذا  الرافض  موقفها 
السفير  تدخّل  وقد  موحد،  غير  العراق  بانّ  انطباعا 
الائتلاف  زعيم  لإقــنــاع  ــمــاي-  -زل حينها  الامــريــكــي 
بشدّة  معارضا  كان  الذي  الحكيم  العزيز  عبد  السيد 
حراجة  انّ  غير  الدستور،  من  الفصل  هــذا  لسحب 
ان  واهمية  حينها  العراق  بها  يمر  كان  التي  المرحلة 
تاخذ الاستحقاقات الزمنية مسارها الصحيح لتجنب 
العملية السياسية سهام المتربصين و المشكّكين بها، 
تم سحب الفصل الخاص بمجلس الاتحاد لتحل محله 
المادة )٦٥( من الدستور والتي تؤسس » لإنشاء مجلس 
تشريعي يدعى بـــ )مجلس الاتحاد( يضم ممثلين عن 
الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وينظم 
ما  وكل  واختصاصاته  فيه  العضوية  وشــروط  تكوينه 
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مجلس  أعضاء  ثلثي  بأغلبية  يسن  بقانون  به  يتعلق 
المادة من مخالفة  تحمله هذه  ما  النواب« ولا يخفى 
الغرفة  هو  الاتــحــاد  مجلس  كــون  الدستوري  للمبدأ 
التشريعية الثانية الموازية لمجلس النواب وهو الغرفة 
دور  يحجم  ان  الصحيح  غير  ومن  الاولــى  التشريعية 
الغرفة التشريعية الثانية منذ البداية ليؤسس بقانون 

بدلا من اعتماد ارضية دستورية متينة له.
بالازمات دون تشريع  المشحونة  الظروف  وقد حالت 
هذا القانون، وتم تعويض هذا النقص الدستوري بما 
عُرف ضمن المادة )١38( بـــ )مجلس الرئاسة( الذي 
لاحقة،  واحــدة  بــدورة  )اولا(  المذكورة  المادة  حدّدته 
وظل الحال على ما هو عليه ضمن الدورة الثانية وما 
تبيّن  متكاملة  مــواد  من  الدستور  كتابة  لجنة  انجزته 
عمل ومواصفات هذا المجلس طي الملفات الرسمية 

وغير الرسمية.
من  جــزءا  كشفت  التي  السريعة  الجولة  هــذه  وبعد 
النقاب عن تلك الايام التي رسم رجالها ملامح عصر 
جديد من خلال كتابة دستور، لا يزال يتعكّز الجميع 
ذلك  نــقــدّم  مــا؛  لموقف  رافضين  او  مؤيدين  عليه 
الفصل الذي انجزته لجنة كتابة الدستور واكملته لجنة 
في  النور  يرى  لعله  وحذفا  اضافة  الدستور  مراجعة 

الدورة الثالثة القادمة لمجلس النواب.

مجلس الاتحاد
المادة )١(:

اولاً: يمثل مجلس الاتحاد مصالح الاقاليم والمحافظات 
غير المنتظمة في اقليم، ويضم ممثلين عنهم.

ثانياً:
أـ يتم انتخاب اعضاء المجلس بالاقتراع العام السري 

المباشر من قبل سكان المحافظة.
للمكونات  المجلس  مقاعد  مــن  عــدد  يخصص  ـ  ب 
وآلية  المقاعد،  هذه  عدد  القانون  وينظم  الصغيرة، 

الترشيح.
المادة )2(:

يكون لكل محافظة أربعة مقاعد في مجلس الاتحاد، 
غير  او  اقليم،  في  منتظمة  المحافظة  كانت  ســواء 

منتظمة، باستثناء بغداد إذ يكون لها ثمانية مقاعد.
المادة )3(:

يدُعى مجلس الاتحاد الى الانعقاد بمرسومٍ جمهوري، 
مع دعوة مجلس النواب، خلال خمسة عشر يوماً من 
تأريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وتعقد الجلسة 
انتخاب  لحين  ســنــاً،  الاعــضــاء  أكبر  برئاسة  الاولـــى 

الرئيس.
المادة )٤(:

ما  الاتــحــاد،  مجلس  لعضوية  المرشح  فــي  يشترط 
يشُترط في المرشح لعضوية مجلس النواب، بالاضافة 
الى كونه من سكنة المحافظة التي يمثلها، وأن لا يقل 

عمره عن أربعين عاماً، وينظم ذلك بقانون.
اليمين  ــحــاد  الات مجلس  عضو  ــؤدي  يـ  :)٥( ــمــادة  ال
الدستورية بالصيغة المنصوص عليها في المادة )٥٠( 

من الدستور.
المادة )٦(: يضع مجلس الاتحاد نظاماً داخلياً لتنظيم 

سير العمل فيه.
المادة )7(

أولاً: تكون جلسات مجلس الاتحاد علنيةً الا اذا أرتأى 
لضرورةٍ خلاف ذلك.

يراها  التي  بالوسائل  الجلسات  محاضر  تنشر  ثانياً: 
المجلس مناسبةً وفقاً للنظام الداخلي.

ونائباً،  له  رئيساً  الاتحاد  مجلس  ينتخب   :)8( المادة 
السري  بالانتخاب  اعضاءه،  لعدد  المطلقة  بالإغلبية 

المباشر.
المادة )9(

سنوات  ــع  أرب الاتــحــاد  مجلس  دورة  مــدة  تكون  أولاً: 
السنة  بنهاية  وتنتهي  له،  جلسةٍ  بــأول  تبدأ  تقويمية، 

الرابعة.
قبل  الجديد،  الاتحاد  مجلس  انتخاب  يجري  ثانياً: 
خمسةٍ واربعين يوماً من تأريخ انتهاء الدورة الانتخابية 

لمجلس الاتحاد التي هو فيها.
المادة )١٠(

بفصلين  سنوية  انعقاد  دورة  الاتــحــاد  لمجلس  اولاً: 
تشريعيين أمدهما ثمانية أشهر يحُدد النظام الداخلي 
كيفية انعقادهما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض 
فيه الموازنة العامة على مجلس النواب، الا بعد موافقة 

الاخير عليها.
انعقاد  لـــدورة  التشريعي  الفصل  تمديد  يتم  ثانياً: 
لــدورة  التشريعي  الفصل  تمديد  حالة  في  المجلس 
رئيس  من  طلبٍ  على  بناءاً  أو  النواب،  مجلس  انعقاد 
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الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس 
الاتحاد.

المادة )١١(
قبل  من  استثنائيةٍ  جلسةٍ  الى  الاتحاد  مجلس  يدُعى 
رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء، أو رئيس 
خُمس  أو  الاتحاد،  مجلس  رئيس  أو  النواب،  مجلس 
أعضاء مجلس الاتحاد، ويكون الاجتماع مقتصراً على 

الموضوعات التي أوجبت الدعوة اليه.
المادة )١2(

الاتحاد  مجلس  جلسات  انعقاد  نصاب  يتحقق  اولاً: 
بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه.

ثانياً: تتُخذ القرارات في المجلس بالاغلبية البسيطة 
للاعضاء الحاضرين، ما لم ينُص على خلاف ذلك.

المادة )١3(:
يختص مجلس الاتحاد بما يأتي:

اولاً: اقتراح مشروعات القوانين ذات العلاقة بالأقاليم 
والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، وتقديمها الى 

مجلس النواب.
العلاقة  ذات  القوانين  مشروعات  في  النظر  ثانياً: 
اقليم،  فــي  المنتظمة  غير  والمحافظات  بالأقاليم 
المُحالة اليه من مجلس النواب، وله في هذا الصدد، 

اتخاذ الاجراءات الآتية:
المطلقة  بالأغلبية  القانون  على مشروع  الاعتراض  أـ 

لعدد اعضاءه.
ب ـ عند تحقق الحالة المنصوص عليها في الفقرة )أ( 
اعلاه، يتم اعادة المشروع الى مجلس النواب، مشفوعاً 
بأسباب الاعتراض، خلال مدةٍ اقصاها خمسة عشر 

يوماً.
بسبب  اعــادتــه  تمت  ــذي  ال القانون  مشروع  يعُد  ـ  ج 
اعتراض مجلس الاتحاد، مُقّراً من قبل مجلس النواب، 
والاخذ  الاعتراض  أسباب  على  الاخير  موافقة  عند 

بها، بالاغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.
د ـ يعُدّ مشروع القانون الذي تمت اعادته وفقاً لما هو 
قبل  من  مُقراً  اعلاه،  الفقرة )ب(  منصوص عليه في 
مجلس النواب، عند رفض الاخير لأسباب الاعتراض، 

بأغلبية ثلثي الاعضاء الحاضرين.
الى  القانون  مشروع  بإحالة  النواب  مجلس  يقوم  ـ  هـ 
عشر  خمسة  أقصاها  مدةٍ  خلال  الجمهورية،  رئيس 

يوماً، وإخطار مجلس الاتحاد بذلك، عند تحقق الحالة 
المنصوص عليها في الفقرتين )ج و د( أعلاه.

أعضاء  لعدد  المطلقة  بالأغلبية  الموافقة  أـ  ثالثاً: 
المجلس على تعيين رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية 
الاتحادية، ورئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية، 
ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي، 

بناءاً على اقتراحٍ من مجلس القضاء الاعلى.
المستقلة  العامة  الهيأة  مسؤولي  واقالة  تعيين  ـ  ب 
المنصوص  الاتحادية،  الـــواردات  تخصيص  لمراقبة 

عليها في المادة )( من الدستور.
المحافظات،  مجالس  على  والاشــراف  الرقابة  رابعاً: 

وينظم ذلك بقانون.
المادة ) ١٤(:

مجلس  على  السنوية  موازنته  الاتحاد  مجلس  يعرض 
النواب لغرض الموافقة عليها.

المادة )١٥(
يجتمع مجلس الاتحاد، مع مجلس النواب، في جلساتٍ 
يقوم  من  أو  الــنــواب  مجلس  رئيس  يرأسها  مشتركة 
مــن رئيس  أو  الاخــيــر،  مــن  على دعـــوةٍ  بــنــاءاً  مقامه، 
رئيس  أو  الجمهورية  رئيس  من  أو  الاتــحــاد،  مجلس 

مجلس الوزراء.
المادة )١٦(

اولاً: يتمتع عضو مجلس الاتحاد، بالحقوق والامتيازات 
ذاتها التي يتمتع بها عضو مجلس النواب.

ثانياً: يتمتع عضو مجلس الاتحاد بالحصانة ذاتها التي 
يتمتع بها عضو مجلس النواب، والمنصوص عليها في 

البند )ثانياً( من المادة )٦3( من الدستور.
المادة )١7(:

لعدد  المطلقة  بالاغلبية  الاتحاد  مجلس  يحُل  اولاً: 
طلبٍ  أو  اعضائه،  ثلث  من  طلبٍ  على  بناءاً  اعضائه، 
من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.

ثانياً: يدعو رئيس الجمهورية عند حل مجلس الاتحاد، 
الى انتخابات خلال مدةٍ أقصاها ستون يوماً من تاريخ 

الحل، لغرض انتخاب مجلسٍ جديد.
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مدخل لتحسين مستوى جودة عمليات 

نشر التقانات الزراعية في العراق

الملخص

يُعد تحسين جودة عمليات نشر التقانات الزراعية في العراق  ضرورة 
وطنية، وستراتيجية فاعلة في مواجهة التحديات الكبيرة والخطيرة 
التي يواجهها القطاع الزراعي في البلد مُنذ اكثر من ثلاثة عقود من 

الزمن، والتي في مقدمتها تدني الانتاجية، وتدهور الثروة الزراعية في 
المجالين النباتي والحيواني، وشحة المياه، وتدهور الموارد الطبيعية 
والبيئية الزراعية. وكانت محصلتها فقر ريفي مستمر، وامن غذائي 
هش، وعجز غذائي كبير ومستمر ومتزايد يكلف البلد مئات ملايين 
الدولارات سنوياً لاستيراد ملايين الاطنان من المنتجات الزراعية 

النباتية والحيوانية الاساسية لسد ذلك العجز. وقد هدف البحث الى 
بناء مدخل لتحسين جودة عملية نشر التقانات الزراعية في البلد 

التي تُعد وسيلة رئيسة وناجعة في مواجهة تلك التحديات. 



الصلة  ذات  العلمية  ــدراســات  وال الادبــيــات  وفــي ضــوء 
بموضوع الجودة، وواقع الزراعة ونشر التقانات الزراعية 
الزراعة  في  الجارية  والتطورات  وتحدياتهما،  البلد  في 
والارشاد ونشر التقنيات الزراعية على المستوى الدولي، 
نشر  عمليات  جودة  لتحسين  مدخل  الى  البحث  خلص 
عناصر  ثمانية  من  تكون  البلد،  في  الزراعية  التقنيات 
مناسب  ودليل  نظرية  قاعدة  تشكل  متكاملة  مترابطة 
عمليات  ــودة  جـ لتحسين  العملية  لـــلاجـــراءات  مــوجــه 
الفلاحين  حاجات  تلبية  مستوى  وتحسين  تلك،  النشر 
مشكلاتهم  معالجة  في  والفاعلة  الملائمة  التقانات  من 
والبيئية،  والاجتماعية  والاقتصادية  الانتاجية  الاساسية 
وتلبية حاجة المجتمع من المنتجات الزراعية الاساسية 
 .١ بــالاتــي:  المدخل  عناصر  تــحــددت  وقــد  الوطنية. 
مواكبة المستجدات في الزراعة على الصعيدين العالمي 
والوطني. 2. اختيار التقانة)التقانات( الزراعية الملائمة. 
 .٤ فاعلة.  مؤسسية  شراكة   .3 مناسبة.  نشر  3. خطة 
تحسين جودة الارشاد الزراعي. ٥. تحسين جودة ادارة 
تطبيقها،  ومستلزمات  الزراعية  التقانات  توفير  عملية 
والاقـــراض  الــدعــم  تطوير   .٦ بها.  الفلاحين  وتجهيز 
فاعل  وتقويم  متابعة  نظام   .8 للفلاحين.  الحكومي 
وتحسين مستمر. واوصى الباحث، بانه المفيد جداً ان 
العلاقة  ذات  وتشكيلاتها  العراقية،  الزراعة  وزارة  تطلع 
القطاع  في  القرار  متخذي  الزراعية)او  التقانات  بنشر 

للاستفادة  ودراسته،  المقترح،  المدخل  على  الزراعي( 
جودة  تحسين  اجــراءات  في  موجه  ودليل  كاساس  منه 

عمليات نشر التقانات الزراعية في البلد.  

مقدمة
وتحسينها  الشاملة،  وادارتــهــا  الجودة  موضوع  يحظى 
ــد عــلــى الــصــعــيــديــن الــفــكــري  ــزاي ــع ومــت بــاهــتــمــام واســ
والتطبيقي، ويحتل اولوية في اهتمامات وسعي كثير من 
الباحثين والمنظمات الانتاجية والخدمية الحكومية وغير 
والتميز  والتطور  الاستمرار  عن  تبحث  التي  الحكومية 
ومجالات  قطاعات  فــي  والــكــفــاءة   الفاعلية  وتحقيق 
لانها  مدخل  وذلك  العالم؛  من  كثيرة  انحاء  وفي  كثيرة 
نجاحه  ثبت   ،)2٠١١ والغالبي،  معاصر)العامري  اداري 
في تحسين الاداء، والانتاجية والانتاج وتحسين نوعيته، 
الزبائن،  او  المستفيدين  قاعدة  وتوسيع  تكاليفه  وتقليل 
2٠١٠؛  )حمود،  المنظمات  من  العديد  اهداف  وتحقيق 

جيمس ايفان، 2٠٠9(.
اساسية  وخدمة  نشاطاً  الزراعية  التقانات  نشر  ويعُد 
متزايدة الاهتمام والتأثير في القطاع الزراعي في معظم 
بتلبية  تتصل  وذلك لانها  منها؛  النامية  البلدان ولاسيما 
حاجات الفلاحين التقنية، ومعالجة مشكلات نشاطاتهم 
وتحسين  الزراعي  والانتاج  الانتاجية  وزيــادة  الزراعية، 
نوعيته وزيادة عوائده الاقتصادية، وتلبية حاجات المجتمع 

جامعة بغداد/ كلية الزراعة

أ.د.حسين خضير الطائي
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من الامن الغذائي. وان ما سُمي بالثورة الخضراء التي 
بلدان عديدة  الماضي في  القرن  بعد ستينيات  حصلت 
زراعية  تقانات  نشر  نتيجة  تحققت  اسيا،  في  ولاسيما 
بــذور،اســمــدة  ــاف  الــجــدوى)اصــن او  الانــتــاجــيــة  عالية 
الفلاحين)منظمة  حقول  في  واســع  بنطاق  كيمياوية( 
لذلك   .)2٠١١ الــمــتــحــدة،  لــلامــم  والـــزراعـــة  ــة  الاغــذي
الزراعية،  التقانات  نشر  جــودة  بموضوع  الاهتمام  فان 
وتحسينها يعُد مطلباً جوهرياً في تحقيق التنمية الزراعية 

والريفية المستدامة، وتحقيق الامن الغذائي.
الــتــقــانــات  نــشــر  عــمــلــيــات  جـــودة  مــســتــوى  تحسين  ان 
العمليات،  تلك  جودة  وتحقيق  بل  العراق،  في  الزراعية 
يعُد ضرورة وطنية لاسباب عديدة، يمكن حصر وايجاز 
الاهتمام  ان  اولاً.  الاتية:  الثلاثة  الاسباب  في  اهمها 
وتحسين  الزراعي،  القطاع  في  الخدمات  انــواع  بجميع 
يعُد  الزراعية،  التقانات  جودتها، وخصوصاً خدمة نشر 
الكبيرة  للتحديات  التصدي  في  رئيساً  ومطلباً  ضــرورة 
والخطيرة التي تواجه القطاع الزراعي في البلد، والتي 
يأتي في مقدمتها تدني الانتاجية  في المجالين النباتي 
والحيواني، وشحة المياه، وتدهور ثروات البلد الزراعية 
)وزارة الزراعة، 2٠١١؛ اللجنة العليا للمبادرة الزراعية، 
مُنذ  ومتفاقمة  مستمرة  تحديات  هي  والتي   ،)2٠٠9
 ،)2٠٠9 التخطيط،  الــمــاضــي)وزارة  القرن  ثمانينيات 
مستمرة  واجتماعية  اقتصادية  مشكلات  عنها  ونجم 
يشكلون  الــذيــن   )2٠٠9 وعوائلهم)الطائي،  للفلاحين 
وامن   ،)2٠٠9 التخطيط،  السكان)وزارة  ثلث  يقارب  ما 
غذائي  وعجز   ،)2٠٠9 التخطيط،  )وزارة  هش  غذائي 
كبير متزايد  ومستمر كلف البلد مئات ملايين الدولارات 
المنتجات  من  الاطنان  ملايين  استيراد  بسبب  سنوياً 
وخصوصاً  الاســاســيــة  والحيوانية  النباتية  الــزراعــيــة 
البيض  والــحــمــراء،  البيضاء  الــلــحــوم  ــرز،  الـ الحنطة، 
المستمر  العجز  لسد  والخضروات  والفواكه  والالبان، 
والمتزايد )الطائي، 2٠٠8( والتي تتوفر معظم مقومات 
البلد. فعلى سبيل الذكر لا  انتاجها وبكميات كافية في 
الحصر ان مفردات البطاقة التموينية، التي توصف بانها 
مفردات محدودة وقليلة جداً، وهي منتجات زراعية في 
غالبيتها، يكُلف استيرادها 3.٥ مليار دولار سنوياً)وزارة 
التحديات،  تلك  مواجهة  فان  لذلك   .)2٠٠9 التخطيط، 
وانتاج  انتاجية  وتطوير  الزراعة،  في  التداعي  وايقاف 
الفلاحين، وتحسين مدخولاتهم الزراعية، وانتشالهم من 

الزراعية  المنتجات  من  الذاتي  الاكتفاء  وتحقيق  الفقر، 
واقتصادية  حياتية  ضـــرورة  هــو   وطــنــيــاً،  الاســاســيــة 
ثانياً.  واجتماعية وسياسية وامنية، ومهمة وطنية عليا. 
ان  وزارة الزراعة عدت نشر التقنيات الزراعية  بمختلف 
ووسيلة ذات اولوية  في تحقيق اهدافها  صورها هدفاً 
الرئيسة والمركزية المرحلية والبعيدة المدى وخصوصاً 
نسبة  ورفع  العمودي(،  الزراعية)التوسع  الانتاجية  زيادة 
الاساسية  الــزراعــيــة  المنتجات  مــن  الــذاتــي  الاكــتــفــاء 
الذرة  الطماطة،  البطاطا،  التمور،  الشلب،  )الحنطة، 
الصفراء والبيضاء، اللحوم الحمراء والبيضاء، الحليب، 
المركزي  الــهــدف  تحقيق  الــى  وصـــولاً  الــمــائــدة(  بيض 
زيــادة  الغذائي عن طريق  الامــن  تحقيق  وهــو   لــلــوزارة 
الانتاج المحلي، وانجاز هدفها بعيد المدى وهو الاكتفاء 
الاحتياجات  يلبي  وبما  الزراعية  المنتجات  من  الذاتي 
للبلد من تلك المنتجات لاغراض الاستهلاك  المتزايدة 
المحلي والتصدير )وزارة الزراعة، 2٠١١(. وان تحقيق 
الفلاحين  الاولوية لكل من  الكبيرة وذات  تلك الاهداف 
عمليات  تكون  ان  تستلزم  والمجتمع،  والزراعة  والريف 
ثالثاً.  الجودة.  مستويات  باعلى  الزراعية  التقانات  نشر 
ان عملية نشر التقنيات الزراعية في المرحلة السابقة) 
العقود الثلاثة الماضية( في البلد، وعلى الرغم من بعض 
النتائج المهمة التي حققتها في بعض المواقع المحدودة، 
فان مستوى انتشار التقانات الزراعية الحديثة والملائمة 
التخطيط،  بالضعف)وزارة  الفلاحين يوصف  في حقول 
2٠٠9؛ الطائي، 2٠٠8(. وان تدني الانتاجية وعلى نحو 
مستمر خلال العقود الثلاثة الماضية يعُد اصدق واهم 
مؤشر ميداني على  ضعف فاعلية نظام نشر التقنيات 
الماضية)الطائي،  المرحلة  خلال  العراق  في  الزراعية 
2٠٠8(. فالفجوة الانتاجية الزراعية  بين العراق وكثير 
من البلدان النامية لازالت كبيرة ومستمرة. فعلى سبيل 
المثال لا الحصر، ووفقاً لبيانات عام 2٠١٠، فان متوسط 
انتاج الحنطة في العراق وهو المحصول الاول في البلد، 
يقدر بـ ٥٠٠  كغم/دونم، في حين يبلغ متوسط انتاج هذا 
السعودية  وفي  كغم/دونم،   ١٤2٠ مصر  في  المحصول 
يبلغ ١٥3٠ كغم/دونم)المنظمة العربية للتنمية الزراعية، 
يعد  الــذي  العراق  في  الــرز  انتاج  متوسط  وان   .)2٠١١
المحصول الصيفي الاول في البلد،  يقدر بـ 8١٠ كغم/
دونم، في حين يقُدر متوسط انتاج المحصول في مصر 
الزراعية،  للتنمية  العربية  كغم/دونم)المنظمة   23٥٠ بـ 
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مؤشرات  من  واحــداً  يعُد  الانتاجية  فمستوى   .)2٠١١
التقدم التقني )المعماري، 2٠١٠(.

وانما  عابرة،  بعملية  او  بالصدفة  تتحقق  لا  الجودة  ان 
هي نتيجة لادارة، وعزيمة قوية وعمل دؤوب، وهي مسار 
واعٍ، وكفاءة عالية في التطبيق الصحيح)عطية، 2٠٠8(، 
توفير  تتطلب  ومنظمة،  مخططة  مستمرة  عملية  وهي 
فكري  مدخل  مقدمتها  في  التي  الاساسية  مستلزماتها 
التحسين  ودليل لاجراءات عملية  قاعدة  يشكل  مناسب 
وتحقيق الجودة. فالتطوير هو عملية تقوم على دعامتين 
رئيسة مترابطة، هما الاطار النظري والعمل التنفيذي. 

ان تحسين مستوى جودة عمليات نشر التقانات الزراعية 
في قطاع الزراعة العراقي، يثير تساؤلات عديدة، منها، 
ما هو المدخل  الذي يمكن ان يعُد مناسباً في  اجراء 
عملية التحسين تلك؟ وماهي عناصره او مكوناته؟ وماهي 
العلاقة فيما بينها؟ وماهي خصائص او متطلبات كل منها؟ 
 Macmilan اذ ان المدخل ووفقاً لما جاء في قاموس
محددة.  بطريقة  المشكلة  او  الموقف  مع  التعامل  هو 
ويسعى البحث الحالي الى الاجابة على تلك الاسئلة، اذ 
تحدد هدفه في بناء مدخل لعملية تحسين مستوى جودة 
عمليات نشر التقانات الزراعية في البلد، يشكل اساساً 
مناسباً ودليلًا في الاجراءات التنفيذية لعملية التحسين 
لعملية التحسين، يشتمل  المذكورة، اذ انه يقدم تصوراً 
على عناصر محددة، ترتبط بعلاقات معينة، وخصائص 

او متطلبات اساسية لكل عنصر.   

تعريف جودة عملية نشر التقانة)التقانات( الزراعية 
الجودة مفهوم متطور)العلي، 2٠١١،١١٤(، تعددت معانيه 
واستخداماته وتعاريفه. ولايوجد ثمة تعريف متفق عليه 
وذو قبول عام عند المفكرين والباحثين بشأنه )حمود، 
 ،Oxford اوكسفورد  قاموس  في  جــاء  فقد   .)2٠٠9
 McKean( ــشــيء  ال تميز  درجـــة  تعني  الــجــودة  ان 
لضبط  الامريكية  الجمعية  وعرفتها   .)2٠٠٥,Erin
الجودة ASQC بانها المجموع الكلي للمزايا والخصائص 
التي تؤثر في قدرة المنج او الخدمة في تلبية حاجات 
معينة)عبد الوهاب،2٠٠٥(.  وعرفت بانها محموعة من 
الى  وتنفيذها  تبنيها  يهدف  التي  والاجــراءات  المعايير 
تحقيق اقصى درجة من الاهداف المتوخاة  والتحسين 
المطلوبة  للاغراض  وفقاً  والمنتج  الاداء  في  المتواصل 
وتكلفة  جهد  واقل  طرق  بافضل  المرجوة  والمواصفات 

ممكنين. وعرفها Seminar بانها المواصفات الشمولية 
التي  لكيان ما كأن يكون منتوج، خدمة، نشاط، عملية، 
قــائــمــة)الــحــداد،  حــاجــات  اشــبــاع  بقدرتهاعلى  تتصل 
2٠٠9(. وعرفها كيرز بانها تحقيق اهداف المستهدفين، 
ورغباتهم، وحاجاتهم)عطية، 2٠٠8،(.ويذكر العلي)العلي، 
المنتج  جــودة  تعني  اليوم،  عالم  في  الجودة  ان   )2٠١١
ايضاً  وتعني  الزبون)المستفيد(  يدركها  كما  والخدمة 
جودة العمليات فضلًا الى جودة جودة عوامل البيئة التي 
ذلك  وفي ضوء  به.  وتتأثر  الخدمة  او  المنتج  في  تؤثر 
فان الجودة مفهوم يركز على تلبية حاجات المستهدفين 
او  الخصائص  تحقيق   خــلال  مــن  رضــاهــم  وتحقيق 
المعايير المناسبة في عناصر المنتوج او الخدمة. وعليه 
فان جودة عملية نشر التقانات الزراعية يمكن تعريفها، 
في  المناسبة  المعايير  او  الخصائص  تحقيق  بانها 
ـ مدخلات، وعمليات، ومخرجات  النشر  عناصر عملية 
ـ وتلبية الحاجات الاساسية للفلاحين )او المستهدفين( 
والفاعلة  الملائمة  الزراعية  التقانات  من  والمجتمع 
الانتاجية  ـ  الــزراعــي  نشاطهم  مشكلات  معالجة  فــي 
والاقتصادية والاجتماعية والطبيعية والبيئية ـ، وتحقيق 

رضاهم مع المحافظة على البيئة. 

مؤشرات جودة عملية نشر التقانة)التقانات( الزراعية
التغيير  مــن  ــوع  نـ هــو  الــزراعــيــة  الــتــقــانــات  نــشــر  ان 
الاجتماعي)Rogers, 2٠٠3(، يشتمل على احداث سلسة 
من التغييرات ـ السلوكية والتقنية والانتاجية والاقتصادية 
والاجتماعية والبيئيةـ المرغوبة والمترابطة في المجتمع 
الريفي ـ على مستوى الفرد المستهدف)الفلاح( وعائلته 
والجماعات والمجتمع المحلي والنشاط الزراعي ـ. لذا 
بدرجة  تقُاس  الزراعية  التقانات  نشر  فان جودة عملية 
تحقيقها لكل من التغييرات كماً ونوعاً وتوقيتاً، وتلبيتها 
الخدمة  جــودة  درجــة  ان  حيث  المستهدفين،  لحاجات 
المستهدف،  او  المستفيد  نظر  وجهة  ومن  المنتج   او 
تقُاس بمدى اشباعها حاجات المستهدف)المستهدفين( 
والمجتمع)عطية، 2٠٠8(. وبما ان درجة تلبية او اشباع 
حاجات المستهدفين هي محصلة مستوى جودة عناصر 
الخدمة ككل ـ المدخلات والعمليات والنتائج ـ لان الجودة 
عملية شاملة) عطية، 2٠٠8(، لذلك فان مؤشرات الجودة 
من  لكل  ان  بل  للعملية،  النهائي  الناتج  على  تقتصر  لا 
الرغم من ذلك،  العملية مؤشرات جودة. وعلى  عناصر 
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لعملية  النهائية  النتائج  تتركز في  الاتية  المؤشرات  فان 
جودة  مؤشرات  اما  البلد،  في  الزراعية  التقانات  نشر 
العناصر الاخرى للعملية فستعُرض في تفاصيل عناصر 

المدخل المقترح.
سعة نطاق انتشار التقانة. ويمكن ان يقاس بواحداً أ. 

او اكثر من المؤشرات الاتية:  
للفلاحين)المستهدفين(  	 ـــ٪  ال او  الانتشار  معدل 

المتبنين او المطبقين للتقانة في نهاية المشروع او 
مدة زمنية محددة.

للتقانة  	 المطبقين  او  المتبنين  الفقراء  للفلاحين   ٪
من المجموع الكلي للفلاحين المطبقين او المتبنين 

للتقانة.
المساحة الزراعية التي تطبق فيها التقانة في منطقة  	

الهدف بشكل عام وعلى مستوى الفلاح بشكل خاص.
ــرى، الــمــقــاطــعــات،  	 ــق ــة)ال ــي ــزراع عـــدد الــمــنــاطــق ال

النواحي،..الخ( التي تنتشر)او تطبق( فيها التقانة.
 سرعة الانتشار: المدة الزمنية التي تحقق فيها ت- ب. 

انتشار التقانة في منطقة الهدف. 
تلبية ت.  ــوى  مــســت ــاجـــات:  الـــحـ تــلــبــيــة  او  الـــجـــدوى 

الانتاجية  المشكلة  معالجة  او  الحاجة)الحاجات( 
و/ او البيئية الاساسية التي يواجهها الفلاحون في 

نشاطهم الزراعي.
 التطبيق الصحيح: مستوى تطبيق الفلاحين للتقنية ث. 

لتوصيات  بتطبيقها وفقاً  الصلة  والمستلزمات ذات 
العلمية)او الحزمة الارشادية المتكاملة(.

 تحقيق الانتاجية المنشودة:ج. 
للانتاجية التي حققها الفلاحون في حقولهم نتيجة  	

المتوقعة  التقانة  بانتاجية  مقارنة   التقانة  تطبيق 
خلال  من  تحققت  التي  المنطقة  في  المتحققة  او 

تجريبها من الباحثين.
في  	 التقانة  انتاجية  بين  الانتاجية  الفجوة  غياب 

حقول الفلاحين وانتاجيتها المتوقعة في منطقتهم.
الفلاح  	 مستوى  على  المحصول  انتاج  كمية  تحسين 

والمنطقة والمحافظة والبلد.
نوعية ح.  تحسين  الخصائص:  او  النوعية  تحسين 

المنتوج وتحسين قدرته التنافسية.
تحسين العوائد الاقتصادية:خ. 

تحسين العوائد الاقتصادية للفلاحين نتيجة تطبيق  	
التقانة مقارنة بتكاليف الانتاج.

تقليل مبالغ استيراد المحصول. 	
المحافظة على البيئة:د. 

والبيئة  	 الطبيعية  بــالــمــوارد  الــضــرر  الــحــاق  عــدم 
الزراعية نتيجة تطبيق او تبني التقانة.

الطبيعية  	 الــمــوارد  تــدهــور  ايــقــاف  فــي  المساهمة 
والبيئة الزراعية.

الاستدامة:ذ. 
ومستلزمات  	 بالتقانة  الفلاحين  تجهيز  استدامة 

تطبيقها.
استمراية تبني الفلاحين للتقانة في حالة عدم وجود  	

نشر لتقانة بديلة في المنطقة.
استمرارية تحقيق او تحسن الانتاجية والنوعية. 	
استمرارية تحسن العوائد الاقتصادية للفلاحين. 	
استمرارية المحافظة على البيئة.  	

التيسير: سهولة حصول الفلاحين على التقانة وما ر. 
يتصل بها من خدمات ارشادية وتجهيزية وخدمية.

رضا الفلاحين:ز. 
حققتها  	 التي  النتائج  عن  الفلاحين  رضــا  مستوى 

التقانة في نظمهم الزراعية.
مستوى رضا الفلاحين عن الخدمات المقدمة لهم  	

التجهيزية  ولاسيما  النشر  عملية  نشاطات  ضمن 
والخدمية والاقراض والارشاد.

منهج البحث
التقانات  نشر  عمليات  جودة  تحسين  مدخل  بناء  جرى 

الزراعية في العراق، في ضوء الاتي:
الجودة، أ.  ميدان  في  العلمية  والــدراســات  الادبــيــات 

ونشر التقانات الزراعية، وواقع القطاع الزراعي في 
البلد ونشر التقانات الزراعية فيه، وتحدياتهما.

الادبيات والدراسات العلمية ذات الصلة بالمستجدات ب. 
في الزراعة والارشاد الزراعي على النطاق الدولي.

مدخل  عناصر  تحديد  في  والميداني  النظري  الاساس 
الزراعية  التقانات  نشر  عملية)عمليات(  جودة  تحسين 

في العراق
اولاً. الاساس النظري:

مخططة . ١ عملية  هــي  الــزراعــيــة  التقانات  نشر  ان 
بحث،  ـ  رئيسة  نشاطات  ثلاثة  من  تتكون  ومنظمة، 
ومتكاملة،  مترابطة  ـ،  وخــدمــات  تجهيز  ارشـــاد، 
وتشتمل على سلسلة من الفعاليات ـ اختيار التقنية 
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وتعريف  المستهدفة،  الــزراعــيــة  للنظم  الملائمة 
وبمزاياها)الترويج  بها  الفلاحين)المستهدفين( 
المعارف  واكسابهم  بتبنيها،  واقناعهم   للتقنية(، 
بها)او  وتجهيزهم  لتطبيقها،  الــلازمــة  والمهارات 
تلبية حاجتهم منها( وبمستلزمات تطبيقها، ومتابعة 
التطبيق ـ، وصولاً الى تحقيق انتشار التقانة)التقانات( 
الاهداف  وتحقيق  المستهدفة،  الزراعية  النظم  في 
ومــواردهــا)  البيئة  على  المحافظة  مع  المنشودة  

الطائي، 2٠٠9(، كما مبين في الشكل ١. 

شكل ١. مكونات وفعاليات عملية نشر التقنيات الزراعية

ومستوى . 2 التقانة،  انتشار  نطاق  وسعة  سرعة  ان 
فاعلية  مستوى  تطبيقها)  عن  المتحققة  النتائج 
عملية النشر(، تتأثر بعوامل عديدة متداخلة، يأتي 
والفلاحين  التقانة  من  كل  خصائص  مقدمتها  في 
القائم  والتنظيم  النشر  وخطة  الزراعية  ونظمهم 
الارشــاد  مــن  كــل  فاعلية  ومستوى  النشر،  بعملية 
بها  الفلاحين  وتجهيز  التقانة  وتوفير  ــزراعــي  ال
من  كل  والتقويم، وخصائص   والمتابعة  والخدمات 
والاســواق)الــطــائــي،  ــراض  ــ والاق الحكومي  الــدعــم 

2٠٠8(، كما مبين في الشكل 2.

شكل 2. العوامل المؤئرة في مستوى فاعلية نشر التقانات 
الزراعية

التقنيات  نشر  واقع  الميداني: في ضوء  الاساس  ثانياً. 
الزراعية في العراق، وتحدياتها:

ان جميع النشاطات ـ البحثية والارشادية والتجهيزية . ١
التقنيات  التي تتكون منها عملية نشر  ـ   والخدمية 

الزراعية: 
عــام(؛  	 حكومية)قطاع  منظمات  بمسؤوليتها  تعُنى 

وذلك بسبب غياب القطاع الخاص او المنظمات غير 
الحكومية في هذا الميدان او محدودية نشاطهما. 
مؤسسي  تنظيم  هو  النشر  بعملية  القائم  فالتنظيم 

حكومي.
لارتباطها  	 وفقاً  تتوزع  العلاقة  ذات  المؤسسات  ان 

الموارد  )الزراعة،  الــوزارات  من  على عدد  الاداري 
النفط،  الــمــالــيــة،  الــصــنــاعــة،  ــتــجــارة،  ال الــمــائــيــة، 

الكهرباء،..الخ(.
ان نشر التقانات الزراعية تواجه تحديات  عديدة، . 2

يأتي في مقدمتها: 
ان معظم الفلاحين فقراء)وزارة التخطيط، 2٠٠9(،  	

وذلك لاسباب عديدة، منها تدني انتاجيتهم الزراعية 
وعلى نحو مستمر)الطائي، 2٠٠9(. فالريف العراقي 
الاقتصادية  المؤشرات  بكافة  واضح  تخلف  يعاني 
والاجتماعية بما فيها ارتفاع مستويات الفقر)وزارة 
العقبات  احـــد  ذلـــك  ويــعــد   .)2٠٠9 الــتــخــطــيــط، 
والتحديات الكبيرة التي تواجه عملية نشر التقنيات 

الزراعي في البلد واثرت في مستوى نتائجها.
ذات  	 الحكومية  المؤسسات  شراكة  مستوى  ضعف 

ادائها  مستوى  وضعف  النشر،   عملية  في  العلاقة 
الترابط  مستوى  وضــعــف  ونــشــاطــاتــهــا،  لمهامها 
واحد  ذلــك  ويعد  النشاطات.  تنفيذ  في  والتكامل 
من اهم اسباب  ضعف فاعلية نظام نشر التقنيات 

الزراعية في البلد)الطائي، 2٠٠8(.
نظام  	 وغياب  النشر،  عملية  ادارة  مستوى  ضعف 

بين  مــن  ذلــك  ويـُـعــد  الــفــاعــل.   والتقويم  المتابعة 
نشر  نــظــام  نتائج  ضعف  فــي  الرئيسة  ــاب  الاســب
السابقة  المرحلة  في  البلد  في  الزراعية  التقانات 

)الطائي، 2٠٠9(.
وبضمنه . 3 الزراعة  ميدان  في  الجارية  التطورات  ان 

العالمي،  النطاق  على  التقانات  ونــشــر  الارشـــاد 
والمجتمع،  الزراعي  والقطاع  الفلاحين  وحاجات 
للزراعة  وداخلية  خارجية  تحديات  جميعاً  تشكل 
العراقية ومؤسساتها التنموية بما فيها منظومة نشر 
التقنيات الزراعية، وتعُد وسيلة للضغط باتجاه تفعيل 
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التطورات  تلك  لمواكبة  المؤسسات ونشاطاتها  تلك 
وتلبية الحاجات،  بهدف تحسين قطاع الزراعة في 
الزراعية  والتقنية  الانتاجية  الفجوة  وتقليص  البلد، 
كحد  المنطقة  بلدان  في  عليه   هي  ما  مع  مقارنة 

ادنى.
ثالثاً. في ضوء الاسس النرية والميدانية التي ذُكرت في 
نشر  عمليات  جــودة   تحسين  ان  ثانياً،  و  اولاً  الفقرات 
التقانات الزراعية في العراق، هي مهمة وطنية، تدعمها 
المؤسسات  جميع  بمسؤوليتها  وتــشــتــرك  الحكومة، 
الحكومية والاطراف الاخرى ذات العلاقة، وتتكامل فيها 
النشاطات والفعاليات، لتحقيق الجودة في عمليات نشر 
التقانات الزراعية في البلد، التي تليي حاجات الفلاحين 
مشكلات  معالجة  في  والفاعلة  الملائمة  التقانات  من 
نشاطهم الزراعي، وتحقيق زيادة مستمرة في الانتاجية 
عوائده  وتحسين  نوعيته،  وتحسين  الــزراعــي  والانــتــاج 
والبيئة  الطبيعية  الموارد  على  والمحافظة  الاقتصادية، 
الزراعية. وهي عملية مستمرة، تقوم على ثمانية عناصر 

مترابطة ومتكاملة، تتحدد بالاتي:
الصعيدين . ١ على  الزراعة  في  المستجدات  مواكبة 

العالمي والوطني.
اختيارالتقانة)التقانات( الزراعية الملائمة.. 2
خطة نشر مناسبة.. 3
شراكة مؤسسية فاعلة.. ٤
تحسين جودة الارشاد الزراعي.. ٥
الــتــقــانــة)الــتــقــانــات( . ٦ تــوفــيــر  ادارة  جـــودة  تحسين 

ومستلزمات تطبيقها وتجهيز الفلاحين بها.
تطوير الدعم والاقراض الحكومي للفلاحين.. 7
المستمر. . 8 والتحسين  والتقويم  للمتابعة  فاعل  نظام 

كما مبين في الشكل 3.

العنصر الاول. مواكبة المستجدات في الزراعة على 
الصعيدين العالمي والوطني 

العالم،  واسعة من  انحاء  وفي  الزراعة  ان قطاع  ان   -١
يشهد تطبيق نموذج زراعي جديد       »نموذج التكثيف 
المستدام للانتاج المحصولي« بديلًا عن »نموذج الانتاج 
القرن  فــي  الــعــالــم  ســاد  الـــذي  الــمُــكــثــف«  المحصولي 
والزراعة  الاغذية  )منظمة  خمسينياته  ومنذ  الماضي 
المستدام  التكثيف  ويـُـعــرف   .)2٠١١ المتحدة،  للامم 
المزيد من نفس مساحة  انتاج  بانه  للانتاج المحصولي 
وزيادة  السلبية،  البيئية  الاثار  من  الاقلال  مع  الاراضي 
الخدمات  وتدفق  الطبيعي  المال  رأس  في  المساهمات 
تعني  التي  والتوسع«  »الحفظ  بعبارة    ويلُخص  البيئية. 
زراعة منتجة تحفظ الموارد الطبيعية وتعززها. ويهدف 
النموذج الجديد الى  تحقيق »ثورة خضراء دائمة« تؤدي 
الى تعزيز القدرات الانتاجية على نحو مستمر دون الحاق 
المتحدة،  للامم  والزراعة  الاغذية  بالبيئة)منظمة  ضرر 
2٠١١(. وقد جاء تطوير النموذج الجديد، وتسارع انتشاره 
لاسباب  المكثف   المحصولي  الانتاج  نموذج  عن  بديلًا 
انه  الرغم من  وعلى  السابق  النموذج  ان  اهمها:  عديدة 
العالم،  الثورة الخضراء في مساحات شاسعة من  حقق 
وزاد انتاج الغذاء على المستوى العالمي من 8٠٠ مليون 
طن الى 22٠٠  مليون طن خلال المدة بين عامي ١9٦١ 
الزيادات كان على حساب  تلك  ان تحقيق  الا  و 2٠٠٠، 
الزراعية في  والبيئة  الطبيعية  الموارد  استنفاذ وتدهور 
كثير من البلدان مما يعُرض الانتاجية والبيئة للخطر في 
المستقبل، فضلًا الى ان النموذج غير قادر على مواجهة 
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الاغذية  )منظمة  والعشرين  الــحــادي  القرن  تحديات 
المنهج  ويطبق    .)2٠١١ المتحدة،  للامم  ــزراعــة  وال
مليون  هكتار)٤٠٠  مليون   ١٠٠ من  اكثر  في  الجديد  
الدخل  ذات  البلدان  من  بلداً  وان ٥7  العالم،  دونم( في 
زيــادات تقرب من ٪8٠  المنخفض  حققت ومن خلاله 
المتحدة،  للامم  والزراعة  الاغذية  الغلات)منظمة  في 
المتحدة  للامم  والزراعة  الاغذية  منظمة  وان   .)2٠١١
من  واحــداً  الجديد  الزراعي  النموذج  نشر  FAO عدت 
النامية  البلدان  اهدافها الاستراتيجية، وعدت مساعدة 
في ادخال سياسات ونهُُج  النموذج الجديد في قطاعها 
الخمسة  الاعــوام  مدى  على  الرئيس  هدفها  الــزراعــي، 
عشر القادمة)منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة، 
2٠١١(.فضلًا الى ذلك ان ميدان البحث العلمي الزراعي 
مهمة  زراعية  تقانات  وتطوير  استباط  يشهد  البلد  في 
الزراعي  والانتاج  الانتاجية  تطوير  مجال  في  ولاسيما 
الحنطة  مقدمتها  وفي  الستراتيجية  المحاصيل  لبعض 

والرز. 
2- ان الزراعة العراقية مطالبة اليوم وباكثر من اي وقت 
نموذج  في  الحاصلة  التطورات  ومواكبة  متابعة  مضى، 
البحثية  الاجهزة  ونتائج  العالمي،  النطاق  على  الزراعة 
لاسباب  وذلــك  منها،  والاستفادة  البلد،  في  الزراعية 

عديدة، منها:
أ- وفقاً لنظرية النظم، فان الزراعة العراقية هي نظام 
مفتوح، تتأثر بما يجري في الزراعة في العالم. وعليه فان 
التطورات الحاصلة في الزراعة على المستوى العالمي 
وفي مقدمتها تحديث نموج الزراعة، تشُكل  ضغوطاً على 
الزراعة العراقية لمواكبة تلك التطورات، وما يتطلبه من 
والاهداف  والستراتيجيات  السياسات  في  النظر  اعادة 
الزراعية، واجراء التحديث المؤسسي المناسب لتطوير 
البرامج  وتنفيذ  ــداد  واعـ والــكــفــاءة،  والفاعلية  الاداء 

المناسبة ومنها برامج نشر التقنيات الزراعية.
المحصولي  للانتاج  المستدام  التكثيف  نموذج  ان  ب- 
عليها،  يقوم  التي  والفلسفية  الفكرية  للاسس  ووفقاً 
الانتاج  منهج  عن  مناسباً  بديلًا  يعُد  لخصائصه،  ووفقاً 
المحصولي المُكثف في الزراعة العراقية الذي لم يكن 
طيلة  المناسبين  والانتاج  الانتاجية  تحقيق  في  فاعلًا 
الاكتفاء  تحقيق  في  فاعلًا  يكن  ولم  الماضية،  العقود 
الذاتي من المحاصيل الرئيسة، فضلًا الى انه ادى الى 

استنزاف وتدهور الموارد الطبيعية والبيئة الزراعية في 
البلد.

مزيج  انه  في  يتلخص  الجديد  الزراعة  نموذج  ان  ت- 
وممارسات  وتقنيات  ونهج  وستراتيجيات  سياسات  من 

وافكار:
ــم الــســيــاســات  	 ــفـــادة مــنــهــا فـــي رســ ــتـ يــمــكــن الاسـ

الزراعة  في  والتوجهات  والاهداف  والستراتيجيات 
اللاحقة،  والسنوات  الحالية  المرحلة  في  العرقية 
في  يسهم  وبما  التحديث،  هــذا  مواكبة  يحقق  بما 
هي  بما  مقارنة  والتقنية  الانتاجية  الفجوة  تقليص 
عليه عالمياً او مع دول الجوار او مع كثير من البلدان 

النامية. 
التي  	 تقنيات(  ممارسات،  المستجدات)افكار،  ان 

يشتمل عليها نموذج الزراعة الجديد، ونتائج البحث 
العلمي الزراعي في البلد، تشُكل مصدراً مهماً في 
تحديد الفجوة والحاجات التقنية للزراعة العراقية، 
وتنفيذ  اعــداد  في  كمصدر  اعتمادها  يمكن  والتي 
فضلًا  البلد،  في  الزراعية  التقنيات  نشر  برامج 
نشر  عمليات  في  التقنية  المدخلات  تعُد  انها  الى 

التقانات الزراعية في البلد.
المستوى  على  الزراعية  المستجدات  مواكبة  ان   -3
في  منها  الاستفادة  بهدف)او وجوب(  والوطني  العالمي 
تحديث نموذج الزراعة في البلد، وتحسين جودة عمليات 
نشر التقانات الزراعية في البلد وبما يحقق تلبية حاجات 
الفلاحين في معالجة مشكلاتهم الانتاجية والاقتصادية 

والاجتماعية والبيئية: 
هي تحدي ومهمة كبيرة ومسؤولية واسعة، ينبغي ان أ. 

يقودها صُناع السياسة والقرار في القطاع الزراعي، 
التنموية الزراعية  ويشترك بمسؤوليتها المؤسسات 
في البلد، وتتطلب الانفتاح البناء على المراكز البحثية 
العالمية،  والتجارب  والخبرات  والوطنية  الدولية 
المراكز،  تلك  مع  المستدام  والتفاعل  والتواصل 
واختيار الملائم من نتاجات تلك المراكز او الملائم 
واعداد  بعناية،   ودراستها  والتجارب،  الخبرات  من 
وتنفيذ المشاريع والبرامج المناسبة للتحديث والتي 
في مقدمتها مشاريع وبرامج نشر التقانات الزراعية 
المتطلبات  الى  فضلًا  للبيئة،  والصديقة  الملائمة 

الاساسية الاخرى المبينة في الفقرات الاتية.
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تطوير قدرات وفرص المراكز البحثية الوطنية في ب. 
التواصل الفاعل مع المراكز البحثية الدولية.

تطوير قدرات وفرص الارشاد الزراعي والمؤسسات ت. 
في  الزراعية  التقانات  بنشر  العلاقة  ذات  الاخــرى 
البلد في التفاعل الفاعل مع خبرات وتجارب بعض 
البلدان التي حققت نتائج مهمة وسريعة ومستدامة 
في مجال نشر التقانات الزراعية وخصوصاً البلدان 
ذات الظروف الماثلة او القريبة من ظروف العراق.

تطوير الية تواصل وتفاعل وتنسيق بين جهاز الارشاد ث. 
الزراعي  العلمي  البحث  واجهزة  البلد  في  الزراعي 
والتكنلوجيا  العلوم  وزارة  او  الزراعة  لوزارة  التابعة 
او كليات الزراعة والطب البيطري في المحافظات، 
واجهزة انتاج او اكثار التقانات الزراعية وتوريدها، يتم 
من خلالها تبادل البيانات والمعلومات والمشكلات 
الزراعية و حلولها والمستجدات، والاتفاق على تلك 
الالية، وتطبيقها. ولتحقيق ذلك يقُترح تكوين وحدة 
تشكيل  او  المعنية  التشكيلات  من  كل  في  تنسيق 
وحدة تنسيق في مركز وزارة الزراعة ترتبط باحدى 
تشكيلاتها)مكتب الوكيل العلمي او مكتب المستشار 

العلمي او دائرة التخطيط او غير ذلك(. 
بين ج.  والتنسيق  والتفاعل  التواصل  الية  تفيذ  متابعة 

الاجهزة التنموية ذات العلاقة )المذكورة في الفقرة 
الالية  تقويم  الى  فضلًا  نتائجها  وتقويم  السابقة(، 
عن  تلك  والتقويم  المتابعة  تحقيق  ويمكن  نفسها. 
طريق وحدات المتابعة والتقويم المقترح استحداثها 
متابعة  المقترح)نظام  للمدخل  الثامن  العنصر  في 

وتقويم فاعل وتحسين مستمر(.
الوطنية ح.  البحثية  المراكز  انفتاح  جــداً  المهم  من 

على  لها  الموردة  او  للتقانات  المنتجة  والشركات 
ــزراعــي والــمــؤســســات الــزراعــيــة  ــاد ال جــهــاز الارشــ
التنموية والخدمية ذات العلاقة)مديريات الزراعة(، 
للتعريف  المهنية،..الخ،  ومنظماتهم  والفلاحين 
والمراحل  الجارية   البحثية  نشاطاتها  او  بنتائجها 
وسائل  استخدام  طريق  عن  وذلــك  قطعتها،  التي 

الاتصال الحديثة والسريعة والمناسبة.

العنصر الثاني. اختيار التقانة)التقانات( الزراعية 
الملائمة

الجديدة)المبتكر( . ١ للتقانة  الافــراد  تبني  سرعة  ان 
يتأثر الى حد كبير بخصائصها )Rogers, 2٠٠3؛ 
المعماري، 2٠١٠(. وعليه فان اختيار التقانة الزراعية 
يعُد من اهم القرارات في عملية نشرها، ويؤثر الى 
وتؤكد  انتشارها.  نطاق  وسعة  في سرعة  كبير  حد 
الادبيات والدراسات العلمية وتجارب وخبرات دولية 
اساسية،  حقيقة  على  الزراعية،  التنمية  ميدان  في 
الملائمة  الزراعية  التقانة  اختيار  وجوب  وهي  الا 
وقـــد عــرف  انــتــشــارهــا.  لتحقيق  رئــيــســي  كــشــرط 
الطنوبي)الطنوبي، 2٠٠١( التقانة الزراعية الملائمة 
بانها التقانة التي تحقق اقصى هدف منها في ظل 
الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في منطقة 
خمس   ))2٠٠3  ,Rogers روجــرز  وحــدد  الهدف. 
خصائص للتقانة تؤُثر في سرعة تبنيها وانتشارها، 
القابلية  البساطة،  الانسجام،  النسبية،  الميزة  هي: 
التقانة  فــان  ضــوء  وفــي  الــوضــوح.  التجريب،  على 
الزراعية الملائمة يمكن ان تتعدد خصائصها ويمكن 

ان تتعدد مجالات تلك الخصائص. 
اي خاصية . 2 تأثير  ان مستوى  الى  الاشــارة  لابد من 

من خصائص التقانة، قد يختلف باختلاف خصائص 
الافراد او النظم الزراعية او المنطقة،..الخ. ويمكن 
جوهرياً)الحاسم(  عاملًا  معينة  خاصية  تكون  ان 
في قبول او رفض تقانة معينة من الفلاحين، وفي 
مستوى انتشارها في منطقة معينة وفي وقت معين. 
اصناف  احــد  ان  الحصر  لا  الــمــثــال  سبيل  فعلى 
في  نشره  على  العمل  الذي جرى  ابــاء(  الرز)صنف 
العراق  في  والقادسية  الاشــرف  النجف  محافظتي 
الوطني  البرنامج  ضمن  الماضي  القرن  نهاية  في 
ذو  انه  بين خصائصه  كان من  الرز،  زراعة  لتطوير 
انتاجية عالية تصل الى اكثر من ١.2٥ طن/دونم، 
التالي  الموسم  في  زراعته  رفضوا  الفلاحين  ولكن 
وذلك بسبب تأثير خاصية اخرى في الصنف سببت 
الى  تسويقه  عمليات  في  للفلاحين  كبيرة  مشكلة 
وفي  التجارة  وزارة  في  التسويق)السايلوات(  مراكز 
بعض  ان  حتى  المراكز،  تلك  من  استلامه  عمليات 
الاسم  من  بــدلاً  وبــاء  تسمية  عليه  اطلق  الفلاحين 
الرغم من ذلك، فان  الصحيح للصنف)اباء(. وعلى 
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في  الزراعية  التقانة  انتشار  نطاق  وسعة  سرعة 
منطقة معينة يتأثر الى حد كبير  بتوافر مجموعة 
من الخصائص في التقانة)مؤشرات جودة التقانة(، 

يأتي في مقدمتها:
حاجة أ.  تلبي  انها  بذلك  ويقُصد  العالية.  الــجــدوى 

الزراعية  ونظمهم  للمستهدفين  اساسية  مشكلة  او 
حد  في  غاية  ليست  الجديدة  فالتقانة  والمجتمع. 
او  لحاجة  معالجة  او  حل  او  وسيلة  هي  بل  ذاتها 
معينة    منطقة  فــي  المستهدفون  يواجهها  مشكلة 
)الطنوبي، 2٠٠١(. وان مستوى جدوى التقنية يتحدد 
في ضوء مستوى تلبيتها لتلك الحاجات والمشكلات 

)الطائي، 2٠٠٦(.
ذات ميزة نسبية تتفوق على التقنية القديمة. ب. 
ــم الــــزراعــــيــــة ت.  ــظــ ــ ــن ــ ــة لـــخـــصـــائـــص ال ــ ــم ــ ــلائ ــ م

المستهدفة)اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً(.
الوطنية ث.  التنمية  خطة  اكــدت  فقد  للبيئة.  صديقة 

استخدام  اهمية  على   2٠١٤ ـ   2٠١٠ للسنوات 
الانشطة  مختلف  فــي  للبيئة  الصديقة  التقانات 
الخطة)وزارة  تستحدثها  التي  والخدمية  الانتاجية 

التخطيط، 2٠٠9( 
يشكلون ج.  الذين  الفقراء  للفلاحين  مناسب  سعرها 

غالبية الفلاحين في العراق.
منسجمة مع خبرات المستهدفين. ح. 
بسيطة التطبيق. خ. 
يمكن ملاحظة نتائجها.د. 
المؤسسات ذ.  تعتمدها  التي  الــشــروط  مــع  تنسجم 

التسويقية او المستهلك.
ان اختيار التقانة الزراعية الملائمة، يستلزم توافر . 3

مقدمة  في  ويأتي  القرار.  لهذا  اللازمة  المدخلات 
تلك المدخلات، الاتي:

حاجات الفلاحين او مشكلاتهم الاساسية)الانتاجية أ. 
و/او البيئية( في مجال نشاطهم الزراعي. حيث تعُد 
تلك الحاجات والمشكلات الاساس السليم في عملية 
الزراعية)الطائي،  التقانات  نشر  برامج  تخطيط  

 .)2٠٠9
الــفــهــم اوالــمــعــرفــة بــخــصــائــص الــنــظــم الــزراعــيــة ب. 

بخصوص  الفلاحين  قرارات  ان  حيث  المستهدفة. 
كبير  حــد  ــى  ال يتأثر  جــديــدة  زراعــيــة  تقانة  تبني 
اقتصادياً  الزراعية  نظمهم  خصائص  او  بظروفهم 

وبيئياً، واهدافهم وتفضيلاتهم، والقيود على الموارد 
) كارل ايتشر، ١989(. فالتقانة التي تلائم ظروفهم 
منهم في  الزراعية ستجد قبولاً  وخصائص نظمهم 
من  عدد  خلصت  وقد   .)١989 ايتشر،  تبنيها)كارل 
الدراسات الى ان من بين الاسباب الرئيسة في فشل 
الزراعية  التقانات  نشر  وبرامج  مشاريع  من  عدد 
في  العالم  بلدان  بعض  في  المناطق  من  عــدد  في 
النظم  خصائص  فهم  عــدم  هــو  الــمــاضــي  الــقــرن 
الزراعية المستهدفة من العاملين في تلك المشاريع 

والبرامج)سوانسن، ١988(.
مواكبة المستجدات العلمية والتقنية الزراعية على ت. 

المستوى العالمي او الاقليمي او الوطني، والاستفادة 
منها مع مراعاة ظروف وخصائص كل منطقة.  

ونتائج ث.  النشر،  موضوع  التقنية  بخصائص  المعرفة 
في  او  الهدف  المنطقة  ظــروف  ظل  في  تجربتها 

بيئات مشابهة. 
اشراك المستهدفين و/او منظماتهم في اتخاذ القرار ج. 

الموسسات  الــى  فضلًا  التقانة،  باختيار  الخاص 
والمحطات البحثية الزراعية في المحافظات ومنها 
كليات الزراعة التي تتواجد في جميع المحافظات، 
يمكن  التي  فريق،..الخ(  التشكيلات)لجنة،  وتكوين 
المحافظة.  مستوى  على  المشاركة  تلك  تحقق  ان 
وخبرات  الحديثة  التوجهات  من  الاستفادة  ويمكن 
بعض البلدان في هذا الموضوع. فعلى سبيل المثال 
على  مؤسسات  استحدثت  اندنوسيا  ان  الحصر  لا 
التقانات  تقييم  معاهد  اسمتها  المقاطعة  مستوى 
واخصائي  والباحثين  الفلاحين  تجمع  الزراعية، 
الارشاد)م. كليم قمر، 2٠٠٥(. وفي الباكستان جرى 
المحفزين  الفلاحين  صغار  من  مجموعات  تشكيل 
من  وان  الفاو،  منظمة  من  ممول  برنامج  اطار  في 
الملائمة  التقانات  اختيار  المجاميع  تلك  مهام  بين 
لنشرها في حقولهم)م. كليم قمر، 2٠٠٥(. كما مبين 

في الشكل ٤.
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اختيار  لقرار  اللازمة  الاساسية  المدخلات   .٤ شكل 
التقانة الزراعية الملائمة

وتجدر الاشارة الى ان اهمية تلك المدخلات )العوامل( 
وترابطها، تؤكدها ادبيات الجودة ولاسيما في مفهوم » 
بيت الجودة » الذي يعني سلسلة من الاجراءات لتحقيق 
والسمات  العميل)المستهدف(،  خصائص  بين  ارتباط 
المنتوج  بخصوص  قرار  اي  ان  لضمان  للمنتوج  التقنية 
العميل)المستهدف()جيمس  حاجات  تحقيق  في  يرتبط 

ايفان، 2٠٠9(.

العنصر الثالث. خطة نشر مناسبة)فاعلة( 
هي  والخطة  مخططة.  عملية  الزراعية  التقانات  نشر 
تخصيص  مــع   تحقيقها  المنشود   ــالاهــداف  ب كشف 
للتنفيذ)  الزمني  الجدول  وتحديد  لها  اللازمة  المواد 
هي  الــنــشــر  خــطــة  وان   .)2٠١١ والــغــالــبــي،  الــعــامــري 
برنامج  منها  يتكون  التي  الاساسية  العناصر  من  واحداً 
النشر)الطائي، 2٠٠9(، وتعُد من بين اهم القرارات في 
في  كبير  حد  الى  وتؤثر  الزراعية،  التقانة  نشر  عملية 
سرعة وسعة نطاق انتشار التقانة؛ وذلك للاسباب الاتية:
تعُد احد المكونات الاساسية  المناسبة  النشر  ان خطة 
لادارة جودة نشر التقانات الزراعية. فقد وصف جوزيف 
في  يأتي  الــجــودة،  ثلاثية  بانها،  الــجــودة  ادارة  جــوردن 

مقدمتها التخطيط)جيمس، 2٠٠9(.
وفقاً للافكار التي طرحها Deming )الذي يوصف بانه 
الاب الروحي لادارة الجودة الشاملة( ان تطوير اي نشاط 
التخطيط)حمود،  مرحلة  من  يبدأ  خدمي  او  انتاجي 

  .)2٠٠9
انها مؤشر كمي يحدد مقدار الانتشار المنشود تحقيقه 
تغطيتها،  المنشود  المساحة  التقانة،  )كمية  ونطاقه 

المحدد)المتوقع(  والزمن  .الخ(،  الجغرافية،.  المنطقة 
سواء على مستوى البرنامج  او على مستوى كل مرحلة 

فيه.
انها الاساس في وضع الخطط الفرعية التنفيذية) خطة 
ومستلزمات  وتجهيزها  التقانة  توفير  الارشــاد،  من:  كل 

تطبيقها، والتخصيصات المالية اللازمة لذلك(. 
توجه نحو تحقيقها جميع الجهود والنشاطات والامكانيات 

المتاحة للبرنامج.
انها تعُد مؤشرات رئيسة في عمليات المتابعة والتقويم)(.

وضع  عملية  الا  هو  ما  النشر  برنامج  تنفيذ  عملية  ان 
خطة النشر موضع التطبيق الميداني.

تفرض  العراقية،  الــزراعــة  تواجه  التي  التحديات  ان 
في  الــزراعــيــة  التقانات  نشر  خطط  تكون  ان  وجــوب 
المرحلة الحالية والسنوات اللاحقة، مناسبة في مواجهة 
فيها خصائص  تتوفر  ان  يستلزم  وهذا  التحديات.  تلك 
اساسية)مؤشرات جودة خطة النشر(، يأتي في مقدمتها:
جرى اعدادها في ضوء دراسة مستفيضة لمنطقة الهدف 
وحاجاتهم  الزراعية  ونظمهم  المستهدفين  والفلاحين 
ومشكلاتهم الاساسية، والاهداف المنشودة،  الامكانيات 

المتاحة.
ان اهدافها ومؤشراتها الكمية:

تناسب عدد المستهدفين والمساحات المنشود تغطيتها 
بالتقانة.

تقود الى تحقق انتشار سريع وواسع للتقانة.
تحقق استثمار عامل الزمن بافضل ما يمكن.

تلبي حاجة المستهدفين من التقانة ومستلزمات تطبيقها 
على  والمحافظة  الزراعي  وانتاجهم  انتاجيتهم  لتحسين 

مواردهم الطبيعية والبيئية.
تحقق تكامل جميع نشاطات وفعاليات عملية النشر، وفي 
مقدمتها النشاطات الارشادية وتوفير التقنية وتجهيزها 

للفلاحين والخدمات الساندة.  
تحقق تكثيف الجهود والنشاطات واستمراريتها وتصاعد 

وتائرها.
فيهم  بــمــا  الــعــلاقــة  ذات  الاطـــــراف  مــشــاركــة جــمــيــع 

المستهدفين ومنظماتهم في عملية اعدادها.
واقعية، وممكنة التحقيق في ضوء الامكانات المتاحة.

التغييرات الطارئة وبما لايؤثر في  المرونة في مواجهة 
النتائج المنشود تحقيقها.
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بتنفيذها  الــعــلاقــة  ذات  ــراف  ــ الاطـ لجميع  واضــحــة 
والمستهدفين ومنظماتهم.

تتوفر لها التخصيصات المالية اللازمة لتنفيذها وفي كل 
مرحلة من مراحلها ولكل خطة فرعية فيها.

العنصر الرابع. الشراكة المؤسسية الفاعلة
ثلاثة . ١ مــن  تتكون  عملية  الــزراعــيــة  التقنيات  نشر 

نشاطات رئيسة مترابطة ومتكاملة ـ البحث، الارشاد، 
. وان جميع تلك النشاطات تعُني  التجهيز والخدمات ـ
بمسؤوليتها مؤسسات حكومية ترتبط ادارياً بوزارات 
الكهرباء،  المالية،  التجارة،  الري،  عديدة)الزراعة، 
الى  تتوقف  النشر  عملية  جودة  وان  النفط،..الخ(. 
في  المؤسسات  تلك  على مستوى شراكة  كبير  حد 
عملية النشر ومستوى ادائها لمهامها وواجباتها في 
الشاملة  فالجودة   .)2٠٠8 النشر)الطائي،  عملية 
وفق تعريف Rayail Mail هي الطريقة او الوسيلة 
ضمن  للعمل  العاملين  تشجع  التي  للعمل  الشاملة 
فريق واحد لتحقيق اشباع الحاجات)حمود، 2٠٠9(. 
وان ادارة الجودة الشاملة تضم كافة الوظائف التي 
ترتبط بالمنتوج او الخدمة)الحداد، 2٠٠9(. وان بناء 
العمل الجماعي هو احد المباديء الاساسية لادارة 

)2٠٠7 ،Kreitner( الجودة الشاملة
التقانات . 2 ان في مقدمة اسباب ضعف فاعلية نشر 

الماضية)المرحلة  الثلاثة  العقود  فــي  الــزراعــيــة 
شراكة  مستوى  ضعف  هو  الــعــراق،  في  السابقة( 
المؤسسات ذات العلاقة بعملية نشر تلك التقنيات، 
وضعف  ومهامها،  لواجباتها  ادائها  مستوى  وضعف 
العملية.  تلك  في  نشاطاتها  وتكامل  ترابط  مستوى 
لذلك فان تحسين جودة نشر التقنيات الزراعية في 
الفاعلة  المؤسسية  الشراكة  تحقيق  يستلزم  البلد 
في هذه المهمة الوطنية. فالشراكة اصبحت منهجاً 
التنمية  ميدان  في  النطاق  وواســع  وفاعلًا  حديثاً 
التقنيات  ونــشــر  الارشـــاد  فــي  ولاسيما  الــزراعــيــة 
 .)2٠٠8  ،Burton  E. Swanson( الــزراعــيــة 
الفاعلة،  المؤسسية  الــشــراكــة  ان  الــقــول  ويمكن 
بالقطاع  النهوض  عمليات  تحديات  من  واحــداً  هي 

الزراعي وتطويره في المرحلة الحالية.  
ان الشراكة المؤسسية الفاعلة تعني:. 3

ذات أ.  الحكومية  المؤسسات  جميع  مشاركة  تحقيق 
العلاقة في اعداد وتنفيذ) او ذات العلاقة بمدخلات 
وبرامج   مشاريع  ومخرجات(  ونشاطات  وعمليات 

نشر التقنيات الزراعية.
بمهامها ب.  الــعــلاقــة  ذات  المؤسسات  مــن  كــل  قــيــام 

وواجباتها وفق مامقرر كماُ ونوعاً وتوقيتاً.
ترابط وتكامل النشاطات التي تقوم بها المؤسسات ت. 

ذات العلاقة.
ان الشراكة المؤسسية الفاعلة لاتعني الغاء او تقليل ث. 

اهمية مشاركة الفلاحين او تنظيماتهم المهنية في 
اعداد وتنفيذ وتقويم مشاريع وبرامج نشر التقنيات 

الزراعية، وانما تؤكد وتعُزز اهمية تلك المشاركة.
المؤسسية . ٤ الشراكة  تحقيق  متطلبات  بين  من  ان 

الفاعلة، الاتي:
التدخل الحكومي في كل من: أ. 

تأكيد الشراكة المؤسسية الفاعلة منهجاً او اسلوباً  	
عام  بشكل  الزراعي  القطاع  تحديات  مواجهة  في 
في  الزراعية،  التقنيات  نشر  ميدان  ذلــك  في  بما 
والبرامج  والخطط  والستراتيجيات  السياسات 

والمشاريع. 
اسلوب  	 او  كمنهج  المؤسسية  الشراكة  ثقافة  نشر 

عمل متطور في مواجهة تحديات القطاع الزراعي. 
جديدة  ثقافة  هي  البيلاوي  تصور  ووفــق  فالجودة 
جودة  لضمان  المؤسسات  في  والتعامل  العمل  في 

المنتوج او الخدمة)عطية، 2٠٠8(  
تنفيذ  	 في  العلاقة  ذات  المؤسسات  قيام  متابعة 

خططها ونشاطاتها المقررة.
تقويم مشاركة واداء المؤسسات المعنية، والتحسين  	

المستمر  والمحاسبة.
اعداد اطار مؤسسي لتحقيق الشراكة وعلى جميع ب. 

او  المشروع  المحافظة،  المركزي،  ـ  المستويات 
البرنامج ـ، واعمامه على الوزارات والمؤسسات ذات 
كل مشروع  في  المشاركة  الاطراف  يحدد  العلاقة. 
والاتفاق  والواجبات  التنظيم  الادارة،  برنامج،  او 
عليها)يمكن ان تعُنى وزارة الزراعة بهذا المطلب(. 

عليها ت.  متفق  مدروسة  خطط  او  خطة  وفــق  العمل 
اعــداد خطط  التكامل في  مبدأ  تحقيق  وجــوب  مع 

المؤسسات ذات العلاقة)الخطط الفرعية(.
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متعدد ث.  المتكامل  الــفــريــق  بــاســلــوب  العمل  تأكيد 
التخصصات او الوظائف.

او ج.  مشاريع  في  للعاملين  ومستمر  مناسب  تأهيل 
برامج نشر التقانات الزراعية. فقد خلصت دراسة 
ال بحر والطائي)ال بحر والطائي، 2٠١٠( الى وجود 
الوظيفية  الفئات  جميع  لدى  كبيرة  معرفية  حاجة 
العاملة في مجال نشر التقانات الزراعية في العراق. 

تطوير الية شراكة وتنسيق مؤسسية، واعمامها على ح. 
اعداد  عمليات  في  وتطبيقها  المعنية،  المؤسسات 

وتنفيذ المشاريع والبرامج.
الارشــاد خ.  بين  العلاقة  في  التقليدي  المنهج  مغادرة 

سائداً  لازال  ــذي  ال والتجهيزات  العلمي  والبحث 
احد صور ضعف  يعُد  والذي  الزراعي،  القطاع  في 

الشراكة المؤسسية.

العنصر الخامس. تحسين جودة الارشاد الزراعي
يحتل الارشاد الزراعي اهمية كبيرة في عملية نشر . ١

التقانات الزراعي. فالدور الاساسي)او التقليدي كما 
يعبر عنه في كثير من الادبيات( للخدمة الارشادية 
الماضي  الــقــرن  فــي  ولاسيما  الــبــلــدان  معظم  فــي 
 International(الزراعية التقانات  نشر  هــو 
 ,)Livestock Research Institute)ILRI
نشر  عملية  فــي  ــاد  الارشـ اهمية  وتكمن   .)2008
تحقيق  بمسؤولية  يعُنى  بانه  الــزراعــيــة،  التقانات 
التغيير السلوكي)المعرفي، الوجداني، المهاري( في 
الفلاحين، والذي يعُد الاساس  الريفيين وخصوصاً 
عنه  ينجم  وما  المنشود  التقني  التغيير  احداث  في 
انتاجية واقتصادية وبيئية واجتماعية،  من تغييرات 
على  تركز  التي  والمهمة  الواسعة  ادواره  من  وذلك 
ومزاياها)الترويج  بالتقنية  النطاق  الواسع  التعريف 
تطبيقها،  باهمية  الــفــلاحــيــن  واقــنــاع  للتقنية(، 
للتطبيق،  اللازمة  والمهارات  المعارف  واكسابهم 
الى  بهم  للوصول  ميدانياً  للتقنية  تطبيقهم  ومتابعة 
قرار تثبيت تبنيها)الطائي، 2٠٠٦(. لذلك فان سرعة 
الزراعية تتأثر الى حد  التقنية  انتشار  وسعة نطاق 
عملية  في  الارشــادي  النشاط  جــودة  بمستوى  كبير 
النشر. فالارشاد عادة هو الذي يبدء بتسويق التقانة 
تبنيها.  الى  بهم  والوصول  الفلاحين  الى  الجديدة 

لذلك ينبغي تحقيق الجودة في اداء الارشاد لمهامه 
وادواره في عملية نشر التقانات الزراعية. 

ان جودة الارشاد الزراعي  تتأثر بعوامل عديدة منوعة . 2
ومتداخلة، يأتي في مقدمتها: ا. منهج الارشاد. 2. 
الجودة  تحقيق  فان  وعليه  الارشــادي.  العمل  ادارة 
في النشاط الارشادي تفرض وجوب ان يكون منهج 
ويقودان  مناسبين  الارشــادي  العمل  وادارة  الارشــاد 
الى تحقيق جودة النشاط الارشادي في اداء مهامه 

وادواره.
اولاً. تحديث منهج الارشاد الزراعي

ــنــظــام الارشـــــادي، . ١ مــنــهــج الارشـــــاد هـــو جــوهــر ال
ويجسد  النظام   في  العمل  اسلوب  او  نمط  وهــو 
 International Livestock(فلسفته
منهج  ويوصف   .)2008,Research Institute
الارشاد الزراعي المطبق في القطاع الزراعي  في 
العراق حالياً، ومنذ بداياته التي ترجع الى اكثر من 
من  وان   .)2٠٠8 تقليدي)الطائي،  بانه  عاماً  ستين 
بين ما يوصف به المنهج التقليدي هو ضعف تأثيره 
مغادرته  الى  البلدان  من  كثير  دعى  مما  وفاعليته، 
مناهج  وتطبيق  الــزمــن،  من  عقدين  من  اكثر  منذ 
 ,Burton  E. Swanson( وفاعلية  تأثيراً  اكثر 
من  واحــداً  التقليدي  الارشــاد  منهج  ويعد   .)2008
عوامل ضعف الارشاد في العراق)الطائي، 2٠٠8(. 
ــزراعــي في  ــاد ال ــان تحسين جـــودة الارشــ لــذلــك ف
وذلك  الارشــاد  منهج  تحديث  وجــوب  تفرض  البلد 
او  التقليدي، وتبني  المنهج  التخلي عن(  بمغادرة)او 
اكثر من مناهج الارشــاد الحديثة  او  تطبيق واحــداً 

التي اثبتت جدواها في كثير من البلدان.
على الرغم من عدم وجود منهج ارشاد يصلح لجميع . 2

قمر، 2٠٠٥(،  كليم  الاوقــات)م.  وفي جميع  البلدان 
ميدان  ان  الى  تشير  العالم  وتجارب  خبرات  ان  الا 
العمل الارشاد الزراعي وعلى المستوى الدولي شهد 
منهج  تطبيق  الماضي  القرن  ثمانينيات  نهاية  منذ 
 « الحقلية  الفلاحين  مــدارس   « هو  جديد  ارشــاد 
 ,Burton  E. Swanson, Riikka  Rajalahti(
في  وتحديداً  اسيا،  من  الانطلاقة  وكانت   .)2010
الــرز، حيث جرى  وفي حقول   ١989 عام  اندنوسيا 
بدعم  مناطق  اربع  في  تكوين 2٠٠ مدرسة فلاحية 
مشترك من الحكومة الاندنوسية والوكالة الامريكية 

م100         2013 ايــلــول   - 1434هـ  القعدة  ذو   | التاسعة  السنة   |  26-25 الــعــدد   |



الــغــذاء  منظمة  مــن  فني  ودعـــم  الــدولــيــة،  للتنمية 
المتكاملة  الادارة  نشر  بهدف  الدولية،  والــزراعــة 
تسبب  التي  الافــات  مشكلة  لمواجهة  ــرز  ال لافــات 
 Arnoud(المحصول فــي  كبيرة  سنوية  خسائر 
وفي   ..)2008  ,Braun & Deborah Duves
العام التالي)١99٠( اصبح عدد تلك المدارس ١8٠٠ 
في  ماكانت  اضعاف  حقلية)تسعة  فلاحية  مدرسة 
ونتيجة  المذكور.  الغرض  ولنفس  السابق(  العام 
لما حققته هذه المدارس من نتائج مهمة وسريعة، 
شهدت انتشاراً واسعاً وسريعاً في مناطق واسعة من 
واوربا  اللاتينية  وامريكا  وافريقيا  اسيا  في  العالم 
وامريكا، وتنوعت كثيراً مجالات استخدامها فشملت 
كالقطن  اخــرى  محاصيل  لافــات  المتكاملة  الادارة 
والبطاطا والخضروات والفاكهة، واثري هذا المنهج 
الحيوانية  كالثروة  اخرى  زراعية  ميادين  في  وطبق 
غير  اخرى  وميادين  المزرعية،  والادارة  والتسويق 
الزراعة كالصحة ونقص المناعة.. الخ. ويبلغ عدد 
الدول التي يطبق فيها هذا المنهج اكثر من 87 دولة، 
المغرب،  منها مصر،  كثيرة،  عربية  دول  بينها  ومن 
 Arnoud(لبنان ــودان،  الـــسـ ســوريــا،  ــر،  ــجــزائ ال

 .)2٠٠8 .Braun & Deborah Duves
الفلاحين . 3 مــدارس  انتشار  نطاق  وسعة  سرعة  ان 

الحقلية؛ يعُزى الى خصائص المنهج نفسه، وافضلية 
الاخرى  والمناهج  التقليدي  بالمنهج  مقارنة  نتائجه 
التقليدي  المنهج  عن  بديلاُ  تطويرها  جــرى  التي 
الماضي،  الفرن  من  والثمانينيات  السبعينيات  في 
ادخله  الــذي   T&V والزيارة  التدريب  منهج  ومنها 
في  البداية  وكانت  السبعينيات  في  الدولي  البنك 
ا)المعهد  في  كثيرة  اخــرى  دول  ثم  الهند  ثم  تركيا 
على  وطغى  حينها  واسعاً  انتشاراً  وحقق  الدولي) 
لاكثر  البلدان  من  كبير  عدد  في  الارشــادي  العمل 
من عقدين)م. كليم قمر،2٠٠٥(. فمن بين خصائص 
الاتي)منظمة  الحقلية،  الفلاحين  مـــدارس  منهج 

الاغذية والزراعة للامم المتحدة،2٠٠٠(: 
ان المنهج يقوم على مدخل مبتكر يتسم بالمشاركة أ. 

وجرت  فاعاليته،  ثبت  الــذي  بالاكتشاف،  والتعلم 
اجازته على نطاق واسع.

والمارسة، ب.  بالتجربة  والتعلم  الحقل،  في  التعليم 
والتوصيات  للممارسات  بالتجريب  الفلاحين  وقيام 

والتقانات في حقولهم وجمع البيانات وعرض النتائج 
ومناقشتها مع زملائهم.

تطوير دور المرشد الزراعي ليصبح ميسر ومساعد ت. 
الــخــبــراء  دور  وتــطــويــر  تــقــلــيــدي،  معلم  مــن  بـــدلاً 
الدعم  تقديم  ليصبح  الموضوعين  والاخصائين 

الفني بدلاً من القاء المحاضرات.
تنوع ميادين تطبيقه في المجالين النباتي والحيواني ث. 

مواضيع  وسعة  وتنوع  الــزراعــيــة،   غير  والميادين 
تطبيقاته.

ان التحديات التي تواجه الارشاد الزراعي في العراق . ٤
تؤكد الحاجة الى تطبيق » منهج مدارس الفلاحين 
وذلك  لتحسين جودته؛  » كمنهجية ملائمة  الحقلية 

للاسباب الاتية: 
لما يتصف به من خصائص، مقارنة بالمنهج التقليدي أ. 

الذي غادرته معظم البلدان، ومقارنة بمناهج اخرى 
جاءت بديلًا عن المنهج التقليدي.

ان منظمة الغذاء والزراعة الدولية تؤكد اهمية هذا ب. 
في  وافضليته  وملائمته  واولويته  الارشادي  المنهج 
النطاق  على  الزراعة  في  الجديد  النموذج  تطبيق 
للانتاج  المستدام  التكثيف  نموذج   « وهو  العالمي، 
وتدعم  الفلاحين،  صغار  حقول  في   « المحصولي 
المتحدة،  للامم  والزراعة  الاغذية  تطبيقه)منظمة 

   .)2٠١١
الفلاحين . ٥ مــدارس  منهج  تطبيق  في  الانطلاقة  ان 

زراعــة محصول  مجال  في  تكون  ان  يمكن  الحقلية 
رئيسي، وتكوين مجموعة من تلك المدارس في بعض 
خلال  الريف  عموم  في  نطاقها  وتوسيع  المناطق، 
ولتحقيق  اللاحقة.  الخمس(  الــثــلاث)او  السنوات 

ذلك، فان من المهم:
دراسة تجارب بعض الدول التي تتشابه ظروفها الى أ. 

نتائج  العراقية وحققت  الزراعة  مع ظروف  ما  حد 
مدارس  تطبيق  خلال  من  وسريعة  ومتقدمة  مهمة 

الفلاحين الحقلية.
على ب.  الاطــلاع  مجال  في  البلدان  تلك  مع  التنسيق 

في  ولاســيــمــا  خبراتها  مــن  ــفــادة  والاســت تجربتها 
من  مجموعة  يشمل  ان  المهم  من  الــذي  التدريب، 

الفئات، اهمها:
ــن اســـاتـــذة الــجــامــعــات الــعــراقــيــة  	 ــب عـــدد م ــدري ت

منهم  للاستفادة  الزراعي،  بالارشاد  المتخصصين 
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التجربة  عــلــى  ومــشــرفــيــن  واســتــشــاريــيــن  كــخــبــراء 
ومُدربين للمرشدين، وتقويم التطبيق.

الزراعي  	 الارشــاد  في  العاملين  من  اعــداد  تدريب 
المدارس،  تلك  تنفيذ  عمليات  في  اشراكهم  بهدف 

وتأهيلهم كمدربين للفلاحين.
تدريب قيادات فلاحية للمشاركة في عملية تطبيق  	

تلك المدارس ونشرها.
التنموية ت.  والــوكــالات  المنظمات  بعض  مع  التنسيق 

الزراعية، ومنها FAO  و USAID لتقديم الدعم 
في مجال تطبيق المنهج الارشادي الجديد. 

ثانياً.  تطوير ادارة النشاط الارشادي 
تعُد الادارة مفتاح النجاح في مختلف الاعمال؛ وذلك . ١

لاهمية الوظائف التي تنطوي عليها على الرغم من 
ومنها وظائف  بشأنها،  الباحثين  نظر  تعدد وجهات 
والرقابة)العامري،  والقيادة  والتنظيم  التخطيط 
الزراعي  الارشاد  لذلك فان تحسين جودة   .)2٠١١

تستلزم تحسين ادارة النشاط الارشادي.
النشاط . 2 ادارة  تحسين  متطلبات  مقدمة  فــي  ان 

الارشادي، الاتي:
اعداد خطة ارشاد مدروسة بعناية وتنبثق من خطة أ. 

الحاجات  او  المشكلات  اساس  على  وتقوم  النشر، 
الاساسية للمستهدفين.

الارشـــاد، ب.  فــي  المتكامل)عاملين  التنظيم  تشكيل 
الاخــرى  المؤسسات  ممثلي  المستهدفين،  ممثلي 
الارشادية  الخطة  لتنفيذ  والمناسب  العلاقة(  ذات 

ونشاطاتها.
تطوير اداء العاملين في الخدمة الارشادية ـ مدراء ت. 

ومنفذين ـ كل في مجال واجباته. تطوير اداء العاملين 
في المشروع او البرنامج واحداً من الاسس العملية 

لتطبيق الجودة الشاملة )حمود،2٠١٠(.
وفي ث.  موضوعية  مؤشرات  ضوء  في  التنفيذ  متابعة 

في  المستهدفين  مشاركة  التفيذ،  خطة  مقدمتها 
تنفيذ النشاطات،..الخ.

التقويم المستمر للخدمة الارشادية، مع اهمية تقويم ج. 
ردود افعال الفلاحين بخصوص الخدمة الارشادية 
التطبيق  التقويم موضع  نتائج  لهم، ووضع  المقدمة 
ولاسيما في التحسين المستمر للنشاطات الارشادية 

ونتائجها.

في ح.  الــلامــركــزيــة  تطبيق  فــكــرة  مقترح  فــي  النظر 
المداخل  احــد  يعُد  ــذي  ال الارشـــادي  العمل  ادارة 
تحديث  في  تطبيقها  جــرى  التي  اوالستراتيجيات 
التقليدية  الحكومية  الـــزراعـــي  الارشــــاد  انــظــمــة 
القرن  ثمانينيات  منذ  كثيرة  بلدان  في  والمتقادمة 
 ,William Mcleod, M. Qamar(الماضي
على  ــلاع  الاطـ يمكن  الــخــصــوص   وبــهــذا   .)2٠٠3
ايجابية  نتائج  التي حققت  البلدان  تجارب وخبرات 
في  اللامركزية  تطبيق  بعد  الارشــادي  نظامها  من 
الادارة وعلى مدى سنوات طويلة، والاستفادة منها. 
والفلبين  وكولومبيا  تشيلي  الـــدول،  تلك  بين  ومــن 

واندنوسيا وتنزانيا )م. كليم قمر، 2٠٠٥(.

العنصر السادس. تحسين جودة ادارة توفير التقانات 
الزراعية ومستلزمات تطبيقها وتجهيز الفلاحين بها 

المدخلات( . ١ العناصر)او  مــن  ــداً  واحـ هــي  التقانة 
2٠٠١؛  )الــطــنــوبــي،  النشر  عملية  فــي  الاســاســيــة 
الزراعية  التقانات  توفير  وان   .)2003,Rogers
الحديثة سواء عن طريق انتاجها محلياً او استيرادها، 
هما  عليها(  حصولهم  بــهــا)او  الفلاحين  وتجهيز 
او  مــشــروع  فــي  واساسيتين  متكاملتين  فعاليتين 
وان  الــزراعــيــة.  التقانات  نشر  عملية   او  برنامج 
سرعة وسعة نطاق انتشار التقانات الزراعية تتوقف 
تلك  من  كل  اداء  جــودة  مستوى  على  كبير  حد  الى 
الفعاليتين ومستوى تكاملهما. وان غياب اي من تلك 
او  بها(  الفلاحين  وتجهيز  التقانة  الفعاليتن)توفير 
كلاهما لا يحصل نشر. وان توفير التقانات الزراعية 
بها  الفلاحين  وتجهيز  وتوقيتاً  ونوعاً  كماً  الملائمة 
هو  ذلك  واستدامة  المناسبة  والتوقيتات  بالكميات 
جيد  النشر  برنامج  او  مشروع  اهم  خصائص  من 
الادارة والتنظيم، فضلًا الى انه من بين اهم مؤشرات 

جودة المشروع او البرنامج.   
في فيما يخص قطاع الزراعة في العراق، فانه يمكن . 2

القول وبصوت قوي وواضح: 
توفير أ.  بين مستوى  وطردية  قوية جداً  توجد علاقة 

التقانات الزراعية الحديثة وتجهيز الفلاحين بها من 
الؤسسات الحكومية المعنية ومستوى انتشارها في 

المناطق المستهدفة.. 
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التقانات ب.  فاعلية نشر  ان في مقدمة عوامل ضعف 
تلك  توفير  مستوى  ضعف  هو  البلد  في  الزراعية 
التقانات، وضعف مستوى تجهيز الفلاحين بها بما 

في ذلك ضعف استدامة التجهيز.
ان في مقدمة تحديات تحسين جودة نشر التقانات ت. 

والسنوات  الحالية  المرحلة  في  البلد  في  الزراعية 
اللاحقة، هو وجوب:

تحسين جودة ادارة عملية توفير التقانات المنشود  	
ومتابعة وتقويم  وتنفيذاً  وتنظيماً  ـ تخطيطاً  نشرها 
كماً  التقنيات  لتلك  المناسب  التوفير  يحقق  وبما  ـ 

ونوعاً وتوقيتاً.
الفلاحين  	 تجهيز  عملية  ادارة  ــودة  جــ تحسين 

ومستلزمات  بالتقنية)التقنيات(  المستهدفين 
تطبيقها نشرها ـ تخطيطاً وتنظيماً وتنفيذاً ومتابعة 
للفلاحين  المناسب  التجهيز  يحقق  وبما  ـ  وتقويم 

بتلك التقنيات كماً ونوعاً وتوقيتاً، واجراءات.
ان في مقدمة متطلبات تحقيق جودة عملية توفير . 3

التقانات الزراعية المنشود نشرها وتجهيز الفلاحين 
بها، الاتي:

اعداد خطة)خطط( متكاملة لتوفير التقانة)التقانات( أ. 
من مصادرها المختلفة ـ الاستيراد، الانتاج الوطني، 
الانتاج المحلي، المؤسسات الساندة كمعامل التنقية،  
في ضوء خطة النشر التي ينبغي ان تكون مبنية على 
كل  من  الفلاحين  حاجات  تحديد  او  اساس حصر 
المناطق  من  كل  في  تطبيقها  ومستلزمات  تقانة 
المستهدفة، وبما يحقق استدامة تطبيقها)الطائي، 

2٠٠9 ب(.
والمحلية ب.  الوطنية  الانتاج  مصادر  ممثلي  مشاركة 

المستهدفين  الفلاحين  وممثلي  الساندة  والمصادر 
في عملية اعداد خطة توفير التقانة)الطائي، 2٠٠9 

ب(. 
الموثوقة ت.  المناسبة  المصادر  اختيار(  تحديد)او 

لتوريد التقانة.
الزراعية، ث.  التقانات  لانتاج  الوطنية  المصادر  تطوير 

مصادر  واســتــحــداث  الانتاجية،  قدراتها  وتطوير 
حاجات  يلبي  واســع  انتاج  تحقيق  لغرض  اضافية 
يعُد  للتقنية  )التجاري(  الواسع  فالانتاج  الفلاحين. 

.)2٠٠3 ,Rogers(احد مراحل عملية نشرها

خطة ج.  لتنفيذ  اللازمة  المالية  التخصيصات  توفير 
توفير  وكذلك  المناسبة،  وبالتوقيتات  التقانة  توفير 
المصادر  لتطوير  الــلازمــة  المالية  التخصيصات 

الوطنية لانتاج التقانات الزراعية وطنياً.
تنظيم العقود المحددة بدقة والواضحة والمتكاملة ح. 

يكفي  مــا  على  تشتمل  والــتــي  التوريد  مــصــادر  مــع 
ونوعاً  كماً  التقانة)التقانات(  لتوريد  الضمانات  من 
والتعويضات  الــغــرامــات  ذلــك  فــي  بما  وتــوقــيــتــاً، 

للفلاحين عن اي اخلال بالعقد.
الانتاج خ.  الزراعيين)مصادر  المنتجين  اداء  تطوير 

المحلي( الذين يجري التعاقد معهم لانتاج اصناف 
او رتب معينة من بذور بعض المحاصيل التي يجري 
البرامج  وتنفيذ  اعـــداد  خــلال  مــن  ــك  وذل نشرها، 
الحاجات  اساس  على  المبنية  المناسبة  التدريبية 

التدريبية.
تطوير استراتيجية التعاقد مع المنتجين الزراعيين د. 

التقانات  بعض  توفير)انتاج(  مجال  في  المحليين 
ولاسيما اصناف البذور عالية الغلة او رتب معينة، 

وتوسيع نطاقها.
المتابعة لمستمرة لمصادر التوريد)الانتاج(، والعمل ذ. 

على اشراك ممثلي الفلاحين في لجان المتابعة. 
التقانة ر.  توريد  عملية  في  والفحص  الرقابة  احكام 

سواء كان التوريد من داخل البلد او خارجه.
تقويم عملية توفير التقانات وبجميع عناصرها بما ز. 

في ذلك مصادر توريد التقنيات، والتأكيد على اعتماد 
معايير الكم والنوع والتوقيت في تقويم النتائج.

مقترح التفكير في اعداد وتنفيذ برنامج)او مشروع( س. 
انتاج اصناف  مثلًا   ( التقانات   وطني لانتاج بعض 
بذور او رتب معينة لبعض المحاصيل الستراتيجية(. 

ان في مقدمة متطلبات تحقيق جودة عملية تجهيز . ٤
نشرها،  المنشود  الزراعية  بالتقانات  الفلاحين 

الاتي:
تلبي أ.  بعناية،  مدروسة  تجهيز  خطة)خطط(  اعــداد 

خطة  ضــوء  وفــي  المستهدفين  الفلاحين  حاجات 
النشر)الطائي، 2٠٠9ب(.

الفلاحين في كل ب.  بيانات مناسبة عن  اعداد قاعدة 
منطقة ولاسيما في مواضيع البيانات التي تتطلبها 
عملية التجهيز، وتحديثها باستمرار، واعتمادها في 
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الاجــراءات  تلك  تقليص  بهدف  التجهيز  اجــراءات 
وتقليص زمنها،  وتسريع التجهيز. 

مشاركة ممثلي جميع الاطراف الرسمية والمحلية ت. 
ذات العلاقة بعملية التجهيز في اعداد خطة النشر.

تشكيل التنظيم المتكامل والمناسب لعملية تجهيز ث. 
جميع  ممثلي  مشاركة  ذلــك  بين  ومــن  تقانة،  كــل 
بعملية  العلاقة  ذات  والمحلية  الرسمية  الاطــراف 

التجهيز.
خلال ج.  من  التجهيز  بعملية  القائمين  اداء  تطوير 

المبنية  المناسبة  التدريبية  البرامج  وتنفيذ  اعداد 
على اساس الحاجات التدريبية.

تحقيق الترابط والتكامل بين كل من:ح. 
عملية توفير التقانة وتجهيزها للفلاحين. 	
عمليات تسليف الفلاحين وتجهيزهم بالتقانة. 	
الارشاد والتجهيز. 	

للفلاحين خ.  الزراعية  التقانات  تجهيز  اليات  دراسة 
المطبقة حالياً)الية تجهيز اصناف بعض البذور، الية 
الية تجهيز منظومات  الكيمياوية،  تجهيز الاسمدة 
البلاستيكية،.. البيوت  تجهيز  الية  الحديثة،  الري 
الــزائــدة  والحلقات  ــراءات  الاجــ وتشخيص  الـــخ(، 
وتجاوزها بما يحقق تطوير اليات التجهيز وتقليص 

الاجراءات وسرعة التجهيز وبالكميات اللازمة.
بالتقانة د.  الفلاحين  تجهيز  وزمن  اجــراءات  تقليص 

ومستلزمات تطبيقها.
واعــتــمــاد ذ.  التجهيز،  لعملية  والــتــقــويــم  المتابعة 

مقدمتها:  وفي  الموضوعية  والمعايير  المؤشرات 
والتوقيت،  والــنــوع،  الكم،  معايير  التجهيز،  خطة 

والاجراءات، ومستوى رضا الفلاحين.
ومستلزمات ر.  بالتقانة  الفلاحين  تجهيز  استدامة 

تطبيقها وبما يحقق استدامة تطبيقها  واستمرارية 
انتشارها.

بخزن ز.  الــخــاصــة  للمخازن  المستمرة  المتابعة  
التقانات الزراعية بهدف التحقق من توفر الشروط 
تدفق  وتحقيق  الخزن،  وسلامة  للخزن،  المناسبة 
التجهيز  خطة  وفــق  الفلاحين  الــى  التقانات  تلك 

وعدم تكديسها في المخازن. 
انشاء س.  خــلال  من  التجهيز  مصادر  قاعدة  توسيع 

منافذ تجهيز جديدة مدروسة بعناية.

العنصر السابع/ تطوير الدعم والاقراض الحكومي 

الفرد . ١ قـــرار  تــؤثــر فــي  الــتــي  الــعــوامــل  ان مــن بين 
الفرد  خصائص  ــدة،  جــدي تقانة  تبني  بخصوص 
2٠٠١؛  الاقتصادية)الطنوبي،  قدراته  ومنها  نفسه، 
نطاق  وسعة  سرعة  فان  وعليه   .)2003,Rogers
كبير  حــد  الــى  يتأثر  الــزراعــيــة،  التقانات  انتشار 
هذا  يكون  وقــد  للفلاحين.  الاقتصادية  بالقدرات 
الريفية  المجتمعات  في  وحاسماً  جوهرياً  العامل 
التقانة  سعر  كــان  اذا  خصوصاً  الفقيرة  الريفية 
وبما  الاقتصادية.  بقدراتهم  مقارنة  نسبياً  مرتفع 
العراق هو  الفلاحون في  به  بين ما يوصف  ان من 
في  واضحاً  اثراً  له  كان  والذي  ان معظمهم فقراء، 
في  الزراعية  التقانات  نشر  عملية  فاعلية  ضعف 
تحسين  فان  لذلك  الماضية،  المرحلة  خلال  البلد 
الحالية  المرحلة  في  الزراعية  التقانات  نشر  جودة 
ستراتيجيات  اعتماد  تستلزم  اللاحقة  والسنوات 
عامل  تأثير  من  للحد  مناسبة  ــراءات  اجـ وتطبيق 
البلد  فلاحي  لمعظم  الاقتصادية  القدرات  ضعف 
لتسريع وتوسيع نطاق نشر  تأثيره  انهاء  لم يكن  ان 
تلك  مقدمة  في  وان  البلد.  في  الزراعية  التقنيات 
الحكومي  والاقراض  الدعم  تطوير  الستراتيجيات  

الحالي للفلاحين ولاسيما الفقراء منهم. 
والاقـــراض . 2 الــدعــم  تطوير  متطلبات  بين  مــن  ان 

الحكومي للفلاحين، الاتي:
الحكومي أ.  والاقــراض  الدعم  من  لكل  تقويم  اجراء 

معايير  ضــوء  فــي  الماضية  للسنوات  للفلاحين 
حققها  التي  النتائج  على  التعرف  بهدف  مناسبة، 
كل منها ولاسيما للفلاحين الفقراء في مجال نشر 
وتشخيص  الاخــرى،  والاهــداف  الزراعية  التقانات 
ــوة لــتــعــزيــزهــا وجـــوانـــب الــضــعــف او  ــق ــب ال جــوان
ردود  على  والتعرف  معالجتها،  بهدف  المشكلات 

الفلاحين بخصوص كل منهما.
استطلاع اراء الفلاحين و/ او منظماتهم بخصوص ب. 

والاقــراض  الدعم  ومــجــالات  لانـــواع   تفضيلاتهم 
ضمن  ذلك  اجراء  ويمكن  واجراءاتها.  واولوياتها، 

الفقرة السابقة.
الدعم ت.  مجالات  في  المالية  التخصيصات  ــادة  زي

والاقراض الحكومي للفلاحين.
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الحكومي ث.  ــراض  ــ والاقـ الــدعــم  ســيــاســات  تــطــويــر 
وستراتيجاتهما واجراءاتهما.

اولوية الفلاحين الفقراء في برامج الدعم والاقراض ج. 
الحكومي.

زيادة مقدار الدعم والاقراض الحكومي في مجال ح. 
بتطوير  تتصل  التي  الحديثة  الزراعية  التقانات 
انتاج المحاصيل) في المجالين النباتي والحيواني( 
وزارة  خطط  في  لاولوياتها  ووفــقــاً  الستراتيجية 

الزراعة.
تركيز الدعم والاقراض الحكومي على المدخلات خ. 

اللازمة للقيام بالنشاط الزراعي وتحديثه وتطويره.
اعتماد مدة زمنية اطول في عملية تسديد الفلاحين د. 

القسط  مقدار  تقليل  مع  لهم،  المقدمة  للقروض 
السنوي لمبلغ التسديد.

تقليل اجراءات وزمن حصول الفلاح على القرض.ذ. 
القروض ر.  واســتــخــدام  الاقـــراض،  عمليات  متابعة 

وتسديدها. 
الفلاحين ز.  يسددها  ان  ينبغي  التي  المبالغ  الغاء 

عن القرض في السنة التي يتعرض فيها نشاطهم 
كبيرة بسبب عوامل بيئية او  الزراعي الى اضراراً 

طبيعية خارجة عن ارادتهم. 
ضرورة تسيد مبالغ التسويق للفلاحين بعد استكمال س. 

الحكومية  للمؤسسات  المحاصيل  عملية تسويقهم 
مباشرة، والغاء الاجراءات التي تؤخر ذلك.

العنصر الثامن /المتابعة والتقويم والتحسين 
المستمر

بموضوع . ١ العالمي  النطاق  وعلى  الاهتمام  يتزايد 
التنموية  المنظمات  من  ولاسيما  والتقويم  المتابعة 
الغذاء  منظمة  مقدمتها  وفــي  الــدولــيــة  الــزراعــيــة 
والزراعة في الامم المتحدة FAO، ومن المنظمات 
الدولية المانحة وفي مقدمتها البنك الدولي وذلك 
في  ادوارهما  وتزايد  والتقويم(  لاهميتهما)المتابعة 
وتحقيق  والبرامج  للمشاريع  الجيدة  الادارة  تحقيق 
ادارية عامة  اداة  والتقويم هما  فالمتابعة  اهدافها. 
يمكن ان تستخدم في تحسين طرق انجاز الحكومات 
 ,Gorgens and Kusek(للاهداف والمنظمات 
الادارة  فــي  اساسيتان  عمليتان  وهــمــا   ،))2٠٠9
 International Livestock(للمشروع الجيدة 

ادوات  وهما   .)2008,Research Institute
 Burton(متكاملة لتقويم كفاءة وفاعلية الاستثمارات
 Indian Council 2010؛ ,Swanson, Riikka
of  Agri. Res., 2007(، وهما عمليتان اساسية 
)الطائي،2٠٠٦(.  الزراعية  التقانات  نشر  نظام  في 
جزء  هو  والتقويم  للمتابعة  فاعل  نظام  وجــود  وان 
حيوي في تحقيق الادارة الجيدة للمشروع او البرنامج 
 International Feder. of  Red Cross and(

Red Cet Soc., 2011(. حيث ان:
الخطط أ.  تنفيذ  تركز على  المتابعة عملية مستمرة 

 ،)2٠٠9 والنشاطات)الطائي،  والمشاريع  والبرامج 
وتشمل متابعة تنفيذ النشاطات المقررة، واستخدام 
يشتمل  التي  للمدخلات)التقانات(  المستهدفين 
 International Livestock(المشروع عليها 
التحقق  بهدف   ،)2٠٠8  ,Research Institute
وتشخيص  المخطط،  مــع  التنفيذ  مطابقة  مــن 
ومعالجتها  الخطة  عن  والانحرافات  المشكلات 
للتوصيات  تطبيقهم  الفلاحين في  ومتابعة  مبكراً، 
سلامة  ــن  م للتحقق  ــقــانــات  ــت وال ــمــمــارســات  وال
والمهارية  المعرفية  حاجاتهم  وتلبية  التطبيق، 
اللازمة لتطبيقها كما ينبغي ومساعدتهم في تثبيت 
قرار تبنيها)الطائي، 2٠٠9(، وتجنب حدوث الفجوة 
ظــروف   ظــل  فــي  التقانة  انتاجية  بين  الانتاجية  
في  الفلاحين  حققها  التي  وانتاجيتها  المنطقة 

حقولهم)الطائي، 2٠٠٤(.
او ب.  الخطة  ترافق  وشاملة،  مستمرة  عملية  التقويم 

البرنامج او المشروع او النشاط  منذ بداية التفكير 
فيه والى ما بعد انتهاء تنفيذه، بهدف التحقق من 
جدواه وملائمته وسلامة عناصره، وما تحقق من 
نتائج او اهداف واثار في البيئة والمجتمع، وردود 
اتخاذ  عملية  لخدمة  بخصوصها  الفلاحين  افعال 
او  وتطويرها  البرامج  بتحسين  المتعلقة  القرارات 
جودتها  وتحسين   ،)2٠٠٦ دورتها)الطائي،  اعــادة 
وتحسين مستوى رضا المستهدفين. حيث يصنف 
البنائي  التقويم  هما  رئيسة،  نوعين  الى  التقويم 
العمليات  تطوير  على  يركز  ــذي  ال التطويري  او 
الذي  النهائي  او  التجميعي  والتقويم  والنشاطات، 
ذلك  الى  فضلًا   .)2٠٠٦ النتائج)علام،  على  يركز 
والوحدات   العاملين  اداء  على  يركز  التقويم  فان 

       105 م  2013 ايــلــول   - 1434هـ  القعدة  ذو   | التاسعة  السنة   |  26-25 الــعــدد   |



وان  والمحاسبة.  التحسين  بهدف  والمؤسسات  
احــكــام،  استنتاجات،  التقويم)نتائج،  مخرجات 
توصيات( تعُد مدخلات اساسية في عملية اتخاذ 
التقانات  وبرامج نشر  المتعلقة بمشاريع  القرارات 
اعــادة  او  تطويرية  قــرارات  كانت  ســواء  الزراعية 

الدورة)ايقاف تنفيذ المشروع او استمراره(.
الاساسية ت.  المرتكزات  احد  هو  المستمر  التحسين 

التي تقوم عليها ادارة الجودة الشاملة )جيمس ايفان، 
مستمرة  عملية  والتحسين   .)2٠٠9 حداد،  2٠٠9؛ 
وتعني  الزراعية،  التقانات  برامج نشر  وشاملة في 
اجراء التعديل او التطوير اللازم او المناسب على 
بهدف  البرامج،  تلك  ونشاطات  وعمليات  عناصر 
للمستهدفين  وجودتها  ملائمتها  مستوى  تحسين 
ونظمهم الزراعية، وتحسين مستوى تلبية حاجاتهم 
ومعالجة مشكلاتهم، وتحسين مستوى رضاهم عن 
يعُرفها  كما  فالجودة  التقانة(.  الخدمة)نشر  تلك 
جونسون بانها القدرة على تحقيق متطلبات الجمهور 
بالشكل الذي يتطابق مع توقعاتهم، ويحقق رضاهم 
التام عن الخدمة التي قُدمت لهم)عطية، 2٠٠8(، 
حاجات  اشــبــاع  بمدى  تقاس  الــجــودة  درجــة  وان 
المستهدفين والمجتمع)عطية، 2٠٠8(. والتحسين 
برامج نشر  تقويم  المرحلة الاخيرة في عملية  هو 
التقويم  نتائج  وبموجبها توضع  الزراعية،  التقانات 
وهي  التطويرية(،  القرارات  التطبيق)تنفيذ  موضع 
المرحلة التي تجعل للتقويم جدوى حقيقية)الطائي، 

.)2٠٠٦
القرارات ث.  واتخاذ  والتقويم،  المتابعة،  عمليات  ان 

التقانات  نشر  المستمر في  والتحسين  التطويرية، 
وذات  ومترابطة،  متكاملة،  عمليات  هي  الزراعية 

علاقة اعتمادية كما مبين في الشكل ٥.

المتابعة والتقويم واتخاذ  العلاقة بين عمليات  شكل ٥. 
نشر  فــي  المستمر  والتحسين  التطويرية  الــقــرارات 

التقانات الزراعية
المتابعة . 2 لنظام  الكبيرة  الاهمية  مــن  الــرغــم  على 

ان  الا  الزراعية،  التقانات  نشر  نظام  في  والتقويم 
هذا النظام يمكن ان يوصف بغيابه او ضعف فاعليته 
في العراق، ويمكن ان يعُد من العوامل الاساسية ذات 
العلاقة بضعف نشر التقانات الزراعية في المرحلة 
البلد. وتجدر الاشارة الى غياب نظام  السابقة في 
مشكلة  هي  فاعليته  ضعف  او  والتقويم  المتابعة 
واسعة النطاق وتكاد تكون عامة في كثير من البلدان 
الدولي  للبنك  حديثة  دراســة  اظهرت  فقد  النامية. 
اجُريت على 7٤ مشروعاً ممولة من قبله في مجالات 
اسيا،   وشرق  جنوب  في  والريفية  الزراعية  التنمية 
وتنفيذ وفاعلية نظم  بناء  اظهرت وجود ضعف في 
ذلك  وغياب  المشاريع،  تلك  في  والتقويم  المتابعة 

.)2010 ,FAO(النظام في البعض منها
ان تحقيق نظام متابعة وتقويم فاعل في ميدان نشر . 3

التقانات الزراعية في العراق، يتطلب اتخاذ مجموعة 
من الاجراءات الاساسية، يأتي في مقدمتها الاتي: 

التأكيد او التوجيه الرسمي من اصحاب القرار في أ. 
القطاع الزراعي على التشكيلات الرسمية للقطاع 

ومشاريعه وبرامجه، على الاتي:
وجوب اجراء متابعة وتقويم لعمليات او مشاريع او  	

برامج نشر التقانات الزراعية.
من  	 يتجزء)جوهري(  لا  جزء  والتقويم  المتابعة  ان 

 Burton(وتنفيذه البرنامج  او  المشروع  تصميم 
 Livestock  ;2٠١٠  ,Swanson, Riikka
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 )International  2٠٠8,Research Institute
في ميدان نشر التقانات الزراعية.

تأكيد وتعزيز مبد التحسين المستمر، وذلك بوضع  	
ذات  القرارات  خدمة  في  والتقويم  المتابعة  نتائج 
وتحسين  البرنامج،  او  المشروع  بتطوير  الصلة 
مستوى  وتحسين  للفلاحين  المقدمة  الــخــدمــة 

رضاهم عن الخدمة.
الزراعي ب.  القطاع  والتقويم في  المتابعة  ثقافة  نشر 

ـ  وفــلاحــيــن  ــن  ــفــذي مـــــدراء ومــن ـ  )مـــؤســـســـات 
اداريــة  كـــادوات  اهميتهما  لاسيما  وتنظيماتهم(، 
وفي  فيها،  والعاملين  البرامج  تلك  ادارة  لخدمة 
تحسين جودة الخدمة المقدمة للفلاحين وتحسين 
مستوى رضاهم. فالجودة الشاملة ينبغي ان تكون 

جزءاً من ثقافة المنظمة)العلي، 2٠١١،١١٦(.
تنظيم المتابعة والتقويم. ويتلخص في الاتي:ت. 

تشكيل وحدة اوحدات المتابعة والتقويم وما يتصل  	
وتشكيل  ومهامها،  وارتباطها،  بمستوياتها،  ذلــك 

فريق العمل، ومؤهلاته، وواجباته.
من المهم ان يكون التنظيم باكثر من مستوى. وبهذا  	

الخصوص، يقُترح الاتي: 
المستوى -  في  وتقويم  متابعة  وحــدة  تشكيل   

المركزي)وزارة الزراعة او اي تشكيل اخر يعُني 
ان  ويمكن  الزراعية(  التقانات  نشر  بمسؤولية 
اعلى)مديرية  او  قسم  بمستوى  التنظيم  يكون 

مثلًا(.
مستوى -  على  وتقويم  متابعة  لجنة  او  وحــدة 

تشكيل  اي  او  الزراعة  مديرية  المحافظة)في 
اخر في المحافظة(. ويمكن ان يكون التنظيم 

بمستوى فسم او شعبة.
مستوى -  على  وتقويم  متابعة  لجنة  او  وحــدة 

المشروع.
يفضل ان ترتبط وحدة المتابعة والتقويم بالرئيس  	

المباشر في المستوى التنظيمي الذي تتواجد فيه.
وتنظيم ث.  ادارة  في  توجيهي  دليل  اعتماد   او  وضع 

ــتــقــويــم. وبــهــذا  وتــخــطــيــط وتــنــفــيــذ الــمــتــابــعــة وال
الخصوص يمكن الاستفادة من الادلة التي اعدتها 
او   FAO الـ  الدولية)منظمة  المنظمات والوكالات 
اعدها  التي  اوالتصورات  الــخ(  الــدولــي،..  البنك  

الباحثون في البلد بخصوص الموضوع.

وحــدات ج.  فــي  للعاملين  مناسب  تأهيل(   ( تــدريــب 
المتابعة والتقويم ولاسيما في تخطيط وتنفيذ تلك 

العمليتين. 
تنفيذ عمليات المتابعة والتقويم وفق خطط تفصلية ح. 

مدروسة بعناية.
وضع مؤشرات او معايير مناسبة لكل من المتابعة خ. 

والتقويم، واعتمادها في التنفيذ.
ــة لــعــمــلــيــة د.  ــلـ ــامـ ــرة وشـ ــســتــم ــة م ــع ــاب ــت اجـــــــراء م

الفلاحين  وتطبيق  التنفيذية،  التنفيذ)النشاطات 
عناصر  لجميع  وشامل  مستمر  وتقويم  للتقنية(، 

المشروع او البرنامج واثاره.
اومستوى رضاهم ذ.  المستهدفين  افعال  ردود  تقويم 

المتحققة.  ونتائجة  البرنامج  او  المشروع  عــن 
احد  هــو  المستفيد)المستهلك(  رضــا  فتحقيق 
المؤشرات الاساسية في الاطار الفكري والفلسفي 

لادارة الجودة الشاملة)حمود، 2٠١٠(.
المتابعة ر.  تنفيذ  فــي  التشاركي  الاســلــوب  تطبيق 

المستهدفين   تشجيع  ذلـــك  ويــشــمــل  والــتــقــويــم. 
ومنظماتهم او ممثليهم وذوي العلاقة في عمليات 
المتابعة والتقويم، وتحقيق مشاركتهم فيها. وبهذا 
الخصوص يمكن تطبيق واحداً او اكثر من المناهج 

التشاركية الحديثة.
والباحثين ز.  الــجــامــعــات  ــع  م والــتــنــســيــق  ــعــاون  ــت ال

المختصين في مجال تقويم برامج النشر ولاسيما 
في اعداد دليل المتابعة والتقويم، وتدريب العاملين 
في وحدات المتابعة والتقويم، وتشكيل فرق  التقويم 

المشتركة. 
المتابعة س.  عمليات  لتنفيذ  مناسب  مالي  تخصيص 

والتقويم وذلك ضمن تخصيصات تنفيذ المشاريع 
والبرامج. 

التوصيات
انه من المفيد جداً ان تطلع وزارة الزراعة  العراقية، . ١

وتشكيلاتها ذات العلاقة بنشر التقانات الزراعية)او 
المدخل  على  الزراعي(  القطاع  في  القرار  متخذي 
نظرية  كقاعدة  منه  للاستفادة  ودراسته،  المقترح، 
ودليل موجه في تحسين جودة عمليات نشر التقانات 

الزراعية في البلد. 
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المصادر
ال بحر والطائي، ازهار حمزة مهدي و حسين خضير. . ١

2٠١٠. الحاجات المعرفية للعاملين في ادارة عملية 
مجلة  الــعــراق،  وســط  في  الزراعية  التقانات  نشر 

العلوم الزراعية العراقية، المجلد٤١)١(.
ــجــودة . 2 ال  .2٠٠9 ــن.  ــ دي جــيــمــس  ــان،  ــفـ ايـ جــيــمــس 

تعريب  والاستراتيجية،  والتنظيم  الشاملة،الادارة 
سرور علي ابراهيم، دار المريخ، الرياض، السعودية.

الجودة . 3 ادارة   .2٠٠9 ابراهيم.  عواطف  الــحــداد، 
الشاملة, ط١، دار الفكر. عمان.

حمود، خضير كاظم. 2٠٠9. ادارة الجودة الشاملة، . ٤
ط٤، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان.

وخدمة . ٥ الجودة  ادارة   .2٠١٠ كاظم.  حمود، خضير 
والــتــوزيــع  للنشر  الــمــســيــرة  دار  ط3،،  ــعــمــلاء،  ال

والطباعة، عمان.
دليل . ٦ الــزراعــي  الارشـــاد   .١988 بــورتــر.  سوانسن، 

مرجعي، منظمة الغذاء والزراعة في الامم المتحدة، 
روما.

الانتاجية . 7 الفجوة   .2٠٠٤ خضير  حسين  الطائي، 
الزراعة  مجلة  الزراعية.  التقنيات  نقل  مجال  في 

العراقية الارشادية\ وزراة الزراعة، العدد 2.
تقويم . 8 انموذج  بناء   .2٠٠٦ الطائي، حسين خضير. 

لعملية نقل التقنيات الزراعية. مجلة العلوم الزراعية 
العراقية، المجلد 37 )١(.

فاعلية . 9 تحسين   .2٠٠8 خضير.  حسين  الطائي، 
نظام نشر التقنيات الزراعية في العراق، مجلة حوار 

الفكر.
الطائي، حسين خضير. 2٠٠9. تحسين ادارة برامج . ١٠

الفرات  مجلة  العراق.  في  الزراعية  التقنيات  نشر 
للعلوم الزراعية، المجلد ١)2(.

الادارة . ١١ أنموذج  ب.   2٠٠9 خضير.  حسين  الطائي، 
المتكاملة لبرامج تلبية حاجات المنتجين الزراعيين 
من مستلزمات الانتاج الزراعي. مجلة جامعة تكريت 

للعلوم الزراعية، المجلد ١٠)١(.
طــاهــر محسن . ١2 مــهــدي محسن،  الــعــامــري، صــالــح 

منصور الغالبي. 2٠١١. الادارة والاعمال. ط3. دار 
وائل للنشر، عمان.

عبد الوهاب، محمد. 2٠٠٥، انظمة الجودة والبيئة، . ١3
دار وائل للطباعة، عمان.
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المقدمة 

شهد العراق في القرن الأول الهجري موجات متعاقبة لهجرة القبائل 
العربية الإسلامية إلى العراق بسبب حركات التحرير الإسلامية لتلك 

الربوع وإنقاذ سكانها من نير الاستعباد والظلم. وكان من نتيجة 
التحرير أن العرب بنو مدن في العراق وفي مناطق لم تكن مأهولة 
من قبل واتخذوها مكاناً وأمصاراً في العراق ، فبنيت مدينة البصرة 
على يد عتبة بن غزوان سنة ١4ه. وبنيت مدينة الكوفة على يد سعد 
بن أبي وقاص سنة ١7ه. ويرجع سبب بناء هذه  المدن إلى اختلاف 

البيئة الصحراوية التي خرج منها العرب إلى بيئة أخرى هي بيئة بلاد 
العراق. 

هجرة القبائل العربية إلى العراق



وذبلت  ألوانهم  فغيرت  الجند  صحة  على  أثــرت  التي 
أجسامهم. وقد حرص العرب كل الحرص على أن تكون 
محلات بناء المدن مناطق صحية خالية من الحشرات 
وغيرها. غير موبؤة ولا وخمه الهواء وان تكون مناظرها 
الطبيعية مريحة للنفس. وقد حظيت هذه المدن بأهمية 
الشرق  نحو  فتوحاتهم  في  العرب  توغل  عندما  كبيرة 
وابتعدوا عن العاصمة )المدينة المنورة( فكان لابد من 
المحافظة على خطوط المواصلات للجيوش الإسلامية 
المقاتلة في تلك المناطق والتي تحتاج إلى معسكر ثابت 
يتخذها القائد نقطة ارتكاز وقاعدة حربية يستريح فيها 
الجند بعد العناء الشديد من القتال. ويحمي ثغور البلاد 

ويكون أيضاً لتموين ساحات القتال بالجند والمؤن . 
وسنقسم حديثنا إلى الأتي : 

أولاً : طلائع الهجرة
ثانياً : بدء الهجرة الكبرى

ثالثاً : اثر الفتح في اختلاط ودمج القبائل العربية 

أولًا : طلائع الهجرة : 
إن ظهور الإسلام في الجزيرة العربية يعتبر اهم عامل 
الى  العربية  الجزيرة  مــن  وخروجهم  الــعــرب  لانــطــلاق 
أطرافها وبالتالي سيطرتهم على أملاك الامبراطوريتين 
وتعتبر حملة مؤتة وبعث أسامة   . والبيزنطية  الفارسية 

 ٬ الشام  المسلمين على حدود  لتوطيد سلطان  زيد  بن 
أولى المحاولات الهامة التي اريد لها ان تكون طليعة لهذا 

الزحف المقدس .
للعوامل الاقتصادية  نتجاهل ما  ان  اننا لا نستطيع  كما 
نحو  الفاتحة  العربية  القبائل  هجرة  في  فعال  دور  من 
البلاد المفتوحة . ويتجلى هذا الامر واضحا فيما ذهبت 
الية المراجع التاريخية الإسلامية ٬ فذكر البلاذري بان 
أبا بكر حينما فرغ من حروب الردة كتب إلى ) أهل مكة 
والطائف واليمن وجميع العرب بنجد والحجاز يستنفرهم 
للجهاد ٬ ويرغبهم في غنائم الروم فسارع الناس الية بين 
محتسب وطامع فاتوا المدينة من كل أوب ( )١( . وأشار 
بني  غــزاة  في  الخطاب  بن  لعمر  الحديث  الى  الطبري 
حووا  قد  قوم  جهاد  )واستقبلوا  فيه  يقول  والازد  كنانة 
فنون العيش لعل الله يورثكم بقسطكم من ذلك فتعيشون 
مع من عاش من الناس( )2( . وخطب خالد بن الوليد 
ترون  )ألا  فقال  كاظمة  في  السلاسل  ذات  موقعة  بعد 
الجهاد  يلزمنا  لم  لو  وبالله   ٬ التراب  كرفع  الطعام  إلى 
في لله والدعاء الى الله عز وجل ٬ ولم يكن الا المعاش 
لكان الداعي ان نقارع على هذا الريف حتى نكون أولى 
به ونولي الجوع والاقلال من تولاه ممن اثاقل عما انتم 

عليه( )3( .
وينظمها  الجموع  هذه  يوحد  ان  الإســلام  استطاع  وقد 
هذه  فاندفعت   ٬ وساحاته  الفتح  مناطق  نحو  ويرسلها 

أ.د.محمد حسين الزبيدي
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هذه  وكانت   ٬ الربوع  تلك  على  الإســلام  تنشر  الجموع 
القبائل العربية عماد الجيش الإسلامي الذي حمل على 

عاتقه مسؤولية الفتح العظيم .
وأعادهم  المرتدين  على  بكر  أبو  الخليفة  قضى  عندما 
يكمل  ان  على  شجعة  كبير  جيش  لدية  صــار  للإسلام 
الرسالة التي بدأها الرسول الأعظم )ص( لنشر الإسلام 
شرقا وغربا ٬ وعلى هذا اتجهت طلائع الهجرة العربية 

الإسلامية المنظمة الى العراق والشام .
وقد بدأت طلائع العراق حينما ارسل أبو  بكر حملتين 
إليه لمحاربة الفرس في المرحلة الأولى من الفتوحات 
 : الوليد  بن  خالد  قيادتها  تولى   : الأولــى   ٬ الإسلامية 
وهو  إليه  الصديق  بكر  أبو  الخليفة  كتب  حينما  وذلــك 
العراق حتى تدخلها وابدأ بفرج  إلى  باليمامة أن ) سر 
الهند )الابُلة(.)٤( وتألف أهل فارس ومن كان في ملكهم 

من الأمم . وطلب إليه أن يعارق حتى يلتقي بعياض.
والثانية : تولاها : عياض بن غنم : وكتب إليه أبو بكر كتاباً 
يقول فيه : سر حتى تأتي المصيخ فابدأ بها ثم ادخل 
العراق من أعلاه وعارق حتى تلتقي بخالد بالحيرة. )٥( 
يستفتحا  ولا  بالرجوع  شاء  لمن  يأذنا  أن  إليهما  وكتب 
بمكاره . وامر ان ايهما يسبق الى الحيرة فهو الأمير على 

صاحبة .
كان المثنى بن حارث الشيباني في البحرين يعاون العلاء 
من  تقدم  انــه  غير   ٬ المرتدين  مقاتلة  في  الحضرمي 
 ٬ النهرين  يقف حتى وصل مصب  فلم  البحرين شمالا 
فاتصل مع القبائل هناك واخذ يغير على اطراف سواد 
العراق وهو تحت نفوذ الفرس يومها ٬ فكان يحرز النصر 
في بعض غاراته وينسحب الى البادية ليعيد الكرة ثانيةً 
. فوصلت اخباره الى المدينة المنورة ٬ فسأل عنه أبو 
بكر الصديق ٬ فقال قيس بن عاصم المنقري )هذا رجل 
غير خامل الذكر ولا مجهول النسب ولا ذليل العماد هذا 

المثنى بن حارثة الشيباني(. 
وكانت القوات العربية المسلمة في هذه الاثناء قد قاربت 
من انهاء اعمالها فيجب توجيههم الى واجبهم في نشر 
العربية  الجزيرة  خــارج  الناس  في  الإسلامية  الــدعــوة 
والخليفة يرى انه لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا 

ضربهم الله بالذل .
ولما رأى المثنى بن حارثة ان عمله في مهاجمة العراق 
المدينة  الى  جاء   ٬ المنشود  الغرض  يحقق  لا  محدود 
وطلب الى الخليفة أبو بكر ان يوليه على من اسلم من 

قومه ٬ فولاه عليهم وعاد إلى غاراته على العراق ونزل ) 
خفان ( )٦(، فجاءه أمر الخليفة بالحاق بخالد بن الوليد 
 ( في  الوليد  بن  بخالد  والتحق  العراق  ترك  وعندها   ٬
بالنباح ( )7(، ليقاتل تحت رايته ولكن عودته هذه كانت 
تختلف عن غاراته الأولى فهي الان حرب تحرير وتطهير 

. وكانت قواته ثمانية الاف مقاتل .
ارفض  فقد   ) عقرباء   ( في  الوليد  بن  خالد  قوات  اما 
جماعة من اهل المدينة وبقي مع خالد الفا مقاتل لان 
الخليفة لم يرغب ان يستفتح الفتح بمكاره . ولما تقدم 
من ) عقرباء ( يستنهض الهمم ٬ انظم إليه من القبائل 
ثمانية الاف مقاتل من ربيعة ومضر فكان مجموع القوات 

التي تحشدت )بالنباح ( ثمانية عشر ألف مقاتل. )8( 
وكان هدف خالد بن الوليد الاستيلاء على ) الابُله ( ثغر 
العراق وكان الفرس قد أقاموا في )الابُلة( حامية قوية 
جداً ٬ واقاموا حولها المسالح والحصون لحمايتها . وقد 
التقى خالد بن الوليد بهرمز قائد الفرس سنة ١2 هـ / 
٦3٠ م، وجرت معركة في ) كاظمة ( )9(، انتصر فيها 
ابي  إلى  والاخماس  الفتح  بخبر  خالد  وبعث  المسلمون 
بكر وسميت هذه المعركة ) بذات السلاسل( لان جنود 
شكل  على  بالسلاسل  انفسهم  شــدوا  قد  كانوا  الفرس 
. ثم تقدم خالد  القتال ولا يهربوا  ليثبتوا في  جماعات 
حتى فتح  )الابُله ( )١٠(، بعد مقاومة شديدة ٬ ومنها 
بعد ان خلف سويد بن قحطبة  الحيرة شمالاً  الى  سار 

الذهلي أميراً على البصرة . 
مناوشات  عدة  الحيرة  الى  خالد  طريق  في  وقد حدث 
مع الفرس منها وقعة ) الثنى ( وواقعة )الولجة ( وواقعة 
)الليسي ( على نهر الفرات استطاع خالد ان ينتصر في 
جميعها . وقد حاصرت قوات المسلمين الحيرة وتم لهم 
النصر بعد ان طلب أهلها الأمان فصالح خالد بن الوليد 

أهلها وكتب لهم بذلك عهداً .
الثانية التي تولى قيادتها عياض بن غنم ٬  اما الحملة 
فقد لقيت مقاومة شديدة حالت دون وصولها الى الحيرة 
وكتب عياض الى خالد يطلب منه النجدة ٬ فسار خالد 
الية ونزل دومة الجندل وقاتل الجيوش الفارسية المقاتلة 

وأنصارهم من نصارى العرب  . 
من  الممتازة  الصفوة  يظم  الوليد  بن  خالد  جيش  كان 
المهاجرين  خــلاصــة  الــجــيــش  هـــذا  فــكــان  المسلمين 
والانصار الذين حارب بهم اهل الرده في انحاء الجزيرة 
العربية ٬ وكان فيه كثير من الصحابة وحفظة القران . 
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لقد وجد أبو بكر انه لابد من تقوية الجيش المقاتل في 
العراق حتى يستطيع ان يواجه الجيوش الفارسية ويتمكن 
في نفس الوقت من أداء واجبه في تحرير العراق. فقد 
امد خالد بن الوليد بالقعقاع بن عمر التميمي بجيش ٬ 
وامد عياض بعبد الرحمن بن عوف بجيش أيضاً ثم كتب 
إليهما ان استنفرا من قاتل من اهل الردة على الإسلام 
بعد رسول الله )ص( ويشكل هذا المدد الطليعة الثالثة 
٬ التي جاءت الى العراق من جيش المسلمين ولكن هذا 
الجيش الذي اجتمع في العراق لم يبقى على حاله ٬ فقد 
خرجت طائفة منه مع خالد بن الوليد حينما طلب منه 
الخليفة أبو بكر الصديق ان يسير الى الشام مع قسم من 
جيشه لمساعدة الجيوش العربية هناك على ان يستخلف 
المثنى بن حارثة على البقية الباقية من جيش المسلمين 
)١١( . والذي لا نعلمه هو كم عدد الجنود الذين خرجوا 
مع خالد، وكم هو عدد الجنود اللذين بقوا مع المثنى. 
اقل  هو  خالد  مع  خرجوا  الذين  ان  الضن  اغلب  ولكن 

بكثير من الذين تخلفوا في العراق.

ثانياً : بدء الهجرة الكبرى : 
اتخذ المثنى بن حارثة الشيباني الحيرة قاعدةً له سنة 
١3هـ وكان الفرس قد جمعوا جيشا عظيما التقى بالمثنى 
عند ) بابل ( حيث دارت معركة حامية استطاع المثنى 
ان ينتزع النصر من العدو بصعوبة شديدة وعندما احس 
المثنى بضعف جيشه امام الجيش الفارسي طلب النجدة 
من أبي بكر٬ ولما استبطأ المدد خرج إلى المدينة حيث 
فقص  الحمى  علية  اشتدت  وقد  مريضا  بكر  أبا  وجد 
الاستعانة  بكر  أبي  من  المثنى  وطلب  العراق  علية خبر 
في  أكثر حماساً  المرتدين لأنهم  توبته من  بمن حسنت 
منه  الخطاب وطلب  بن  بكر عمر  أبو  القتال فاستدعى 
ان يندب الناس مع المثنى ولا يشغلهم موته عن أمر دينه 
وان يمد أصحاب خالد الى العراق ان فتح الله على أمراء 
الشام فانه أهله وولاة امره واهل الضراوة بهم والجراءة 

عليهم )١2(. وقد توفى أبو بكر في اليوم التالي.
تولى الخلافة عمر بن الخطاب بعد وفاة أبي بكر فندب 
إمداداً  رجل  ألف  وبعث  حولها  ومن  المدينة  من  الناس 
المهاجرين  من  جيشا  المثنى  مع  وسير  الــعــراق٬  إلــى 
والأنصار وجعل عليه أبا عبيد بن مسعود الثقفي. وقد 
ودخل  العراق  إلى  العودة  في  الجيش  المثنى هذه  سبق 
وكانت  عمر٬  للخليفة  الأول  المدد  هذا  وكــان  الحيرة. 

فاقبلوا  ــردة٬  ال أهــل  عمر  نــدب  حينما  الثانية  الهجرة 
علية من كل حدب وصوب فأرسلهم إلى الشام والعراق. 
وأما الهجرة الثالثة٬ هي يوم أعلن عمر التعبئة العامة ) 
النفير العام ( بعد مقتل ابي عبيدة بن مسعود الثقفي في 
في كارثة الجسر سنة ١3هـ. وقد قتل فيها من المسلمين 
وجريح  قتيل  بين  ما  الاف  أربعة  حوالي  بلغ  كبير  عدد 
وقد عرف فيها من عرف وهرب منهم بشر كثير هائمين 
المدينة  اهل  عبيد  أبي  عن  انفض  وقد  وجوههم.  على 
من  انفسهم  في  افتضحوا  وقد  البوادي  بعضهم   ونزل 
هذه الهزيمة وفي قلوبهم الرعب الشديد من قتال الفيلة 
)١3(، ولم يبقى مع المثنى الا عدد قليل من الجند بلغ 

حوالي ثلاثة ألاف رجل. 
المثنى  بقي  ان  وبعد  الجسر هذه  كارثة  بعد  بد  كان لا 
العراق  فــي  جنده  عمر  الخليفة  يمد  ان  مــن  قلة،  فــي 
ومن  الجسر.  لقتلى  يثاروا  ان  المسلمون  يستطيع  حتى 
ولكن عمر  العامة  التعبئة  الخليفة عمر  اعلن  اجل هذا 
وجد في هذه المرة صعوبة كبيرة في ندب الناس فوق 
غداة  عبيدة٬  أبي  مع  ندبهم  اذ  وجدها  التي  الصعوبة 

وفات أبي بكر. 

ثالثاً : اثر الفتح في اختلاط ودمج القبائل العربية :
ان خروج العرب من الجزيرة العربية الى العراق بسبب 
الفتح مقدمة لعملية اختلاط القبائل العربية مع بعضها 
البعض بعد ان ضلت محتفظة بطابعها القبلي ووحدتها 
جديداً  شكلا  الخروج  هذا  اتخذ  فقد   . عديدة  قروناً 
القبلية  العصبية  او  القبلي  التجمع  عن  البعد  كل  بعيداً 
التي عاشتها القبائل في الجزيرة قرونا طويلة لأول مرة 
في التاريخ العربي الإسلامي. فكان الانتداب للحرب او 
 . عندهم  مألوفاً  كان  كما  قبليا  يتخذ شكلا  لا  الجهاد 
لان الخليفة عندما كان يندب القائل الى الجهاد ويرغب 
على  تتوافد  الجموع  كانت   ، عليه  ويحثهم  فيه  الناس 
المدينة من كل حدب وصوب من انحاء الجزيرة العربية 
فتجتمع هذه الوفود فتعبأ وتنظم ثم يرسلها الخليفة الى 
الجهة المطلوبة التي هي بحاجة الى هذا المدد فيمدها 
 ( ان  الطبري  عليهم. وذكر  أميراً  يعين  ان  بعد  بالجنود 
أمير المؤمنين كان اذا اجتمع اليه جيش من اهل الايمان 
امر عليهم رجلا من اهل العلم والعدة فاجتمع اليه جيش 

فبعث عليهم مسلمة (. 
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القادسية  معركة  في  وقــاص  ابي  بن  سعد  نرى  وكذلك 
يمضي في التعبئة على نظام اخر اشد مزجا وتشابكا ، 
فهو يعشر الناس ويعرف على كل عشرة رجلا ، ويؤمر 
على اهل الرايات رجالا من أهل السابقة ، ويؤمر على 
الكتلة  هذه  إلى  ينظر  وهو   . الناس  من  رجــالا  العشار 
الضخمة كلها نظرته الى جماعة واحدة لا يلحظ ما كان 
لها قبل من التمايز و الانقسام ، وتجاوزت القبائل هذه 
جديد  تنظيم  إلى  وانضمت   ، الضيقة   القبلية  الحدود 
وقبائل  الشمال  قبائل  بين  ويمزج   ، جميعا  الناس  يلف 
الجنوب  ، بين الربعي والمضري  ، وبين الازدي والقيسي 
يتحرك حركة  الذي  المنسجم  الخليط  هذا  من  فيؤلف 

واحدة في اتجاه واحد ولغرض واحد . 
لقد اثرت هذه الفتوحات اثرا كبيرا في مزج القبائل هذه 
طابع  وتكون  كبيرا  الإســلام صهرا  بودقة  في  وصهرها 
القبلي  طابعها  عن  واضحا  تمييزا  يميزها  لها  جديد 
القديم الذي تميزت به قرونا عدة، وليس أدل على ذلك 
من قول الطبري فقال ) وتتابع أهل العراق من أصحاب 
اليرموك ودمشق. ورجعوا ممهدين  الذين شهدوا  الأيام 
لأهل القادسية ، فتوافوا بالقادسية ، من الغد وبعد الغد  
، وجاء أولهم يوم اغواث وأخرهم من بعد الغد من يوم 
الفتح قدمت امداد فيها مراد وهمدان ومن أفناء الناس 

. )١٤( )
وهذا يدل دلالة واضحة على ان العرب لم يخرجوا للفتح 
على أســاس قبلي او فــردي حيث ان     ) أهل العراق 
من أصحاب الأيام ( لم ينتسبوا الى قبيلة واحدة وانما 

انتسبوا الى قبائل عديدة . 
ولهذا كان للفتوحات الإسلامية اثرها الواضح في مزج 
القديم  طابعها  عــن  وابــعــادهــا  وصهرها  القبائل  هــذه 
وعاداتها الموروثة، محاولة تنمية علاقات وروابط جديدة 
تتناسب مع طبيعة الحياة الجديدة فالإعمال التي كانت 
تقوم بها الجيوش كانت تتطلب تعاونا جماعيا بعيدا كل 

البعد عن الروح القبلية الفردية. 
يستصحبون  الإســلامــي  الجيش  في  المحاربون  ــان  وك
نساءهم الى جهات القتال نظرا لحاجتهم الماسة اليهن، 
لاسيما عندما تطول مدة القتال، فقال الطبري ) لم يكن 
من قبائل العرب احد أكثر امرأة يوم القادسية من بجيلة 
والنخع وكان في النخع سبعمائة امرأة فارغة وفي بجيلة 
العرب وان  ، وهــؤلاء صاهروا احياء  الــف، وان هــؤلاء  
المهاجرين تزوجوهن حتى استوعبوهن وان النخع وبجيلة 

كانت تسمى لذلك اصهار العرب او اختان المهاجرين ( 
 . )١٥(

ان هذا التزاوج أدى بلا شك الى توسيع روابط القبيلة 
الواحدة بعدد كبير من القبائل واختلاط انسابها ببعضها 
البعض  ، بعد ان كانت رابطة الزواج تكاد تكون محصورة 
ناطقة  صـــورة  شــك  بــلا  ــو  وه  . ــواحــدة  ال القبيلة  بين 
لاختلاط القبائل وتوسيع افق القبيلة حتى لا تكون وحدة 
بقية  بين  وترابط  حلقة وصل  تكون  وانما  بذاتها  قائمة 
القبائل في تكوين الامة ..فكان اثره كبيرا في المباعدة 
بين الانطلاق العربي وبين الطابع القبلي والسمو بالروح 

العربية من نطاق القبيلة الى نطاق الامة .
ومما تجدر الإشارة اليه ان القبائل العربية التي قدمت 
وامصار  مدن  لها  تكن  لم  الواسعة  هجرتها  في  العراق 
في اول امرها وانما ظلت منتشرة في تلك البقاع التي 
وغيرها  كالمدائن  عنوة  دخلوها  التي  والمدن  حرروها 
بناء مدينة برية  حتى امرهم الخليفة عمر بن الخطاب 
بحر  او  نهر  الإسلامية  العاصمة  يفصلها عن  لا  بحرية 
البصرة والكوفى ، وخططوا المسجد  فمصروا مدينتي 

الجامع ومساجد الاحياء والمناهج والسكك . 
ويقول البلاذري )١٦( : لما نزل عتبة بن غزوان الخريبة 
كتب الى الخليفة عمر بن الخطاب يعلمه نزوله إياها وانه 
لابد للمسلمين من منزل يشتون به اذا شتوا وينكسون فيه 
اذا انصرفوا من غزوهم فكتب اليه ) اجمع اصحابك في 
موضع واحد وليكن قريبا من الماء والمرعى واكتب الي 

بصفته ( .
فكتب اليه ) اني وجدت ارضا كثيرة القصبة في اطراف 

البر الى الريف ودونها مناقع ماء فيها قصباء ( . 
من  قريبة  نضرة  ارض  هذه   : قال   ، الكتاب   قرا  فلما 
انزلها  ان  اليه  وكتب   . والمحتطب  والمراعي  المشارب 
وبنى عتبة  بالقصب  إياها فبنوا مساكن  فانزلهم  الناس 
مسجدا من قصب وذلك في سنة ١٤هـ  وكان ذلك نواة 

مدينة البصرة .
اما مدينة الكوفة : فكتب الخليفة عمر بن الخطاب الى 
سعد بن ابي وقاص  ، يأمره ان يتخذ للمسلمين ) دار 
فأتى   ) بحرا  وبينهم  بينه  يجعل  لا  وان  وقيروانا  هجرة 
الانبار وأراد ان يتخذها منزلا، فكثر على الناس الذباب 
الكوفة  إلى  فتحول  يصلح  فلم  أخر  موضع  إلى  فتحول 
منازلهم  القبائل  وانزل  المنازل  الناس  واقطع  فاختطها 

وبنى مجدها وذلك في سنة سبع عشرة ) ١7(. 
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الى  ومدنهم  مراكزهم  مــن   جميعا  العرب  ينتقل  ولــم 
بل  حتمياً  أمر  إليها  الانتقال  يكن  ولم  والكوفة  البصرة 
كان اختيارياً ينتقل إليها من يشاء ٬ او يبقى في مكانه 

من أراد البقاء. 
فقد انتقل سعد ابن ابي وقاص مع من أراد الانتقال الى 
بني  من  واغلبهم  العرب  من  كثيرا  وراءه  وخلف  الكوفة 
نزلت  اني   ( فيه  يقول  كتابا  عمر  الى  وكتب   ) عبس   (
الكوفة منزلا بين الحيرة والفرات برياً بحرياً ينبت الحلي 
والنصى وخيرت المسلمين بالمدائن فمن اعجبه المقام 
 ،)١9( الافناء  من  أقــوام  فبقى   ،)١8( كالمسلمة  فيها 

واكثرهم من بني عبس ( )2٠( . 
وعلى هذا أمر سعد القبائل التي جاءت  لسكنى المصر 
الجديد ان تحتل المناطق التي أعدت لها، وهكذا حطت 

تلك القبائل رحالها في هذه المدينة الجديدة .
حين  القبائل  بين  والتداخل  الاختلاط  مظاهر  وتتابعت 
اختلاطا  ببعض  بعضها  واختلط  المدن  في  استقرت 
واضحا كان اعمق مدى وابعد اثرا لاشتراكها في حياة 
مدنية جديدة. ان بناء الكوفة والبصرة كان إيذاناً بذلك 
كله، إيذانا بهذه النقلة من حياة القبيلة إلى المدينة. وكان 
أول ما عملت٬ بعد ان قضت على الفروق المكانية بين 
القبائل٬ أنها حاولت ان تمحوا الفروق الأخرى او تخفف 
من حدتها فربط الناس بعضهم ببعض ولم تدع كل قبيلة 
الجوار  تعيش وحدها وإنما ربطتها بعلاقة ما٬ كعلاقة 
من  والصلات  الروابط  من  وغيرها  والمسجد  والعطاء 
ذلك كتل جديدة اطلق عليها الاسباع او الاخماس وكانت 
اسباع الكوفة واخماس البصرة خلط من قبائل الشمال 
الجنوبية في  القحطانية  اليمن  قبائل  فكانت  والجنوب. 
الكوفة تبلغ حوالي اثني عشر الف شخص )2١(. وهي : 
قضاعة ٬ وغسان ٬ وبجيلة ٬ وخثعم ٬ وكنده ٬ وحضر 

موت ٬ والازد ومذحج٬ وحمير ٬ وهمدان ٬ والنخع . 
الاف  ثمانية  : وعددهم  الشمالية  العدنانية  القبائل  اما 
فهي : تميم ٬ الرباب ٬ وبنو العصر ) وهي من مضر ( . 
اسد ٬ وغطفان ٬ ومحارب ٬  بنو   ٬ فهم  بكر  بنو  اما 

ونمير .
وهناك مجموعة أخرى ٬ مثل : كنانة و جديلة ٬ وضبيعة٬ 
وعبد القيس وتغلب واياد ٬ وطي ٬  وثقيف ٬ وعامر ٬ 

ومزينة . 
اقام القرى ٬ فكان يدخل في بعض القبائل . 

الصحابة  مــن  الــعــرب  اشـــراف  مــن  الكوفة  نــزل  كذلك 
الاولين ووجوه الناس ) 22( الذين كانت لهم السابقة في 
الإسلام . قال ابن سعد )) لقد نزل الكوفة سبعون رجلا 
بدرا  ممن شهدوا   ،)23( ثمانون(  وقيل   ( الصحابة  من 
خلاصة  فكانوا   )2٤( الشجرة  أصحاب  من  وثلاثمائة 
المهاجرين والانصار الذين لهم السبق في الإسلام (( . 

عبد  بن  عبدالله  الصحابة  من  نزلها  من  مقدمة  وفــي 
بن  ارسلهما عمر  وقد  ياسر  بن  وعمار  بن مسعود  الله 
الخطاب ليكون عمار اميرا وعبد الله ابن مسعود وزيرا 
ومؤذناً ٬ وكان يقول عمر بن الخطاب لأهل الكوفة في 
فخذوا  بدر  أهل  من  النجباء  من  هما   (( بهما  تعريفه 
عنهما واقتدوا بهما وقد اثرتكم بعبد الله بن مسعود على 

نفسي (( )2٥( .
وقد وفد الى الكوفة أيضا عدد من قراء القران ثم جاءها 

عدد من البيوتات العربية المعروفة مثل )2٦( . 
ال زرارة الدارميون )27( )وهم من تميم (. ١
ال زيد الفراريون )28( ) وهم من قيس عيلان ( . 2
ال قيس الزبيديون )29( ) من مذحج ( . 3
الشيبانيون )3٠( وهم من بكر بن . ٤ الجدين  وال ذي 

وائل (
توافد  الجديدة  المدينة  هذه  في  الحياة  دبت  ان  وبعد 
الناس عليها من كل حدب وصوب واخذ سكانها يزدادون 
بسرعة هائلة عندما سكنها المحاربون العرب وعيالاتهم 
..٬ واخذت الكوفة تزداد في أهميتها كلما توغل العرب 

في فتوحاتهم نحو الشرق .
الى خمسة  البصرة فقد قسمت في سكناها  اما قبائل 

اقسام سمي كل قسم منها خمس وهي :
١- اهل العالية :

ويضم هذا الخمس عددا من القبائل التي تبلغ عشرين 
قبيلة )3١( من أشهرها : سليم ٬ وسهم ٬ ومزينة وناجية 
٬ وضبة ٬ وثقيف ٬ وخزاعة ٬ وقريش ٬ ونمير ٬ وهذيل 
٬ ونهد )32( . وقد ذكر ان لكل منهم خطة وقد برزت 
شخصيات كبيرة وهم بحكم اصلهم الحجازي كانت لهم 

صلة وثيقة بمعظم امراء البصرة .
2- بنو تميم :

ويضم هذا الخمس عدة قبائل منها )33(، سعد وحريم 
ومريع جشم ومالك دارم ٬ ومجاشع ونهشل ٬ وهلال ٬ 
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ورياح وبني العم ويربوع )3٤(، وقد تميزت هذه القبيلة 
بعددها الكبير الذي مكنها ان تلعب دورا كبيرا في حياة 

البصرة السياسية والاجتماعية . 
٣- بكر :

 ،)3٥( وأهمها  القبائل  من  عــددا  الخمس  هــذا  ويضم 
شيبان وعجل ورقاش وسدوس وجحدر وحنيفة وضبيعة 
شيبان  بن  وتيم   . ثعلبة  بن  الــلات  وتيم  وعنترة  ويشكر 

وذهل بن شيبان .
4- الازد :

وهي من القبائل القحطانية اليمانية الأصل . وتعد من 
الازد  ان  النسابة  بعض  ويذكر  كهلان  قبيلة  فــروع  اكبر 
كانت أكثر من سبع وعشرين قبيلة وهي من اعظم احياء 
العرب . وتذكر المصادر التاريخية بان هجرة الازد وسائر 
مارب)*(  سد  انهيار  الى  اليمن  من  القحطانية  القبائل 
العتيك   )3٦( البصرة  التي سكنت  قبائلها  اشهر  ومن   .
والشقرة  والعوقة  وجهضم  وطاحية،  وزهــران  والحدان 

وقطيعة جابر والحرقة وشريك وغيرها .
5- عبد القيس :

التي لعبت دورا  الكبيرة  القبائل  وتعتبر عبد القيس من 
بني  ودولــة  عامة  والإسلامي  العربي  التاريخ  في  هاما 
امية خاصة . وقد نزحت هذه العشيرة من تهامة )37(، 
وبين  بينها  قامت  التي  المشاكل  بسبب   ٬ البحرين  الى 
جيرانها من أبناء ربيعة )38( . ثم هاجرت من البحرين 

الى البصرة .
ويضم هذا الخمس قبيلة ٬ محارب وظفر وعوف وصباح 

ونقرة وشن )39( .
لقد كانت أوضاع البصرة واحوالها في أوائل عهدها اقل 
لان   ٬ العرب  المهاجرين  جذب  في  الكوفة  من  توفيقا 
فتوحاتهم كانت بطيئة ودخلها قليل ٬ لذلك قرر الخليفة 
بعض  دخــل  للبصريين  يخصص  ان  الخطاب  بن  عمر 
المقاطعات التي فتحها اهل الكوفة ٬ الامر الذي شجع 

البدو المقيمين في اطراف البصرة على الهجرة اليها .
يتوافدون  ابي موسى الاشعري اخذ الاعاجم  وفي عهد 

على البصرة ويعتنقون الإسلام ثم يقيمون فيها .
وظلت هجرة القبائل العربية الى البصرة تتسع حتى بلغ 
عدد أفراد سكانها على عهد أمير المؤمنين علي بن أبي 

طالب ستين الف )٤٠( من الرجال المحاربين المسجلين 
في ديوان العطاء. وهذا العدد لا يشمل النساء والأطفال. 
ولكن هذا العدد كان يزداد وينقص حسب حاجة الدولة 
إلى المقاتلة٬ ونقلها من مكان إلى أخر٬ فقد نقل زياد 
عيالاتهم  مع  البصرة  مقاتلة  من  الفا  أربعين  ابيه  بن 
واسكنهم خراسان )٤١(  كما نقل عدد من الازد واسكنهم 

مصر)٤2( .
كان في  البصرة  فان عدد سكان  ذلك  الرغم من  وعلى 
ازدياد مستمر فقد وصلت الزيادة الى تسعين الفا وبلغت 

عيالاتهم مائة وأربعين الفا )٤3( .
وكانت الحياة في البصرة إذاك حياة جديدة تلاقت فيها 
قرن من  ولم يمض  الحضارات٬  فيها  وتفاعلت  الأفكار 
الأمصار  اكبر  كانت  حتى  البصرة  تمصير  على  الزمان 

واحفلها بالقصاد واغناها بالوافدين .
اما الكوفة فقد قسمت القبائل فيها الى سبعة اقسام . 
وقيل ان سعد بن أبي وقاص أضطر أحيانا في تنظيمه 
للقبائل ان لا يلتزم بنظام النسب او القربى فكان يدخل 
في بعض القبائل عشائر عربية لا تمت الى القبيلة بصلة 
النسب ٬ فنرى مثلا انه ادخل مع قبيلة كنانة قبيلة جديلة 
. كما ادخل بني اسد وغطفان ومحارب ونمير وهم من 
بكر مع تغلب وضبية وهم من ربيعة )٤٤( . ثم نرى أيضا 
ان عبد القيس وهم من أهل الهجر )٤٥(، )وحمراء ديلم 
( )٤٦(، وهما من الفرس قد ضمتا الى القبيلة العربية 
المعروفة تميم )٤7(، ويبدو ان سعدا لجأ الى هذا العمل 

ليجعل اعداد القبائل في كل سبع متساويا . 
نظام  ان  بثاقب بصره  ادرك  أبي وقاص  بن  ولكن سعد 
الاسباع يكون اكثر صلاحا اذا جمع بين القبائل المشتركة 
في النسب او المترابطة بروابط القربى فارسل الى قوم 
من نسابة العرب وذوي رايهم وعقلائهم منهم : سعيد بن 

نمران ومشعلة بن نعيم فعدلوهم على الأسباع )٤8( . 
وذكر الطبري ان نظام الاسباع في الكوفة في عهد سعد 

بن ابي وقاص كان على النحو التالي )٤9( .
كنانة وحلفاؤهم ) الاحابيش ( وغيرهم من جديلة ٬ . ١

وهم بنو عمرو قيس عيلان .
منذ  القرشيين  للولاة  طبيعيين  اعوانا  هــؤلاء  وكــان 
امارة سعد حتى زوال الحكم الاموي . وكان عددهم 
قليلا بالنسبة لغيرهم ٬ وكانوا يسمون )باهل العالية 

 . )
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وكــنــدة . 2  ٬ وخــثــعــم   ٬ وبجيلة  وغــســان   ٬ قــضــاعــة 
وكانت  اليمانيين  مــن  وهــم   . والازد  وحــضــرمــوت 

السيادة فيهم لطائفتين )بجيلة ثم كندة ( .
مذ حج وحمير وهمدان وحلفاؤهم. وهم كذلك من . 3

العناصر اليمانية الخاصة وقد لعب هذا السبع دورا 
كبيرا في حوادث الكوفة .

تميم والرباب وهوازن وبنو العصر ) وهم من العناصر . ٤
المضرية ( . 

بنو اسد وغطفان ومحارب ونمير وضبيعة وتغلب .. ٥
اياد وعك وعبد القيس ) اهل الهجر ( والحمراء ) . ٦

حمراء ديلم ( . 
طي :. 7

واضحة  تمثلت  )ص(  الرسول  قصدها  التي  الغاية  ان 
في هذه الحياة .. فهذا سعد بن ابي وقاص يكتب الى 
عمر بن الخطاب حينما نزل الكوفة ) انه خير المسلمين 
بالمدائن فمن أعجبه المقام تركه فيها كالمسلمة فبقي 

اقوام من الافناء واكثرهم بنو عبس (.)٥٠(
أمير  جــاء  حتى  التقسيم  هــذا  على  الكوفة  بقيب  لقد 
المؤمنين علي بن أبي طالب بعد معركة الجمل سنة 3٦ھ 
فغير نظام الاسباع هذه ودمج بعض القبائل التي كانت 

منفصلة فيما بينها وجعلها على النحو التالي )٥١(. 
قيس وعبد القيس .. ١
تميم وضبة والرباب وقريش وكنانة واسد .. 2
الازد وبجيلة وخثعم والانصار وخزاعة .. 3
كندة وحضرموت وقضاعة ومهرة .. ٤
مذ حج واشعر ) الاشعريون ( .. ٥
همدان وحمير. . ٦
طي .. 7

ونتيجة لهذا الاستقرار والتجمع نجد بان الروح القبلية 
بدأت  العرب  وحــدة  وان   ٬ فشيئا  شيئا  تتضاءل  بــدأت 
تتحقق بينهم وهي الغاية البعيدة التي قصد اليها الرسول 
الأعظم )ص( وهي ان جعل الإسلام الرابطة بين العرب 
بعد ان كانت العصبية القبلية الرابطة الوحيدة بينهم . 
وليس ادل على ذلك من قولة حينما قال عليه السلام  ) 
ليس منا من دعا الى عصبية ( وكانت دعوته هذه دعوة 
حب واخاء بين العرب والمسلمين وبين الناس جميعا من 

بعد .
أربعة عشر عاما  النظام حوالي  الكوفة على هذا  ظلت 
النظام  هذا  فغير  )٥٠ھ(  ابيه سنة  بن  زياد  ولاية  حتى 

وجعله على غرار ما كان عليه في البصرة حيث أصبحت 
هذه الأسباب أربعة أقسام تسمى )الأرباع( وجعلها على 

النحو التالي )٥2( : 
الربع الأول : أهل العالية )أهل المدينة(. . ١
الربع الثاني : تميم وهمدان .. 2
الربع الثالث : ربيعة )بكر( كندة .. 3
الربع الرابع : مذحج وأسد . . ٤

ان هذا التقسيم الرباعي الذي احدثه زياد لم يعد يعتمد 
فقد   ٬ ربع  كل  في  القبائل  بين  الحلف  او  النسب  على 
تعمد المزج بين المجموعتين ٬ القبيلتين الأساسيتين ) 

اليمانية والنزارية ( )٥3(. 
ففي الربع الثاني : مزج زياد بن تميم النزارية وهمدان 
اليمانية ٬ وفي الربع الثالث : مزج بين بكر النزارية وكندة 
اليمانية  مذحج  بين  فيه  مزج  الرابع  والربع   . اليمانية 
واسد النزارية )٥٤( . اما الربع الأول الذي سمى )اهل 
العالية ( فقد ضل على حاله لان أصحابه كانوا اعوانا 
طبيعيين للولاة القرشيين منذ ولاية سعد بن ابي وقاص 
قليلا  كان  ان عددهم  كما   . الامــوي  الحكم  نهاية  حتى 

بالنسبة إلى غيرهم )٥٥(. 
وقد فرق زياد )حمراء ديلم ( بين بلاد الشام والبصرة 
القبائل  دمــج  ان   . منه  قليلا  قسما  الكوفة  في  وابقى 
المختلفة ومزجها داخل كل ربع كالذي قام به زياد اقوى 
الوقت  نفس  في  يساعد  فانه  سعد  به  قــام  مما  بكثير 
على اضعاف الروح القبلية وصار هذا اقرب إلى توحيد 
القبائل وتجمعها. وقصد زياد من وراء ذلك أيضا تثبيت 
الكوفة  ــوع  رب في  والنظام  الامــن  ونشر  الحكم  دعائم 
والمحافظة على وحدة الجيش وتماسكه والابتعاد به عن 
العصبية القبلية التي تمزقه وتشتت شمله اذا ما تفشت 

به وسيطرت علية .
القبائل  دمج  في  زياد  اتخذها  التي  الخطوات  هذه  ان 
في  الأثر  اعظم  لها  كان  الكوفة  في  بعضها  مع  العربية 
أخذت  حيث  الكوفة  سكنة  التي  العربية  القبائل  نفوس 
تهيؤها نفسياً لتدرك ان الحياة المدنية شيء اخر غير 
الحياة البدوية التي تعود عليها العرب في حياتهم الأولى 
في الجزيرة العربية ٬ فكانت بداية للون جديد من الحياة 
الاجتماع  وعلائق  المدينة  وشائج  بينها  تربط  المدنية 

وروابط الحياة الحضارية الجديدة )٥٦(. 
ان حياة العرب الاجتماعية في الكوفة لم تبقى على ما 
تركها علية زياد في دمج القبائل ٬ وانما اخذت تتحول 
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الى شكل جديد اخر بحكم الحياة الجديدة المستقرة . 
ان سكنى القبائل العربية جنبا الى جنب جعلهم يشعرون 
انهم أبناء مدينة واحدة تفرض عليهم نوعا من العلاقات 
الملامح  متشابهة  متجانسة  وحدة  وانهم   ٬ الاجتماعية 
بالمدينة  إحساس  نفوسهم  الى  يتسرب  فبدأ  والسمات 
ولكن هذا الإحساس بالمدينة لم يقض على الإحساس 
المتأصل بالقبيلة كليا وانما ظل رواسب لا شعورية في 
أعماق تفكيرها . أي تحولت العصبية القبلية الى عصبيه 

للمدينة التي سكنوها )٥7(. 
بموجبها  تحولت  جديدة  ظاهرة  تظهر  بــدأت  هنا  ومن 
ان  نستطيع  بالمدينة  تؤمن  حيات  الــى  القبلية  الحياة 
نسميها ) الإقليمية ( او )التأقلم ( وذلك ان تسمى القبيلة 
وازد  البصرة  وتميم  الكوفة  تميم   ٬ مثل  المدينة  باسم 
الكوفة وازد البصرة )٥8(. وليس ادل على ذلك من قول 
المبرد حين قال )) لقد حدثت فتنه في البصرة بين الازد 
وربيعة بعد وفاة يزيد وكادت ان تنشب الحرب بينهم وقد 
 : الفتنه فقال  يهدئ هذه  ان  بن قيس  استطاع الاحنف 
يا معشر الازد وربيعة انتم إخواننا في الدين وشركاؤنا 
الدار  في  وجيراننا  النسب  في  واشقاؤنا   ٬ الصهر  في 
ويدنا على العدو ٬ والله لازد البصرة أحب إلينا من تميم 
الكوفة ٬ وازد الكوفة احب الينا من تميم الشام (( )٥9( . 
ولم يقف تطور العرب الى هذا الحد من الشعور بالعصبية 
القبلية والمدينة معا وانما تعداها الى ابعد من ذلك حيث 
قطع العرب خطوات كبيرة نحو التجمع في الكوفة بعد 
الشعور  فصار  القبائل  بين  المكانية  الفروق  ذابــت  ان 
التاريخ  كتب  وان  اخر  اعتبار  كل  فوق  وحدها  بالمدينة 
تذكر لنا امثله كثيرة عن ذلك فيقولون : سار اهل الكوفة 
٬ وجاء اهل البصرة ٬ وقاتل اهل الكوفة اهل البصرة .. 

اننا معشر اهل البصرة .
بن  ونعيم  البصرة  اهل  على  اليقين  بن  وسلمى   : قالوا 
مقرن على اهل الكوفة . )) سار وفد من اهل البصرة 
فيهم الاحنف . جاؤا إليه يرفعون إليه حوائجهم يقولون 
: انا معشر اهل البصرة .... ان إخواننا اهل الكوفة (( 
. وتتابع اهل العراق من أصحاب الأيام )٦٠( . الى غير 
ذلك من الأمثلة . دون ذكر اسم القبيلة او العشيرة التي 

تسكن هذا المصر او ذاك .
في  رائــدة  جديدة  تجربة  الحقيقة  في  المدن  انشاء  ان 
بالرغم  التجربة  هــذه  وكانت  الاجتماعية  العرب  حياة 
من كل شيء موفقه في مقاصدها ناجحة في أهدافها 

تعرض  كما  تعرضت  انها  من  الرغم  على   ٬ ومراميها 
غيرها من التجارب الى النكوص على عقبيها في بعض 
الأحيان لسوء السياسة التي اتبعها بعض الخلفاء والولاة 
التي كانت تؤججها  الفتنه والشقاق  لبواعث  نتيجة  او   .

نار السياسة والتحزب والطائفية والمذهبية وغيرها .
وعلى أساس هذا التقسيم القبلي ) الاسباع أو الأرباع ( 

ظهرت عدة وظائف مهمة منها : 
١- رؤوس الاسباع او رؤوس الأخماس أو الأرباع )٦١(، 
هم رؤساء الأقسام التي تقسم بموجبها المدن ) كالبصرة 

والكوفة ( عند تخطيطها . 
نفوذ شخصي  لهم  ممن  يختارون  الرؤساء  هــؤلاء  وكــان 
القبائل  كبير بين قبائلهم وممن لهم مكانة محترمة في 
الأخرى . وكانت السلطة التي يتمتعون بها مستمدة من 
مراكزهم الشخصية والاجتماعية . وان يكونوا معروفين 
من  يكونوا  وان  الحرب  في  والتجربة  والنجدة  بالبأس 

فرسان الناس ووجوههم وأولي الفضل منهم )٦2(.  
وقد تمتع هؤلاء بسلطة عسكرية وإدارية ومالية ٬ فكانوا 
في  ويحكمون  القبيلة  شؤون  يديرون  السلم  أوقــات  في 
الخلافات والخصومات التي تحدث بين افراد القبيلة . 
الدولة  . بعد اخذه من  العطاء عليهم  انهم يوزعون  كما 
فعلية  مسؤولية  قبائلهم  تصرفات  عن  المسؤولون  وهم 
الرادعون  وهم  مباشرة  بصورة  الأمير  او  الوالي  تجاه 
لفتنتها واعمالها المعادية للدولة . والواسطة بين افراد 
القبيلة وبين الأمير في نقل تعاليمه واوامره اليهم . وكان 
رؤساء الاسباع او الاخماس خاضعين لسلطة الأمير او 

الوالي مباشرة الذي يحكم المصر .
اجتماعية صغيرة جديدة  وحدات  وهي   : العرافات   -2
او  بالنسب  لها  علاقة  لا  السبع  او  الربع  من  اصغر   ٬
يوزع  المال  . وقد خصص لكل عرافة مبلغ من  القربى 
على افرادها توزيعا عادلا . وقد عين لكل عرافة شخص 
يعتمد   .  ) )وجمعه عرفاء  العريف  مسؤول عنها يسمى 
علية الأمير بعد رؤساء الاسباع ويتطلب توزيع المال من 
العريف اعداد سجل يبين فيه النساء والأطفال والمقاتلة 

وتجهيزاتهم ومقدار أعطياتهم وماليهم )٦3( .
في  والنظام  الأمن  حفظ  عن  أيضا  مسؤولون  والعرفاء 
القلاقل  ومثيري  المشاغبين  مراقبة  فعليهم  عرافاتهم 

والفتن .
كما ان العريف يسجل موت من يموت ومولد من يولد .
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3- المنكب : وهي وظيفة جديدة استحدثت لحاجة الحياة 
المدنية اليها وهذه الوظيفة اقل من وظيفة العريف )٦٤( 
النقيب : وقد وجدت هذه الوظيفة واستحدثت لضرورة 
العريف  وظيفة  من  اقل  وهي   . ــراد  الاف وضبط  الامــن 

. )٦٥(

الهوامش : 
فتوح البلدان : ص١28 . ١
الطبري : ح ٤ ص 72 . 2
الطبري : ح ٤ ص 9 . 3
فتوح البلدان : ص2٤2 . ٤
الطبري : ح 2 ص ٥٥٤ . ٥
خفان : موضع قرب الكوفة وشمال القادسية .. ٦
نصف . 7 على  البصرة  بادية  في  مكان  اسم   : النباج 

الطريق بين البصرة والكوفة 
الطبري : ح 2 ص٥٥٤ . 8
ابن الاثير - العامل . ح 2 ص2٦٥ . كاظمة : جون . 9

البصرة  من  البحرين  طريق  في  البحر  سيف  على 
وماؤها شروب واستقاؤها ظاهر . 

وماؤها  كثير  ركايا  وفيها   . حلقتان  البصرة  وبين  بينها 
شروب واستقاها ظاهر . 

ابن الاثير - الكامل . ح 2 ص2٠3 . ١٠
الطبري : ح 2 ص ٦38 . ١١
الطبري : ح 2 ص ٦٤2 . ١2
الطبري : ح 3 ص 8٠ . ١3
الطبري : ح 3 ص 82 . ١٤
فتوح البلدان : ص 3٤١ . ١٥
فتوح البلدان : ص 27٤ . ١٦
المسلحة : نفط او مراكز لحراسة الحدود . ١7
الافناء : فتات القبائل الباقية . ١8
الطبري : ح 3 ص١٤7 . ابن خلدون : التاريخ . ١9
عمر كحالة : معجم قبائل العرب . ح١ ص ١٥ و ٦3 . 2٠

و 3٠٥ ٬ح 2 ٬ ص998 . ح 3 ٬ ١٠٦2 ٬ ١١7٦ . 
ابن حزم : جمهرة انساب العرب ص ٤٤٤ ٬ ٤٤٤٥ ٬ 
٤٤٤٦ ٬ ٤٤٤7 . الطبري : ح 3 : ص ١٤9 ٬ ١٥2 ٬

البلاذري : فتوح البلدان 287 . ابن سعد : الطبقات . 2١
الكبير ج٦ ص١ 

تاريخ . 22  : البراقي   .  ١27 ح ص  التاريخ   : اليعقوبي 
الكوفة ص١3٤ 

ابن سعد : الطبقات الكبير ح ٦ ص ٤ . 23
ابن عبد الله : الاستيعاب في معرفة الاصحاب : ح . 2٤

2 ص 33٦ 
ابن سعد : الطبقات الكبير ح ٦ ص٦ . 2٥
ابن . 2٦  .  2٦7 العرب ص  انساب  جمهرة   : حــزم  ابــن 

عبدربه . العقد الفريد ج 3 ص 23١ 
البلدان ص ١7١ . ماسنيون : خطط . 27  : الفقيه  ابن 

الكوفة ص ١٥ 
البلدان ص ١7١ . ماسنيون : خطط . 28  : الفقيه  ابن 

الكوفة ص ١٥
العقد . 29  : عبدربه  ابن   . ح١ ص٥3  الكامل   : المبرد 

الفريد ح3 ص33١ 
صالح العلي : البصرة ص287 - 289 . 3٠
البلاذري : انساب الاشراف ح٤ ص ١١7 . 3١
السمعاني : الانساب ص ١3٠ . 32
سعد ح 7 ص ٤١ . الأغاني ح ١١ ص١١١ ٬ ١١2 .. 33
. ص87 . 3٤ الانساب   : الكلبي   . 7 ص٥٥  ح   ٠ سعد 

المعارف   : قتيبة  بن   28 الانساب ص   : السمعاني 
ص 3٦ 

البلاذري : انساب الاشراف ح ٤ ص١٦ . ابن قتيبة . 3٥
المعارف ص 32 

الطبري ح 2 ص ٤٤7 . لسان العرب ح 7 ص ٤١٠ . 3٦
البلاذري : انساب الاشراف ح 7 ص ١8 . 37
)*( الهمداني : الاكليل ح 8 ص ٥٤ . 38
السمعاني : الانساب ص 23٠ . الميداني : الامثال . 39

ص ١٦2 . الطبري ح 2 ص ١8٥ ابن دريد : الاشتقاق 
ص 292 

ابن خلدون : العبر : ح 2 ص 3٠٠. ٤٠
الاصبهاني : الأغاني : ح ١3 ٬ ٥٦ . ٤١
السمعاني : الانساب ص 23٠ . سعد ٬ح 7 ص ٥٤ . ٤2
الطبري ح 2 ص ١38 . ٤3
يقول البلاذري : ان زياد نقل خمسين الفا من مقاتلة . ٤٤

الكوفة والبصرة مع عيالاتهم الى خراسان 
ياقوت ح ١ ص ٤٥١ . ٤٥
الطبري ح 3 ص 3٤٠ . ٤٦
ماسنيون : خطط الكوفة ص ١٠ . ٤7

       119 م  2013 ايــلــول   - 1434هـ  القعدة  ذو   | التاسعة  السنة   |  26-25 الــعــدد   |



اهل الهجر وهم ) عبد القيس ( نزحوا من البحرين . ٤8
الى الكوفة تحت قيادة رئيس من سلالة ملكية وهو 

زهرة بن حوبة السعدي .
حمراء ديلم : وهم من الفرس المحاربين استسلموا . ٤9

 ( اسمه  رجل  يراسلهم  وكــان  القادسية  موقعة  بعد 
ديلم ( فسموا حمراء ديلم وقد نزلوا الكوفة البلدان 

ص 279 
وتحالفوا مع قبيلة اياد . البلاذري : فتوح البلدان . ٥٠
البلاذري : فتوح البلدان ص 279 . ٥١
الطبري ح 3 ص ١٥3 . ٥2
الطبري ح 3 ص ١٥3 . ٥3
الطبري . . ٥٤
نصر بن مزاحم وقعة حنين ص ١32 . ٥٥
الطبري ج ٦ ص ١٥٠ ٬ ١٥2 . ٥٦
الطبري :. ٥7
نصر بن مزاحم : وقعة صفين ص١32 . . ٥8
يوسف خلف : حياة الشعر في الكوفة ص ١٦ . ٥9
يوسف خلف : نفس المصدر السابق ص 2٠ . ٦٠
ماسنيون : خطط الكوفة ص ١٠ . ٦١
يوسف خلف : نفس المصدر السابق ص 22 . ٦2
احمد امين : فجر الإسلام ٬ح١ ص 223 . ٦3
الجاحظ : البيان والتبيين ح 2 ص ١22 . ٦٤
الطبري : ح 3 ص 3٠. ٦٥
الطبري : ح 3 ص ١٥3. ٦٦
الطبري : ح 3 ص 2٠7. ٦7
الطبري : ح 7  ص 2٠7 . ٦8
البلاذري : انساب الاشراف ح 7  ص ٤٦٤ )مخطوط . ٦9

 )
ابن عبدربه : العقد الفريد ح ٥ ص 8 . 7٠

م120         2013 ايــلــول   - 1434هـ  القعدة  ذو   | التاسعة  السنة   |  26-25 الــعــدد   |



       121 م  2013 ايــلــول   - 1434هـ  القعدة  ذو   | التاسعة  السنة   |  26-25 الــعــدد   |



م122       122         2013 ايــلــول   - 1434هـ  القعدة  ذو   | التاسعة  السنة   |  26-25 الــعــدد   |

الفهرس
مفهوم الدبلوماسية حسب لوران فابيوس

التهديدات الكبرى التى تواجه العالم
آفاق الديبلوماسية الفرنسية

تحديات المستقل
ديبلوماسية التأثير والنفوذ
الديبلوماسية الإقتصادية

ديبلوماسية الاشعاع الثقافي والفكري والعلمي
الديبلوماسية الفرنكوفونية

ديبلوماسية التنمية
أسئلة و أجوبة

خطاب لوران فابيوس وزير الخارجية 

الفرنسي في المعهد الدبلوماسي



متابعة / المعهد العراقي للحوار

أيها  والسادة،  السيدات  أيها  الآنسة،  أيتها  المدير،  السيد 
الأصدقاء الأعزاء لقد فقدت الذاكرة، أعتقد بأننا نقول« 

الرفاق الأعزاء«. 
وهذا  الدعوة.  هذه  على  لكم  شكري  توجيه  أولاً،  أريد 
ما يثير حقاً بهجة عارمة لدي، وهي أن أعود إلى هذا 

البيت، لأنه بيت أحبه. 
ولقد تغير هذا المعهد ـ لحسن الحظ بمعنى من المعاني 
أبوابه  وشــرّع  مع عصره،  تأقلم  إنه  ــاده.  أرت كنت  منذ  ـ 
على المدى الدولي، وهذا ما سمح له بالبقاء قلباً نابضاً 
جائزة  مؤخراً  هــاروش  سيرج  ومنحُ  الفرنسي.  بالتفوق 

نوبل للفيزياء هو المثل الأخير. 
سيأتي  فمن  هنا،  إلى  جاء  هولاند  فرنسوا  بأن  فهمت 
غدا؟ً إن قدرة الابتكار هذه تظهر في خلق اختصاص في 
الديبلوماسية التي ـ إذا ما فهمت جيداً ـ يسمح للطلاب 
الذين يرغبون في الاستفادة هنا بالذات من منهج دراسي 

متكيف. 
حتى أنهم قالوا لي، وأظن بأن ذلك صحيح، فالديبلوماسية 
أضحت اليوم السوق الثاني للعمل بالنسبة لطلاب المعهد 
الأدبي ـ لماذا الأدبي فقط؟ ـ بعد التعليم والبحث ولكن 

قبل الصحافة والنشر ومختلف مهن الوظيفة العامة. 
وهذا لم يكن عليه الحال حين كنت طالباً. وعلاوة على 
ذلك، كما لابد أن تكونوا قد لاحظتم أنني انتظرت سنوات 

عديدة لا بأس فيها قبل قيادة الكي دورسيه. 

مفهوم الدبلوماسية حسب لوران فابيوس

أبدأ من تعريف خاطئ تماماً أطلقه بلزاك على الديبلوماسية، 
إذ يقول بإنها »علم من لا علم مطلقاً لديه، ومَن عمقه ناجم 

من فراغه«. 
ولابرويير ليس أكثر ملاءمة وفطنة حين كتب مرة بسوء نية 
عن أحد السفراء ما يلي:«ينحو كل تفنن في سياسته باتجاه 
غاية واحدة، وهي أن لا يخطئ أبداً، وأن يخدع الآخرين«. 

إذاً  الخارجية.  للشؤون  وزيــراً  بل  ديبلوماسياً  لست  أنا 
ولهذا  الديبلوماسيين،  مــع  الاتــصــالات  مــن  عــدد  لــدي 
الاستفزازية  الأدبية  التعريفات  هذه  بأن  أعتقد  السبب 

هي مغلوطة بالكامل. 
الديبلوماسية هي كناية عن عمل كثير، وجملة وافرة من 
التي يجب إمتلاكها، واستراتيجيا  المعارف والمعلومات 
وتكتيك، وحشرية فكرية، وقدرة ورغبة في إقناع الآخرين، 

وحب لبلده ـ حتى لو أنه ليس دائماً على الموضة. 
نساء  بأنهم  أشهد  أن  أستطيع  بفرنسا  يتعلق  ما  وفــي 
ورجال على درجة من الكفاءة والحماس العاليين. ولكي 
تكون فاعلة على المدى الطويل، أعتقد بأن الديبلوماسية 
ذكرتهما،  اللذان  الكاتبان  كره  ولو  الخداع،  نقيض  هي 

وكره بعض من التقيت ممن مارسوا هذه المهنة. 
أيها الأصدقاء الأعزاء، نحن في أوقات الأزمة وسأخُرِج 
بعض  بهدوء  لأشاطركم  للحظة  الأمر  من  طوعاً  نفسي 
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وأنا  الخارجية.  لسياستنا  البعيدة  والآفــاق  التحليلات 
كان  إذا  الأزمات  أسئلتكم حول  للرد على  تماماً  مستعد 

هناك متسع من الوقت. 
إذاً، إذا كنتم تريدون توجيه السؤال لي في ما إذا كنت 
أتفق تماماً مع ما قرأته في المنشور الذي وُزِّع علي حول 
الأسباب الداعية إلى عدم التدخل في مالي، فأنا على 
إجابتي  ستكون  بساطة  بكل  لكن  للرد.  الاستعداد  أهبة 

ناقصة جداً. 
ولعل أفضل إجابة هي لو تمكن الأشخاص الذين وزعوا 
هذا المنشورـ والذين احترمهم ـ من المجيء معنا السبت 
يهتفون  الماليين  لرؤية مئات آلاف  إلى مالي،  المنصرم 

للتدخل الفرنسي. 
نحن في فترة أزمة. إنها حالة طارئة ولكن دائماً يجب 
رؤية هذه الحالة الطارئة على المدى البعيد أي التنظيم 
والضبط والتنمية والسعي لتحقيق الديموقراطية وعملنا 

من أجل تأثير بلادنا ونفوذها في العالم. 
إذاً سأكون موجزاً في حديثي عن الأزمات التي تعاملت 
معها كثيراً في هذه الأيام، وسأكتفي بالتركيز على المدى 

البعيد. 
فللأزمات الراهنة عدد من الميزات المشتركة ولاسيما 
تحديات الأمن التي تتمحور حول العديد من التهديدات 
بتهريب  المرتبطة  ـ لاسيما  والجريمة  الإرهاب  الكبرى: 
المخدارت ـ وانتشار الأسلحة سواء التقليدية والكيميائية 
المرتبطة  داخلها  أو  الــدول  بين  والنزاعات  النووية،  أو 
غالباً بانقسامات دينية أو عرقية أو بتصرف بعض القادة 
التي  الدول  بعض  وبهشاشة  الأنظمة،  بعض  بطبيعة  أو 
التنظيمية  السيادية  وظائفها  تأمين  بمستطاعها  ليس 

وضمان سلامتها الذاتية وأمنها. 

التهديدات الكبرى التى تواجه العالم

وفي الأساس، حين ننظر إلى هذه الأزمات الكبرى، أي 
إلى مالي وسورية وإيران والنزاع الاسرائيلي ـ الفلسطيني، 
إلى ليبيا وأريتريا وأفغانستان، أعتقد بأنها  ولكن أيضاً 

ترتبط كلها بأحد هذه التهديدات أو أكثر. 
عالمنا  في  فصاعداً  الآن  من  مفتوح  بباب  أدفــع  وهنا 
المعولم، إذ ينتهي المطاف بهذه الحالات ، بشكل مباشر 

أو غير مباشر، في التأثير علينا جميعاً. 

ومن النادر جداً أن تقتصر على أرض معينة وهي تشكل، 
على وجه العموم، إحتمالاً لزعزعة الاستقرار في فرع من 

الإقليم أو حتى ما يتعداه. 

وسأذكر أربعة فقط. 

بانهيار  يقين  شبه  حتى  أو  مخاطر  ثمة  كانت   مالي : 
دولــة  قليلة  ســاعــات  فــي  يصبح  أن  كــاد  إذ  البلد،  هــذا 

إرهابية ومهربة للمخدرات. 
المجموعات  تــقــدم  لــوقــف  عــاجــل  بشكل  تدخلنا  إذاً، 
الإرهابية باتجاه الجنوب والبدء باستعادة الأرض، وعلاوة 

على ذلك وفقاً للشرعية الدولية. 
بشكل  هناك  البقاء  مطلقاً  ننوي  لا  بأننا  ــح  أوضِّ ولكني 
دائم: ستتولى القوات الأفريقية وبعثة الدعم الدولية في 

مالي بقيادة أفريقية )ميسما( المهمة بدلاً منا. 
والتحدي هو الاستقرار وإعادة البناء وعملية المصالحة 
الأسابيع  في  سيجُندنا  كله  هــذا  والتنمية.  السياسية 

المقبلة بما يتجاوز العمل العسكري البحت. 
برمتها،  المنطقة  تهدد  مجزرة  هو  النزاع   في سورية، 
اشتعال  تترتب على  إذ  نحن،  تهددنا  كما  يتجاوزها  وما 

حرب اقليمية تداعيات بالغة الخطورة. 
فنحن أمام ما يقرب من 7٠ ألف قتيل، وعدة ملايين من 
أو سياسياً عن  النازحين، وأظن أن لا بديل ديبلوماسياً 
العمل الذي ندعمه من أجل مساعدة الائتلاف الوطني 

السوري الذي يجمع المعارضة. 
عبر  الأســـد  بــشــار  رحــيــل  لتسريع  أفــضــل طريقة  إنــهــا 
ومعتدلاً،  ومسؤولاً  صدقية  ذا  يكون  بديل  بناء  محاولة 

ومن البديهي أنه أمر في غاية الصعوبة. 
مجندين  نبقى  الثالث.  التهديد  الإيراني هو   التهديد 
في إطار المقاربة التي إخترناها، مع الأعضاء الدائمين 
الآخرين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اي ما 
عقوبات  فرض  جهة،  من  المزدوجة.  المقاربة  نسميها 
قوية أكثر فأكثر من أجل دفع النظام لتعديل مواقفه، إذا 
أمكن. ومن جهة أخرى، عرض الحوار لكي تقبل إيران 
عدم  إتفاق  بموجب  الدولية  التزاماتها  احترام  أخيراً 

الانتشار النووي، وهو أمر لا تقوم به.
الفلسطينية،  ـ  الإسرائيلية  بالقضية  يتعلق  ما   وفــي 
نحن الآن في فترة ما بعد الانتخابات الاسرائيلية وفي 
إذا  نعُد،  ونحن  أوباما،  للرئيس  الجديدة  الولاية  بداية 
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الفوري  والاستئناف  السلام  عملية  إطلاق  إعادة  أمكن، 
للمفاوضات من دون شروط مسبقة. 

مع  ولكننا  التاريخ  إلى  ننظر  حين  جداً،  وهدفنا صعب 
ذلك ندعمه بقوة شديدة، وهو أن لا تصبح سنة 2٠١3 

سنة مهدورة بالنسبة للسلام. 

آفاق الديبلوماسية الفرنسية

إلى  ننظر  حين  ولــكــن  الــكــبــرى.  ــات  ــ الأزم بعض  هــذه 
بأن  أولاً  نستنتج  المدى،  البعيد  المستقبل  المستقبل، 

الديبلوماسية في حاجة إلى الاستشراف. 
تعزيز وحدة  قريب جداً  منذ عهد  قررت  السبب  ولهذا 
أريد تسميتها مركز التحليل والاستشراف والإستراتيجية 

في الكي دورسيه. 
وهذا يعني تحديد دورها حيث تكمن مهمتها بإعطائي ، 
سلسلة من النصائح والرؤى حول عالم الغد، وكيف نحن، 
أي فرنسا، يمكننا أن نتموضع فيها، وذلك انطلاقاً من 

تحليلات دولية.
أشياء  لكم  سأقول  ؟  توصيفه  يمكن  كيف  العالم،  هذا 
يجب  ولكن  والجِدة،  الابتكار  من  كبير  قدر  على  ليست 

الانطلاق من تحليل صائب نوعاً ما. 
ومشوش  متقلب  نفسه  الــوقــت  فــي  هــو  عالم  أنــه  أظــن 
ومشتت ومشظى. ويبدو لي أن هذه الخصائص الثلاث 

تختصر الوضع بشكل حسن. 
هرمية  لوجود  واضح  بشكل  ومشظى  مشوش  عالم  إنه 
جديدة للقوى. أوروبا كانت تهيمن على العالم حتى القرن 
القرن العشرين،  الولايات المتحدة في  التاسع عشر ثم 
وغداً الولايات المتحدة وفي جانب منه أيضاً مع الصين 

والهند والقارة الأفريقية. 
لدينا اليوم ثلاثة بلدان أوروبية من بين القوى الإقتصادية 
الست الأكبر. وفي 2٠3٠، يرجح أن لا يكون أي بلد أوروبي 
من بينها. ويتبن لنا بأن الصين ستكون في الصف الأول. 
وفي 2٠٥٠، سيكون من بين الاقتصادات الثلاثين الأول، ١9 

بلداً يسمى«ناشئاً«، وفي الواقع إنها بلدان »بارزة«. 
ما هي النتائج المستخلصة؟ إنها متعددة، ولكن خصوصاً 
جديد  توزيع  هناك  أديــره،  الــذي  بالبيت  يتعلق  ما  في 
في  الثانية  هي  التي  الفرنسية  الديبلوماسية  للشبكة 
العالم، ولأولوياتها لكي تتوافق مع هذه التراتبية الجديدة 

بدل التشبث بوجه العالم الذي يعود للسبعينات. 

وأنا في صدد إجراء هذا التغيير ـ ببطء لكن على نحو 
حازم كلياً. 

هذه هي السمة الأولى أي تراتبية جديدة للقوى. 
السمة الثانية هي أن هذا العالم مشتت ومشظى، وأعتقد 
أن هناك في بعض الأحيان لغة مستخدمة غير صحيحة. 
الولايات  مع  القطبية  ثنائي  العالم  كان  الماضي  ففي 

المتحدة من جهة والاتحاد السوفياتي من جهة أخرى. 
ثم كانت هناك فترة ليست بطويلة حيث كان العالم قطباً 
واحداً تحت سيطرة الولايات المتحدة. يقال اليوم بأنه 
متعدد الأقطاب، وهذا ليس دقيقاً البتة، ونأمل غداً أن 

يكون كذلك. 
يفسر  ما  اليوم مشتت ومشظى. هذا  إنه  ببساطة  لكنه 
بأننا لا نتمكن على المستوى الدولي ـ في الأمم المتحدة ـ 
من تسوية المأساة السورية أو أننا لا نتمكن حتى اللحظة 

من احتواء التهديد الإيراني. 
مهيمنة  قطبية  وجــود  ولعدم  ولتشظيه  لتشتته  ونظراً 
ومنظمة حقاً، فان النظام منكمش ومشلول في كثير من 
بالجمود  يتعلق  ما  في  المثال  على سبيل  نراه  الأحيان. 
في منظمة التجارة العالمية، وفي المؤتمرات حول المناخ 

حيث غالباً ما تفضي إلى الشلل. 
قياساً  مــؤاتٍ  غير  وضع  في  بالتأكيد  نحن  وكفرنسيين 
بهدفنا الذي هو انتظام العالم وضبطه من خلال القانون. 
إذا قارنت السمة الثالثة لهذا العالم مع الفترة السابقة، 

أجد تكاثراً لعدد الجهات الفاعلة الدولية. 
ويستفاليا،  نظام  نسميه  ما  هــذا  دول،  بالطبع  هناك 
لكن اليوم هناك متدخلون جدد أكثر فأكثر: المنظمات 
غير الحكومية، والشركات المتعددة الجنسية، والجهات 
مختلف  سياق  وفي  للأسف،  وهناك  الكبرى،  المحلية 

كلياً، المجموعات الإرهابية أو المهربون الإرهابيون. 
هذه بعض السمات. ويبدو لي أنه إذا أردنا، كما هو حال 
فرنسا، محاولة توجيه العالم في الاتجاه الذي يبدو لنا 
في  كثيراً  يتوقف  ذلك  فان   ، عــدلاً  وأكثر  فاعلية  أكثر 
التحديات الأساسية  الرد على  الواقع على قدرتنا على 

الخاصة بالأزمنة المقبلة. 

تحديات المستقبل

لكم، عددت ستة  قوله  أريد  كنت  ما  في  التفكير  وعند 
تحديات أساسية خاصة بالأزمنة المقبلة. 
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 التحدي الأول، هو بالتأكيد التحدي الاقتصادي. هذا 
يتعلق بفرنسا، لكنه يتعلق أيضاً على نطاق أوسع بأوروبا، 

ثم باختلال التوازن في العالم. 
علينا أن نجد من جديد طريق القدرة التنافسية والنمو 
الاختلال  امتصاص  إلى  التوصل  علينا  فقدناه.  الــذي 

الناجم عن العولمة. 
لا  أنــه  ذلــك   ، كهدف  نحدده  ان  علينا  الفقر  من  الحد 
يزال يعيش مليار و3٠٠ مليون فرد تحت خط الفقر ـ أي 
ـ ونسبة متوسط ثروة  حوالي ربع سكان الكرة الأرضية 
ثروة  نسبة  مع  بالمقارنة  غنى  الأكثر  البلدان  في  الفرد 

الفرد في البلدان الأكثر فقراً قد ازدادت بشكل هائل. 
، يجب  ـ وهنا أيضاً  إذ حين أسمع الحديث عن الأزمة 
تسمية الأشياء بأسمائها لمحاولة تطويرها في الاتجاه 
عمقاً،  أكثر  وهــي  بالتأكيد،  نواجهها  التي  ـ  الصحيح 
أعتقد بأنها مثابة تغيير عالمي. إذاً التحدي الأول الذي 
وبطبيعة  ـ  عملنا  من خلال  التوصل  كيفية  هو  نواجهه، 
الحال، الديبلوماسية ليست بعيدة عن ذلك ـ إلى رفع هذا 

التحدي الإقتصادي. 
وسأعرج على هذا الموضوع بعد لحظات. 

لا  كواكب  أربعة  بأن  يقال  بيئي.  الثاني هو   التحدي 
تكفي إذا أراد الجميع أن يعتمد نمط حياتنا في العيش 
بحلول عام 2٠٥٠. إذ ينبغي إدخال سلسلة من التغييرات 
وإنهيار  الــمــوارد،  من  عدد  ونضوب  بشح  يتعلق  ما  في 
وتفاقم  الطاقة  إستهلاك  ومضاعفة  البيولوجي،  التنوع 

الاضطرابات المناخية. 
ر المجموعة الوزارية المشتركة للخبراء حول التطور  وتقدِّ
المناخي ـ وهي منظمة من الخبراء المتخصصين بهذه 
مليون   2٠٠ يضطر  قد   ،2٠٥٠ بحلول  بأنه  ـ  المواضيع 
شخص للنزوح بسبب الاختلال المناخي. وبطبيعة الحال 

فرنسا ليست غير مبالية. 
جداً  فاعل  بشكل  تتحرك  التي  البلدان  بين  من  نحن 
لمكافحة ذلك. وسنحُرَج لأننا، لا أعرف إذا كنتم تعلمون، 
اقترحنا تنظيم ما يسمى مؤتمر المناخ في سنة 2٠١٥ ـ 
وهذا سيتوقف على الحمل الذي سيكون على عاتق الكي 
دورسيه ـ وهو يعادل كل هذه المؤتمرات التي فشلت في 
المرحلة السابقة، لاسيما مؤتمر كوبنهاغن. إذاً سنتحمل 

مسؤولياتنا.

التحدي  هو  والبيئة  الاقتصاد  الثالث بعد   التحدي 
الميدان  التربوي والثقافي. هناك منافسة شاملة في 

التربوي، وهذا أمر جديد إلى حد ما.
فحين كنت على مقاعد الدراسة مكانكم لم نكن نهتم 
بمجريات الأمور الدولية إلا ما ندر. من الآن فصاعداً، 
لي  جاز  إذا  ـ  تنتج  فهي  الصين،  عن  فقط  وللحديث 
إستخدام هذه العبارة ـ ٦ ملايين متخرج جامعي سنوياً 
، وقد يبلغ تعدادهم بغضون ١8 عاماً 2٠٠ مليون حائز 

على شهادات جامعية. 
التربية  فــي  الاستثمار  بمكان  الأهمية  مــن  إنــه  إذاً 
التي  التقدم  مهمة  لمواصلة  فقط  ليس  والــبــحــث، 
حددناها لأنفسنا، ولكن لكي نبقى على الحدود العلمية 
والتكنولوجية. إنه استحقاق حاسم تماماً بالنسبة للنمو 
والاشعاع الفكري والثقافي. هذا هو التحدي الثالث. 

 التحدي الديموغرافي هو التحدي الرابع. في سنة 
2٠3٠، سيكون هناك أكثر من 8 مليارات نسمة، ويعلنون 
المليار  ونصف  مليارات   9 هناك  بأنه سيكون  أمامنا 
نسمة في سنة 2٠٥٠ مع كل ما تفرضه استحقاقات 
الانتاج،  لــزيــادة  اضــطــرار  ثمة  سيكون  لأنــه  التغذية، 
واستحقاق الهجرة، نظراً للإختلالات التي تتسبب بها. 
ولنأخذ مثالاً واحداً، ففي سنة 2٠٥٠، ستنخفض نسبة 
القوى العاملة في اليابان ٤٠ في المئة، وستتزايد 7٠ 

في المئة في العربية السعودية. 
وستهرم الكثير من البلدان، لكن فرنسا ـ خصوصاً إذا 
ديموغرافيا  على  ستحافظ  ـ  ذلك  في  جهدكم  بذلتم 

مؤاتية. 
ــل مــرحــاً.  ــ ــي والأق ــن ــتــحــدي الــخــامــس هــو الأم  وال
بالتأكيد، لا وجود لنزاعات عالمية ولكن هناك سلسلة 

من النزاعات المحلية.
والإرهاب والشبكات الارهابية التي تهرب المخدرات 
تعيث فساداً في البلاد مع ما يجلب معه من مخاطر 
التهديدات  هذه  طبيعة  إن  بأسرها.  مناطق  زعزعة 

جديدة بعض الشيء وتغير مقاربة تحديات الأمن. 
التشديد  فصاعداً  الآن  من  يجب  السلام  ولضمان 
أو أنها لم تعالج  على مواضيع لم تكن معروفة تماماً 
قبل بضع سنوات خلت كتمويل الإرهاب أو مجموعات 
العنف، وإدارة المناطق في مرحلة ما بعد النزاع، وإعادة 
والاجتماعي  والاقتصادي  والقضائي  السياسي  البناء 
للمجتمعات، وبطبيعة الحال على نطاق أوسع معالجة 
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المتوسط  المديين  على  العلاقة  لأن  التنمية  موضوع 
والبعيد بين الأمن والتنمية هي علاقة بديهية في كلا 

الاتجاهين. 
ــر فــهــو الــتــحــدي  ــيـ ــادس والأخـ ــسـ ــحــدي الـ ــت ــم ال  ث
المذهل جداً  التقدم  لدينا  الديموقراطي. فمن جهة، 
أخرى،  جهة  من  ولكن  المثال،  سبيل  على  بورما  في 
هناك شكوك حين ننظر إلى ما أصطلح على تسميته 

الربيع العربي. 
وهكذا ما من عملية انتقال ديموقراطي سهلة أو أنها 
إختراع  بلد  كل  على  يتعين  إذ  مستقيم.  تجري كخط 
نموذجه الديموقراطي، لكن من الواضح وجود صعود 

وهبوط. 
وإذا ما قارنا بين ثورتنا نفسها، التي بدأت في ١789 
ولا نعرف متى انتهت ربما في بداية الجمهورية الثالثة، 
فلا يمكننا الإجابة اليوم ـ من خلال إستلهام المرجعية 
في  اليوم  هم  الذين  أولئك  وبين  ـ  ذاتــه  تاريخنا  في 
ميدان التحرير أو سواه يتألمون ويتظاهرون:« إسمعوا، 
عودوا بعد أربعين أو خمسين سنة سنرى ما سيكون 

عليه الحال«. 
حمل  اجــل  مــن  مكان  كــل  فــي  فرنسا  ينتظرون  إنهم 
وتشجيع هذه الروح الديموقراطية، التي هي الأفضل 

في تقليدنا الديبلوماسي. 
إزاء  الدولي  التنظيم  التحديات تطرح قضية  كل هذه 
ما تكون  عالم مشتت ومشظى ومنظومة أممية غالباً 
مجمدة. فإذاً يجب ـ وهذا خيارنا ـ محاولة تعزيز هيئات 
الحوكمة الدولية، سواء تعلق الأمر بالأمم المتحدة أو 
بمجموعة الدول العشرين، أو بمجموعة الدول الثماني، 

أو من خلال منظمة عالمية ممكنة للبيئة. 
فالمؤسسات الكبرى الدولية غالباً ما كانت قد أنشئت 
لعالم الأمس. فيتعين تكييفها لكي تتيح لنا تنظيم عالم 
الغد، وذلك في ظل صعوبات هائلة في التكيف لأنها 
تتطلب، على العموم، مساعدة من يستفيدون اليوم من 
النظام السابق والذين هم غير مستعدين لقبول هذا 

التكيف. 
وحول كل هذه النقاط، أعتقد بأن لدى فرنسا الوسائل، 
وعلى أية حال عليها واجب لعب دور ذي مغزى.وهكذا 
الموقع  تمثله فرنسا، من  يطُلب مني تحديد ما  حين 
الذي أنا فيه، أرد قائلًا:«فرنسا هي قوة تأثير ونفوذ«. 

ديبلوماسية التأثير والنفوذ

جوزيف  الأميركي  أعمال  مع  وخصوصاً  التسعينات  منذ 
يشير  وهــذا  الناعمة«،  »القوة  عن  كثيراً  يتحدثون  نايي، 
إلى قدرة دولة معينة على التأثير على دول أخرى من دون 

اللجوء إلى استخدام أدوات إكراه. 
»القوة  مقابل  في  تعرفون  كما  مستخدم  المصطلح  وهذا 
تقليداً،  الأكثر  السلطة  شعارات  إلى  تشير  التي  الصلبة« 
السلوك  على  للتأثير  المستخدمة  العسكرية،  لاسيما 

التقليدي وعلى الدول الأخرى عبر أدوات قسرية. 
آخر  إلى مصطلح  نفسه  نايي  جوزف  مؤخراً  تطرق  ولقد 
ورموز  شعارات  بين  ما  تجمع  التي  الذكية«  »القوة  اسماه 
القوتين »الناعمة« و«الصلبة« لتثبيتٍ أفضل لشرعية النفوذ 
والتأثير الذي تمارسه من خلال لعبة التحالفات والشراكات. 

قوة  عن  خاطر  طيبة  بكل  أتحدث  انا  لفرنسا،  بالنسبة 
التأثير والنفوذ، وهذا ما أعني به مكانة فرنسا التي، كما 
إذا جُمعت،  أحللها، هي خلاصة مجموعة من الصفات 
تجعل لبلدنا دوراً ومكانة أكثر أهمية، أكثر بكثير مما قد 
يتأتى ميكانيكياً من وزنه العسكري وحده أو الإقتصادي. 
إذاً الدور ليس كالوزن. بالطبع لا يمكن قيام طلاق دائم 
معين  وقــت  بعد  وإلا  والنفوذ،  والتأثير  الاقتصاد  بين 
لاستخدام مصطلح رهيب، سيسألوننا: من أين تتكلمون؟ 

لكن الإثنين لا يتلاءمان كلياً. 
يجب  لا  التي  والنفوذ«  التأثير  »قــوة  مكونات  هي  ما  إذاً 

المحافظة عليها فحسب بل تعزيزها أيضا؟ً 
رغم ضعفنا  الاقتصادي، على  الوزن  الأول، هو  المكون 
القوة  نـــزال  يـــوم. لا  كــل  بــه  ــداً، ونشعر  الــمــعــروف جــي
كما  ونحن  العالم،  في  الخامسة  والتجارية  الإقتصادية 

يقال، البلد الثالث الأكثر ابتكاراً. 
الاستثمارات  في  البلدان  من  الرابعة  المرتبة  نحتل  ونحن 
العالم،  في  شركة  أكبر   ٥٠٠ الـ  ضمن  ومن  الخارج.  في 
هناك 3٥ شركة فرنسية، الأمر الذي يضع بلدنا في الصف 
الرابع ـ وأقولها بشكل عابر ـ مع احتمال التفاوت بين قوة 
شركاتنا الكبرى وحقيقة واقع فرنسا »المركز« أي الأرض 
الفرنسية. إذاً، إن أول عنصر في قوة تأثيرنا ونفوذنا، هو 

وزننا الاقتصادي. 
والعسكري.  والسياسي  الديبلوماسي  وزننا  هو  الثاني 
نحن أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن، 
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ولدينا وسائل خاصة للدفاع ـ نحن قوة نووية ـ ثم لدينا 
وسائل تقليدية، ونحن اثبتناه بالدليل للتو في افريقيا. 

وننتمي إلى الحلقات الضيقة حيث تتخذ القرارات التي 
ومجموعة  ـ  قلت  كما  ـ  الأمن  مجلس  العالم:  على  تؤثر 
الخمس  ــدول  والـ  ،  2٠ الـــ  الـــدول  ومجموعة  الثماني، 
الدائمة العضوية في مجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي، 
في  والتنمية  التعاون  ومنظمة  الأطلسي،  شمال  وحلف 
الدولية  الوكالة  حكام  ومجلس  الإقــتــصــادي،  الميدان 
في  تــزال  لا  ديبلوماسية  شبكة  ولدينا  الذرية،  للطاقة 

المرتبة الثانية في العالم. 
الاشعاع  هــو  ونفوذنا  تأثيرنا  قــوة  فــي  الثالث  المكون 
نوبل للآداب.  والعلمي. حصلنا على ١٤ جائزة  الثقافي 
ومؤسسات  مــرافــق  ولدينا  فيلدس  ميداليات  ولدينا 
مرموقة ومتحف اللوفر وجامعة السوربون ومعهد باستور 

ومعهد التعليم العالي ومعاهد كبرى غيرها. 
وحققنا نجاحات عالمية في بعض المهن. ويرد في خاطري 
حيوية  ولدينا  الفنيون،  ومصممونا  المعماريون  مهندسونا 
قوية جداً في الابداع المعاصر، كما يدل عليه نجاح المعرض 

الدولي للفن المعاصر »الفياك«، على سبيل المثال. 
ونحن البلد الأول الذي يستقبل السياح الدوليين، وباريس 
الأكثر  المدينة  هي  للسياحة،  الدولية  المنظمة  بحسب 
ارتياداً في العالم. كل ذلك يكسبنا أيضاً عنصراً في قوة 

تأثيرنا ونفوذنا. 
تجاوزه  من  بمظهر  الظهور  أريــد  ولا  آخــر،  عنصر  ثمة 
وهو  ألا  مسؤوليته،  أتحمل  فأنا  ذلــك،  قلت  إذا  الزمن 
لغتنا. إنها لغة رسمية في الأمم المتحدة وفي 29 دولة، 
ولغة عمل في الاتحاد الأوروبي، شريطة أن يتحدث بها 
الفرنسيون أنفسهم ولا يبدأون في التخلي عنها للتحدث 

بإنكليزية غير متقنة عموماً. 
بالفرنسية  العالم  أكثر من 2٠٠ مليون في  اليوم  ويتكلم 
بها  سيتحدث   ،2٠٥٠ فــي  ولكن  ثانية.  أو  ــى  أول كلغة 
7٥٠ مليون ناطق بالفرنسية، نظراً لتنمية أفريقيا. إنها 
مليون  بوجود ١2٠  الانكليزية،  بعد  تدريساً  الأكثر  اللغة 
بأن الفرنكوفونية هي معركة من أجل  متعلم. أعتبر إذاً 

المستقبل. 
والسياسي  الاقتصادي  وزننا  إلــى  بالاضافة  وأخــيــراً، 
والعلمي  الثقافي  واشعاعنا  والعسكري،  والديبلوماسي 
في  عنصر  وهــذا  ـ  عنها  نــدافــع  مــبــادئ  لدينا  ولغتنا، 
المبادئ  تلك  عالمية،  مبادئ  هي  ـ  ونفوذنا  تأثيرنا  قوة 

وتمسكنا  والمواطن،  الإنسان  حقوق  اعلان  في  الــواردة 
بحقوق الانسان البشري، وبحثنا عن السلام ونزع التسلح 
وهو  الأ  به،  لنا  معترف  وهــذا  العموم،  وعلى  والتنمية، 
الوطنية  مصالحنا  يتجاوز  بما  التحدث  على  قدرتنا 

البحتة. 
هذا ما يسمح لفرنسا بأن تكون أكبر من حجمها ذاته. إذ 
توجد منافسة على التأثير والنفوذ. إنها منافسة قاسية 
سياسياً  الأولــى  القوة  تبقى  المتحدة  فالولايات  للغاية. 

وعسكرياً واقتصادياً وثقافياً. 
معترك  خاضت  التي  الـــدول  مــن  العديد  هناك  ولكن 

ديبلوماسية التأثير والنفوذ هذه. 
ثمة قوى تقليدية أخرى تتحرك من أجل اشعاعها الثقافي، 
وهناك أصدقاؤنا في المملكة المتحدة مع المركز الثقافي 
البريطاني، وألمانيا مع الكثير من عناصر القوة ولاسيما 
القوة الثقافية مع معهد غوته، واليابان الذي يمتلك منذ 

١972 مؤسسة اليابان، وإسبانيا مع شبكة سرفانتس. 
ــدول،  ال هــذه  بــأن  الكلمات  بعض  لكم  ــول  أق أن  وأريـــد 
وضعت  قد  الخارجي،  الثقافي  عملها  إلــى  وبالإضافة 
آليات تشجيع وتسويق مصالحها الاقتصادية ومساندتها 
للتصدير والاستثمار التي تخدم تأثير الأمة ونفوذها من 

خلال المساعدة المقدمة للشركات. 
أكثر  عندنا  إيجاده  علينا  كما  البلدان،  هذه  في  ونجد 
الاقتصادية  القوة  بين  متبادلاً  وتعزيزاً  مزيجاً  فأكثر، 

والإشعاع الثقافي. 
وثمة بلدان أخرى أعضاء في منظمة التعاون والتنمية في 
الميدان الإقتصادي، جعلت مؤخراً من استراتيجية التأثير 
والنفوذ أولوية لعملها الديبلوماسي ككندا واستراليا على 
سبيل المثال، اللتين تحاولان تطوير تأثيرهما ونفوذهما 
، وغالبا ما تنجحان، وذلك من خلال سلسلة كاملة من 
اللتين  الجنسية  المتعددة  والمساعدة  التعاون  وكــالات 

تمولها، وعبر ولاءاتهما داخل الكومنولث. 
وتحتدم هذه المنافسة من خلال صعود قوة كبار الدول 
الناشئة ـ الصين والهند والبرازيل ـ والتي يستند تأثيرها 
وإلى  الديموغرافي،  وزنها  وإلــى  إقتصادها،  قــوة  إلــى 
يؤثر  الذي  نجاحها  وإلى  النامية،  البلدان  بثقة  حظوتها 

في قوة الجذب لديها. 
ولدى  تطورها.  عندها شبكة خاصة  نفسه  الوقت  وفي 
الصين معاهد كونفوشيوس، وهناك أكثر من 3٠٠ معهد 

في حوالي ١٠٠ بلد. 
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وهناك بلدان ناشئة أخرى أو ما بعد الناشئة الديناميكية 
التي تتخذ سلسلة كبيرة من المبادرات، وهذه هي حال 
التي تطور استراتيجية تقضي  كوريا وتركيا والمكسيك 
بتعيين رعاياها على رأس مجموعة من المنظمات الدولية 

التي تمنح أهمية جديدة لتصدير ممتلكاتها الثقافية. 
ففي هذه المسابقة الشاملة، يحتل تعزيز تأثيرنا ونفوذنا 
التي تتطلب تعبئة كامل شبكتنا، وما يتجاوزها  الأولوية 
فرنسا  ــورة  صـ بــلــورة  فــي  يساهم  مــن  جميع  لــيــطــاول 

وحضورها في العالم.

الديبلوماسية الإقتصادية

وتكمن استراتيجيتنا، وتكمن استراتيجيتي، في التحرك 
الآخر  وبعضها  تقليدي  بعضها  متنوعة،  أصعدة  على 
تسمية  عليه  أطلقت  مــا  وهــو  الــبــدايــة،  فــي  مــتــفــاوت 

الديبلوماسية الإقتصادية. 
وزارتي  أولوية  وربما  الأولويات،  إحدى  لجعلها  واخترت 
مصلحتي  من  لدافع  فقط  ليس  لماذا؟  مقبلة.  لسنوات 
غالباً  إهتممت  لأنني  المهنية،  مسيرتي  أو  الشخصية 

بهذه القضايا، ولكن إنطلاقاً من معاينة بسيطة. 
فيه  تراجعت  وقــت  في  للأسف  فرنسا  تراجعت  ولقد 
أوروبا نفسها على الصعيد الإقتصادي. ذلك، أن لا وجود 
والتأثير  الاقتصادية  القدرة  بين  وعميق  دائــم  لطلاق 

والنفوذ العامين. 
تهتم  أن  الخارجية  الشؤون  وزارة  على  أخرى،  جهة  من 
تكون  بــأن  المفارقة  مــن  ــان  وك الــدولــيــة؛  ــات  الأزمـ بكل 
الأزمة الوحيدة التي لا تهتم بها على الإطلاق هي الأزمة 

الإقتصادية. 
كأولوية،  الإقتصادية  الديبلوماسية  هذه  رفعت  وبالتالي، 
بالتنسيق مع الجهد العام الذي بذلته الحكومة، لها غايتها 
على  تطورها  في  مواكبة شركاتنا  أي  بالتأكيد،  الملموسة 
الأســـواق،  اقتحام  على  ومساعدتها  الــدولــي،  المستوى 
والتنمية بشكل متناسق، وهذا ننساه أحياناً، للاستثمارات 
الأجنبية في فرنسا، بغية الحد من عجزنا التجاري ـ الذي 
لا قعر له ـ وتشجيع خلق الوظائف في »فرنسا المركز« أي 

على الأرض الفرنسية. 
أنفسنا لكي لا تبقى  من هنا، بدأنا في تنظيم  إنطلاقاً 
وزارة الشؤون الخارجية فقط وزارة للعلاقات السياسية 

أو العمل الثقافي الخارجي، وهذا أساسي للغاية، ولكنها 
وزارة الشركات أيضاً ـ آمل أن لا يصدم ذلك أحداً هنا ـ. 

وعلى ديبلوماسيينا ـ الذين كانوا يقومون بالفعل بذلك قبل 
أن أطلبه منهم، ولكن أيضاً عليهم بلورة الأشياء على نحو 
أكثر وضوحاً ـ أن ينموا »الحس الاقتصادي«، فيما شركاتنا 
خصوصاً  الديبلوماسي«،  »حسها  تعزز  متناسق  وبشكل 
لأن ذلك أحد أكبر نقاط ضعف فرنسا، وتعرفون أن تلك 
إلى  تحتاج  الوسيط،  الحجم  ذات  أو  المتوسطة  الشركات 
تقوم  لا  لأنها  الدولي،  المستوى  على  للإنطلاق  مساندة 

بذلك بشكل كاف. 
الإدارات  مع  بالتعاون  الأولــويــة  هــذه  تصريف  ويتكرر 

الأخرى عبر عدد من التدابير الملموسة.
الاختصاص  نحو  سيتجهون  منكم  كثيرين  لأن  ونــظــراً 
داخل  أنشأت  أنني  إلى  الإشارة  يمكنني  بالديبلوماسية، 
الدولي  والاقــتــصــاد  للشركات  مديرية  دورســيــه  الكي 

مخصصة للشركات والقضايا الإقتصادية. 
هو  نفسي  على  أطرحه  الــذي  الوحيد  السؤال  أن  ذلك 
قبل.  مــن  وجــودهــا  دون  حالت  التي  الأســبــاب  معرفة 
وســتــؤمــن هــذه الــمــديــريــة واجــهــة مــع الــشــركــات ســواء 
لمساعدتها في استراتيجيتها الدولية أو لنقل هواجسها 
وفي  الأطــراف  المتعددة  الكبرى  المفاوضات  إطار  في 
فنحن  العالمية،  الاقتصادية  الحوكمة  محافل  كبريات 

مكلفون في الكي دورسيه بهذه المفاوضات. 
ولكن لا يمكننا ادارة هذه المفاوضات بحذق إلا إذا توفر 
يستفيدون  الذين  أولئك  مع  والتواصل  الإتصال  لدينا 
أو يعانون من نتائج هذه المفاوضات، سواء تعلق الأمر 
بالمفاوضات داخل الإتحاد الأوروبي، أو منظمة التجارة 
العشرين،  مجموعة  أو  الثماني  مجموعة  أو  العالمية، 
هذه  إذاً  الدولي.  البنك  أو  الدولي،  النقد  صندوق  أو 

المديرية مكلفة لاسيما بذلك. 
رأس  هم  الذين  سفراؤنا،  يضطلع  فصاعداً  الآن  ومن 
رؤساء  بدور  صريح،  بشكل  الخارج،  في  لفرنسا  جسر 

فريق فرنسا للتصدير في بلدان إقامتهم. 
ويتعين عليهم الاتصال بشكل منهجي بالشركات في البلدان 
إلى جانبهم، حيث لا  إقتصادي«  وإنشاء »مجلس  المعنية، 
الشركات  هواجس  إلــى  للإصغاء  الآن،  حتى  ذلــك  يوجد 

وشواغلها. 
ولقد طلبت من كل سفير وضع خطة عمل فيها جانب 
إقتصادي، وتنفيذ ذلك يلقى متابعة عن كثب باستخدام 

       129 م  2013 ايــلــول   - 1434هـ  القعدة  ذو   | التاسعة  السنة   |  26-25 الــعــدد   |



مؤشرات النتائج، وليس لأن تحل الإدارة محل الشركات، 
ينبغي  بالطبع  وهــذا  مساعدتها،  مــن  تتمكن  لكي  بــل 

تنظيمه. 
ليسوا  الذين  الشخصيات  من  عــدداً  عينت  ذلــك،  إلــى 
العلمي  لمسارهم  نــظــراً  المساعدة  يمكنهم  ســفــراء، 

وإشعاعهم. 
بشكل خص  العلاقات  بمتابعة  مكلفة  الشخصيات  هذه 
ولاسيما الإقتصادية منها، مع بعض البلدان ـ وهي قليلة 
والجزائر  وروسيا  الصين  لفرنسا:  بالنسبة  الأساسية  ـ 

واليابان والمكسيك والهند. 
إسم  عليهم  سيطلق  اشخاصاً  المقبلة  الأيام  في  وسأعين 
»سفراء للمناطق«، وهم ديبلوماسيون مهنيون، سأحلهم لدى 
رؤساء المناطق بغية مساعدة شركات جماعاتنا المحلية في 
الديبلوماسيين  هؤلاء  لمعرفة  نظراً  دولياً،  للتوسع  الإقليم 

بالنظام العالمي. 
هذه بعض العناصر التي آمل أن لا تصدمكم، لكنها تعكس 
ما يجب عليه أن تكون ديبلوماسية النفوذ والتأثير، إذا كنا 
مفرطة  برطانة  علينا  يطُرح  أن  معينة  لحظة  في  نريد  لا 
السؤال التالي:«السيدات والسادة الفرنسيون، من اين انتم 

تتحدثون؟«. 

ديبلوماسية الاشعاع الثقافي والفكري والعلمي

والعلمي،  والفكري  الثقافي  الاشعاع  ديبلوماسية  ثانياً، 
بالنسبة  تماماً  أســاســي  لكنه  تقليداً  أكثر  جانب  هــي 

لديبلوماسيتنا. 
والعلمي  والفكري  الثقافي  الواقع، يساهم الاشعاع  وفي 
بزيادة وزننا السياسي ويشارك في بناء واقع وفي تشكيل 
صورة إيجابية لفرنسا. إذاً، نرتكز إلى عدة دعائم لتطوير 
عملنا، ولدينا شبكة ثقافية لا مثيل لمداها وسعة نطاقها 

ـ دعونا لا نكون متغطرسين، ولكنها حقيقةـ. 
بالتعاون  تعمل  التي  الثقافية  المعاهد  مــن  مئات  لدينا 
مدرسة  وألف  الفرنسي،  المعهد  اسمه  الذي  المشغل  مع 
 ٤٠٠ الخارجية  الشؤون  وزارة  تدعم  فرانسيز«  »أليانس 
منها، و27 معهداً للبحث في العلوم الإنسانية والإجتماعية، 

و١٦٠ بعثة أثرية مدعومة من الكي دورسيه. 
إنه جهاز استثنائي هدفه عملياً التعريف بثقافتنا وإبراز 
ـ وكله  قيمة الابداع الفرنسي في الخارج. وهناك أيضاً 
الثقافية  صناعتنا  أن  ذلك  إقتصادي،  رهــان  ـ  مترابط 

والإبداعية تشكل حوالي ٥ في المئة من صادراتنا ويمكن 
أن تشكل أكثر من ذلك بكثير. 

ثمة عنصر آخر في هذا الكل الثقافي ألا وهو تشجيع 
التعليم الفرنسي العالي واستضافة الطلاب الأجانب. 

إلى  ويهدف  الخارجية،  الشؤون  بــوزارة  أيضاً  يتعلق  وهذا 
تعزيز جاذبية بلادنا لتدريب نخبة الغد. إنها المهمة الموكلة 
نشاطها  توزع  التي  فرانس«  »كامبوس  تسمى  التي  للوكالة 
بين ١8٠ مكاناً خاصاً بها، وموضوعة تحت إشراف مقراتنا 

ومكاتبنا الديبلوماسية أو معاهد فرنسا في ١١٠ بلداً. 
سنة  كل  دورسيه  الكي  يمول  الجهاز،  هذا  على  وزيــادة 
١٦ ألف منحة للسماح للطلاب والباحثين الشباب الذين 
في  علومهم  تحصيل  لمواصلة  عالية  طاقات  يمتلكون 

فرنسا. 
وعلى الرغم من القيود المفروضة على الميزانية، قررت 
حماية الاعتمادات المخصصة للمنح الطلابية، وذلك من 

أجل مساندة التوجه للمجيء إلى فرنسا. 
وكما تعلمون ألغينا مرسوماً كان يسمى »مرسوم غييان«، لأن 
السيد غييان وقع عليه، والذي كان بنظرنا، وبغض النظر 
عن الاعتبارات الأخرى، في تناقض كلي مع الرؤية الحديثة 
للعالم، ذلك أن تتمكن من استضافة طالبات وطلاب أجانب 
عندنا،  وظيفة  أول  يجدوا  أن  ويمكنهم   ، عندنا  يتأهلون 
وحين يعودون إلى ديارهم سيكونون بالتأكيد أفضل سفراء 

فرنسا، وهذا هو بمثابة قوة كبيرة لنا. 
الاعــلام  قطاع  على  الإعتماد  يمكننا  ذاتــه،  النحو  وعلى 
الخارجي المرئي والمسموع. إذ لدينا قناة ناطقة بالفرنسية 
اليوم  يتلقاها  موند«   ٥ في  »تي  وهي  الجنسيات،  متعددة 
العالمية  الشبكات  كبريات  إحدى  وهي  منزل،  مليون   23٥

الثلاث. 
أنشئت  الــتــي  فــرانــس 2٤  الــتــي تسمى  الــقــنــاة  ولــديــنــا 
مؤخراً، وهي تبث بالفرنسية والانكليزية والعربية ـ وهذه 
خصوصيتها ـ وأصبحت من الآن فصاعداً راسخة جيداً 
في مشهد القنوات الدولية الإخبارية.  وفي سياق الربيع 
العربي، إزداد جمهورها على رغم منافسة قنوات الخليج 

التي لديها موارد مالية هائلة. 
ولدينا مشغل كبير ثالث معروف يدعى إذاعة فرنسا الدولية 
ـ »إر إف إي« التي تبث في نحو ١٥ لغة، والتي هي إحدى 

الإذاعات الدولية المسموعة أكثر لاسيما في أفريقيا. 
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لقد جرت سلسلة طويلة من الاضطرابات ولكن الأمور 
الآن عادت إلى نصابها، والمسؤولون الجدد يحظون بثقة 

من عينهم، لاسيما أنا واحد منهم. 
ولكن يجب أن يكون حاضراً في الذهن ـ وهذا قد يكون 
مثار إهتمام بالنسبة إليكم ـ بأنه لا يوجد من جهة التعليم 
الفرنسي العالي، ومن جهة أخرى، ما نقوم به من أجل 
التنمية، إلخ... ثم الاعلام الخارجي المرئي والمسموع، 

كل ذلك يسهم في استراتيجة التأثير والنفوذ ذاتها. 
كما أشير إلى العنصر الأخير في هذا الملف الثقافي ألا 

وهو الاشعاع العلمي والفكري الفرنسي. 
فالعلوم حاضرة أكثر فأكثر في جدول الأعمال السياسي 
والديبلوماسي ذاته. فالعلماء هم في قلب التحديات التي 
تنتظرنا، وحين تحدثت عن ندرة المواد الأولية والتغيير 
وإدارة  المياه  وشح  البيولوجي  التنوع  وفقدان  المناخي 
على  القدرة  فــان  الغذائي،  والأمــن  الطبيعية  الــكــوارث 

التأثير على هذه النقاشات العلمية هو أمر حاسم. 
ولهذا فإن ذلك يتعلق بالمعهد العالي للتعليم، ومهما كان 

الاختصاص الذي اخترتموه أو ما ستختارونه. 
والنفوذ،  التأثير  مواقع  كل  في  نكون  أن  علينا  يتعين 
حيث تخُلق المعايير، وحيث تطُور الأفكار، وحيث توضع 
أجل  من  وذلك  النخب،  تنشأ  التنظيمية، وحيث  اللوائح 

تأكيد وجهات نظرنا والدفاع عنها. 
فأهمية ما قد أسميها ـ لا أدري إذا كانت الكلمة مناسبة 
الإنسانية،  العلوم  في  أيضاً  العلوم« هي ظاهرة  »سياسة  ـ 
سواء في العلوم السياسية أوفي علم الاجتماع أو في علم 

الإقتصاد. 
العالم  الكي دورســيــه، اشـــراك  فــي  نــريــد، نحن  ولــهــذا 
خلال  من  الخارجية  السياسة  تحديات  في  الأكاديمي 

إدخاله في تعبئة خبرتنا الوطنية. 

الديبلوماسية الفرنكوفونية

ــذه الــديــبــلــومــاســيــة، ليست  ــثــالــث فــي هـ والــعــنــصــر ال
الديبلوماسية الإقتصادية، وليست الديبلوماسية الثقافية 
الديبلوماسية  عليه  أطلق  مــا  بــل  والعلمية،  والفكرية 

الفرنكوفونية. 
لقد قلت قبل قليل بأن الفرنكوفونية ،برأيي، تشكل ورقة 
التعامل  تم  أنه  أو  أحياناً  فرنسا  أهملتها  رابحة،  كبيرة 

معها بطريقة عفا عليها الزمن بعض الشيء. 

من  عــدداً  تحمل  لغتنا  لأن  عليها،  المراهنة  أريــد  وأنــا 
وقع  لها  وبالتالي  التبادل،  تسهل  لغتنا  لأن  ثم  القيم، 

إيجابي بسبب جملة من العناصر. 
وعلاوة على ذلك، أظهرت دراسة حديثة العهد ـ فاجأتني 
الناجم من الانتماء إلى الفضاء  التجاري،  التبادل  ـ بأن 
الفرنكوفوني، قد تجسد في هذه السنوات الأخيرة بزيادة 
معدله ٦ في المئة على الفرد الواحد في الناتج المحلي 

الإجمالي في البلدان المعنية. 
وانطلاقاً من ارادة الديبلوماسية الفرنكوفونية هذه ـ لكن 
مشاركون  نحن  إذ  فرنسا،  مجرد  ليست  الفرنكوفونية 
البلدان  من  الكثير  جانب  إلــى  الفرنكوفونية  خلق  في 
الأخرى ـ إذن وضعنا خطة عمل للفرنكوفونية مع بعض 
الفرنكوفونية، خصوصاً  البلدان  الأولويات: تعزيز أسرة 
اللغة  تــدريــس  وتقوية  العربية،  والــبــلــدان  أفريقيا  فــي 
الفرنسية في البلدان غير الناطقة بالفرنسية، وتشجيع 
الدولية، سواء في  الحياة  الفرنسية في  اللغة  استخدام 
الحياة الديبلوماسية وفي عالم الأعمال، أو في ما يتعلق 
بالمحتوى الصادر بالفرنسية وخصوصاً على الانترنيت. 
بعد ذلك بالطبع، وهذا أمر منطقي، هناك كل ما يتعلق 
شبكتنا  إلــى  ويستند  حاسم  وهــو  الفرنسية  بتدريس 
في  تعتمد  تعليمية  ومؤسسة  مرفق   ٥٠٠ من  المؤلفة 
تديرها  التي  الخارج،  في  الفرنسية  البرامج  مناهجها 
هي  التي  الخارج  في  الفرنسية  تعليم  أجل  من  الوكالة 
المشغل لدى الدولة، أو عبر البعثة العلمانية الفرنسية، 
التي هي جمعية من حيث التنظيم لكنها تلعب دوراً مفيداً 

جداً أيضاً. 
ولدينا علامة مسجلة تسمى »فرانس إيدوكاسيون«)فرنسا 
التربية( التي تم اطلاقها في 2٠١2 من أجل تمييز المرافق 
إشعاع  في  تشارك  التي  الأجنبية  التعليمية  والمؤسسات 
الرفيع  الفرنسي  التعليم  تطوير  وتشجع  الفرنسية،  اللغة 

الثنائي اللغة في الخارج. 
إن شبكة المرافق والمؤسسات التعليمية في الخارج هذه 
هي إحدى الأوراق الرابحة التي أريد تطويرها وسأعمل 

على ذلك. 
جسر  رأس  الــعــالــي  التعليم  معهد  ــان  ك الــمــاضــي  فــي 
طلاب  استضافة  عبر  تقليدياً  لاسيما  للفرنكوفونية، 
أجانب. وهو لا يزال يقوم بذلك، وأعتقد بأنه في غاية 
الأهمية، لأن إحدى رسالاتكم، أي تكوين وتدريب الأساتذة 
الرفيعي المستوى المخصصين لممارسة التعليم العالي، 
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التعليم  أساتذة  تدريب  وإتاحة  الانتشار  من  التمكن  هي 
العالي لاسيما في بلدان أفريقيا والشرق الأوسط. 

ديبلوماسية التنمية

أما الدبيلوماسية الرابعة التي أريد أن أقول كلمة عنها 
فهي ما أطلق عليها تسمية ديبلوماسية التنمية. 

ففي سياسة النفوذ والتأثير لدينا، ثمة بعد أساسي يكمن 
للتنمية فقط ببعدها  في التضامن. ولا تبرر المساعدة 
التضامني ـ التي هي في صميم قيم فرنسا ـ لكني أعتقد 
بالنسبة  أهــداف هي  من مجموعة  يتجزأ  لا  بأنها جزء 
لبلدنا في صميم التحديات الكبرى للعولمة، إذا كنا نريد 
الحد من الاختلالات الاقتصادية، وإذا كنا نريد تطوير 
آليات التنظيم لاسيما الاجتماعية والبيئية، وإذا كنا نريد 
مع  فتتقاطع  الميادين،  هذه  كل  في  الخبرات  مساندة 

التنمية. 
خاص  وبشكل  للتنمية،  مساعدتنا  تجديد  قررنا  لقد 

علاقتنا مع أفريقيا. 
عدد  عن  أقلعنا  حين  ذلك  على  كمواطنين  شهود  أنتم 
من الطرق الماضية، نريد تأسيس شراكات حقيقية مع 

بلدان الجنوب. 
وعلى مساعدتنا في الوقت نفسه أن تتكيف مع تحديات 

القرن الجديد، وان تكون أكثر فاعلية وأكثر شفافية. 
، وهي قطيعة مهمة جداً، قررت لاسيما  الروحية  بهذه 
مضاعفة المساعدة من هذا النوع مروراً بالمنظمات غير 
الحكومية في غضون خمس سنوات. ستبقى فرنسا جهة 

اساسية فاعلة في المساعدة للتنمية. 
ونحن اليوم المانح العالمي الرابع بعد الولايات المتحدة 
 9 من  أكثر  نخصص  حيث  المتحدة  والمملكة  وألمانيا 

مليارات أورو بقليل. 
سنبُقي على هذا الجهد على رغم القيود المفروضة على 

الميزانية. ولهذا يتعين علينا حشد موارد جديدة. 
وهذا أحد الأسباب التي أدت إلى أننا توصلنا، كما رأيتم 
لإنشاء  والأصدقاء،  الأوروبيين  جيراننا  بعض  مع  ذلك، 
ضريبة جديدة على المعاملات المالية، بما فيها ١٠ في 
المئة على الأقل من العائدات ستذهب للمساعدة العامة 

للتنمية. 
يسمى  للغاية  قوي  كيان  على  نعتمد  نحن  بذلك،  وللقيام 
للتنمية، مع جهات فاعلة أخرى، فهناك  الفرنسية  الوكالة 

جهة فاعلة تسمى »فرانس إكسبرتيز إنترناسيونال« )فرنسا 
الخبرة الدولية(، التي تجمع عدة أوجه من الخبرة الفرنسية. 

وتمر مساهمتنا أيضاً عبر أجهزة المساعدة الخارجية في 
الاتحاد الأوروبي. ولدى الإتحاد الأوروبي خصوصاً صندوق 
بما  الحال،  وبطبيعة  للتنمية،  الأوروبـــي  الصندوق  اسمه 
الصندوق  هذا  »نستخدم«  أوروبــا،  من  يتجزأ  لا  جزء  أننا 

الأوروبي للتنمية. 
المناخ.  البيئة وعلى  له تداعيات ملموسة على  كل ذلك 
ديبلوماسية  عن  خاطر  بطيبة  حديثي  سبب  هو  وهــذا 
المستدامة.  التنمية  تشجيع  نحاول  لأننا  لدينا،  التنمية 

إنها قضية تحظى بالأولوية. 
إستضافة،  إقترحنا  بالذات  الروحية  هذه  من  وانطلاقاً 
كما قلت لكم في المقدمة، هذا المؤتمر حول المناخ في 
2٠١٥، الذي يجب أن يسمح لنا ـ ونأمل ذلك ـ بالتوصل 

إلى إتفاق إيجابي. 
وقبل أن أختتم كلمتي أريد الاستشهاد بعنصرين مؤسسين 

لديبلوماسيتنا :
ولقد  القيم،  ديبلوماسية  أسميها  التي  الديبلوماسية 
التي  العناصر  أحد  فهي  خطابي،  بداية  في  ذلك  قلت 
تميز فرنسا في نهجها الديبلوماسي والدولي. إنها إرادة 
باسم  فقط  الحديث  وليس  العالمية،  القيم  عن  الدفاع 
نكون  أن  محاولة  ولكن  والوطنية،  المشروعة  المصالح 
محامين عن القضايا التي تتجاوزنا كلما استطعنا ذلك، 
وهذا ما نقوم به في مالي حيث لا يوجد نفط على عكس 

ما يعتقد البعض. 
وهذا ما نقوم به أيضاً في ميدان آخر مختلف، عبر قيامنا 
بحملة عالمية من أجل الإلغاء الشامل لعقوبة الإعدام. 
وهذه معارك خاضتها فرنسا وانتصرت فيها على نفسها 
ديبلوماسيتنا  ترفع  أن  يجب  ولكن  أوروبــا،  وفي  داخلياً 

شعارها على المستوى الدولي. 
فقليلة هي البلدان التي تحمل هذه الطموحات. وهذا لا 
يعني العجرفة، ولا أن نحول أنفسنا إلى قديسين ـ لسنا 
كذلك ـ ولكن المطلوب تطوير القيم والصورة المرتبطة 

تقليدياً بفرنسا. 
يزود  الذي  ديبلوماسيتنا،  في  الأخير  العنصر  وأخيراً، 
بعصب كل ما سبق ان قلته لكم، هو المقاربة الأوروبية. 

فكل هذه التوجهات تندرج في إطار إلتزامنا الأوروبي. 
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نحن في حاجة لأوروبا لتأكيد نفوذنا وتأثيرنا، وبالعكس، 
به.  الــذي نقوم  العمل  أوروبــا هذه في إطــار  نحن نعزز 
ببساطة، إنها معركة كبرى، هذا يعني إعادة توجيه أوروبا. 
كــنــت هـــذا الــصــبــاح مــع فــرنــســوا هــولانــد فــي برلمان 
الأوروبية  الرؤية  لتحديد  له  وكانت فرصة  ستراسبورغ، 
لفرنسا. ومنذ أن اصبحنا في الحكومة ـ مضى على ذلك 
كما أعتقد 9 أشهر ـ تحقق عدد من الخطوات المتقدمة 
المهمة، وبعض الأحيان كانت مهمة للغاية، لإعادة وضع 
الرأي  يراها  لم  ولو  والنمو،  التضامن  أوروبا على سكة 

العام لأسباب مختلفة. 
الميزانية  جانب  لاستكمال  كبير  عمل  هناك  يبقى  لكن 
عبر  الإقــتــصــادي  الجانب  ولتعزيز  إقــتــصــادي،  بــآخــر 

الاجتماعي والبيئي للتقدم باتجاه أوروبا السياسية. 
التعاون  أجل  من  إقتراحاته  هولاند  فرنسوا  ولقد شرح 
إيجاد  أجــل  من  والــدفــاع  والتعليم  الطاقة،  مجال  في 
بين  اليوم،  العثور عليه حتى  يتم  لم  الذي  التوازن،  هذا 

التضامن والتنمية. 
لدينا الإرادة وليس اقل من الآخرين ـ ما من احد امامه 
مجال للشك في ذلك ـ للتقدم باتجاه أوروبا السياسية. 
لكن أوروبا التي في ذهننا هي أوروبا المتميزة، المبتعدة 
التي يتصرف فيها كل على هواه، وهي  أوروبا  عن  كلياً 
البريطاني،  الــوزراء  رئيس  مؤخراً  شرحها  التي  الفكرة 
قاعدة  هناك  ستكون  هــذه  المتميزة  ــا  أوروبـ فــي  لكن 
وثمة  والــمــهــارات،  الكفايات  من  للغاية  مهمة  مشتركة 
التحرك على  يرغبون في  الذين  متاحة لأولئك  إمكانية 
نحو أسرع والذهاب أبعد ببذل المزيد من الجهد، عبر 
جملة ألوان من التعاون المعزز، ومن دون ان يتمكن من لا 

يريدون ذلك من تجميد الآلة بكاملها. 
إننا لا نفصل مقاربتنا الفرنسية عن مقاربتنا الأوروبية 
سواء على الصعيد الإقتصادي او التربوي والثقافي، أو 

التنموي، او على صعيد القيم. 
الحال،  بطبيعة  ذلــك،  كــل  يشكل  الأعـــزاء،  أصدقائي 

طموحاً في غاية القوة. 
لا  الطموح  هــذا  تحقيق  أن  هو  أيضاً  يذهلني  ما  لكن 

يتوقف فقط على تناغم مختلف الأدوات الحكومية. 
المضاعفة  الديبلوماسية  اسميها  عما  غالباً  أتحدث 
التأثير. وما أريد قوله بذلك، هو أنه إذا أردنا بلوغ هذا 
شبكات  من  كاملة  سلسلة  إلــى  الاستناد  علينا  الهدف 
الذين  مواطنينا  بالطبع  فيها  اشمل  والنفوذ،  التأثير 

يعيشون في الخارج ـ إنهم أكثر من مليونين ـ وجماعاتنا 
المحلية التي طورت وتطور شراكات دولية عديدة جداً، 
والــرأي  الفكر  ومؤسسات  الحكومية،  غير  ومنظماتنا 
وانتم  والطلاب،  والأساتذة  وجامعاتنا  وشركاتنا  لدينا، 
طلاب المعهد العالي للتعليم الذي شددت على إنفتاحه 

دولياً. 
قريباً ستتاح لكم الفرصة للذهاب إلى الخارج، لاستكمال 
اعتقاداتكم  وبحرية  ذهبتم  وأينما  وتدريبكم،  تعليمكم 
ما،  نحو  وعلى  موضوعي،  بشكل  ستكونون  الكاملة، 

سفراء يعود لهم حمل قيم وثقافة بلدنا بكل حرية. 
واعتقد بأنه يلزم هذا الوعي وهذه التعبئة العامة لنكون 

على مستوى التحديات، وهي تحديات ضخمة. 
غالباً ما أستعيد جملة جميلة جداً لمارتن لوثر كينغ، وكان 
عالمنا،  تحديد  يريد  كان  حين  لكن  بعيد،  زمن  منذ  هذا 
هو  عالمنا،  يميز  ما  تقول:«  له  حلوة  جملة  هناك  كانت 
ان هذا هو  تائهون«. وأظن  والبشر  الصواريخ موجهة،  أن 

التحدي الذي نواجهه نوعاً ما. 
وخصوصاً  وشعوب،  الأنــواع،  كل  من  إضطرابات  هناك 
شعبنا، في حاجة إلى توجيهات دقيقة وحازمة ـ وهذا دور 
القادة ـ وهذا صحيح لاسيما في المجال الديبلوماسي. 

حاولت ـ بطريقة مسهبة ، قصيرة جداً ، لا أدري ـ الرد 
عرض  عبر  التوجيهات،  هــذه  تكون  أن  يمكن  ما  على 

أولويات الوزارة التي شرفوني بطلب قيادتها. 
وكما أننا لا ينبغي أن نكون متعجرفين، وهذا غالباً عيب 
قاله  ما  وتفسير  بإعادة صياغة  كلامي  أختتم  فرنسي، 
بوضوح،  الرؤية  لكم  اتيح  أن  حاولت  فرويد:  سيغموند 
هي  التي  الظلمات  واضــح  بشكل  إظهار  الأقــل  على  أو 

بانتظاركم. 
وشكراً. 

أسئلة و أجوبة

سؤال: السيد الوزير، شكراً جزيلًا على خطابكم الأخاذ. 
يبدو لي أنكم تمكنتم مؤخراً من محادثة وزير الخارجية 
الأميركي الجديد جون كيري. هل يمكنكم بشكل خاص 
ـ  الفرنسية  العلاقات  تطور  تــرون  كيف  لنا  تقولوا  أن 
الأزمة  مع  وخصوصاً  الأخيرة،  السنوات  في  الأميركية 
الصحافة  فــي  بــالأحــرى  الايجابي  والترحيب  المالية 

الأميركية في الوقت الراهن؟
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جواب ـ بكل طيبة خاطر. أجل، بالأمس أي الإثنين، كان 
وفي  الإيليزيه  في  بايدن  جون  الأميركي  الرئيس  نائب 
الوقت نفسه أجريت بعد الظهر محادثة هاتفية مع وزير 
الخارجية الجديد جون كيري. أساساً، كان يوماً أميركياً 

سمح باستعراض وتحديد عدد لا بأس به من الأمور. 
ـ  الفرنسية  الــعــلاقــات  حــول  كلمة  أقـــول  أن  أريـــد  أولاً، 
الأميركية: إنها ممتازة جداً. ولقد شهدنا فترات مختلفة، 
وبشكل خاص حيث كان في الولايات المتحدة »تحامل على 
فرنسا«، وهذا لم يعد أبداً هو الحال في الجانب الأميركي. 
وأقول لكم إذا ذهبتم إلى الولايات المتحدة وقلتم بأنكم 
فرنسيين فسوف تلقون الآن ترحاباً جيداً ـ هذا لم يكن 

الحال بالضرورة قبل عدة سنوات. 
ومن جهتنا وبشكل متناظر أعتقد بأننا نعمل في فرنسا 
بشكل جيد للغاية مع أصدقائنا الأميركيين، حتى ولو كان 
هناك بعض نقاط الاختلاف حيال هذه الناحية أو تلك. 
إذاً الرئيس أوباما يبدأ الآن ولايته الثانية، وهو قد دخل 
في التاريخ بالفعل، والسؤال اليوم هو معرفة كيف سيطبع 

التاريخ بطابعه. 
لأنه  إنتخابية  أقول  قد  أو  سياسية  قيود  هناك  يعد  لم 
في فترة ولايته الثانية. ثمة جدول أعمال حافل، بحسب 
ما قاله لنا جون بايدن أو جون كيري ـ وفي الواقع يمكن 

استنتاجه حتى ولو لم يقولا ذلك. 
للولايات  بالنسبة  الداخلي  الأعــمــال  جــدول  هناك  أولاً، 
المتحدة، التي لديها وضع خطير يتعلق بالميزانية وبالعجز، 
كما تعرفون. يجب محاولة الصعود في المنحدر، و«البالوعة 

الضرائبية« ليست سهلة نظراً لتوجه الكونغرس. 
من المهم جداً بالنسبة إلينا، أن تتوصل الولايات المتحدة 
لإعادة إطلاق إقتصادها، لأنه ونظراً لقوة هذا الإقتصاد، 
التنظيمي،  والضبط  والتوازن  للنمو  فعله  يمكن  ما  فكل 

سيكون له تداعيات علينا. 
نرى بسرور بأن الرئيس أوباما يشدد ،في كل مرة يمكنه 
بالتأكيد  ــا  أوروب على  ينبغي  أنه  على  بمداخلة،  القيام 
ممارسة الجدية في الموازنة، ولكن عليها أيضاً أن تدفع 
يمكن  لا  النمو  غياب  في  أنــه  ذلــك  الأمــام،  الــى  بالنمو 

للجدية في الموازنة أن تتحقق. 
هذا  هناك  الأميركيين،  وشركائنا  زملائنا  بحسب  إذاً، 

الهدف الأول، ألا وهو هدف التنمية الإقتصادية. 
بعد ذلك، هناك أشياء قد قيلت بشكل واضح على الصعيد 
الرغبة  هو  قيل  ما  غموضاً.  أكثر  أخرى  وأشياء  الدولي، 

بمعالجة القضية الإيرانية بسرعة. نحن نعمل مع الأميركيين 
الخمس  الــدول  أي  »بي ٥ +١«،  لأننا في مجموعة تسمى 

الدائمة العضوية في مجلس الأمن فضلًا عن الألمان. 
من  ـ  الإيرانيين  مع  عديدة  سنوات  منذ  نتناقش  نحن 
دون نتائج تذكر. وفي الوقت نفسه، قررنا معاً ممارسة 
عن  التخلي  ــى  إل الإيــرانــيــيــن  ــع  دف أجــل  مــن  العقوبات 

طموحاتهم النووية العسكرية. 
شباط/فبراير  شهر  نهاية  في  جديد  لقاء  لنا  سيكون 

وذلك بالتشاور مع الأميركيين وشركائنا الآخرين. 
إيران في شهر  إنتخابات في  بأن هناك  تعلمون  ولعلكم 
حزيران/يونيو، إذاً، قد يكون من الصعب دفع الإيرانيين 
إلى التحرك، حتى ولو كنا نتمنى ذلك، قبل هذا التاريخ. 
ــح فــي الــوقــت نفسه لدى  فــي كــل الأحــــوال، إنــه واضـ
إيــران  امتلاك  بــأن  شركائنا،  ولــدى  ولدينا  الأميركيين 
الرئيس  قول  حد  على  مقبول،  أمرغير  النووية  للقنبلة 

أوباما خلال الحملة الانتخابية. 
علينا أن نعمل معاً لكي تقبل إيران بالامتثال لالتزاماتها 
ــه هــدف الأمــم  ــرارات الأمــم المتحدة. إن ــق الــدولــيــة ول

المتحدة، وهذا أيضاً هدفنا. 
لكنها  جــداً،  أنها صعبة  بالتأكيد  أخــرى،  مشكلة  لديكم 
مدرجة على جدول الأعمال، ألا وهي القضية الإسرائيلية 
ـ الفلسطينية. فهي التي إستحوذت على معظم محادثتي 

الهاتفية مع جون كيري أمس. 
لم  والحكومة  للتو،  الاسرائيلية  الانتخابات  جرت  فلقد 
تتشكل بعد. ولكن الأميركيين لديهم إدارة جديدة الآن، 
والانتخابات الاسرائيلية قد جرت، إذن يجب النظر بهذه 
إلى  تؤشر  علامة  تبقى  التي  للغاية  الصعبة  القضية، 
السلام أو إلى اللاسلام، ليس فقط في المنطقة بل في 

العالم بأسره.
سنوحد جهودنا، البريطانيون ونحن والأميركيون، لمحاولة 
إلى  والإسرائيليين  الفلسطينيين  ودفع  الأمــور،  تحريك 

العودة إلى طاولة المفاوضات. 
بعرض  أقــوم  ولا  هنا،  الأســاس  أتكلم من جهة عن  أنــا 
إنصاف  يتم  لــم  قناعاتي،  طبعاً  أقــول  لكني  سياسي، 
الفلسطينيين. فللفلسطينيين الحق بدولة. ونحن صوتنا 
في الأمم المتحدة في هذا الاتجاه، إذاً، يجب ضمان هذه 

الدولة ـ ولكن الدولة القابلة للحياة ـ . 
وينبغي بشكل متناظر أن يتم ضمان أمن إسرائيل أيضاً. 
نعتقد ـ أنا أعتقد خصوصاً بأنه ـ ونظراً لما يجري من 
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تطورات في بلدان الربيع العربي ـ إذا لم يتم في المقبل 
من الأيام إنتهاز نافذة الفرصة للتوصل إلى سلام دائم 
الدولتين،  فكرة  حول  والإسرائيليين،  الفلسطينيين  بين 

من المحتمل أن تكون الأمور صعبة بالنسبة لإسرائيل. 
تخيلوا ما يحدث في مصر: فحجم مصر ليس كسواها 
من البلدان العربية، تعداد سكان مصر 83 مليون نسمة، 
فضلًا عن صعوبات من كل الأنواع الإقتصادية وغيرها. 
وإذا قررت مصر لسوء الحظ تغيير موقفها، وهي التي 
قد  ما  سترون  إسرائيل،  مع  سلام  معاهدة  على  وقعت 

يعني ذلك. إذاً علينا أن نعمل سوية. وهذا مثل ثان. 
ببعض  نتمتع  حيث  السورية  القضية  هو  الثالث،  المثل 
الخبرة ـ لا أعرف إذا كان ذلك مدعاة للسرور أو لسوء 
الحظ ـ. يرغب الأميركيون في تبادل الرأي معنا، سيكون 
مع نظرائنا، لمعرفة كيفية إيجاد  لدينا محادثات قريباً 

حل. 
وكل يوم يمر، لا يترجم فقط بمئات القتلى، ولكن أيضاً 
نجري جميعنا التحليل الذي يقول بأن الوقت الذي يمر، 
التطرف  لصالح  يعمل  بل  فقط،  الناس  حياة  يدمر  لا 

والإرهاب. 
إيجاد حل،  ذاك في  أو  الجانب  ننجح في هذا  لم  وإذا 
فبطبيعة الحال فان الارهابيين الآخرين ستفوقون شيئاً 
الوضع في  ترون  إذ حين  فشيئا؛ً وهذا سيكون مدمراً، 
كبير  تأثير  له  سيكون  سورية  في  يجري  ومــا  ســوريــة، 
على البلد نفسه، ولكن أيضاً على الأردن وتركيا ولبنان 

والعراق وإيران إلخ. 
وهنا أيضاً لم يقل محدثونا الأميركيون بعد ماذا يريدون 

القيام به، لكنهم يريدون الإنخراط. 
في شأن مالي، قدم الأميركيون لنا دعمهم السياسي، ولم 
يضعوا فقط تحت تصرفنا طائرة متطورة للغاية من دون 

طيار، بينما لم يكن لدينا للأسف واحدة منها. 
إنهم يساعدوننا في العمليات الاستخباراتية وفي عمليات 
التزود بالوقود جواً ـ ونحن في حاجة إلى طائرات للتزود 

جواً بالوقود، وليس لدينا ما فيه الكفاية. 
أن يقدم  للغاية  المفيد  ثم من وجهة نظر سياسية، من 
الرئيس أوباما لنا ، وهو ما أكده جو بايدن وجون كيري، 
الدعم الصريح على الرغم من حصول بعض التفسيرات 

المختلفة في البداية. 
أريـــد إضــافــتــه عــلــى لائحة  ــر،  ــم هــنــاك عنصر أخــي ث
الأولويات، وهذا ما هو جديد إلى حد ما، إذا تأكد، فهو 

أمر  وهذا  المناخي،  التغير  لمكافحة  المعطاة  الأولوية 
مشجع جداً. 

أوباما  باراك  يكون شاهد بث خطاب  منكم قد  البعض 
فيها  التي استشهد  الأولويات  بين  أول ولايته. ومن  في 
اشار إلى قضية المناخ عبر القول: نحن مسؤولون أمام 

الأجيال الصاعدة إلخ. وهذا موقفنا بالضبط. 
من جهته، جون كيري متخصص في المناخ؛ وكان قد عمل 

مع آل غور. إنها قضايا تستحوذ على اهتمامه كثيراً. 
وهذا هو أيضاً موقفنا. قلت لكم في سياق كلامي بأننا 
المناخي في سنة  التغير  حول  سوف نستضيف مؤتمراً 
الصعوبة، هناك  الإعداد هي في غاية  . فعملية   2٠١٥
2٥٠٠٠ شخص، ولا يمكننا التوصل إلى إتفاق إلا بتوافق 

الآراء. 
مواقف  ظــل  فــي  وحتماً  ذلــك.  يعني  مــاذا  تــرون  إنكم 
في  تغرق  قد  بلدان صغيرة  هناك  حيث  جــداً،  مختلفة 
تلاطم الأمــواج؛ وهناك بلدان كبرى لا تريد ان تتحرك 

قيد أنملة؛ ولديكم بلدان ناشئة، إلخ. 
يجب إذاً إيجاد السبل والأدوات للتوجه نحو التوصل إلى 
إتفاق إيجابي. وإذا أكدت الولايات المتحدة بأنها تريد 
التحرك بالمعنى الإيجابي، فبطبيعة الحال، بالنسبة لنا 
كأوروبيين، نحن في المقدمة، ولاسيما فرنسا، فسيكون 
النحو،  يكون الأمر على هذا  أن  وآمل  قوياً.  ذلك دعماً 

وهذا من شأنه ان يسمح لنا معاً بالمضي قدماً. 
بطبيعة  الأولــويــات؟  هي  فما  النقاط.  بعض  هــذه  إذاً، 
ألمحت  التي  الأزمــات  وحل  الاقتصادي؛  الدعم  الحال 

إليها؛ وقضية المناخ. 
خصوصاً  بايدن  جو  مع  ــرأي  ال تبادلنا  الايليزيه  وفــي 
مدعاة  الأمر  وكان  وروسيا.  الصين  مع  العلاقات  حول 
كان  إذا  أعرف  لا  ـ  الرئيس  نائب  موقف  لأن  للإهتمام 
أجل،  التالي:  الشكل  على  كان  ـ  فيها  الجميع  يشاطره 
سوف نعمل مع الصينيين لكنكم تعلمون بأنهم حتى ولو 
حققوا تقدماً كبيراً، يبقى ـ وأنا حفظت هذا الرقم ـ أن 
المعدل الوسطي لحياة الفرد الواحد هي عشر مستوى 

حياتنا. 
إذاً، ثمة شعور بالأساس بواجب تطوير التعاون، وأن ذلك 
لا يشكل »أي خطر« على منافسة الولايات المتحدة. ولدى 

البعض وجهات نظر مختلفة بما فيها الولايات المتحدة. 
وهذه بعض التوضيحات رداً على سؤالكم. وانطلاقاً من 
هذه التحليلات، والرغبات الخاصة بنا وإرادتنا الخاصة 
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وثيق  وبشكل  سوية  سنعمل  بنا،  الخاصة  وأهدافنا  بنا 
إلى الأمــام، في ظل إحترام  من أجل دفع مواقفنا  جداً 
القوة الأميركية الكبيرة، ولكن أيضاً من أجل التقدم حول 
الدفاع،  بمواضيع  أفكر لاسيما  ذاك:  أو  الموضوع  هذا 

والدفاع الأوروبي. 
مع  مناقشتها  يجب  نقطة  وهـــذه  ـ  حالياً  يــجــري  ومــا 

الأميركيين ـ يظُهر الحاجة للدفاع الأوروبي. 
تتجه الولايات المتحدة أكثر فأكثر نحو المحيط الهادئ، 
في  مشاكل  إذاً  ولديهم  مفهومة،  لأسباب  آسيا،  نحو 
الميزانية، إذاً لا حاجة لإختصاصي كبير لكي يفهم أنهم 
سيأتي  ولكن  أوروبــا،  بأمن  متمسكين  سيبقون  بالتأكيد 
وقت يقولون فيه للأوروبيين: إسمعوا، قد لا تكونوا في 
القوة  أنتم  ذلــك  مع  لكنكم  إقتصادياً  أحوالكم  أحسن 
الإقتصادية والتجارية الأولى في العالم، إذاً سيكون من 

الطبيعي ان تتولوا بأنفسكم عدداً من الأمور. 
هناك سلسلة طويلة من بلدان أوروبا، ويخطر في بالي 
تحت  تعمل  التي  سابقاً،  الشرقية  أوروبــا  بلدان  لاسيما 
بذلك. وهذا  التفكير  الأميركية، فهي في صدد  المظلة 
الآن  مجدداً  انضمت  التي  فرنسا،  لأن  محله  في  يأتي 
إلى القيادة المشتركة لحلف شمال الأطلسي،والتي تريد 
قيام منظومة دفاع أوروبية، ستحاول ان تدفع الأمور إلى 

الأمام. 
هذا ليس بالأمر السهل، لأن من لديهم القوة العسكرية، 
روابط  لديهم  الذين  البريطانيون،  هم  إلينا،  بالاضافة 

خاصة نعرفها مع الأميركيين. 
لكن هناك بلدان أخرى، أفكر بألمانيا وبولونيا وأيطاليا 
واسبانيا التي هي على الأرجح مستعدة للسير قليلًا معنا، 
من أجل قيام منظومة دفاع أوروبية لا تكون متناقضة مع 
الأمور  توازن  إعادة  تتيح  ولكنها  الأطلسي،  حلف شمال 

قليلًا. 
أرأيتم، لدينا ألف موضوع وموضوع للمعالجة، بروحية وفي 
مناخ ممتاز قطعاً. تعلمون أن جون كيري يتحدث الفرنسية، 
وهذا بالنسبة لرجل سياسي أميركي »عائق« كبير! أعتقد 
بأنه أمضى الكثير من وقته في منطقة بروتانيي، وهو يعشق 

فرنسا. 
كانوا  المتحدة،  الــولايــات  لرئاسة  مرشحاً  كــان  وحين 
يعيرونه بأنه فرنسي أو ما شابه للانتقاص منه ـ وربما 
وحين  نسير!  أيــن  إلــى  حقاً  وهنا  إشتراكي!  بأنه  حتى 
أسئلة  عليه  يطرحون  فرنسيين  صحافيين  يلتقي  كــان 

بالفرنسية ـ وهذا ما أخبرني إياه أحد الصحافيين ـ كان 
يقول: كلا، كلا، ليس على الملأ وامام كل الناس! فلنذهب 

جانباً ثم تتحدثون معي بالفرنسية! هذه الفترة إنتهت.
مثمرة  فترة  وفرنسا  المتحدة  الولايات  بين  الآن  هناك 

للغاية. 
سؤال ـ أود أن اسألكم سؤالاً يتعلق بشكل الدولة. فعلي 
الوضع  حتى  أو  ــخ،  إل مالي،  في  الوضع  المثال  سبيل 
الاسرائيلي ـ الفلسطيني، يبدو أنهما ناجمان جزئياً من 

مشكلة تعايش العديد من الشعوب في الأرض ذاتها.
جواب ـ هناك قضية الدولة وقضية الحدود، إنهما امران 
مختلفان. كما تعلمون، إذا أخذتم مالي كمثال، فالحدود 
في أفريقيا تم تحديدها بطريقة مصطنعة إلى حد ما، 

وذلك عبر رسم خطوط على طاولة من خرائط، إلخ. 
لكن غالبية الإختصاصيين تعتبر ـ وهنا أتكلم خصوصاً 
بالنسبة لأفريقيا السمراء، والشرق الأوسط هو أمر آخر 
ـ إذا كنا نريد تعديل هذه الحدود، وإذا فتحنا حقاً صندوق 
باندورا، وان لا نتوصل إلى أي نتيجة...فلنأخذ الطوارق 
كمثال، فهم موجودون في مالي وأيضاً في النيجر وفي 

بلدان أخرى. وهذا لا ينطبق فقط على قضية مالي. 
خذوا ظاهرة الأكراد : لديكم أكراد في العديد من البلدان، 
لديكم أكراد في سورية، ولديكم أكراد في العراق، ولديكم 
ـ  عرق  بالقول:لكل  بدأتم  فاذا  أخــرى.  انحاء  في  أكــراد 
النظام  عندها سينفجر  دولــة،  ـ  ذلــك؟  قول  يمكن  كيف 

الدولي على نحو لا يمكن السيطرة عليه. 
إذاً هناك حالات، وهي الحال الاسرائيلية ـ الفلسطينية، 
حيث في المقابل، هناك قرارات متخذة بدءاً من ١9٤8 ـ 
وعلاوة على هذا إنها مثيرة للإهتمام لأن القرار ـ هنا قد 
أعطي الإنطباع بأن حديثي متهافت، وهذا ليس صحيحاً 
على الإطلاق ! ـ الذي تم التصويت عليه بالنسبة للشعب 
الفلسطيني، والقرار بالحصول على وضعية مراقب في 
الأمم المتحدة إلخ...، أي دولة غير عضو ومراقبة، هو 
الحرب،  بعيد  مــوجــودة  كانت  التي  للنصوص  استعادة 

وكانت تقول في حينها: يجب إقامة دولتين لشعبين. 
ينبغي  بأنه  استثناء،  إلا  أعتقد،  لا  ذلــك،  لتلخيص  إذاً 
مع  تماماً  تتطابق  التي  الحدود  رسم  إعادة  في  الشروع 
الأعراق. ولكن حين نقول ذلك ـ وهنا سؤالكم هو صائب 
تماماً ـ هذا يعني بالعكس وجوب أن تمتلك الدول مفهوماً 

وممارسة مركبين ويتعين عليها قبول التنوع. 
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العلويون،  لديكم  سورية  ففي  سورية:  في  يصح  وهــذا 
ولديكم المسيحيون، ولديكم هذا وذاك. هذا صحيح في 
العديد من بلدان الشرقين الأدنى والأوسط، حيث لديكم 

شيعة وسنة، وغيرهما من العناصر. 
إذاً، أعتقد بأن الشكل الحديث للدولة، حتى ولو لم يكن 
من السهل ممارسته على الأرض، فإنها دولة تسمح بأن 

تعيش الجماعات معاً جنباً إلى جنب. 
ومن وجهة النظر هذه، لن نعطي دروساً لأي كان، حتى 
ـ وضمانة  مختلطاً  قلتم  لقد  ـ  تعددياً  مفهومنا  كان  ولو 
هذا التعايش، هو عنصر أساسي للسلام الأهلي. ويجب 
وإلا  حاجز.  إلى  وليس  غنى  إلى  التعايش  هذا  تحويل 
فستنشب حرب الشعوب وحرب الأديان، وحرب الدول. 

جوانب  ثلاثة  تبقى  أن  يجب  بالتأكيد،  مالي  شأن  وفي 
بالتأكيد  أمني،  هناك جانب  دائماً.  الذهن  في  حاضرة 
بلداً،  تحتل  إرهابية  مجموعات  هناك  كانت  إذا  لأنــه 
فسينعدم الباقي، أي التنمية والحياة السياسية والحرية. 
لكن  الإنــجــاز.  قيد  هو  الــذي  الأمني،  العمل  هناك  إذاً 
يكون  أن  يجب  وهنا  الديموقراطي.  البعد  أيضاً  هناك 
هناك حوار ـ ثمة خارطة طريق من المفترض احترامها ـ 

بين الجماعات المختلفة. 
يــوجــد فقط  وعـــلاوة على ذلـــك، ففي شــمــال مــالــي لا 
الطوارق، فهؤلاء يمثلون ١٠ في المئة، وهناك العديد من 
العناصر الأخرى. وعلى ذلك ان يترجم عبر الانتخابات. 
إذاً، أنه أمر معقد جداً، لأنه حين توجد جماعات مختلفة 
البعض،  بعضها  كراهية  على  ســنــوات  طــوال  اعــتــادت 
السياسة  فن  هو  وهــذا  معا؟ً  للعيش  ستفعلون  فكيف 
وجود  يتعين  التنموي.  البعد  لديكم  ثم  والديبلوماسية. 

الأمن والسياسة والتنمية في آن معاً. 
وكنت أتأمل عبر التفكير بنزاعات أخرى في الأساس، في 
الشروط الآيلة إلى نجاح دائم بشكل جماعي في مالي. 
إنطلاقاً من أوضاع مختلفة كلياُ لكنها تحمل في الوقت 
أفغانستان،  من  القليل  النذر  للمقارنة:  عناصر  نفسه 
عناصر  من  القليل  والنذر  الصومال،  من  القليل  والنذر 
أخرى. وسترون إلى أي حد مع ذلك كم أن الأمر معقد. 
النزاعات  من  استخلصناها  التي  ــدروس  ال من  واحــدة 
التدخل  يكون  أن  وجــوب  هو  للنجاح،  كشرط  الأخــرى 
محدوداً في الزمان، حين يكون التدخل خارجيا؛ً والشرط 
الثاني، هو أن تجري عملية إعادة بناء جيش وطني، مهني 

ومستقل. 

لا يمكنكم إلى ما لا نهاية فرض حالة أمنية من الخارج 
بشكل دائم. ثالثاُ، يجب إيلاء السكان المحليين الإهتمام 
قوية  صرامة  وممارسة  الانتهاكات،  رفض  أي  الخاص، 

إزاء ما يطُلق عليه ـ وهي كلمة رهيبة ـ » تجاوزات ». 
التداعيات  وتـــرون  بأفغانستان،  أفكر  ذلــك،  وخــلاف 
التي تترتب عليها. رابعاً، رفض قيام ملاذات آمنة عبر 
الحدود. لأنه إذا كانت هناك ملاذات آمنة عبر الحدود 

فإن الدولة لن تقوى على مراقبة وضبط نفسها. 
مصالحة  عملية  هناك  تكون  أن  يجب  مــتــوازٍ،  وبشكل 
تعددية  مــؤســســات  يتطلب  وهـــذا  ــوار؛  ــ وحـ ســيــاســيــة 

وديموقراطية. 
دونت  ولقد  الاستقرار؛  عدم  عناصر  محاربة  يجب  ثم 
وتهريب  جهة  من  الفساد،  وهما  خــاص،  بشكل  إثنين 

المخدرات من جهة أخرى. 
وأخيراً، يجب العمل لتوزيع المساعدة للتنمية، ولكن ليس 
مساعدة التنمية، المستقدمة والمذهلة بحيث لا يتمكن 
بلد من استيعابها وتدخل في آليات التهريب. فالمساعدة 
للتنمية تنطبق على المشاريع البنيوية كالمياه والكهرباء 
والتربية والصحة  إنها سلسلة من الشروط التي تبدو لي 
ضرورية من أجل النجاح إذ تتجاوز حتى ما تم القيام به 

على الصعيد العسكري. 
وهنا   ، أعتقد  ولــكــن  الناجحة  الــتــجــارب  هــي  فقليلة 
في  الأخــاذة  القوة  نقاط  من  واحــدة  بأن  كلامي،  أختم 
الديبلوماسية هي وجود مع ذلك دروس يجب استخلاصها 
انطلاقاً من التاريخ والجغرافيا، ومن طريقة معينة في 

فهم العالم، وبعض التوقع والاستشراف. 
وآمل أن أكون قد استخلصت بعضها. وشكراً جزيلًا.
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تحت شعار

»معا لبناء الانسان والمؤسسات«
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ويستمر المعهد العراقي لحوار الفكر بالموسم الثقافي الرمضاني 
الذي يقيمه للسنة الثالثة على التوالي، تحت عنوان » معاً  لبناء 
العراق ؛ الإنسان والمؤسسات«، في مكتب الشيخ همام حمودي و 

يستضيف فيه نخبة من الباحثين في الدين والسياسة والاقتصادكانت 
عشر امسيات تحت شعار رفعه المعهد لهذه السنة وهو معا لبناء 

الانسان والمؤسسات ايمانا منا بان ما يحتاجه اليوم لتجاوز  المحنه  
هو استكمال بناء الانسان وهو غاية ووسيلة التنمية وفي المؤسسات 
وهي ادوات وطريق الاصلاح ، كانت عشر امسيات متنوعة العناوين 

والشخصيات استطاع المعهد خلالها ان يجمع حوارا متبادلا خرج من 
خلاله بعدد من الاستنتاجات والمعهد اليوم يستعرض بشكل سريع 

ابرز ما جاء في هذه الامسيات.

الموسم الرمضاني الثالث



المحاضرة الاولى كانت للسفير الهندي تحدث فيها عن 
مرحلة  أعقبت  مرحلة  تاسيس  في  وقدرته  الهند  شعب 
فترة  في  الاستيراد  مقابل  بالإنتاج  اتسمت  الاحــتــلال 
الذاتي  بالاكتفاء  وانتهت  السبعينيات  إلى  الخمسينيات 
ودعم المنتوج الوطني الهندي ، فيما ارجع هذا الإصلاح 
بالبرلمان  الاحتكاك  أنتجها  التي  الديمقراطية  إلــى 
وجود  إلى  بالإضافة  تجربته  من  والاستفادة  البريطاني 
بواقع  النهوض  على  حريصة  هندية  وطنية  شخصيات 

بلادها.
 وفي الوقت الذي تكلم سعادة السفير سوريش بالتفصيل 
لم  والتنكولوجي والصحي في بلاده  العلمي  التطور  عن 
الهائل  الكم  بسبب  وحرمان  طبقي  تفاوت  وجود  يخف 
للشعب الهندي الصديق ، لكنه استدرك بان الحكومات 
المتعاقبة تعمل من اجل تحقيق استراتيجية القضاء على 

الفقر .
واستضاف المعهد الباحث والاستاذ في الحوزة العلمية 
في النجف الاشرف السيد محمد علي الحلو الذي القى 
محاضرة تحت عنوان ) محنة المؤرخ والتأريخ في هدنة 
الامام الحسن عليه السلام(.وأبرز ما جاء في المحاضرة:
      هنالك محنة بين المؤرخ والتاريخ والمتلقي اكد السيد 
المحاضر على اهمية التركيز على التخفيف منها وتمثلت 
ومأجورة  باقلام مطاردة  التاريخ  تاثر  المحنة في   هذه 
وتحت ضغط السلطة ، الكوفة وتعرضها لانتقادات كثيرة 

وشديدة وبقاءها  لغزا ً محيرا ً  وفي الكثير منها  فهي 
بريئة وتأثير المناطقية على عقلية الكاتب وكذلك الاجواء 
السياسية المحيطة بالحدث ، كما تناول البحث مسالة 
للمناطق  والايجابي  السلبي  والتعظيم  للحديث  الوضع 
تتجاذبها الاجواء السياسية وتاثر فيها, من يراجع منطق 
الامام علي ومسلم بن عقيل ورواة واقعة الطف من اهل 

البيت لن يجد هذا الاتهام والادانة للكوفة.
       واشار المحاضر الى ان مسلم بن عقيل لم يأت 
للقتال بل للتعبئة الشعبية والسياسية تمهيدا ً لثورة ابن 

عمه الحسين )ع ( .
ولا  ابيه  عصر  يشبه  لا   ً عصرا  عاش  الحسن  فالامام 
بين وعي الكوفة  عصر اخيه بل عاش عصرا ً برزخيا ً 

لوضع ابيه وبين استعدادهم للقتال مع اخيه .
تحركه  ودورهــا في  الامــام  فيها  التي عاش  البيئة  وعن 
فقد استلم الامام الحسن عليه السلام مجتمعا ً ممزقا ً 
وجيشاً  منهزماً  نفسياً  وغير مطيع وبعضهم قطاعو طرق 
كما ابتلي بالمنافقين وطالبي المناصب وقد عثر الحسن 
عليه السلام على وثائق يثبت قسم منها السعي الى تسليم 
الامام الى معاوية، ولو حصل ذلك و وقع الامام بالاسرثم 
اطلق معاوية سراحه تحت ضغط الحراك الشعبي لصار 

معاوية صاحب فضل على المسلمين وعلى الامام
   واشار الباحث الى ان معاوية هو الذي بادر الى عقد 
وترك وضع  موقعة  ورقة  وبيدهم   ً وفدا  وارســل  الهدنة 

هيأة التحرير
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الشروط للامام سلام الله عليه عاش الامام الحسن فترة 
عصيبة جدا وقلقة حتى انه كان يلبس الدرع حال الصلاة 

خوف الاغتيال .
 ً بدعا  ليست  السلام  الحسن عليه  الامــام        هدنة 
فقد سبقتها هدنة في الحديبية عقدها جده الرسول ص 
وهدنة لابيه نصر على تسميتها هدنة وليس صلحا لان 
الصلح يعني التكافؤ في القوة والاعتراف بالحق للمقابل 

وهو ما لم يكن
واخيرا تطرق السيد المحاضر الى نتائج  صلح  الامام 
فيها  عرى   ً المؤمنين ووضع شروطا  دماء  ومنها  حقن 
بامير  يناديه  لا  ان  واهمها  شرعيته  وافقدته  معاوية 
الشاميين  ضــد  القمع  بايقاف  يعترف  وان  المؤمنين 
السلام  عليه  المؤمنين  امير  سب  وايقاف  والكوفيين 

وشتمه.
وفي امسية اخرى كان المحاضر فيها  د. نصار الربيعي 
بناء  محور  ضمن  الاجتماعية   والــشــؤون  العمل  ــر  وزي
المؤسسات  وقد عنون الوزير محاضرته ) وزارة العمل 

والشؤون الاجتماعية .. والبناء المؤسساتي ( .
معالي الوزير الربيعي أكد في بداية حديثه على ضرورة 
فهم ان ما يجري من تطورات أمنية في المنطقة ينعكس 
التنظيم  ومنها  الــعــراق  في  الحياة  مناحي  جميع  على 
المؤسسي، وأضاف ان الفهم المغلوط بان الدولة تساوي 
السلطة وفي حال تغير الحكومة تتغير معها كل مؤسسات 
الوزير  برمتهونوه  الدولة  واقع  ينعكس سلبا على  الدولة 
بيئة  خلق  اجــل  من  يكافحون  انهم  الــى  الربيعي  نصار 
والمشمولين  المستضعفين  تحمي  ملائمة  قانونية 
مؤسسة  بناء  عن  تفصيلا  تحدث  الوزارةكما  باجراءات 
ــع  الارب الــســنــوات  خــلال  الاجتماعية  ــشــؤون  وال العمل 

الماضية واليات البناء . 
       وفي امسية حوارية ايضا كان الضيف فيها  وزير 
النقل العراقي الاستاذ هادي العامري تحدث عن المشاكل 
التي تعانيها وزارته ونسب الانجازات التي توصلت اليها 
الــوزارات  تواجه  العراقيلالتي  تحدث عن  الــوزارة حيث 
في تنفيذ خططها بقوله لا يمكن بهذه القوانين المعرقلة 
الخبرة  وجود  عدم  الى  اضافة  الموجودة  المشاكل  حل 
والكفاءة والعجز الموجود في الميزانية والوضع الامني 
طائرة  الى   2٠ ستضاف  الكثير  تحقق  ذلــك  مع  ولكن 
وسيفتح خط  وايرباص  بونيغ  نوع  من  الجوي  الاسطول 
مباشر عن قريب الى موسكو وبكين وتم اكتمال تصميم 

الذي  الامــواج  كاسر  ببناء  البدء  وتم  الكبير  الفاو  ميناء 
سيستغرق عاما ونصف . كما واضاف امين عام منظمة 
بدر عن موضوع تفتيش الطائرات الايرانية الذاهبة الى 
الخارجية  وزير  استغرابنا من تصريحات  نعلن   : سوريا 
الى سوريا  الاسلحة  نقل  توقيف  العراق عن  حول عجز 
و ان الجانب العراقي قام بتفتيش الطائرات مرات عده 
و ان العراق لايعمل عند الجانب الامريكي او أي جانب 

اخر .
له  كــان  الصغير  الدين  جــلال  الشيخ  براثا  جامع  إمــام 
المعهد في موضوع علامات  وحــوار مع ضيوف  حديث 
الشام  باحداث  المرتبطة  )عــج(  المهدي  الامــام  ظهور 
وحدوث الانفجار ودخول الرايات الصفر من جهة غرب 
الشام  واضاف امام وخطيب جامع براثا : منطلقا من 
فرضية كانت مدار الحوار وهي انه بحساب الاحتمالات 
الاحــداث اليوم تتطابق مع روايــات الظهور اكثر من أي 
وقت مضى مما يدعونا الى الاستعداد ببناء البنى التحتية 
الحقيقي  المعنى  وهــذا  والــمــاديــة  الداخليةوالنفسية 
الاستعداد  يفرض  مما  والتغافل  الخمول  لا  للانتظار 
العراق  وان  بمسؤولية خصوصاً  الامور  واخذ  والمتابعة 
واختتم  العالمية  العدل  دولة  منطلق  هو  الروايات  وفق 
يقل  لا  الانسان  عنهفبناء  ينم  لم  نام  من  بقوله  حديثه 

اهمية عن بناء المؤسسات واحدهما يكمل الاخر . 
ــذا الــمــوســم تحدث  ــي هـ    وفـــي مــحــاضــرة اخــــرى ف
تاريخ  عن  ساعتين  مــدار  على  الجلبي  احمد  الدكتور 
بناء المؤسسات في العراق منذ العهد الملكي بدءا من 
الاعمار  مجلس  وتجربة  والتربوية  العسكرية  المؤسسة 
في الخمسينيات والعهد الجمهوري حتى سقوط النظام 
بعد  البناء  في  والتحديات  المؤسسات  وعن   2٠٠3 في 
ادارتها  في  وترتكب  ارتكبت  التي  والاخطاء  المدة  هذه 
فيها  والانحرافات  الانزلاقات  اهم  على  اصبعه  واضعا 
سوريا  وبالخصوص  الاقليمي  الوضع  عن  تحدث  كما 
وانعكاساته على العراق وكان هناك حوار للحاضرين مع 

الدكتور الجلبي بعد المحاضرة .
   من المسؤولين البارزين والقريبين من مؤسسات الدولة 
امين عام مجلس الوزراء السيد علي العلاق كان ضيفا 
المؤسساتي  الاداء  عن  محاضرته  لالقاء  المعد  على 
المعايير للانطلاق في  المؤسساتي وفق  الوضع  وتقييم 
عملية الاصلاح ، طرح المحاضر عددا من الاسئلة وهي 
هل هناك توازن في التكاليف والخدمات وتكاليف الادارة 
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الاداء  وهل  المواطن  عليه  يحصل  ما  مقابل  والتشغيل 
في  مشاكل  مقابل   ، والمسؤولية  بالكفاءة  يتسم  اليوم 
استخدام الموارد بشكل كفوء وعدم التوازن بين التكاليف 
بالمسؤولية  الشعور  في  المتحقق  والمستوى  والمردود 
ومستوى الخدمات ، اشار الى ظواهر الضعف في الاداء 
الموؤسساتي ، ودور الاختيار الصحيح للكفاءات والتعيين 
على اساس تكافؤ الفرص وليس توزيع الفرص ، كما ان 
هيكل الحكومة اليوم والفلسفة الجديدة والنظام الجديد 
لا تتوافق مع قسم من الانظمة والقوانين ، واشار الى ان 
اهم نقطة في بناء المؤسسات تتمثل في تطبيق الانظمة 
الادارية الحديثة والمتطورة ، جميع ذلك لا يمكن تحقيقه 
بدون التأكيد على الفرد مع الاشارة الى تجربة اليابان 
في ذلك والمؤسسات وتجربة  امريكا في هذا المجال ، 
اهم تحدٍ اليوم في بناء المؤسسات هو البيئة السياسية 
اكد  وهنا  البناء  متطلبات  تحقيق  في  السياسي  والاداء 
السياسية  البيئة  بين  الفصل  ضــرورة  على  المحاضر 

والبيئة الادارية والمؤسساتية . 
    كما كان للسيد ثامر الغضبان رئيس هيئة المستشارين 
مع  جميل  وحــوار  مهمة  محاضرة  ــوزراء  الـ مجلس  في 
الحاضرين في امسية رمضانية استغرقت لساعتين حول 
والفرص  التحديات  اليوم  العراق  في  المؤسسات  بناء 
التي  الاصــلاحــات  ابــرز  الــى  المحاضر  خلالها  تعرض 
القانونية  الامور  من  المؤسسات  لبناء  بها  القيام  يجب 
والادارية والسياسية ، كما اشار الى ابرز التحديات قبال 
هذه الاصلاحات مع التفصيل في عدد من الامثلة ومنها 
اختيار المسؤولين عن الدراسات العليا ، وحدد الباحث 

خريطة طريق لبناء تلك المؤسسات .
  في النهاية فان هذا الموسم الثقافي كانت له اشراقات 
مهمة في الخروج بعدد من النتائج نتمنى ان تاخذ طريقها 
الى النور وسيعمل المعهد على نشر النص الكامل لعدد 
وهي  لها  الكامل  التسجيل  تم  كما  الــحــوارات  هذه  من 
اليوم في متناول الجميع والمعهد على استعداد لتزويد 
فيما  ذكرت  التي  من  حوارية  باية  والباحثين  المهتمين 
سبق وهو جزء مما يقدمه المعهد لأجل تقدم البناء في 

المؤسسات
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MENA   حول برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا

     يشرف على برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا د.كلاير سبنسر 
. يتناول البرنامج بالبحث والمشاريع المواضيع الاكثر أهمية في 
مجال السياسة ، الاقتصاد والأمن والتي تؤثر على منطقة الشرق 

الأوسط وشمال أفريقيا . ولتقديم البحوث والدراسات ذات العلاقة ، 
كما يشرف البرنامج على مجموعه حلقات دراسية واجتماعات طاولة 

مستديرة وجلسات عامة تبحث في نقاشات حالية حول الاقليم 
والمملكة المتحدة والسياسة الدولية .

www.chathamhouse.org/mena

 السياسة الخارجية للعراق :

 الفاعلين والعمليات 



مقدمة:
هذه خلاصة المناقشات التي تمت في واشنطن دي سي 
)جاتهام  معهد  من  بتنظيم   2٠١2 نوفمبر   27&2٦ في 
هاوس( - المملكة المتحدة - حول السياسة الخارجية 
للعراق. ان ورشه العمل هذه جزء من مشروع بحث اكبر 
والذي  والدولية(،  الاقليمية  المرحلة  في  )العراق  حول 
سوف يدرس بالتحليل علاقات العراق الخارجية وانبثاقها 

بعد عقد من الزمن من الحرب والصراع.
تمحورت جلسات النقاش الست حول العناوين الاتيه:

السياسة . ١ فــي  الفاعلة  الرئيسية  الجهات  تحديد 
الخارجية.

تباين اولويات الاحزاب السياسية.. 2
العرقية، الطائفية والقومية.. 3
اعادة النظر في الاطر التحليلية.. ٤
المصالح الوطنية والموارد السياسية.. ٥
في . ٦ الأقليمي  العراق  موقع  المستقبل،  سيناريوهات 

العقد القادم.
وخلص المشاركون في ورشة العمل الى النتائج الاتيه:

السياسة -  فــي  الفاعلة  الرئيسية  الجهات  تحديد 
الخارجية:

نتيجة لمشاكل سنوات الحرب، الطائفية والفساد، ما - 
زال العراق بصدد تطوير سياسة خارجية متماسكة 
ضمن مؤسسات دولة مركزية. وان المستوى المرتفع 

الحكومة  فــي  المشاركة  الاطـــراف  بين  للتنافس 
بأجندات  خارجية  سياسة  لوجود  ادى  المركزية، 

متعددة.
ان هذا التعدد لاجندات السياسة الخارجية للأطراف - 

تزامن  للعراق،  السياسي  المشهد  على  تهيمن  التي 
لتعزيز  منها  بطلب  اقليميا  الاطــراف  هذه  دعم  مع 

مكانتها وقدراتها السياسية داخليا.
بقت الهويات الاثنية والطائفية في منافسة محتدمة - 

انعكس سلبا على  الــذي  الامــر  الاخــر،  بعضها  بين 
سياسة العراق الخارجية.

الخارجية -  السياسة  لتحليل  التقليدية  الاطــر  باتت 
أقل  الفاعلة(،  الــدولــة  )وحــدويــة  على  تركز  والتي 

مقبولية مع حالة العراق اليوم.
تعتبر زيادة انتاج النفط وعائداته عاملا فاعلا في - 

تطوير علاقات العراق الخارجية في العقد القادم، 
لاسيما مع ايران والسعودية وتركيا.

يمكن تحقيق سياسة خارجية أكثر وطنية وتماسكا - 
الاستجابة  في  مرونه  اكثر  سياسيين  قــادة  بوجود 
في  تحدث  التي  السياسية  التطورات  مع  والتكيف 
استباقية،  مواقف  انتهاج  من  بدلا  الأوسط،  الشرق 

في محاولة لتعزيز النفوذ الاقليمي للعراق.

ترجمة: مصطفى محمد الحيدري / ايار 2٠١3

معهد جاتهام هاوس نوفمبر 20١2
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العمل وفقا لاحكام معهد جاتهام  تم تنظيم عقد ورشة 
وشرحها  عنها  تحدث  التي  النظر  ووجــهــات  ــاوس،  هـ

المشاركين.
١- تحديد الجهات الرئيسية الفاعلة في السياسة 

الخارجية.
والمؤسسات  الاشــخــاص  دور  الجلسه  هــذه  ناقشت 
للعراق. حددت  الخارجية  السياسة  الاساسية في صنع 
السلطة  مسؤولية  العراقي  الدستور  من   ١١٠ الــمــادة 
المركزية حصرا في رسم  بالحكومة  المتمثلة  التنفيذية 
السياسات الخارجية. لذا فالافراد ضمن الحكومة لهم 
دور مهم في رسم وتنفيذ السياسة والعلاقات الخارجية 

غير المتماسكة للعراق.
وبما ان رئيس الوزراء نوري المالكي يعتبر اهم محرك 
المشاركون  اتفق  للعراق،  الخارجية  السياسية  للقرارات 
الذين  مستشاريه  تحديد  اهمية  على  العمل  ورشــة  في 
أحد  الــســواء.  حــد  على  ويشجعهم  فيهم  ثقتهم  يقع 
الشخصيات المؤثرة والمقربة من المالكي هو مستشاره 
ابراهيم  حليف  الفياض،  فالح   ،NSA القومي  للأمن 
يتزعمه  الــذي  الوطني  الاصــلاح  تيار  وعضو  الجعفري 
الأخير خلال انتخابات 2٠١٠ قبل تسلمه هذا المنصب 
بعد تأمين المالكي رئاسة الوزراء لصالحه للمرة الثانية 
اواخر 2٠١٠. في حزيران 2٠١١، تم تعيين الفياض وزيرا 
للدولة لشؤون الامن الوطني، اتفق المشاركون في ورشة 
الوزراء،  لرئيس  بديلا مهما  الفياض  اعتبار  العمل على 
مهمة  خارجية  قــرارات سياسه  اتخاذ  عن  وهو مسؤول 
بالرئيس  الفياض  التقى  المركزية.  الحكومة  عن  نيابه 
اشتداد  بعد   2٠١١ ديسمبر  في  الأســد  بشار  السوري 
للموافقه على  العربية على سوريا  الدول  ضغط جامعه 
قمع  تنهي  ان  لها  المقرر  من  كان  والتي  السلام  خطة 
الحكومة السورية للمحتجين في محاولة لتجنب اندلاع 

النزاع الاهلي العنيف.
الزهيري،  الحليم  عبد  للمالكي،  مقرب  آخر  مستشار 
والذي أصبح لاعبا مهما عندما اوفده المالكي الى سوريا 
للقاء الأسد عام 2٠١٠ للعمل على اصلاح العلاقات بين 
بسبب  ولسنوات  سابق  وقت  في  توترت  والتي  البلدين، 
العراق.  في  للقتال  سوريا  عبر  واسلحه  مقاتلين  دخول 
اتفق المشاركون في ورشة العمل على ان الزهيري بمثابة 
الموجه او مدير للعلاقات بين الشيعه نيابه عن المالكي، 

السياسية  الأزمة  المثال خلال  سبيل  على  دوره  وتجلى 
مطلع 2٠١2 والتي هددت بالاطاحة بحكومة المالكي.

الدليمي،  سعدون  بالوكالة،  الدفاع  وزير  بأعمال  القائم 
هو الآخر مؤثر بدوره في ضمن دائرة المالكي المقربة، 
المنصب في اغسطس 2٠١١ بالاضافه  لهذا  تعيينه  تم 
لكونه وزيرا للثقافة. على كل حال، تحدث المشاركون في 
ورشه العمل عن احتمالية تراجع تأثيره بسبب تناقضه 
مكتب  واعــلان  لاسيما   2٠١2 نوفمبر  في  المالكي  مع 
رئيس الوزراء الغاء صفقة الـ ٤,2 مليار دولار والخاصة 
غير  كسب  بشأن  مــخــاوف  بسبب  روســيــا  مــع  بالتسلح 

مشروع وفساد.
تم مناقشة دور شخصيات من اقليم كردستان وحكومة 
لهم  السلطة  من  مميزه  عقد  باعتبارهم   KRG الاقليم 
منطقة كوردية فدرالية تحكم نفسها ذاتيا داخل العراق 
القوى  مع  لاسيما  الخاصة  الخارجية  علاقتها  وتدير 
المترتب  النقص  لسد  محاولة  في  والعالمية  الاقليمية 
ببغداد،  المركزية  الحجومة  مــع  السيئة  العلاقة  عــن 
الاقليم  كرئيس  الكورد  الممثلين  ان  المشاركون  أشــار 
مسعود بارزاني سعى لجذب الدعم الخارجي لاستقلال 
كوردستان عن الحكومة العراقية. عمل مصطفى برزاني، 
الديمقراطي  للحزب  رئيسا  لمسعود،  الــراحــل  الــوالــد 
في  وفــاتــه  حتى   ١9٤٦ عــام  مــن   KDP الكوردستاني 
١979، عمل خلال هذه المدة على بناء علاقات مع قوى 

خارجية كالاتحاد السوفيتي.
بالرغم من ان علاقات الكورد مع الاتراك جيدة بشكل 
عام، لكن تحدث المشاركون عن تخوفات كوردية كبيرة 
في ما يتعلق بمستقبل العلاقة مع تركيا، لاسيما بسبب 
سوريا،  في  أمن  اللا  وحالة  الصراع  أزاء  اليقين  عدم 
قبل  من  الاحــداث  هــذه  استغلال  يتم  ان  تركيا  تخشى 
حزب العمال الكردي PKK، لذلك تمارس الضغط على 
حكومة اقليم كردستان KRG للحد من دعمها للمتمردين 
ورشة  في  المشاركين  بعض  لاحظ  العراق،  في  هناك. 
العمل انه من السابق لاوانه الحديث عن فرضية )الكورد 
كل  على  الخارجية.  للسياسة  كديناميكية  بغداد(  مقابل 
حال، من المحتمل ان تصبح هذه الفرضية حقيقة نظرا 
بين  والتوترات  والمالكي  البرزاني  بين  الخلافات  لعمق 

معسكري الطرفين.
بالرغم من استبعاد المناوشات العسكرية بين الطرفين، 
تتطلع تركيا لتعميق علاقتها مع حكومة اقليم كردستان، 
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في  النفط  وتصدير  انــتــاج  توسيع  مجال  فــي  لاسيما 
الى  الاقليم  حكومة  يحفز  قد  الــذي  الامــر  كردستان، 

الابتعاد اكثر عن الحكومة المركزية ببغداد.
للبرلمان  المتنامي  الــدور  الى  كذلك  المشاركون  اشــار 
الــعــراقــي فــي تــعــريــف الــعــلاقــات الــخــارجــيــة لــلــعــراق. 
الخارجية  العلاقات  لجنة  لرئيس  الاخيرة  فالتحركات 
في مجلس النواب، الدكتور.همام حمودي، والتي يهدف 
من وراءها زيادة مشاركة البرلمان في قضايا السياسة 
لهكذا  يــكــون  طالما  كبيرا،  تــطــورا  تعتبر  الــخــارجــيــة، 
ذات  الــبــلاد  شــؤون  فــي  اكثر  انخراطا  مهمة  مؤسسة 
تلعب  ان  يمكن  عام  بشكل  الخارجية.  بالسياسة  الصلة 
المؤسسات دورا أكثر فاعلية في اتخاذ القرار السياسي 
على  الشيء  نفس  ينطبق  ان  المحتمل  من  الخارجي. 
الحزب  من  هو  الــذي  زيباري  هوشيار  الخارجية  وزيــر 

.KDP الديمقراطي الكردستاني
حول  العمل  ورشــة  في  المشاركين  بين  اجماع  لوحظ 
ينطلق من كون السياسة الخارجية للبلد تدار حاليا من 
لمصالحهم  وفقا  حسابات  ولديهم  محددين  أفراد  قبل 
المحلية. كما ادعى احد المشاركين، فبدلا من التمسك 
على  المالكي  الــوزراء  رئيس  يعمل  قوية،  بايديولوجية 
المهمة  الشخصيات  فان  ذلــك،  مع  بالسلطة.  التمسك 
الذي  الامــر  لاحقا،  تستبدل  ريما  اليوم  به  والمحيطة 
من شانه ان يساهم في ايجاد تحولات غير متوقعه في 

قرارات السياسة الخارجية.
2- تباين أولويات الأحزاب السياسية:

ركزت هذه الجلسة على معرفة مصالح احزاب سياسية 
الخارجية،  السياسة  من  بمواقفها  يتعلق  ما  محددة في 
المحلية  الــمــصــالــح  عــلــى  الــمــلاحــظــات  تسجيل  وتـــم 
والوطنية ومصالح هيبة وقوة الدولة اقليميا. أشار أحد 
بشكل  الاوســط  الشرق  وعموم  العراق  في  المشاركين، 

أعم، كل السياسات المحلية هي سياسات اقليمية.
العراق،  في  الحزبية  السياسة  تطور  المشاركون  ناقش 
اقليمية  بسياسات  الأحزاب  من هذه  أطراف  تأثر  رغم 
السياسية  الكتل  لذا وجدت  وتحالفات مع دول اجنبية، 
اعتبار  تــم  محلية.  ضغوطات  الــى  مضطرة  تستجيب 
العراق.  النظام السياسي في  ايجابي لتطور  ذلك تطور 
على  الصدريه  الكتلة  ان  الى  المشاركين،  أحد  وأشــار 
ذات  السياسية  الاحزاب  احد  تعد  والتي  المثال،  سبيل 
شرعية،  ولها  المجتمع،  في  الشعبية  الشيعيه  الجذور 

والتي تقدمت في الانتخابات الوطنية 2٠١٠، لكن نجد 
ان المجلس الاعلى الاسلامي العراقي ISCI، ربما كان 
ينظر اليه بانه اقرب لمصالح ايران، حقق نجاحا اقل في 

الانتخابات.
طعن بهذه النظرية بعض المشاركين في الورشة، الذين 
جادلوا قائلين ان كثير من العراقيين لا يشعرون بصلة مع 
الاحزاب السياسية لانها ببساطة بنظرهم اليات للنخب 
ووسيلة  الريعية  الدولة  جهاز  على  للسيطرة  السياسية 
للانخراط في السياسة برعاية انصارهم. كما اقر عدد 
من المشاركين بذلك قائلين ان الدعم الشعبي في العراق 
وما يمثله من زخم لا يقرر من يكون في السلطة، لكن من 
في السلطة يستطيع حشد التأييد الشعبي له من خلال 
المحسوبيه. اتفق آخرين على رأي أكثر دقة، مفاده ان 
العلاقة بين السيطرة على الموارد والسلطة موجودة على 

نطاق واسع في جميع الديمقراطيات، بما فيها العراق.
الحزبان الكرديان الرئيسين، KDP و PUK، يتشابهان 
مفادها  ــة  رؤي عن  المشاركون  عبر  التعقيد.  هــذا  في 
لهذين  الشعبية  السيطرة  تحدي  يريد  لا  العديد  ان 
ازاء  الحزبين  مواقف  في  تتداخل  الان  حتى  الحزبين، 
القضايا الداخلية وكذلك التفاعلات مع الجهات الفاعلة 
تختلف  والتي  ومتشابكة،  معقدة  ومؤثرات  أمور  اقليميا 
من قضية لاخرى. حدد المشاركون الانقسام السياسي 
بين الحزبين الكرورديين، مثلا جهود البرزاني للاطاحة 
بحكومة المالكي، تلك الجهود غالبا ما رفضت من جلال 
طالباني، الرئيس العراقي، وزعيم حزب الاتحاد الوطني 
الحزبان  يسعى  كيف  ايضا  مناقشة  تم  الكوردستاني، 
القوى  مع  مختلفة  تحالفات  على  الحفاظ  الكورديين 

الخارجية، تركيا فايران.
حول  الاحـــزاب  بين  الــخــلاف  على  المشاركون  تحدث 
القضايا الدستورية. اذ لوحظ ان انعدام الثقة بين النخب 
النزاعات الاساسية، كالوضع في  هي سبب عدم حسم 
بين  ثقة محددة  بناء  تدابير  اتخاذ  اقتراح  وتم  كركوك. 
الاحزاب حول قضايا يمكن ان تكون محل اجماع، على 
سبيل المثال، المصلحة الوطنية المتمثلة بحاجة البلاد 

الى امدادات كافية من المياه عبر البلدان المجاورة.
اتفق المشاركون ان القوة والتأثير للأحزاب هو سيطرة 
وقوة لشخصيات فردية. اعتبر ائتلاف دولة القانون الذي 
يتزعمه المالكي تجسيدا لذلك. اذ اشار احد المشاركين 
بدون  لكن  جــدا،  متماسكة  الحاكمة  المالكي  كتلة  ان 
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المالكي، لا يمكن اعتبار ائتلاف دولة القانون له نفوذ او 
قادر على البقاء. تعتبر العراقية ايضا تكتلا مبنيا على 
الأسبق،  الــوزراء  رئيس  علاوي،  أياد  معينه،  شخصيات 

أسامة النجيفي، رئيس مجلس النواب.
كان الاتفاق الاهم بين المشاركين مفاده ان الانتخابات 
المحلية المقررة عام 2٠١3، والانتخابات الوطنية 2٠١٤، 
السياسية،  الأحــزاب  لاختيار  كبيرة  أهمية  ذات  ستكون 
اذ  فيها.  المسيطرة  النخب  وسلطة  اولوياتها  حيث  من 
المحلي  المستوى  على  الحكومة  تغيير  يسبب  ان  يمكن 
التي  الخارجية  السياسة  طبيعه  على  تأثيرا  الوطني  او 
تتبناها الدولة. على سبيل المثال، مواقف أكثر عدائية 
مع  ومتماشيا  متناغما  يكون  السورية،  الحكومة  تجاه 
روسيا  عن  بــدلا  العربية  الخليج  ودول  تركيا  توجهات 

وايران.
٣- العرقية، الطائفية والقومية:

يؤثر  التي  والــمــدى  الكيفية  على  الجلسة  هــذه  ركــزت 
فيها العرقية، الطائفية والقومية في نقاشات العلاقات 
الخارجية للعراق، والى اي مدى تؤثر التصدعات العرقية 
هذه  للعراق.  الوطنية  الهوية  من  أقوى  وتعتبر  والقومية 
القضايا بارزه لاسيما في ظل الصراع العنيف في سوريا، 
ومخاطر انتقال وتصعيد الانقسامات الطائفية من البلد 

المجاور الى العراق.
أحد  أشــار  و   ،2٠١١ في  الامريكية  القوات  انسحاب  تم 
المشاركين في ورشة العمل ان العديد من النخب السياسية 
شعرت بالضعف حينها، وأيقن قسم منهم )النخب السياسية( 
ان السلام الراهن سوف ينتهي آخر المطاف بتفكك البلاد 
على طول خطوط التصدع العرقي والطائفي. وأشار احد 
ان  يمكن  واحــد  مساعد  عامل  هناك  بان  الى  المشاركين 
يحول دول حدوث هذا التقسيم، وهو وجود اغلبية شيعيه 
مريحه في البلد، نسبة الشيعه غير مؤكدة نسبيا، فقد تم 
تأجيل الاحصاء الوطني الذي كان مقررا عام 2٠٠7 الى أجل 
غير مسمى، احد الاسباب وراء التأجيل يتمثل بالمخاوف 
من اذكاء التوتر العرقي والطائفي، )اذ ان التعداد الوطني 
الاخير تم عام ١987(. واذا كانت الاغلبية الشيعيه قريبة 
من ثلثي السكان، حينها يمكن للنخب السياسية الشيعيه ان 
تضمن بقاء البلاد موحده، واذا كانت النسبة أقل، ربما اكثر 
من ٥٠٪ بقليل، حينها يكون الانقسام اكثر احتمالا اذ تكون 

سيطرة الدولة اقل تماسكا.

اضاف مشارك آخر ان المؤسسة السياسية الشيعيه كانت 
تتصرف كما لو كان الشيعه اقلية في البلد، برغم سنوات 
من قيادتهم للحكومة، الا ان عقولهم ما زالت تستحظر 
الاضطهاد ابان معارضتهم نظام صدام. ولوحظ ايضا ان 
السياسيين الشيعه في العراق يرهبون الثقل المالي لدول 
الخليج السنية مثل قطر والسعودية، وهذه حقيقة أخذت 
الهائلة، وقدرة  حيزا كبيرا من تفكيرهم. برغم ثرواتهم 
السنية -  الجماعات الاسلامية  تمويل  الدول على  هذه 
كما هو الحال مع احداث سوريا - لذا من المحتمل ان 

يكونوا معادين للسكان الشيعه في العراق.
)رئيس  النجيفي  أسامه  ان  الى  المشاركين  احد  أشــار 
لثقل  مركزا  الموصل  لتكون  جاهدا  يسعى  البرلمان( 
العرب السنه في العراق. وعلاوة على ذلك، اي تحالف مع 
المالكي ينظر اليه من قبل دائرة النجيفي المقربة على 
اعتباره اكثر ضررا من انشاء علاقات قوية مع الاحزاب 
تكون  ان  من  وبــدلا  انه  آخر  مشارك  اضــاف  الكوردية. 
هناك رؤية )سنية( واحدة، الا ان هناك 3 رؤى متنافسة 
في المجتمع السياسي السني، التحالف مع الكورد ضد 
حكومة شيعيه، سنه عرب متحالفين مع الشيعه، ونموذج 
المشاركين  كما لاحظ  والكورد.  الشيعه  يبتعد عن  اخر 
هذه  تحديد  في  هاما  عاملا  كان  الطائفي  الصراع  ان 

الجوانب، لاسيما بين الفصائل السياسية الشيعيه.
الطائفية  اللغه  ان  ــى  ال الــمــشــاركــون  اجــمــع  ذلـــك،  مــع 
تساعد وتشجع على المزيد من الاستقطابات الطائفية 
المتزايدة في عموم الاقليم مؤخرا، يغذي ذلك المنافسه 
ايفاد  منذ  ســوريــا.  عموم  فــي  وايـــران،  السعودية  بين 
لاصلاح  المالكي  ــوزراء  ال رئيس  من  المقرب  الزهيري 
سوريا  في  الاســد  بشار  مع  حينها  المتأزمة  العلاقات 
عام 2٠١٠، اضطر المالكي لاتخاذ مواقف أكثر تناقضا 
تجاه سوريا كلما اشتد الاضطراب ضراوة، في محاولة 
منه لتهدئة المعارضة الاقليمية والضغوط الدولية. على 
سبيل المثال، بعد تحذير الولايات المتحدة، مطلع عام 
تفتيش  اجراء  المالكي على  الوزراء  رئيس  وافق   ،2٠١2
عشوائي للطائرات الايرانية المتوجهة الى سورية للتاكد 
من خلوها من اسلحة عابرة خلال الأجواء العراقية الى 
المالكي  يدعم  لم  ذاته،  الوقت  وفي  السورية.  الحكومة 
للرئيس  الخليج  ودول  وتركيا  الغربية  الــدول  مناشدات 
الاسد - الحليف الرئيسي لايران - للتنحي عن السلطة.
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كان هناك خلاف حول المدى الذي حالت به الطائفية من 
اقامة افضل العلاقات بين العراق ودول الخليج. ناقش 
البعض بان السعودية غير راغبة بحكومة شيعيه منتخبة 
الشخصي  البعد  بان  اخرين  أقر  بالمقابل،  العراق.  في 
الاعتبار  بنظر  بالاخذ  الاهمية،  بالغ  القضية  هذه  في 
بان الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود يعتقد بان 
المالكي وعد شخصيا بدمج السنة في الحكومة العراقية 
نكث  لكن  البعث،  اجتثاث  اجراءات  والحد من  الجديدة 
المالكي وعده. فالتصور السعودي للمالكي سلبي للغاية، 
وعادة ما يصور على انه وكيل لايران. مع ذلك، هذا لا 
يتم  آخر  شيعي  زعيم  مع  السعودية  العلاقات  ان  يعني 

انتخابه تكون بالضرورة موترة بنفس المستوى.
مقابل هذا الخطاب الطائفي، أشار المشاركون في ورشة 
السياسية  النخب  بين  التواصل  ضعف  ان  الــى  العمل 
هناك  كان   ،2٠١٠ انتخابات  ففي  الشعبية.  والمشاعر 
رغبة واضحه لتجاوز الطائفية، وقدم القادة السياسيين 
لكن  الوطنية.  الــوحــدة  لتقديم  بالافعال  مدعمه  رؤيــة 
الحكومة  نفس  لبقاء  المطاف  نهاية  في  الامــور  انتهت 
رغم تباين نسب المقاعد للكتل. هنا سؤال يطرح نفسه 
يتعلق بالمدى الذي يمكن للاحزاب السياسية ضمن تكتل 
العراقية لتشكيل ائتلاف آخر يحتوي قوميين شيعه اكثر.
كان احد اقتراحات المتناقشين لدعم الوحدة الوطنية هو 
ان يركز القادة السياسيين على قضية تعود بالمصلحة 
السياسية  الكتل  لاحقا  لتوحد  الشعب،  اطياف  لعموم 
المتخاصمة، مثلا مد انبوب نفط وطني، واعادة الحياة 
للبنى التحتية المتهالكه في عموم البلد. يمكن لخطوط 
نقل النفط ان تعمل من حقول البصرة من جنوب العراق 
مرمروا بحديثه وصلاح الدين، لتربط بتركيا. يمكن لهذا 
المشروع ان يخلق حافزا للهويات المتباينة لتلتف حول 
بان  آخــرون  اضــاف  واحــد.  وطني  مشترك  له  مشروع 
هذه الفكرة يمكن ان تساعد على مواجهة العلاقات بين 
تركيا وحكومه اقليم كردستان KRG ويؤسس علاقات 
اكثر صلابة واهمية بين حكومة بغداد والدول المجاورة 
للعراق. شكك آخرون في الافتراضات التي ترجح ان يكون 
ذهبوا  بل  التوترات،  تهدئة  في  دور  الاقتصادية  للتنمية 
أبعد من ذلك بافتراض ان ايرادات النفط المتزايدة من 

شأنها ان ترفع المنافسة بين الفصائل المختلفة.
السياسية،  للنخب  الفردية  الديناميكية  أيضا  نوقشت 
بالاخص سلوك كل من رئيس الحكومة المركزية ورئيس 

اقليم كردستان. اذ لوحظ ان قلة الاحترام المتبادل بين 
الاثنين يعد عاملا فعالا في الخلاف بينهما، وهكذا، اذا 
يمكن  الزعامه لاي طرف،  لتغيير في  كان هناك حاجة 

للديناميكية ان تكون مختلفة.
مواجهة  انــدلاع  لقضية  خاصة  أهمية  المناقشون  اولى 
في  الأخير  فالتصعيد  وكردستان.  بغداد  بين  مباشرة 
الحكومة  لقوات  تموضع  اعادة  رافقه عمليات  التوترات 
للقتال. اصبح  اكثر تأهبا  المركزية والبيشمركة تجعلها 
مدعاة  الطرفين  بين  والمتصاعد  المتشنج  الخطاب 
للقلق. مع ذلك تستمر الحكومة العراقية بتوفير الجزء 
ايــرادات  تحويلات  من خلال  الاقليم  موازنة  من  الاكبر 
التهديد  ويمكن  الاقليم،  حكومة  الــى  العراقية  النفط 
بوقف هذه التحويلات ان يضغط بشكل كبير على صانع 
القرار الكوردي الذي يرغب اطالة المواجهة مع حكومة 

بغداد.
خلال  النجف  في  الدينية  المرجعيه  دور  مناقشة  تم 
في  الشيعه  تعامل  كيف  أســاســي  بشكل  الــجــلــســات، 
النجف مع هذه الانقسامات السياسية، والاعتقاد بانهم 
احد  أشار  اذ  وأربيل.  بغداد  بين  للتصعيد  سعداء  غير 
والكورد  الشيعه  بين  الطبيعي  الائتلاف  ان  المشاركين 
يجري اختباره خلال هذه الازمة رغم استياء المرجعية 
في النجف، لكن بالرغم من التوتر المتصاعد بين بغداد 
صدام  بــانــدلاع  المشاركين  من  الكثير  شكك  وأربــيــل، 
تجاه  محفزات  وجــود  بسبب  الجانبين،  بين  عسكري 
اذ  الاقليم،  من حكومة  جهة، لاسيما  من  الامور  تسوية 
الاستقرار  مستوى  على  الاقليم  في  الاستثمار  يعتدم 
العمل  فعالية  وتحديات  اللوجستية  وللصعوبات  الامني، 

العسكري من جانب آخر.

4- اعادة النظر في الأطر التحليلية:
تمحور النقاش في الجلسة الرابعه اهمية الاطر التحليلية 
السياسي  الــقــرار  صنع  ــة  دراسـ يتم  خلالها  مــن  الــتــي 
عن  المشاركون  عبر  اذ  الدولة.  مستوى  على  الخارجي 
وجهة النظر بان العلاقات الخارجية للعراق لا يمكن ان 
تقاس بأطار متماسك، ونظرا لوجود عدد لا يحصى من 
العناصر المنوعه والمؤثرات والتي تفرض تأثيرها على 
ان  المشاركين  أحد  ذكر  والدولي.  المحلي  المستويين 
العراق يقع ضمن منطقة ليست مجهولة في التاريخ بل 
بالنسبة  السياسية  النظرية  مفاهيم  في  اشكاليه  هناك 
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الخارجية يجدون صعوبة  اذ ان محللي السياسة  للعالم 
وبشكل  المناسبة.  والمفاهيم  النظريات  اختيار  فــي 
بالنسبة  الاهم  القضية  الحديث عن  أكثر تحديدا، عند 
يذهب  ان  المتابع  على  العراقية،  الخارجية  للسياسة 
لكل لاعب سياسي فاعل في العراق ويستفسر منه عن 

موقفه، ولماذا.
العراق ما زال دولة ضعيفه،  المشاركين ان  أشار بعض 
مؤسساتيه  شرعية  تأسيس  في  الحكومة  فشلت  حيث 
)فشل توفير الأمان، الطاقه والخدمات الاساسية(، ولم 
تشرك بما فيه الكفاية من مختلف الاعراق والطوائف(. 
هذا لا يعني فقط ان الحكومة فشلت في الهيمنة على 
تأسيس  في  الفرعية  المجاميع  نجحت  لكن  السلطة، 
هناك  يكون  بحيث  وضع  لبلورة  أدى  مما  لها،  شرعية 
غموض وعدم وضوح عندما نتحدث عن العراق. أظهرت 
اكمال  على  الــعــراق  قــدرة  تخيل  استحالة  لبنان  حالة 
مشواره بوجود فصائل مختلفة وتسعى لتحقيق اهدافها 
ولديها مصالح متضاربة للسياسة الخارجية، اذ نجد ان 
جهات لبنانية تدعم على حدة جهات مختلفة في سوريا.
بشان  تــفــاؤلا  أكــثــر  نــظــرة  عــن  المشاركين  بعض  عبر 
العراق عام 2٠١2، لا سيما عندما قارنوا ما كانت عليه 
المثال، في  الاوضاع عامي 2٠٠٤ و 2٠٠٥. على سبيل 
الكهرباء وضعف  السابقة كان هناك ندرة في  السنوات 
في امكانية شراء المولدات والوقود من قبل الناس. اليوم 
كما  للمواطنين،  الكهرباء  وبيع  لانتاج  اكبر  قدرة  هناك 
كانت  بما  مقارنه  موجودة  المسلحه  الجماعات  تعد  لم 
كبير  بشكل  انخفض  كما  البلاد،  الشوارع جنوب  تجوب 
التهديدات والمخاطر الامنية، كما انخفضت بشكل كبير 
مع  المواطنين.  لها  يتعرض  كان  التي  الامنية  المخاطر 
ذلك ما زال شراء الكهرباء عبر المولدات الاهلية مكلفه 
بالنسبة للمواطن متوسط الدخل، ومصدر احباط للكثير 
من المواطنين الذين يأملون بان توفر لهم الدولة الغنية 
على  الأساسية،  الخدمات  من  مقبول  مستوى  بالنفط 
عام  قبل  الخدمات  عليه  كانت  لما  مشابه  بشكل  الاقل 
2٠٠3. اذ لم يتحقق هذا الشيء من الدولة والتي ينبغي 
ما  الأمــن،  تحسن  من  بالرغم  الكهرباء.  توفر  ان  عليها 
والهجمات  المفخخه، الاختطافات  السيارات  زال خطر 

الارهابية موجودة في عموم البلاد.
وجود  في  ايجابي  تطور  هناك  ان  المشاركون  اعتبر 
احــســاس قـــوي بــالــهــويــة الــوطــنــيــة، رغـــم الانــقــســامــات 

 2٠١٠ انتخابات  اكدته  الدليل  العميقة.  الاجتماعيىة 
باكبر  العلماني  العراقية  ائتلاف  فاز  عندما  البرلمانية، 
عدد من المقاعد في البرلمان. على كل حال، فان المناورة 
السياسية التي تلت ذلك أبقت نفس الحكومة السابقة، 
 - والمعارضة  الحكومة  بين  ترتيب مصالحه  عن طريق 
مايعرف باتفاق أربيل- والتي لم تطبق بالكامل ولم تلتزم 
لنزاع  تام، كان هناك عودة  بها بشكل  المعنية  الاطراف 

اثني - طائفي بين النخبة السياسية.
تحدث بعض المشاركين ان هناك حاجة لتغيير التركيز 
الحاكمة  الهياكل  ان  ونقدر  النسبية،  الثقافة  عن  بعيدا 
في العراق تعمل لمرحلة تحديات ما بعد الحرب والتي 
تحتوي اولويات متضاربة للأفراد والاحزاب. واكدوا ان 
النظم التي وضعت في العقد الماضي تعمل في الاساس 
نكون  ببطئ،  تقدمت  لو  تقدما، وحتى  تحقق  ان  بد  ولا 
امام اتجاه متزايد للاستقرار وموقف وطني راسخ بشكل 
العراق حاليا في فترة  ان  متزايد في الاقليم. ولاحظوا 
من عدم اليقين الشديد لذلك فان على المحللين للشأن 
العراقي ان يركزوا على الحقائق والمعلومات باكبر قدر 

ممكن.
مع ذلك، جادل اخرون تلك الفكرة قائلين ان توقع سياسة 
اساسا  ينبع  كان  مؤسساتي  بعد  وذات  طبيعيه  خارجية 
من فرضيه غربية الاصل، وانه في حال مقاومة النسبية 
كتعبير   - الــحــضــارات(  )صــدام  تجنب  لاجــل  الثقافية 
الاجتماعية  الــفــروق  تجاهل  عــدم  الــمــرء  على  مــجــاز- 
المفصلة لفهم بلد كالعراق. واكدوا ان الشعور بالمظلومية 
في العراق لا بد ان يعالج بالقدر الكافي بين الجماعات 
المختلطة عرقيا ودينيا. عانى الشعب الكوردي في شمال 
العراق عقودا من الاضطهاد، والاكثر ترويعا منها خلالف 
حكم صدام حسين، كما اتضح خلال حملة الانفال في 
الشيعه  العراقيين  واضطهد  الماضي،  القرن  ثمانينات 
الذين هم اغلبية سكان هذا البلد، لكن اقلية في العالم 
الاسلامي، وتعتقد حكومة النخب السياسية الشيعيه في 
الماضي.  أهــوال  تكرار  لتجنب  حاجة  هناك  ان  العراق 
بالرغم من تعريفهم حكام العراق لعقود من الزمن، فان 
السنه عانوا من استبدادية النظام السابق ايضا، ويشعر 
العديد منهم اليوم بالتهديد في ظل حكومة اغلبية شيعيه 

ويعتقدون انها تسعى للقصاص منهم.
الاقليات السكانية الاخرى، كالتركمان، لا تتفق تماما مع 
الانقسامات الاثنوطائفية والتي نوقشت سابقا. مع ذلك، 
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الوطنية الى وجود  ادى عدم وجود مبادرات للمصالحة 
والمتخاصمة  المنقسمة  الهويات  بــان  عميق  احساس 
العراقية  الوطنية  الهوية  بالتنافس ضمن  تستمر  سوف 
وسوف يسعى البعض لتعزيز ذلك. كما حذر المشاركون 
الزعامات  خلال  من  يكون  سوف  القضية  هذه  ان  من 

السياسية، من داخل وخارج الحكومة.

5- المصالح الوطنية والموارد السياسية:
يتعامل هذا الفصل مع الاولويات الوطنية للعراق وجوانب 
السياسة الخارجية العراقية والتي من غير المحتمل ان 

تتغير بغض النظر عن من كان في السلطة.
وكيف  الطبيعية  الــمــوارد  حــول  المناقشات  معظم  ركــزت 
وتم  للعراق.  الخارجية  السياسة  رسم  في  النفط  يساهم 
ملاحظة ان انتاج النفط العراقي واحتياطياته يتقدم آخذين 
بنظر الاعتبار تقرير الوكالة الدولية للطاقة اوائل عام 2٠١2 
وتم بموجبه تصنيف العراق على انه قادر على المساهمة 
بنسبة ٤٥٪ من الطلب المتوقع من الحاجة العالمية للنفط 
كما  آخر.  بلد  اي  على  متقدما  القادمين،  العقدين  خلال 
لاحظ كثير من المشاركين زيادة انتاج النفط العراقي مقابل 
خسارة ايران لمكانتها النفطية بسبب العقوبات الاقتصادية، 
اذ تمكن العراق ولاول مرة من تجاوز ايران في انتاج النفط 

منذ 3 عقود.
التي  الكيفية  حول  المشاركين  بين  الاراء  في  توافق  ظهر 
السياسية  النخب  قبل  من  واحياطياته  النفط  وفقها  ادير 
التفاعل بين العلاقات  وكان لها بالتالي اهمية خاصة في 
الداخلية والخارجية للعراق. اذ ناقش المجتمعون استحواذ 
النخبة على النفط عن طريق الاستيلاء على السلطة لاجل 
الاردن ١٠٠  بمنح  الحكومة  قرار  الضخمه.  ادارة عائداته 
الف برميل نفط كهدية لمساعدة الشعب في التغلب على 
الصعوبات الاقتصادية يزيد من ادلة لعب النفط دورا في 
النخب  ان  لحقيقة  اضافة  للعراق.  الخارجية  السياسة 
كل  وقبل  اولا  الحكومة  داخــل  تكون  ان  تطمح  السياسية 
كما  وادراتها،  النفط  موارد  على  لهم سيطرة  ليكون  شيء 
في  الممثلة  السياسية  الاحــزاب  من   ٪98 كون  من  يتضح 
لها حصة من  وبالتالي  الحكومة،  ايضا في  دورا  البرلمان 
بين  العلاقة  ان  حقيقة  الجلسة  الــى  اضيفت  ايــراداتــهــا. 
الشعب والنخب قد تم تحريفها بسبب ذلك. اذا ما حصل 
ممثلوا الشعب على السلطة، سيكون لهم ميزات ايجابية في 
الدولة  موارد  الى  الولوج  يمكنهم  اذ  مستقبلا  الانتخابات 

ان  التأكيد على  تم  السلطة،  المهمة لدعم مسعاهم لاجل 
هذه الحقيقة تعود الى اختيار نخب محددة لتكون جزء من 
مجلس الحكم العراقي الذي شكل من قبل سلطة الائتلاف 

المؤقته 2٠٠3-2٠٠٤.
اما  العراقية،  الدولة  مــوارد  لادارة  رؤيتان  هناك  حاليا 
وتوزيع  اللامركزية  او  النفط،  على  المركزية  السيطرة 
الايرادات حسب المحافظات والاقاليم. الان يمكن اختيار 
الولاية  المركزية  للحكومة  يسمح  بحيث  ثالث،  نموذج 
السيطرة  خلال  من  الخارجية،  السياسة  على  الكاملة 
على الموارد الوطنية، وفي نفس الوقت تتمكن من ايجاد 
الية معينه وسيطرة على ايرادات المقاطعات والاقاليم، 
في  الخلاف  كــان  فدرالية.  اكثر  نظام  ظهور  وتمكين 
النقاش حول كيفية تغيير النظام القائم على المحسوبية، 
فالنخب تتنافس للحصول على سيطرة أكبر على النظام 

بدلا من العمل على اصلاحه بشكل اساسي.
امكانية  مفاده  الــذي  الاعتقاد  المشاركين  بعض  انتقد 
النفط  خطوط  اعمار  ــادة  اع خــلال  من  البلاد  توحيد 
البلاد  مستقبل  ان  نظرية  يعتقدون صحة  ولا  الوطنية، 
يعتمد على اعادة اصلاح خطوط النفط. ان المدى الذي 
يمكن لحكومة اقليم كردستان من بناء علاقاتها مع تركيا 
في مجال تصدير النفط يكون مهما في المستقبل، اذا ما 
شرعت حكومة الاقليم بطموحها وخطتها في استخراج 
تركيا،  خــلال  الانابيب  خــلال  من  الخاص  نفطها  وبيع 
للتغيير  معرضا  العراقية  الام  الدولة  شكل  يكون  حينها 
بوقف  ترد  ان  العراقية  للحكومة  يمكن  جــذري.  بشكل 
النفط  ايــرادات  من  الاقليم  لحكومة  المالية  التحويلات 
المركزية، والذي من شأنه أن يغذي الطموحات الكوردية 

باقامة كردستان العراق والانفصال عن العراق تماما.
المتحده  الولايات  تلعبه  الــذي  الــدور  مناقشة  أيضا  تم 
بعمق  المتحدة  الولايات  التزام  وعدم  اليوم.  عراق  في 
وكانت هذه  العراقية.  الدولة  في  المؤسسات  بناء  تجاه 
النظرة خلال ادارتي كل من بوش واوباما، وكان اهتمامهم 
ينصب في جله حول الاستقرار في نهاية المطاف لاسعار 
المتحدة  الــولايــات  ان  على  دليل  وجــود  ــدون  ب النفط، 
اخذت اي موقف لتشجيع نمو المؤسسات الاساسية في 
العراق. وتم اعتبار ذلك خطأ فادحا في أوجه السياسة 
على  المتحدة  الــولايــات  موافقة  ذلــك  مثل  الامريكية. 
اصدار المالكي مذكرة توقيف بحق طارق الهاشمي نائب 

رئيس الجمهورية بتهمة ادارة مليشيات سنية.
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كما شكك متحدثين من قدرة الولايات المتحدة اليوم في 
احداث ضغط على السياسة المحلية وصنع القرار في 
العراق. اذ قال احد المشاركين انه من السهل جدا احداث 
وطرح  اليوم.  احداثه  ويصعب  السابق  في  التأثير  هذا 
سؤال مفاده كيف يمكن للولايات المتحدة التوجه لتحقيق 
ثمارها  لتؤتي  العراق  في  المرجوة  النتائج  هذه  احــدى 
الدبلوماسية  الضغوط  على  الافتراضات  ركزت  لاحقا. 
عالية  ــداءات  ن مثل  تطبيقها،  يمكن  التي  والاقتصادية 
للسياسيين  وعلنية  الامريكية  الحكومة  من  المستوى 
الداخلية، وتحقيق  النزاعات  العراقيين تحثهم على حل 
في  لاحقا  لتساهم  العراق  مع  اعمق  اقتصادية  شراكه 

دعم المصالحه السياسية.
بالنسبة لقضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، 
بــبــراءة  سني  سياسي  زعــيــم  اي  تصريح  عــدم  لــوحــظ 
اثناء  حمايته  افــراد  من  عدد  اعتقل  وعندما  الهاشمي، 
للهاشمي  سمح  بغداد،  مطار  طريق  في  له  مرافقتهم 
تم  اذ  ذلــك،  لفعل  اعتقاله  المالكي  اراد  لو  المغادرة. 
الامريكي-  الضغط  بسبب  ربما   - وسط  لحل  التوصل 
حيث اتهم الهاشمي غيابيا بالقتل، مما جعله غير قادر 
عقوبة  أو  السجن  مواجهة  دون  بغداد  الى  العودة  على 
قدرة  عــدم  أيضا  نوقش  بحقه.  صــدرت  التي  الاعـــدام 
الحكومة الامريكيه اقناع السلطات العراقية باهمية بقاء 
القيادي في حزب الله )علي موسى دقدوق( في السجن. 
في هذه القضية، ناقش البعض ان العراق يكون افضل 
لو تحوط من الرهانات السياسية الخارجية وابتعد عن 
قضايا السياسة الخارجية المهمة والساخنه لاسيما في 
ظل المناخ السياسي والاستقطاب المتزايد في المنطقة.
في حين اكد بعض المشاركين ان المصالح الامريكية في 
العراق سوف تقل لا محاله في السنوات القادمة، ناقش 
النفط  اسواق  باحوال  مرتبطة  القضية  هذه  ان  اخرون 

العالمية.

٦- سيناريوهات المستقبل: الموقع الاقليمي للعراق في 
العقد القادم:

القادم،  ناقشت هذه الجلسة مستقبل العراق في العقد 
والكيفية التي من الممكن ان يستجيب من خلالها العراق 

للتطورات المختلفة ضمن المنطقة.
ومحل  العراق  به  يرتبط  الــذي  المسار  حول  ســؤال  في 
تصنيفه ضمن الاقليم الواسع، ناقش المجتمعون ما اذا 

الواسع  الشيعي  المحور  ضمن  نفسه  يضع  العراق  كان 
اذا ما  ايــران وسوريا وحــزب الله )وحماس  الــذي يضم 
انتفض  عندما  المقاومة(.  محور  ضمن  نفسها  صنفت 
شوهد   ،2٠١١ عام  والكرامه  بالحرية  للمطالبه  الناس 
هذا الاستقطاب الطائفي وانبثق من جديد عام 2٠١2، 

لاسيما في ظل الصراع الذي تشهده سوريا.
موقفا  اتخاذ  يحاول  العراق  ان  قيل  سوريا،  بخصوص 
مثلثا حول الازمة، اتخاذ الموقف الادنى بحيث لا يكون 
الى  يعود  الــذي  الموقف  الأطـــراف، وهــو  خصما لأحــد 
حد كبير بسبب مضاعفات المشهد الداخلي للعراق، لم 
السورية،  الأزمــة  تجاه  واحد  عراقي  موقف  هناك  يكن 
ولا توجد صيغه واضحه للمصالح الوطنية العراقية ازاء 

البلد المجاور.
عبر مشارك آخر عن رأي مفاده انه على الرغم من ان 
العراق لن يصبح منارة للديمقراطية في المنطقة خلال 
المستقبل المنظور، لكن ما زالت هناك فرصة للبلاد في 
وله  اقليمي.  وفاعل  قوه هامه  العراق  يكون  وان  التطور 

القدرة على ادارة وتوجيه بعض القضايا.
خلال  من  ذلك  تحقيق  يمكن  الاقتصادية،  الناحية  من 
ان  من شأنها  التي  البلاد  موانئ جنوب  وتوسيع  تطوير 
تؤسس لنظام تجاري اكثر كفاءة عالميا. وقد يؤدي زيادة 
جديدة  وسطى  طبقة  ظهور  الــى  الاقتصادي  النشاط 
من شانها ان تكون مستقلة عن الدولة وسخاءها. اتفق 
لكن  للديمقراطية،  نموذجا  يكون  لن  العراق  ان  آخرون 
ربما يكون له دور اساسي في تلبية توقعات انتاج النفط 
عالميا. يمكن لهذا النوع من القوة الناعمه ان يعزز من 
مواقف العراق الاقليمية والعالمية ويساعده في منافسة 
يخص  وبما  وايـــران.  وتركيا  قطر،  مثل  خليجية  دول 
مرتفعه،  اسعاره  بقاء  حال  في  انه  ملاحظة  تم  النفط، 
يمكن ان يحدث في العراق موجه استثمارات قادمة من 
في  لاسيما  جديدة  عمل  فرص  ايجاد  شانها  من  آسيا 

مجال الهندسة.
تركيا  من  هناك خطر حقيقي  ان  المشاركين  أحد  قال 
تفكيك  في  المجاورة  العثمانية  للامبراطورية  الوريثة 
المنطقة. وافق الكورد على فدرالية العراق سابقا، واذا 
بقى هذا النظام المختل في اداء الحكومة، يكون البديل 
فيه  توافق  الذي  المدى  يكون  ذلك  الكورد. مع  انفصال 
تركيا على هذا النوع من التصرف مؤثرا بشكل كبير على 
ويؤثر  اساسي  جانب  هم  الكورد  ان  لاسيما  نتيجه.  اي 
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على مفهوم السياسات الخارجية المتنافسة في العراق 
حق  له  شعب  بل  اقلية  مجرد  نفسهم  يعتبرون  لا  وهــم 

تقرير المصير، لا بل شعب عالق في الدولة.
شملت المناقشة استعراض مختلف السيناريوهات التي 
المحتملة  العراق  وردود  المنطقة،  في  تطرأ  أن  يمكن 
على  الاسرائيلي  الهجوم  هو  السيناريوهات  أحد  لها. 
ايران. وذكر ان رد فعل العراق في هذه الحالة ربما تكون 
فقط في حال تم خرق مجاله الجوي من قبل اسرائيل. 
قرر  ما  اذا  القومية  العراق  مصلحة  عن  ايضا  تساءلوا 
الانخراط في الصراع، والاستجابة المحتملة في هكذا 
حال. أشار احد المشاركين انه في ظل ادارة بوش تلقى 
بعدم  المتحدة  الولايات  من  صريحه  تطمينات  العراق 
لتوجيه ضربة لايران. وذكر مشاركون  اجواءه  استخدام 
وبالرغم من  انه في حالة حدوث هكذا هجوم.  اخرون 
في  النقص  فان  العراقية،  للحكومة  المحتمل  الخطاب 
نهاية  في  المطلوب  بالمستوى  انتقامي  رد  تنفيذ  قدرة 

المطاف يحول دون تدخل العراق عسكريا.
محتمل  تدخل  هو  مناقشته  تم  الــذي  الثاني  السيناريو 
هذا  ان  المشاركين  مــن  كثير  ذكــر  ســوريــا.  فــي  للناتو 
الامر مستبعد جدا حاليا، لكن زيادة تسليح المتمردين 
في سوريا أمر محتمل جدا. في هذه الحالة، لن تكون 
الحكومة العراقية بقيادة المالكي مسرورة بذلك وسوف 
رد فعل عراقي محتمل.  اي  امريكا لاحتواء ومنع  تعمل 
مفترضين ان يكون طريق امداد المعارضة السورية من 
الاسلحة السعودية عبر العراق مرورا بالانبار، مما يفسح 
المجال لاحتمالية ان تذهب هذه الاسلحة الى جماعات 
غير مرتبطة بالدولة في العراق، ويمكن ملاحظة ان ما 
يحدث في سوريا حاليا هو تسليح اشخاص غير مناسبين 

من قبل اشخاص غير مناسبين(.
هناك سيناريوهات مرتبطة بالمملكة العربية السعودية، 
انتفاضة في المنطقة الشرقية فيها، واستيلاء الاخوان 
المسلمين على السلطة في البلاد. يمكن دعم المنتفضين 
يمكن  لا  لكن  الــعــراق،  في  الشيعيه  المجاميع  قبل  من 
التنبوأ برد الفعل العراقي الرسمي. ولاحظ المجتمعون 
من  الثاني  للسيناريو  وفقا  المسلمين  الاخوان  نجاح  ان 
شانه ان يذكي التوترات الطائفية في العراق، لاسيما في 
ظل الصراع الدائر في سوريا. وتم ملاحظة ان في ظل 
هكذا سيناريو فان السياسة الخارجية السعودية سوف 

تتغير لتأخذ منحى اكثر فاعلية.

هناك سيناريو خامس، يفترض ان تكون الصين ضامنا 
للعراق. لاسيما في ظل  بالنسبة  النفط وتصديره  لامن 
التوترات  ظــل  فــي  نفطه  بيع  على  الــعــراق  ــدرة  ق عــدم 
بديلا  تكون  ان  من  الصين  تتمكن  لن  لكن  المتزايدة، 
للولايات المتحدة في استمرار بيع النفط العراقي لاجل 
اضاف  العراق.  في  السياسية  الفئات  مصالح  تمشية 
العقلانية في  العراقية  السياسة  ان  قائلا  آخر  مشارك 
المعركة الجيوستراتيجية بين امريكا والصين يمكن ان 
تدار بحكمة عن طريق الاتجاه باختيار الجانب الملائم 
والمتمثل باقامة علاقات جيدة مع الدولتين في الوقت 

نفسه.
قد  ومناقشتها  السيناريوهات  هــذه  ان  ملاحظة  تــم 
طغت عليها الفائدة والمصلحة الوطنية للعراق اكثر من 

الجلسات السابقة. 
علاقات  لديه  العراق  بان  بالتأكيد  العمل  ورشة  اغلقت 
شاملة.  خارجية  سياسة  بالضرورة  ليس  لكن  خارجية، 
ويسعى للأضطلاع بمكانه بارزة في المنطقة، والتي من 

المحتمل ان تشهد تغييرات. 

انتهى
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ـ الملخص

يُعد تحسين جودة عمليات نشر التقانات الزراعية في العراق ضرورة 
وطنية، وستراتيجية فاعلة في مواجهة التحديات الكبيرة والخطيرة 
التي يواجهها القطاع الزراعي في البلد مُنذ اكثر من ثلاثة عقود من 

الزمن، والتي في مقدمتها تدني

١:ـ وقائع ونتائج اجتماعات ونتائج الجمعية ١28 والدورة ١9١ للمجلس 
الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي )كيتو )الاكوادور( 27-22/20١٣/٣(

/http://www.ipu20١٣ecuador.ec

مؤتمرات في طريق البناء



 2٠١3 )اذار(  مـــارس   27  -  22 بــيــن  مــا  الــفــتــرة  فــي 
اجتماعات  ــوادور  ــ الاك فــي   - كيتو  مدينة  فــي  انعقدت 
 )Assembly المائة)  بعد  والعشرين  الثامنه  الجمعية 
الثانية  الــدورة  واجتماعات  الدولي  البرلماني  للاتحاد 
 Governing والتسعين بعد المائة للمجلس الحاكم ) 
Council( في الاتحاد. وشاركت في هذه الاجتماعات 
الاتحاد.  في  الأعضاء  البرلمانات  تمثل  برلمانية  وفود 
كما حضر الاجتماعات بصفة عضو مشارك أو مراقب 
والمنظمات  المتحدة،  الأمم  العديد من منظمات  ممثلو 
الدولي  الأحمر  كالصليب  المختصة  الأخــرى  الدولية 
والبنك الدولي، وممثلو المنظمات البرلمانية الإقليمية، 
ومن بينها الاتحاد البرلماني العربي، والاتحاد البرلماني 
الإفريقي، واتحاد برلمانات أمريكيا اللاتينية، والبرلمان 

الأوروبي.
لجنة  مــن  رفيع  بوفد  العراقي  الــنــواب  مجلس  شــارك 
العلاقات الخارجية ترأسه الشيخ د.همام حمودي، رئيس 
الجميلي،  د.سلمان  ونائبه  الخارجية،  العلاقات  لجنة 
الركابي،  السيد صادق  اللجنة  اعضاء  من  كل  وعضوية 
كما  الجبوري.  محمد  د.ندى  الجبار  عبد  رافع  والسيد 
ديــوان  رئيس  مجيد(  نامق  ــاد  )أي السيد  الوفد  تضمن 
مجلس النواب، والسادة مصطفى محمد وهوشيار محمد 

ونبيل خليل موظفي ديوان مجلس النواب.

ـ جلسة الافتتاح:

بدعوى من رئيس برلمان الاكوادور افتتحت مساء يوم 22 
البرلمان  بالاكوادور وفي مبنى  كيوتو  العاصمه  اذار في 
رئيس  بحضور  الدولي،  البرلماني  للاتحاد   ١28 الدوره 
وامينه  الدولي  البرلماني  الاتحاد  ورئيس  الجمهوريه 
هذه  الــى  المتحده  للامم  الــعــام  الامــيــن  وممثل  الــعــام، 
المشار  كلمات  القاء  الافتتاح  حفل  خلال  وتم  ــدوره،  ال
العراقي  الوفد  دعوه عشاء حضرها  تلاها  اعلاه  اليهم 

الى جانب الوفود البرلمانيه الدولية.

ـ جدول الأعمال:
١ـ انتخاب رئيس ونواب رئيس الجمعية ١28.

2ـ دراسة الطلبات المتعلقة بإدراج بند طارئ في جدول 
أعمال الجمعية.

3ـ مناقشة عامة حول الموضوع العام التالي:
من التنمية الخاضعة للتحكم إلى التنمية الهادفة )العيش 
الرغيد( Buen vivir: »مقاربات جديدة وحلول جديدة«.

في  البرلمان  دور  الحماية:  بهدف  المسؤولية  تعزيز  ٤ـ 
حماية حياة المدنيين.

)لجنة السلم والأمن الدوليين(
للتنمية  المبتكرة  التمويل  وآلــيــات  العادلة  التجارة  ٥ـ 

المستدامة.

هيأة التحرير
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)لجنة التنمية المستدامة والتمويل والتجارة(
٦ـ استخدام وسائل الإعلام، بما فيها الإعلام الاجتماعي 

لتعزيز إشراك المواطنين وتعزيز الديمقراطية.
)لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان(

7ـ إقرار مواضيع الدراسة للجمعية ١3٠ وتعيين المقررين

ـ اجتماعات اخرى على هامش الجمعية:
نظمت على هامش الجمعية ١28 عدة اجتماعات مناقشة 

و ورشات عمل منها:
المتعلقة  	 التشريعات  موضوع  حول  مناقشة  اجتماع 

بالمخدرات: هل تنافس مكافحة الجريمة المنظمة؟
الأطــفــال  	 مــوضــوع حــقــوق  اجــتــمــاع مناقشة حـــول 

المعاقين
ورشة عمل حول موضوع تحميل المسؤولية بخصوص  	

صحة النساء والأطفال
للتنمية: هل  	 رؤية جديدة  ورشة عمل حول موضوع 

من دور للإدارة؟
الحق  	 احترام  بتعزيز  المكلفة  للجنة  عامة  جلسة 

الــدولــي الإنــســانــي حــول مــوضــوع أبــعــاد مسؤولية 
الحماية من منطلق الحق الدولي الإنساني

جلسة عامة للجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين 	

ـ اجتماع المجموعتين المجموعة العربية ومجموعة 
الدول الإسلامية.

عقدت الوفود البرلمانية العربية المشاركة في اجتماعات 
القضايا  من  مواقفها  لتنسيق  تشاوريا  اجتماعاً  كيتو 

المعروضة أمام الجمعية.
ـ الاجتماع التنسيقي للوفود العربية 2٠١3/3/22.

بدأ الحديث عضو اللجنه التنفيذيه للاتحاد ممثل برلمان 
التقرير  سريع  بشكل  استعرض  والـــذي  الكويت  ــه  دول
نبذه  الدولي وقدم  البرلمان  المتعلق باجتماعات  المالي 
الدولي  البرلماني  الاتحاد  تنفيذ ستراتيجيه  متابعه  عن 
2٠١2ـ 2٠١7 وغيره من الاعمال حسب جدول الاعمال 

والذي تمحور في النقاط الاتيه،
التنفيذية  اللجنة  في  العربية  المجموعة  ممثل  -تقرير 
للاتحاد البرلماني الدولي حول نشاط اللجنة التنفيذيه،

))دعم  عنوان  تحت  الطارئ  بنده  العراقي  الوفد  وقدم 
الجهود السلميه للتحولات الديمقراطيه للشعوب وايجاد 
والسلميه،  السياسيه  والتسويات  الحوار  عبر  الحلول 

والوقوف امام المجموعات المتطرفه والارهابيين الذين 
الاستقرار  وزعزعه  الديمقراطي  التحول  تشويه  يريرون 
وتهديد الامن الدولي والاقليمي،، وعدم الكيل بمكيالين 

في التعامل مع التحولات الديمقراطيه((
العام  الامين  باهميه جعل منصب  ايضا  الشيخ  وتحدث 
للاتحاد دوريا بين المجاميع والقارات الجغرافيه لياخذ 

الجميع دوره الحقيقي كما هو حال الرئاسه.
في  عضويتها  تجميد  او  ــدول  ال بعض  منع  وبخصوص 
الاتحاد والمقترح من فرنسا ودعمته بعض دول المجموعه 
اشار الشيخ الى ان هذا منهج غير سليم ويجب التفرقه 
بين الحكومه والبرلمان فالاخير عاده منتخب ولابد من 
من  وليس  البرلمانات،  مع  والتواصل  الحديث  استمرار 

الصحيح مقاطعه ممثلي الشعوب.
كما قدم الشيخ حمودي شرحا عن خلفيه البند الطارئ 
الذي اقترحه الوفد العراقي مبينا ان عدم استقرار في 
الذي  والتحدي  والفوضى  تحولات  شهدت  التي  الــدول 
امام  ــدول  ال وجعلت  الــدول،  هــذه  في  التجربه  تواجهه 
تحديين اما التحول لنزاع يمزق الدول او تكون الدول بؤر 

للارهاب وهذا امر غير مرغوب به بالطبع من الجميع.
تحدث السيد صادق الركابي مؤكدا ان وفدنا مع وحده 
من  ضد  وانــا  تنازلات  قدمنا  لو  حتى  العربي  الموقف 
بــالارهــاب،  الشعوب  يصف  العراقي  المقترح  ان  قــال 
نحن نستهدف المجاميع الارهابيه في بعض الدول ولا 
نستهدف حركه الشعوب، وان مقترح المغرب جميل في 
المحافظه على التراث، لكن اليس من المهم ان نعرف من 
يهدد هذا التراث، فالارهاب يريد تلوين وحركه الشعوب 

بالوانه فقط. وهذا ما لا يصح وليس معقول.

ـ الاجتماع التشاوري للمجموعة الاسلامية:
التشاوري  الاجــتــمــاع  فــي  الــنــواب  وفــد مجلس  شـــارك 
للمجموعه الاسلاميه، اتسم الاجتماع بالحوار والنقاش 
فيه  ورد  ما  اهم  والــذي  الاعمال  جــدول  وعــرض  البناء 
المغرب  وفــود  طرحتها  التي  الطارئه  البنود  مناقشه 
وسوريا والامارات، اذ تم تبادل وجهات النظر بين الدول 
الاعضاء في اتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمه 
التعاون الاسلامي، مشددين اهميه الوصول لاتفاق حول 
دعم احد البنود الطارئه او صياغه بند يحقق طموحات 

المجتمعين.
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كما تضمن الموافقه على بنود موضوعات الجمعيه ١3٠ 
للبرلمان الدولي وتعيين المقررين.

تاييد  على  بالتاكيد  اولا  الركابي  صادق  النائب  تحدث 
المجتمعين،  ناقشها  التي  ــى  الاول الثلاث  المقترحات 
مقترحه  العراق  سحب  اكد  الطارئ،  البند  وبخصوص 
الــدورة وذلــك حرصا  الــذي قدمه قبل بدء اعمال هذه 
ــده الموقف  ــؤكــد عــلــى وحـ ــوحــده الــصــف الــعــربــي ون ل
ــل ذلـــك يــجــب تبني الــمــقــتــرح الاكــثــر  ــي ولاجـ الاســلام
حضوضا بالتصويت في الجمعيه العامه للأتحاد وثانيا 
بمبدا  الالــتــزام  الحاضرين  تجمع  اليه  الــى  يصار  ان 
حشد  لاجل  وثالثا  اجماع  على  نحصل  لم  اذا  الاكثريه 
جديده  صياغه  ادخــال  اقترحنا  الاصــوات  من  المزيد 
المنظمات  تضمينه  يتم  خلالها  من  المغربي  للمقترح 
الارهابيه باعتبارها تشكل اكبر تهديد للمجتمع والسلم 
الاهلي وندخل تعديل اخر هو التراث الديني والثقافي، 
البيان  في  السوريين  الاجئين  بند  ادخال  اخير  ومقترح 

الختامي.

ـ الجمعية العامة:
الوفد  عضو  نــوشــي(  الجبار  عبد  )رافـــع  السيد  القى 
عضو لجنة العلاقات الخارجية كلمة الوفد العراقي امام 
الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، وفي ما يلي 

نص الكلمة:

بسم الله الرحمن الرحيم
السيد رئيس الاتحاد البرلماني الدولي

السيد رئيس الجمعية ١28 للاتحاد البرلماني الدولي
السيدات والسادة الزملاء الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ….
قال تعالى في كتابه الكريم

)) كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور((
صدق الله العلي العظيم

في البداية،، يسعدني ان اقدم الشكر والامتنان لحكمة 
وبرلمان جمهورية الاكوادور الصديقة، والاعتزاز بشعبهم 
لمسناه  الذي  الضيافة  وكرم  الاستقبال  لحسن  الكريم، 
اعمال  وانطلاق  الشقيق،  البلد  هذا  الى  وصولنا  منذ 

المؤتمر.
الثامنة  الـــدورة  اجتماعات  تنعقد  ــزاء،،  ــ الاع زمــلائــي 
في  الدولي  البرلماني  للاتحاد  المائة  بعد  والعشرين 

والامنية  السياسية  ــات  والازمـ بالتعقيد  تتسم  ظــروف 
والاقتصادية على مستوى العالم ومنطقة الشرق الاوسط 
اليوم في هذا المحفل  التحديد، وما وجودنا  على وجه 
الهام الا بمثابة دليل على وجود رغبة صادقة وعملية في 
ايجاد حلول للمشكلات التي نواجهها، وبلورة افق واساليب 
مبتكرة تجعل التزاماتنا حيال شعوبنا ومسؤولياتنا اكثر 
اهمية  من  البرلمانية  للدبلوماسية  لما  وفائدة،  نجاحا 
لشعوبها  ممثلة  تعددية  انظمة  تمثل  كانت  اذا  لاسيما 
بشكل حقيقي وديمقراطي وتعكس التنوع والتعدد لابناء 

البلد الواحد وبالتالي فهي تدعم عمل الحكومات.
العقود الثلاث  الــعــراق خــلال  زمــلائــي الاعـــزاء، واجــه 
الاخيرة تحديات كبيرة وشهد تغييرا في نظامه السياسي 
تعددي  ديمقراطي  اخر  الى  احادي  دكتاتوري  نظام  من 
برلماني، كما تمكن العراق في غضون السنوات الاخيرة 
وتمكنت  والامني،  الاقتصاي  التعافي  بطريق  السير  من 
على  ايجابية  طفرات  احــداث  من  العراقية  الحكومة 
كافة الصعد لاسيما الاقتصادي منها، ساعد على ذلك 
وفرة الايرادات النفطية التي دعمت الاقتصاد وشجعت 

الاستثمار المباشر الى حد كبير.
للسنوات  العراقي  للنفط  العرض  لتوقعات  فبالنسبة 
القادمة، فمن المتوقع ان تساهم بشكل فاعل في التأثير 
النفط  احتياطات  وكــذلــك  العالمي  النفط  ســوق  فــي 
العراقي الكبيرة في مرحلة لم تحتل فيها بدائل الطاقة 
النفط.  على  المتعاظم  الطلب  خارطة  في  مكانتها  بعد 
شباط/ خلال  المصدر  العراقي  النفط  كمية  بلغت  اذ 
يوميا،  برميل  الف  خمسمائة  مليونان  المنصرم  فبراير 
مما ساعد على ات تصل الموازنة الاتحادية لعام 2٠١3 
العراق  مراعاة  جانب  )الــى  دولار  مليار   ١١٠ من  اكثر 
اصلاح سياسته المالية والتحول من موازنة البنود التي 
فيها هدر كبير الى موازنة الاهداف والاداء(، والتي تعد 

الاضخم من بين دول المنطقة.
النفط  ايــرادات تصدير  الكبيرة في  الزيادة  جاءت هذه 
الــعــراقــي بــالــتــزامــن مــع خطط الاصـــلاح الاقــتــصــادي 
اقتصاد  الى  مركزيا  المخطط  الاقتصاد  من  والتحول 
السوق، وبالرغم من وجود تقدم في بعض المجالات الا 
انه يواجه تحديات كبيرة كما حصل في كثير من البلدان 

المتحولة.
الاعمال  بيئة  تحسين  نحو  يسير  الدولة  جهد  ان  كما 
الروتينية  ــراءات  الاجــ مراجعه  خــلال  مــن  والاستثمار 
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الاعمال  لبيئة  الصديقة  غير  التشريعات  من  والتخلص 
وقد  والجاذبة  المربحة  الفرص  لزيادة  الكلف  وخفض 
في  عليه  كان  عما   2٠١3 عام  مواقع   ١٠ العراق  تقدم 

2٠١2 حسب تقرير البنك الدولي.
العالم  مع  للاندماج  العراق  مسعى  ذكر  هنا  يفوتنا  ولا 
اقتصاديا حيث ان العراق اليوم عضو مراقب في منظمة 
بعد  العضوية  على  للحصول  ويسعى  العالمية  التجارة 
لتعزيز  الضرورية  الاصلاحية  ــراءات  الاجـ من  سلسلة 

قدرات العراق التمويلية بغية تمويل التنمية.
زملائنا الكرام، ان وضع سياسات التنمية الهادفة تسهم 
ومنظمات  التشريعية  والسلطة  التنفيذية  السلطة  فيها 
بمساعدة  والمواطن  الخاص  والقطاع  المدني  المجتمع 
وبما  الدولية،  المنظمات  وبعض  المتحدة  الامم  برنامج 
ان العراق يسعى لتحقيق التنمية المستدامة على صعيد 
هدف  تحقيق  اولوياتها  اولى  من  يعد  والتي  الاقتصاد، 
والقادمة،  الحالية  للاجيال  البشرية  الــمــوارد  تنمية 
فمن الطبيعي ان يكون من اولى اولويات تنمية الموارد 
الهادفة  التنموية  والبرامج  السياسات  دعــم  البشرية 
للشباب  جديدة  عمل  فــرص  وخلق  البطالة  من  للحد 
والحد من الفقر ومكافحة الافات الاجتماعية والبشرية 

والاقتصادية..
ان عملية الاصلاح الاقتصادي والتحول الى اقتصاد ريعي 
الى رؤية مدروسة  مركزي حكومي منفتح متعدد يحتاج 
مجمع عليها وطنيا وارادة مدعومة شعبيا وحكوميا، وكما 
التنافس  ساحة  الــى  الاقتصادي  الاصــلاح  مشروع  ان 
الفشل والتعثر واخيرا  الى  السياسي والحزبي قد يعود 
الفرعية  اجتماعاته  تخصيص  الموقر  الاتــحــاد  ندعو 
في  جذريا  تحولا  شهدت  التي  الدول  لمساعدة  وجهده 
نظامها السياسي كدول الشرق الاوسط وشمال افريقيا 
على  العالم  من  التجارب  من  والاستفادة  الخبره  وتبادل 
الصعيد الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة والعيش 
للاصدقاء  وامتناني  شكري  اقــدم  الختام  وفي  الرغيد 
في الاكوادور شعبا وبرلمانا وحكومة متمنيا على رئاسة 
من  جزءا  كوريا  للرئيس  القيم  الخطاب  اعتبار  اتحادنا 
والسلام  الاتحاد.  اعضاء  على  وتوزيعه  المؤتمر  وثائق 

عليكم ورحمة الله

ـ لقاءات الوفد العراقي:

أجرى وفد مجلس النواب العراقي سلسلة من المباحثات 
وأعضاء  ورؤساء  النيابية  المجالس  رؤساء  من  مع عدد 
للاتحاد   ١28 الــــــ  الــدورة  أعمال  في  المشاركة  الوفود 
 27-22 بين  ما  للفترة  عقدت  التي  الدولي  البرلماني 
البرلماني  بالتعاون  النهوض  اذار 2٠١3، وذلك من اجل 
والقضايا ذات الاهتمام المشترك وبيان مواقف العراق 
باهم الانجازات  والتعريف  والعالم،  المنطقة  من قضايا 
التي وصلت اليها التجربة العراقية الديمقراطية ما بعد 
2٠٠3. مستغلا وجود ممثلي جميع البرلمانات العالمية 
الاجتماعات مع  وكانت  الهام.  العالمي  الحدث  في هذا 
اذربيجان،  البرازيل،  فنلندا،  النرويج،  ــوادور،  الاك وفود 
جنوب افريقيا، روسيا، كوريا الجنوبية و اليابان، تركزت 
اللقاءات في الحديث عن دعوتهم للاستثمار في العراق، 

وتعزيز علاقاتهم في كافة المجالات.

ـ لقاءات أخرى:
العراقي  الوفد  لمرور  ونظرا  الــوقــت،  استغلال  لاجــل 
بمدينة ساوبولو في البرازيل في طريقه الى مدينة كيتو 
العراقي  الوفد  اجرى  المؤتمر،  انعقاد  مكان  بالاكوادور 
وخلال  قبل  وكيتو  ساوباولو  في  مهمة  لقاءات  سلسلة 
التجارة  غرفة  العراقي  الوفد  زار  فقد  المؤتمر،  انعقاد 
العراقية مع البرازيل في مدينة ساوباولو، وكذلك جمعية 
الصداقة البرازيلية مع العراق، والتي يشرف عليها عدد 
البرازيلي،  المجتمع  في  الاعمال  رجــال  كبار  من  مهم 
زمن  منذ  البرازيل  في  المقيمين  العراقيين  من  بعضهم 
عملهم  ومتطلبات  نشاطهم  على  الــوفــد  واطــلــع  بعيد، 
فتاح  بكر  السيد  البرازيل  في  العراقي  السفير  بحضور 
العراقي  الوفد  استقبال  كان موجودا في  الذي  الجاف، 
عند وصوله حتى مغادرته، وكان جهده طيبا ومهما في 

دعم نشاط الوفد في مهمته.
أـ اجرى الشيخ د.همام حمودي لقاءا مع مراسل صحيفة 
ايستادوا كبرى الصحف التي تصدر في البرازيل وفي ما 

يلي جانب من اهم ما جاء في اللقاء:
التقى سماحه الشيخ صباح اليوم الاربعاء بكبير مراسلي 
وتم  انــا،  سانتا  لوريفال  السيد   ESTADO صحيفه 
اللقاء الذي استمر ٤٠ دقيقه )خلال زياره الشيخ برفقه 
البرلماني  الدوره ١28 للاتحاد  الى  النواب  وفد مجلس 
الدولي التي تعقد في الاكوادور( لغرفه التجاره والصناعه 
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البرازيليه وزياره الملحقيه التجاريه العراقيه في مدينه 
الشيخ عــن تساؤلات  اجــاب  الــبــرازيــل،  فــي  ســاوبــاولــو 
المراسل والتي تعلقت بالوضع في العراق وموقف الاخير 
الشيخ في حديثه عن اهمية  واكد  المنطقة  من اوضاع 
قوة  عنصر  واعتباره  للعراق  الاجتماعي  النسيج  تعزيز 
في وجه التحديات وان الامور تتطور لكن ببطىء نظرا 
لتركة العراق الثقيلة من الاحتلال والدكتاتورية والحرب 

الاهلية.
ب _ بطلب من السيد رئيس الوفد العراقي، تم لقاء السيد 
الاكــوادور،  برلمان  في  الخارجية  العلاقات  لجنة  رئيس 
ومساعد وزير الخارجية لشؤون آسيا وافريقيا، ورئيس 
غرفة التجارة الخارجية للاكوادور، وكانت اللقاءات ذات 
الى  باهتمام  الاكــوادوري  الجانب  واستمع  ايجابي  طابع 
رغبتهم  واكدوا  والمنطقة  العراق  الاحداث في  تطورات 
العراق سياسيا واقتصاديا اسوة بكثير من  التواجد في 
دول العالم التي تسارع الى ذلك، وفي ما يلي اهم ما جاء 

في اللقاءات:
ج -مع السيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في برلمان 

الأكوادور:
تحدث الشيخ د.همام حمودي عن اهميه تعزيز العلاقات 
بين البلدين واهميه البرلمان في تعزيز العلاقات ونأمل 
بعد هذه الزياره ان تكون هناك اجراءات عمليه لمتابعه 
التمثيل  لتبادل  حكوماتنا  دفــع  يتم  ان  ونامل  التعاون 

الدبلوماسي
هذه  كل  لقدومكم  شكرا  قــال:  ــوادوري،  الاكـ نظيره  اما 
المسافه البعيده، وبالطبع نأمل دعم تعزيز العلاقات بين 
امر  العالم  في  والاقتصادي  الثقافي  التنوع  وان  بلدينا، 
يوجب علينا التواصل اكثر، ويعتقد لا يمكن التعامل مع 
قوه عالميه واحده فقط بل اهميه تنوع ويعتقد بدور لجنه 

العلاقات الخارجيه في تنويع هذه العلاقات.
خرجنا  اذ  بيننا  تشابه  هناك  حمودي،  الشيخ  اضــاف 
بنظام  الاخرين  معاداه  في  وعشنا 3٥ سنه  احتلال  من 
استبدادي وخضنا حروبا عديده واعطينا درس مهم لدول 
العالم اذ لم تستطع امريكا البقاء في العراق خلاف دول 
العراق  لها وجود فيها. وقرر  ابقت  التي  العالم الاخرى 
بعد الاحتلال ان يكون متزنا مع دول العالم ونجحنا في 
سياستنا هذه، ونريد ان نلعب دور لتقريب وجهات النظر 
بين مختلف القوى مستغلين تفاهماتنا مع القوى العالميه 

المهمه لاسيما الولايات المتحده

تحثت د.ندى الجبوري عن التنوع الطائفي والقومي في 
العراق وتلاحم ابناء شعب والتداخل بين مختلف طوائف 

ابناء الشعب.
ــوادوري  الاك وابــدى  صداقه  جمعيه  تشكيل  اقتراح  وتم 
استعداده لمتابعه الموضوع مع العراق، وقال لدينا علاقه 
جيده مع ايران ومصر وكثير من الدول اسلاميه ولا نريد 
ان ندخل في خصومه مع احد رغم ان لنا علاقه جيده 
مع اسرائيل، وان الاكوادور مستعده لتطوير علاقاتها مع 

جميع دول العالم
الاكــوادوري،  لنظيره  النواب  مجلس  هديه  الشيخ  وقدم 
وقال له ان الخطوه ثانيه هي القدوم للعراق بعد توجيه 

دعوه له.

-مع رئيس غرفة التجارة الخارجية في الاكوادور:
رحب السيد بلاسكو بينهريرا سولا بالشيخ همام حمودي 
ود.سلمان الجميلي وبين ان مهمه الغرفه تشجيع التجاره 
مع  العلاقات  وتقويه  الاقتصاديه  والعلاقات  الخارجيه 
والقضاء  والعداله  بالديمقراطيه  تؤمن  التي  الشعوب 

المستقل بما يتفق مع مبادئ السياسه الخارجيه للبلد.

2ـ مؤتمر )الإسلام ضد الإرهاب( والذي أقامته 

وكالة شؤون الاديان في كازاخستان في 2013-5-15

النيابية  الخارجية  رئيس  د.همام حمودي  الشيخ  ترأس 
العراق الى مؤتمر )الاسلام ضد الارهــاب( والذي  وفد 
مدينه  فــي  الــكــازاخــيــه  الاديــــان  ــؤون  شـ وكــالــه  نظمته 
بالسيد  والتقى   2٠١3-١٥-١٦ من  للفتره  كوكشيناو 
بالوفد  رحب  والذي  الوكاله  رئيس  لاما شريف  خيرات 
الوفد  مشاركه  لولا  سيعقد  يكن  لم  المؤتمر  ان  مؤكدا 
الدوليه  الساحه  في  العراق  اهميه  الى  مشيرا  العراقي 
عموما والاسلاميه بالشكل الخاص ودور علماء ومسلمين 
العراق ومن مختلف المذاهب في تأكيد وحدة المسلمين 
ونبذهم للعنف والطائفيه وان شعب كازاحستان يكن كل 
وهو  الشقيق  المسلم  العراق  للشعب  والاحترام  المحبه 
يتطلع الى زياره هذا البلد العظيم في تاريخه وحضارته 
والامــاكــن  النعمان  حنيفه  ابــا  الامـــام  مــرقــد  ولــزيــاره 
تزويد  العراقي  الجانب  من  ورجــى  الاخــرى،  المقدسه 
حنيفه  ابــا  الامــام  فقه  تخص  ومؤلفات  بالكتب  وكالته 
لترجمتها الى اللغتين الروسيه والكازاخيه لغرض اطلاع 
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عن  وعبر  مذهبهم،  امام  افكار  على  الكازاخي  الشعب 
العراقي  الوفد  الى  ستوجه  التي  الدعوه  لتبليه  رغبته 
العالمية  الاديـــان  )زعــمــاء  مؤتمر  اعمال  في  لمشاركه 
لسنه  ايلول  نهايه  استانا  في  سيعقد  الــذي  التقليديه( 
المؤتمر. كما  لتاسيس  العاشرة  الذكرى  بمناسبة   2٠١٤
جامعة  في  المحاضرات  القاء  العراقيون  الاساتذه  دعا 
نور الاسلام في مدينة الاماتي ولمدة شهر وعلى حساب 
الجانب الكازاخي، كما دعا الخبراء العراقيين ومن خلال 
المنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة )ايسبيسكو( 
لدراسة وتصنيف المخطوطات الكازاخية القديمة والتي 
وجه  نفسه  الوقت  وفــي  مخطوطه   ١٥٠٠ عددها  يبلغ 
رئيس وكالة الشؤون الاديان دعوة لاقامة اليوم الثقافي 
للثقافة  عاصمة  ))الماتا  القادم  المهرجان  في  العراقي 
الاسلامية والمزمع اقامته عام 2٠١٥((. وكذلك تمنى ان 
يكون الاساتذة العراقيين حضورا للعمل في جامعة الامام 
الكازاخية  لبنائها في العاصمة  ابا حنيفة الذي يخطط 
استانا وتطرق لاما شريف الى امكانية توقيع مذكرة تفاهم 
ووعد  العراق  جمهورية  مع  الديني  المجال  في  للتعاون 
لدراستها  للسفارة  المذكرة  مقترح  من  نسخة  يرسل  ان 
الوفد  رئيس  اعرب  بالمقابل  العراقي.  الجانب  قبل  من 
العراقي الشيخ د.همام حمودي عن سعادته لزيارة البلد 
المؤتمر  فعاليات  في  والمشاركة  كازاخستان  الشقيق 
التطرف  له دور كبير في مواجهة دعوات  الذي سيكون 
بالمحافظة  الكفيلة  السبل  واتخاذ  والتكفير  والارهــاب 
على بيضة الاســلام كدين محبة واخــاء ومــودة وتسامح 
على حد قوله كما اكد سماحته ان هناك دعوة ستوجه 
نهاية هذا العام لوفد كازاخستان لزيارة بغداد والمراقد 

المقدسة في العراق.
كما تحدث عضو الوفد العراقي فضيلة الشيخ د.محمود 
والمستشار  القادرية  الحضرة  امــام  العيساوي  جــراد 
بالعلاقات  مشيدا  الجمهورية  رئيس  لفخامة  الديني 
الاخوية التاريخية التي تربط البلدين منذ صدر الاسلام 
واهمية وحدة المسلمين وايضاح نقاوة الاسلام الحقيقي 
الوسطي لشعوب المنطقة والعالم، واعرب عن استعداده 
لارسال المؤلفات التي طلبها رئيس وكالة شؤوون الاديان 
ان  باعتبار  النعمان  حنيفة  ابا  الامــام  فقه  تخص  والتي 
غالبية الشعب الكازاخي هم من اتباع المذهب الحنفي.

من جانب اخر شارك الوفد العراقي والسفير في اليوم 
بحضور  الــمــذكــور  المؤتمر  فــي   2٠١3/٥/١٦ التالي 

الدين  رجــال  ضمت  كازاخيه  شخصية   ٦٠٠ مــن  اكثر 
المدينة  برلمان ومسؤولين حكوميين ومحافظ  واعضاء 
المختلفه  الكازاخي  المجتمع  شرائح  تمثل  وشخصيات 
والقى الشيخ حمودي كلمة شكر فيها كازاخستان حكومة 
وشعبا لدعوتهم لوفد العراق لحضور هذا المؤتمر المهم، 
وقال ان العراق بما يحمل من تجارب تاريخ وتنوع فكري 
ومذهبي ذاخر وبما يضم من رفات ائمة ومراقد علماء 
كازاخستان  اشقائه  ايــادي  واحــداث يشهد على  ورجــال 
ويكبر فيهم حرصهم على حفظ بيضة الاسلام الناصعه 
القران  بها  بشر  التي  السمحاء  شرعيته  عن  والــدفــاع 
والعطاء  والبناء  والمحبة  الخير  رسالة  للعالمين،  رحمة 
وتكفير  تفريق  وليس رسالة  والحكمة  والعلم  والانسجام 
وقتل وحقد وانزواء. كما تناول الشيخ همام حمودي مفهوم 
الارهاب في البعدين النظري والتجريبي مستشهدا بايات 
من الذكر الحكيم ورأي السنة والشريعة وضرورة والتي 
تتفق على محاربته وتجريمه وتحريمه وتطرق الى ماورد 
في رسالة عمان ووثيقة مكة )) والتي تم ترجمتها من قبل 
السفارة وتوزيعها في المؤتمر(( ومعاهدة منظمة المؤتمر 
الاسلامي من مكافحة الارهاب الدولي والذي شارك في 
وكان  والمذاهب  الاقطار  كل  من  الامة  علماء  اعدادها 
القاسم المشترك هو ان المسلم من شهد )) ان لا اله 
الا الله وان محمدا رسول الله(( وبذلك يعصم دمه وماله 
المسلمين  لجميع  العبادة  دور  حرمة  وكذلك  وعرضه، 
ولغيرهم، وحرم الاعتداء عليها وتحريم القتل على الهوية 
وحفظ  العرقية  المذهبية  الحساسيات  اثــارة  وتحريم 
وحدة المسلمين ازاء التحديات ووحدة بلدهم واستقرار 

شعوبهم.
اذ أكد  العراق حاضرة في كلمة سماحته  وكانت تجربة 
ان من يحمل فكر التطرف والارهاب والتكفير هم خوارج 
هذه الامة الذين لم يفهموا من الدين الا لفظه وشكله، 
واتهم جهلة الامة ان اوقعوها في صراعات ذهب ضحيتها 
الكثير، كفروا الجميع سنة وشيعة عربا وكردا ومسلمين 
ومسيحيين وحاربوهم جميعا واستطاع ابناء العراق بكل 
التكفيرين عند حدودهم  المتطرفين  يوقفوا  ان  طوائفه 
من خلال نشر الفتاوي الواضحة التي تعبر عن مفاهيم 
الاسلام الصحيحة والقرانية واشار الى ان الاسلام مع 

الشعوب في حريتها وكرامتها.
الشيخ  الدكتور  نقل  المؤتمر  في  كلمته  وفي  جهته  من 
وشعبه  الــعــراق  مسلمي  تــحــيــات  الــعــيــســاوي  مــحــمــود 
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وبخصوص العاملين في جامع الشيخ عبدالقادر الكيلاني 
الشقيق  كازاخستان  وشعب  المسلمين  اخوانهم  الــى 
وتحدث عن الارهاب ومفهومه وموقف الاسلام وبرائته 
منه واسباب ومقترحات علاجه حيث اشار الى عدوانيته 
وعدم شرعيته من خلال بثه الرعب في الاقوال والافعال 
لدى الاخر، وتناول ما تصفه كتب والسنة الغربيين من 
تهمة الارهاب على المسلمين زورا وبهتانا ووضح ان في 
القتل  يرفض  وانه  والاخرة  الدنيا  في  السعادة  الاسلام 
الكريم  بالقران  والتهميش مسترشدا  والتهديد  والترويع 
واياته. وفي ختام كلمته ذهب الى مقترحاته في معالجة 
ظاهرة الارهاب من خلال العمل الجاد على تعميم مفاهيم 
الاسلام وتطبيقه وتأصيل العلم الشرعي الرصين المبني 
على الكتاب والسنة وتأصيل المنهج الوسطي من خلال 
مناهج التعليم والوضوح والصراحة في مواجهة ومحاربة 
الطروحات الاسلامية  والتكفير من خلال  الارهاب  آفة 

وتوضيح المصطلحات الشرعية وغيرها.
ووعقد الوفد على هامش المؤتمر مؤتمرا صحفيا تحدثوا 
فيه عن موقف الاسلام الواضح من تحريم الارهاب ونبذ 
العنف والتكفير والتهديد والغاء الاخر وان دين الاسلام 
يفعله  مما  بريئ  وانه  وتعاون  وسعادة  وقبول  محبة  دين 

السلفيين و التكفيريين.

3ـ مؤتمر الطاولة المستديرة لدول الربيع العربي 

والشمال الأوربي في هلسنكي

د.همام  الشيخ  العراقية  النيابية  الخارجية  رئيس  زار 
الفلندي  نظيره  من  دعــوه  على  بناء  هلسنكي  حمودي 
السيد تيمو سويتي، وذلك للمشاركة في مؤتمر الطاولة 
المستديرة لبرلمانات دول الشمال الاوربي ودول الربيع 
البرلمان  مبنى  في   2٠١3/3/١-١٤3 للفتره  العربي 
المؤتمر  تــنــاول  هلسنكي.  العاصمه  وســط  الفنلندي 

محورين اساسين:
اليمقراطية  الممارسات  التشاركية  الديمقراطية  الاول: 

والتحديات
العملية  تــعــزيــز  كيفية  ــقــانــون  ال حــكــم  مــبــدا  ــانــي:  ــث ال

الديمقراطية
الخارجيه  وزير  معالي  حضر  للمؤتمر  الثاني  اليوم  في 
مهمه  كلمه  القى  تويمياويا حيث  ايركي  السيد  الفلندي 

في المؤنمرين ودار بعدها نقاش بينه وبين المتمرين.

على  جــدا  حريصا  حــمــودي  الشيخ  سماحة  كــان  لقد 
سبيل  في  هلسنكي  في  وجــوده  من  القصوى  الاستفاده 
تطوير العلاقات الثنائيه بين البلدين ودفعها نحو الامام 
كامل  في  والمتميز  الفاعل  لحضوره  وبالاضافة  لذلك 
جلسات المؤتمر اطلع سماحته من السفارة فور وصوله 
الى هلسنكي على واقع العلاقات الثنائيه مع فنلندا وما 
في  وجــوده  من  ونصف  السنتين  خــلال  السفير  به  قــام 
السفاره واهم الانجازات والزيارات المتبادلة والدعوات 
طرح  ثــم  قريبا،  تنفيذها  المؤمل  مــن  التي  الرسمية 
المسؤولين  مع  بحثها  يأمل  التي  المحاور  اهم  السفير 
الفنلديين خلال فترة الزيارة والمهمه لتحقيق دفعه نحو 
الامام في تطوير العلاقات وقام السفير بتزويد سماحه 
الشخصيات  عن  ومعلومات  المهمه  بالمعلومات  الشيخ 
التي سيلتقيها سماحته وتم الاتفاق على جدول الاعمال 

لتنفيذه خلال الزياره.
رافقه  حيث  العراق  جمهوريه  سفاره  سماحته  زار  كما 
اقسام  كافه  على  للاطلاع  تفصيليه  جوله  في  السفير 
السفاره ولقاء كل موظفي الاقسام الذين قدموا لسماحته 
شرحا تفصليا لكيفيه عملهم وما قام به السفير وكادر 
السفاره من تطوير شامل للسفاره وللاعمال التي قام بها 
كتنظيم السفاره وترتيبها بعد اهمال طويل جدا وتطوير 
والارتقاء  لائق  قنصلي  قسم  وبناء  الجاليه  مع  العلاقه 

بالعمل القنصلي.
في 2٠١3/3/١3 الساعه التاسعه صباحا التقى سماحته 
وبحضور السفير العراقي برئيس قسم افريقيا والشرق 
بيبوتن  ريستو  السفير  الفنانديه  الخارجيه  في  الاوسط 
الفنانديه  الخارجيه  في  العراق  ملف  بمسؤولي  وكذلك 
والسيد  سويديرك  جيني  السيده  من  كل  اللقاء  حضر 
السفير  يــرافــقــه  سماحته  التقى  و  هابسكاتن.  يــانــه 
في  الاستاذ  يوسولا  هانو  السيد  بالبروفيسور  العراقي 
معهد الثقافات الدوليه في جامعه هلسنكي وهو استاذ 
يعتبر  الــوقــت  نفس  وفــي  الاوســـط  بالشرق  متخصص 
مستشارا مهما بالحكومه والاوساط السياسيه الفنلنديه 
فيما يتعلق بالشرق الاوسط وكان رئيسا للمعهد الفنلندي 

في دمشق وهو معهد معلوماتي وسياسي وثقافي مهم.
والتقى سماحته في نفس اليوم بنظيره الفنلندي السيد 
تيمو سويني بحضور سكرتيرة اللجنة. وتم بحث اهمية 

المؤتمر وسبل تعزيز العلاقات بين العراق وفنلندا.
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السيد  الفنلندي  البرلمان  برئيس  سماحته  التقى  كما 
بين  العلاقات  تعزيز  على  اثنى  والــذي  هاينولوما،  ايرو 
البلدين. كما التقى الوفد العراقي بمعالي وزير الخارجيه 
الفنلندي والسيد ايركي تويماويا، بوكيل وزير الخارجيه 
للشؤون الاقتصاديه السيد مات وبحضور مسؤولة ملف 

العراق في الخارجيه الفنلنديه السيده جيني سويبرك
جامعه  في  محاضره  سماحته  القى   2٠١3/3/١٤ في 
ــاذه  والاســت الطلبه  مــن  مجموعه  حــضــرهــا  هلسنكي 
المتخصصين بالشان العراقي ورجال الاعمال الفنلنديين 

بحضور السفير العراقي.
والتقى سماحته في اليوم نفسه وبرفقه السفير العراقي 
بسفير الاتحاد الاوربي السابق في العراق للفتره مابين 

2٠٠٦ -2٠٠9 السيد الكا اوسيتالوا.

4ـ مشاركة العراق في المؤتمر التاسع عشر للاتحاد 

البرلماني العرب

وصل الى دولة الكويت بتاريخ 8/ ٤/ 2٠١3 سيادة رئيس 
مجلس النواب الاستاذ اسامة النجيفي والسادة النواب كل 
من ) الشيخ د. همام حمودي، حسن الحمداني، سامي 
العسكري، د.ازهار الشيخلي، د.اسماء الموسوي، عماد 
يوحنا، يونادم كنا، ورئيس ديوان مجلس النواب اياد نامق 
حلمي(  ايدن  النواب  مجلس  رئيس  ومستشار   - مجيد 
للاتحاد  عشر  التاسع  المؤتمر  اعمال  في  للمشاركة 
البرلماني العربي في دولة الكويت للفترة من 9 - ١٠ / ٤ 

/ 2٠١3 وتضمن جدول اعمال المؤتمر ماياتي:-
ـ جلسة استماع

تلاوة ايات من القران الكريم.
نور  السيد/  العربي  البرلماني  الاتحاد  عام  امين  كلمة 

الدين بوشكرج
محمد  احمد  السيد/  العربي  البرلمان  رئيس  كلمة 

الجروان الشامسي.
عبد  السيد/  الــدولــي  البرلماني  الاتــحــاد  رئيس  كلمة 

الواحد الراضي.
مجلس  ورئيس  العربي  البرلماني  الاتحاد  رئيس  كلمة 

الامة الكويتي معالي السيد/ علي فهد الراشد.
السمو  العربية حضرة صاحب  البرلمانات  لقاء رؤوساء 
امير دولة الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.

بعد ذلك عقد الوفد العراقي لقاءا خاصا لسيادة رئيس 
العراقي  والوفد  النجيفي  اسامة  السيد  النواب  مجلس 
الشيخ  الكويت  دولة  امير  السمو  مع صاحب  المشارك 
محمد  السفير  بحضور  الصباح،  الجابر  الاحمد  صباح 
حسين بحر العلوم، حيث تم خلال اللقاء مناقشة تطور 
والمساعي  والكويت  الــعــراق  بين  الايجابية  العلاقات 
وعودته  السابع  الفصل  مــن  الــعــراق  لــخــروج  المبذولة 

الطبيعية اقليميا وعربيا.
المؤتمر:  مكتب  انتخابات  الاولــى  العمل  جلسة  في  تم 
ــرار جــدول  اقـ الــســر.و  الــرئــيــس، امين  نائب  الــرئــيــس، 
الى  بالاضافة  الاتحاد.  رئيس  تقرير  تقديم  و  الاعمال. 
رؤســاء  الــســاده  مــداخــلات  تلاها  الــعــام.  الامين  تقرير 
الوضع  حــول  الــوفــود  ــاء  ورؤسـ والمجالس  البرلمانات 

العربي الراهن ودور الحراك الشعبي
السادة  مداخلات  متابعة  تم  الثانية  العمل  جلسة  وفي 

رؤساء وكلمات الوفود المشاركة بصفة مراقب.
ـ اجتماعات لجان المؤتمر

١_لجنة الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية
2_لجنة الشؤون المالية والاقتصادية

3_لجنة شؤون المرأة والطفولة
٤_ لجنة شؤون السياسية والعلاقات البرلمانية

القى سيادة رئيس مجلس النواب الاستاذ اسامة النجيفي 
كلمته في المؤتمر بأسم الشعب العراقي اكد فيها:

ان التضامن العربي المخلص والبناء بين الشعوب العربية 
هو اول واهم وسائلنا في مواجهة الازمات الدولية الناشئة 
في المنطقة والقارات، وسيوفر لشعوبنا فرصة ان تمارس 
دورها الانساني والحضاري في عالم اليوم بحرية كاملة 
وريادة اكيدة كما هو شانها دائما لافتا الى ان التضامن 
سيبدو امرا بعيد المنال ان لم تسعى البرلمانات العربيه 
بوضع سياسات للعمل العربي المشترك لتؤمن اقتصادا 
التاثير  على  وقــدرة  ذاتي  واكتفاء  رشيدة  وسياسه  قويا 
الايجابي في القرار الدولي وتناول سيادته خلال كلمته 
الاطــراف  مطالبا  سوريا  وقضيه  العربي  الربيع  ثــورات 
المشاركه بموقف برلماني عربي يضع حدا لنزيف الشعب 
السوري ويصل بالازمه الى الحل السياسي يلبي تطلعات 
التقسيم  عــن  وطنه  ويبعد  واهــدافــه  الــســوري  الشعب 
والتشرذم كما اشار الى ضروره ايلاء الاهميه الى المراة 
والطفل والتطلع الى استراتيجيه عربيه واسعه لتحسين 
نماء  لهما  ويوفر  العربي  والطفل  العربيه  المراة  واقــع 

م160         2013 ايــلــول   - 1434هـ  القعدة  ذو   | التاسعة  السنة   |  26-25 الــعــدد   |



مستمرا وتطورا متصاعدا ينعكس على التكوين الاسري 
بالاستقار والسعاده والناي عن كل الاسباب الاذى للفرد 
على  الضوء  بتسليط  الكلمه  سيادته  واختتم  والمجتمع، 
القضيه الفلسطينيه قائلا كنا وما زلنا في العراق نؤكد 
ان حل القضيه الفلسطينيه لن يكون عادلا ومنصفا دون 
الدوليه  والاهليه  السياده  كاملة  فلسطينيه  دوله  اقامه 
والامميه وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئيين 
الفلسطيينين من الشتات الى ديارهم التى خرجوا منها.

اجتماع لجنه الشؤون السياسه والعلاقات البرلمانيه
اجتماع لجنه شؤون المراة والطفوله

متابعه اعمال اللجان
الجلسه الختاميه

اقرار البيان الختامي
بيانا   ١9 العربي  البرلماني  الاتحاد  مؤتمر  اصدر  حيث 

ختاميا تضمن عددا من المحاور الاتيه
ـ حول الحراك الشعبي في البلدان العربية:

الشعبيه  والانتفاضات  الــثــورات  بــان  قناعته  يؤكد   -١
منذ  العربيه  البلدان  من  العدد  في  وتجري  جرت  التى 
الى  تعود  و  بعضها  في  قائمه  ــزال  ولات ونصف  عامين 
السياسيه  الاوضــاع  تردي  عن  نجحت  متشابهه  أسباب 
والاقتصاديه والاجتماعيه التي مرت بها البلدان العربيه 
خلال العقود الثلاثه الماضيه وفي مقدمه هذه الاسباب 
غياب دوله القانون والمؤسسات وانتشار القمع واستشراء 
الفساد على نطاق واسع وتفاقم الفقر والبطاله واتساع 
واحتكار  الشعوب  فئات  مختلف  بين  المعيشي  التفاوت 
التنميه وعجز الحكومات  السلطه والثروه وفشل برامج 
الشعب  يعيشها  التي  للازمات  ناجحه  حلول  ايجاد  عن 
لاسيما في اوساط الشباب الذين يشكلون نسبه الاكبر 

من السكان.
2- يحي الشعوب التي تمكنت من تدشين واطلاق جيل 
وفتحت  والدستوريه  والسياسيه  الاصلاحات  من  جديد 
للتطور  جديده  افــاق  الدماء  اراقــة  ودون  سلمي  بشكل 
الديقراطي في بلدانها. وفي هذا الاطار يحي المؤتمر 
الملك عبد لله بن عبد  قرار خادم الحرمين الشريفين 
الشورى  في مجلس  امرأة   3٠ بالتعيين  القاضي  العزيز 

السعودي.
3- يدعو القيادات الجديده التي تمخضت عن الثورات 
واتخاذ  البرامج  وضع  على  الحرص  الى  والانتفاضات 
الاهــداف  تحقيق  تضمن  التي  ــراءات  والاجــ الخطوات 

التي تطالب بها الجماهير الشعبيه والتصدي لمحاولات 
احتواء الحراك الشعبي من جانب بقايا الانظمه المنهاره 

او التدخل الخارجي في شؤون بلدناهم.
٤- يعرب عن قناعته بان الشعارات التى اطلقتها الثورات 
الانظمه  ازحـــه  فــي  ونجاحها  الشعبيه  والانــتــفــاضــات 
المتسلطه هي مدعاة لتعزيز الوحده الوطنيه داخل كل 
بلد عربي. مما يستدعي الى التصدي لاي محاوله تهدف 
الى تحويلها الى عامل فرقه وانقسام بين مختلف اطياف 

الشعب وطنيا وعربيا.
٥- يدعو البرلمانات العربيه الى سن تشريعات التي تعزز 
الرشيد  والحكم  الانسان  وحقوق  والحرية  الديمقراطية 
تحقيق  اجــل  من  والعدالة  القانون  وسيادة  والشفافية 

اهداف الشعوب العربية في بناء دولة حديثة.
التضامن  واليات  اجهزة  وتفعيل  احياء  الى  يدعو   _٦
العربي التي تم اعتمادها في اطار جامعة الدول العربية 

بهدف تعزيز التعاون وتحقيق تكامل بين الدول العربية.
7- يؤكد ضرورة تحقيق الاصلاح الشامل في مجتمعات 
العربية وخصوصا برامج التنمية المستدامة التي يعتبر 
نجاحها حجر زاوية في تلبية مطاليب الجماهير العربية.

ـ حول القضية الفلسطينية
عن  الـــصـــادرة  ــقـــرارات  الـ بجميع  الــمــؤتــمــر  يــذكــر   -١
القضية  حــول  السابقة  ومجالسه  الاتحاد  المؤتمرات 
الفلسطينية ويؤكد انها القضية المركزية للامة العربية 
الاوسط  الشرق  منطقة  في  استقرار  ولا  لاســلام  وانــه 

بدون حل عادل وشامل القضية الفلسطينية.
برئاسة  الجديدة  الاسرائيلية  الحكومة  ان  يؤكد   -2
نتنياهو تعتبر امتداد للحكومة السابقة وانها تنتهج نفس 
عليها  لايبني  والمؤتمر  والتوسيعية  اليمينية  السياسات 

امال وحدوث انفراج في الوضع القائم.
3- ينبه الى ان التقاعس الدولي والانشغالات الداخليه 
لحكومه  محفزه  عوامل  وهي  اوطاننا،  في  عاديه  غير 

نتنياهو القيام بتنفيذ مخططاتها التوسعيه والاحلاليه.
٤- يحذر من ان العامل الصهيوني يعمل ليل ونهار على 
طمس هويه القدس العربيه والاسلاميه واحراق الكنائس 
وكتابه الشعارات المسيئه للمسيح عليه السلام وللسيده 

مريم العذراء على جدرانها.
٥- يدعو الى تفعيل المبادرات العربيه وتمويل الصناديق 
واتخاذ مواقف حازمه ضد سياسات المحتلين التهويديه.
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٦- يشدد على ان قضيه الاسرى والموقوفين تاخذ بعدا 
من  المزيد  الى  بحاجه  وانها  خاصا،  وانسانيا  سياسيا 

التواصل مع القوى المؤثره والمنظمات الدوليه.
7- يدعو الى تنفيذ اتفاق المصالحه الفلسطينيه الذي تم 
في القاهره في اطار لم الشمل ووحده الصف والمصير 

ووحدانيه التمثيل الفلسطيني.

ـ حول الارهاب:
١- يوكد مواقف الاتحاد البرلماني العربي حول الارهاب 

الوارده في القرارات مجالسه ومؤتمراته السابقه.
2- يوكد ضروره التمييز بين الارهاب وحق الشعوب في 
المقاومه من اجل تحرير اراضيها من الاحتلال واستعاده 

حقوقها المشروعه وفقا للمواثيق والقرارات الدوليه.
3- يثمن مبادره خادم الحرمين الشريفين لتأسيس مركز 
الامم  موافقه  عنه  نتج  والــذي  الارهــاب  لمكافحه  دولي 

المتحدة على تأسيس هذا المركز ورعايته.
٤- يؤكد ان الاحتلال يشكل ذروه الارهاب بأبشع اشكاله، 
تمارسه  التي  دوله  لارهــاب  الشديده  ادانته  عن  ويعرب 

اسرائيل في جميع الاراضي العربيه المحتله.
ـ حول الوضع في منطقه الساحل:

التى  الخطيره  التطورات  ازاء  العميق  قلقه  عن  يعرب 
الى  تحولها  بسبب  الافريقي  الساحل  المنطقه  تهدد 
منطقه للجريمه المنظمه وتهريب وانتشار الاسلحه، ما 
يهدد استقرار المنطقه، ويدعو المجتمع الدولي الى بذل 

الجهد الجماعي على هذه الظاهره الخطيره.

ـ لقاء ثنائي مشترك:
كما تم عقد لقاء مشترك على هامش المؤتمر بين لجنه 
العلاقات الخارجيف في مجلس النواب العراقي برئاسه 
في  الخارجيه  الشؤون  ولجنه  حمودي  د.همام  الشيخ 
مجلس الامه الكويتي برئاسه النائب صالح عاشور الذي 
رحب بعقد هذا اللقاء المشترك بين البلدين بعد تحقق 
في  البحريه  الملاحه  اتفاقيه  كاقرار  التفاهم  مسارات 
خور عبد الله وتسويه الملف الخطوط الجويه والانتهاء 
من صيانه الدعامات الحدوديه والعمل على تحقيق زياره 
اعضاء من مجلس الامه للقاء نظرائهم العراقيين خلال 
العلاقات  تقويه  يستوجب  الــذي  الامــر  المقبله.  الفتره 
الشعبيه الاجتماعيه والثقافيه والاقتصاديه محققه بذلك 
نقطه تحول واضحه في العلاقات بين العراق والكويت. 

فاستقرار هذه العلاقات مهم لاستقرار المنطقه وعلينا 
ان نلعب دور التهدئه في مناطق الاقاليم موكدا توجيهات 
نقاط  تجاوز  في  معينه  باعطاء خصوصيه  الامير  سمو 
الخلاف مع العراق. مقابل ما تقدم اكد الشيخ د.همام 
حمودي على ان اللقاء يعد فرصه طيبه لاجتماع اللجنتين 
ويعبر عن ارادة حقيقيه جادة من كلا البلدين للانتهاء من 
سلبيات وتبعات الماضي لبناء مستقبل افضل مشيرا الى 

عدد من النقاط أهمها:
١- الرغبه في ان تكون هذه السنه سنه الخروج العراق 
من الفصل السابع فالتعويضات مستمره في الدفع وفق 
المتحده ويبقى موضوع الاسرى والمفقودين  اليه الامم 
ثنائي  موضوع  الى  تحولت  ما  فاذا  الكويتي.  والارشيف 
ثالث  اي طرف  او  المتحده  الامم  باشراف  البلدين  بين 
بناء  نحو  وننطلق  السابع  الفصل  من  العراق  فسيخرج 

مستقبل العلاقات الاقتصاديه والاجتماعيه 
تظور  يعزز  بما  العراق  الى  زيارتكم  تحقيق  2- ضروره 

العلاقات بين البلدين 
تاشيرات  اصــدار  تسهيل  موضوع  معالجه  ضــروره   -3

الدخول العراقيين الى دوله الكويت .
٤- ضروره تشكيل لجنه الصداقه العراقيه الكويتيه  
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قراءة في كتب وصلت مكتبة المجلة



1ـ أرجوحة التنمية في العراق بين إرث الماضي 

وتطلعات المستقبل .. نظرة في التحليل 

الاستراتيجي

كتاب من تأليف الاستاذ الدكتور كامل كاظم بشير الكناني 
الدكتور  دار  اصــدار  من  وهــو  صفحة   )٥٦٤( في  يقع 

للطباعة والنشر ـ بغداد 2٠١3.
الاقتصاد  فــي  التنمية  لــمــؤشــرات  شامل  جامع  كتاب 
العراقي منذ الخمسينات وحتى عام 2٠١2، وهو يسعى 
للاجابة حول اسباب الاخفاق للتنمية في العراق بالرغم 
وامكانيات  مــوارد  من  الوطني  الاقتصاد  يمتلكه  ما  من 
تنموية لا تتوفر في العديد من الدول التي حققت نتائج 
الاقتصاد  زال  ما  حين  في  اقتصادها،  بناء  في  مذهلة 
بين  الفرص  التنمية وضياع  متاهات  يتأرج في  العراقي 

مدة زمنية واخرى. 
حول  كتب  ما  أروع  يشهد  والتاريخ   ،١9٥8 عــام  منذ    
التنموية  الخطط  العراق، سواء في  التنمية في  أهداف 
أو في الخطب السياسية أو في ما شاهدناه أو نشهده 
وغير تخصصية حول  وندوات تخصصية  مؤتمرات  من 
فهو  التطبيق  اما  العراقي،  بالاقتصاد  النهوض  ضرورة 
في  جــذور  وذات  ملموسة  نتائج  عن  يثمر  لم  آخر  وجه 
أرضية الاقتصاد العراقي، بقدر ما كانت إجراءات جزئية 
يافطة«  تحت  الحرائق«  »إطفاء  الى  تسعى  وهناك  هنا 

كل  وبعد  للتنمية«.  المادية  المستلزمات  توفير  ضــرورة 
هذه السنوات الطويلة، لم نتلمس أو نتعايش مع اي من 
هذه المستلزمات، بقدر ا شهدنا من صراعات سياسية 
هدفها السلطة وشعارها الاقتصاد، كما هو حال مرحلة 
استخدام  فــي  تجلت  سياسية  تقلبات  فــي  الستينات 
أو  الــحــزب  هــذا  قبل  مــن  السلطة  الــى  للوصول  الــقــوة 
ذاك، حتى جاءت مرحلة السبعينات لتضع موارد البلد، 
لتنفيذ  مباشرة  السياسيين  بيد  النفط،  مقدمتها  وفي 
طموحاتهم ورغباتهم الشخصية في بسط النفوذ واقصاء 
الحرب«  »اقتصاد  وسيادة  بالسلطة،  والانــفــراد  الآخــر 
العراقي الى  بدء من عام ١98٠، في اخضاع الاقتصاد 
سلسلة حروب متتالية وحصار اقتصادي دولي، تمخضت 
عن احتلال اجنبي للعراق في نيسان/ 2٠٠3، لم يجني 
منها الشعب العراقي سوى ضياع الموارد والتراجع الى 
الاقتصادية  التنمية  بمؤشرات  السنين،  لعشرات  الخلف 

والاجتماعية والعمرانية.
  إن هذا الاخفاق التنموي في العراق، هو بالتأكيد ليس 
الاخفاقات  ما هو تسلسل في  بقدر  وليد مرحلة معينة 
الافــرازات  هذه  كل  مع  للتعامل  المؤثرة  القوى  وفقدان 
السابقة،  المراحل  طيلة  والاقتصادية،  منها  السياسية 
عمل  آليات  حــول  التفكير  في  محاولة  اي  فــان  ولذلك 
يتطلب  الاقتصاد  لذا  التنموي  بالواقع  للنهوض  مقترحة 

هيأة التحرير
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فهم واستيعاب كافة المتغيرات وتسخيرها باتجاه وضع 
تصورات مستقبلية للتنمية في العراق.

الخلل؟  يكمن  أين  الباحث  يتساءل  ذلك  من  وانطلاقاً 
المستقبل على ضوء برامج الاصلاح  وما هي تصورات 
 2٠٠3 عام  بعد  العراق  في  اعتمدت  التي  الاقتصادي 
برعاية دولية؟ هل يعود ذلك الى مكامن الخلل في بنية 
الاقتصاد  ادارة  ســوء  الــى  أم  ــه؟  ذات الوطني  الاقتصاد 
السياسيين  دور  الى  ام  المتنوعة؟  مــوارده  في  الوطني 
في الاستحواذ على السلطة وتحجيم موارده البشرية أو 

اخضاعها الى مطامعهم الضيقة؟ ام يعد الى ذلك كله؟
وفي محاولة البحث للاجابة على هذه التساؤلات، تضمن 

الكتاب ثلاث محاور رئيسية:
الاقتصاد  لمؤشرات  تاريخي  استعراض  الاول:ـ  المحول 
العراقي منذ جهود مجلس الاعمار وحتى خطة التنمية 
البيانات  ذلك على  في  معتمداً  الوطنية 2٠١٠- 2٠١٤، 
العراقية  الجهات  من  الصادرة  والمعلومات  الاحصائية 

الرسمية وكذلك ما يتوفر لدى المنظمات الدولية.
المحور الثاني:ـ تحليل للإمكانات المتاحة في الاقتصاد 
العراقي والتي تشكل الركيزة الاساسية للنهوض التنموي 
إذا ما تم معالجة التحديات التي تقف حائل دون احداث 

التغير التنموي المنشود.
تصورات  وضــع  في  الباحث  محاولة  الثالث:ـ  المحور 
مستقبلية ضمن منظور استراتيجي لمنهجية التنمية في 
العراق، بعد أثارة الحوار حول علاقة السياسة بالاقتصاد 
ادارة  في  السليم  الإداري  العمل  قواعد  إرســاء  وأهمية 

مرافق الاقتصاد الوطني.
المكتبة  الكتاب في رفد  ان يساهم هذا  الباحث  ويأمل 
الموثقة  والبيانات  المعلومات  من  مهم  بمصدر  العربية 
عن الاقتصاد العراقي لمرحلة زمنية طويلة تنعكس في 
تحليل معمق لمؤرات لاتنمية وكيفية التعامل مع متغيراتها 
الاستقرار  عدم  في  مثالاً  يعُد  اقتصاد  في  المتسارعة 
المتاحة  إمكاناته  بين  الكبير  والتفاوت  الفرص  وضياع 
ومؤشرات التنمية فيه، مع محاولة في رسم ملامح منهج 

تنموي مقترح للاقتصاد العراقي .

2ـ العقل في المجتمع العراقي

  بين الأسطورة والتاريخ »مشروع الكوفة«.

كتاب من تأليف شاكر شاهين يقع في )٦٠٠( صفحة وهو 
من اصدار دار التنوير بيروت ـ لبنان 2٠١٠.

يتناول هذا الكتاب تكوين العقل في المجتمع العراقي من 
النحيتين الحضارية والاسطورية والتأريخية فالعقل في 
المجتمع العراقي حسب رأي المؤلف يتكون من اللاوعي 
الاسطوري والوعي التاريخي وهو ما اطلق على تسميته 
بـ »العقل الشعبي« وقد استفاد المؤلف من مدرسة كارل 
الانماط  الــى  للوصول  التحليلي  النفس  علم  في  يونغ 

الاسطورية التي يفكر فيها الانسان بلا وعي منه.
اجرائي  مصطلح  فهو  الجمعي  التاريخي  الــوعــي  امــا 
القصد منه رسوخ الاحداث التاريخية في الوعي واجترار 
الفئة  او  للطائفة  الــولاء  يتميز  باستمرار  الحدث  هــذا 
فان  والتاريخ  الاسطورة  تأويل  خلال  ومن  الجماعة،  او 
العقل الشعبي هو عقل تهويلي تعذبي بفعل نتائج أصول 
التي  الاساطير  في  الالهة  بطولات  من  متأنية  حضارية 
كتبها العراقيون القدماء / العقل البائد واصول تاريخية 
جاءت من بطولات بشرية لعدد من الشخصيات المؤثرة/ 

العقل السائد.
ويقوم العقل الشعبي بـ »انتاج المعنى« بنقله من العقل الى 

الفعل عبر اداء الطقوس والشعائر. 
مبررات الكوفة لتأسي العقل تاريخية تعود الى الاحداث 
لتكون  لها  »ع«  علي  الامــام  اختيار  بعد  بها  مــرت  التي 
عاصمة لدولته ثم الحروب التي خاصتها والاحداث التي 
جرت لذريته ما احدث شقاقاً عقلياً ينصرف التي تحتوي 
او  عــداءً  أو  ولاءً  »ع«  علي  بالامام  ترتبط  التي  العقيدة 

خلافاً.
الحضارة  عمق  في  فيغوص  السوسيولوجي  المبرر  اما 
العراقية فكان على المؤلف ممارسة حفر تراثي حضاري 
في الشخصية العراقية للوصول الى الانماط التي كانت 
الكوفي  التاريخي  النمط  مع  ومطابقتها  انــذاك  سائدة 
المجتمع  في  العقل  تأويل  وهو  اليه  يصبو  ما  وتحقيق 

العراقي.
وقسم المؤلف دراسته الى قسمين بحث في القسم الاول 
البشر  بطولة  الى  الآلهة  بطولة  من  المفاهيمي  الاطــار 

وتضمن ستة فصول.
اما القسم الثاني من الكتاب فتناول فيه الاطار التأويلي 
الاســطــوريــة  ــاط  ــم والان الــعــراقــي  المجتمع  فــي  للعقل 

والتاريخية وتضمن سبعة فصول.
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وقسم المؤلف دراسته بمجموعة من الاستنتاجات حول 
الشخصية العراقية يمكن ان نوجزها بما يأتي:

١ـ ان الشخصية العراقية نتاج التاريخ الحضاري / سومر 
بين  تتوزع  ثانياً،  الكوفة  التاريخ الاسلامي/  ونتائج  اولاً 

شقين الاسطوري والتاريخي.
2ـ الشخصية ا لعراقية تعيش في فعلها الاجتماعي رؤية 
كاملية/ دورانية / كلية تعمل على اجترار الماضي الى 

الحاضر والمستقبل من خلال العقل.
3ـ بسبب الرؤية الكلية يكون الرجل كاملًا/ العقل والمرأة 
الرجل  ثنائية  فتكون  العاطفة«  »او  الجنس  ناقصة/ 

والمرأة هي ثنائية الاستبداد والغرابة.
متلون  سلوك  والتدين  متدنية  العراقية  الشخصية  ٤ـ 
يرتبط روحياً بالآله وارضياً بالمنافع الشخصية، اي انها 
كيان  في  والمدنس  المقدس  والحرب  الحب  بين  تجمع 

واحد.
٥ـ الرؤية للزول ـ زوال الدنيا ـ هي رؤية دورانية ترسخت 
الطبيعة  تغلب  دوران  بسبب  العراقي  الانسان  عقل  في 

بين الخصب والجدب.
٦ـ وبسبب هذا الدروان والتقلب المستمر كانت الشخصية 
متقلبة ومنشقة بين الحب والحرب الدين والدنيا، وهذا 

التقلب جعل العراقي ذو عقل متحسب.

3ـ  حقوق المراة السياسية - دراسة مقارنة

)حقوق المرأة السياسية .. بين الفقه الامامي والدستور 
العراقي بعد 2٠٠3 م( 

الباحث: عباس راضي العامري
هي دراسة فقهية ،قانونية مقارنة بين المذهب الامامي 
والدستور العراقي بعد 2٠٠3 ، تتبع فيها الباحث تاريخية 
سياسية  موضوعة  مع  الامامي  المذهب  فقهاء  تعامل 
مهمة، وردت فيها نصوص من قبل المعصوم عليه السلام 
مناقشته  تمت  النصوص  هــذه  من  الينا  وصــل  ما  لكن 
مرة  المراد  المعنى  على  ودلالته  مرة  بسنده  والتشكيك 
تصل  ان  على  الرسالة  هذه  اهتمام  تركز  وقد   ، اخرى 
الى نتيجة فيما يتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة ، وحق 
؛  والقضاء  العامة  الولاية  ومنها  العامة  الوظائف  تولي 
موضوع  اكتسب  وقــد   .. بهما  خاصة  نصوص  لـــورود 
التحول  بعد  قصوى  اهمية  السياسية(  المراة  )حقوق 
الذي حصل في العراق في 9 نيسان 2٠٠3، والذي أسس 

وانتهاء   ، الواحد  الحزب  من حكم  مظلمة  لنهاية حقبة 
مرحلة الحكم الظالم من قبل الدكتاتور وحزبه، تفرع عن 
ذلك ضمانات دستورية للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام 
القانون وإعطائها الحقوق الكاملة لها ومن أهمها أو في 
مقدمتها حق )المشاركة السياسية( وعدم حيلولة كونها 
)أنثى( أمام تسنمها أي منصب في الدولة، وبعد الوعود 
تحولت  الجديد،  المشروع  تضمنها  التي  الديمقراطية 
باحثة عن  إلى  نفسها،  العراقية من مدافعة عن  المرأة 
مكاسب أخرى ترى أنها )حقوق أساسية ( وتحولت من 
مجرد خائفة من بطش السلطة بها  بجريرة الرجل سواء 
كان زوجها أم أخاها أم أباها، ممن يعارضون النظام، إلى 
إلى  ذلك  تعدت  بل  وقانوني،  دستوري  بكل حق  مطالبة 
الاعتراض على نصوص الدستور والقانون معتقدة أنها 
كثيرة.. لذلك تعد قضية  )ظلمتها( وسلبت منها حقوقاً 
)الحقوق السياسية( للمرأة من أشد القضايا سخونة في 
المرحلة الراهنة لأسباب كثيرة ..وقد تطلب البحث ان 
يفرد الباحث فصلا ً للمباحث التمهيدية عرف فيه اهم 
ما ورد من مصطلحات ثم قدم نبذة عن المذهب الامامي 
كما  كتابته  وكيفية  الدستورالعراقي  عن  مبحث  تلاه   ،
في  السياسية  المراة  حقوق  عن  مبحث  الفصل  تضمن 
الفصل  قبل2٠٠3. وخصص   والدولي  العراقي  القانون 
حقوق  من  وادلــتــه  الامــامــي  الفقه  موقف  لبيان  الثاني 
الثالث استعرض موقف  الفصل  السياسية، وفي  المرأة 
الدستور العراقي بعد 2٠٠3 من الموضوع ذاته، واخيرا 
ً ذكر الباحث خاتمة للرسالة عرض فيها ما توصل اليه 

من نتائج من خلال فصولها.
في  السياسية  المراة  حقوق  هو   الرسالة  موضوع   ان 
الفقه الامامي وذكر الاتجاهات في اقرار هذه الحقوق 
ورفضها او اشتراط الحق بلازم شرعي له ، كما تناول 
الموضوع تعاطي الدستور العراقي بعد 2٠٠3 مع الحقوق 
وقد قدمنا امام فصول الرسالة الاساسية فصلاً  تمهيديا 
ً ذكرنا فيه تعريفات الحق و السياسة والحقوق السياسية 
والقانون في اللغة والاصطلاح وكذلك نبذة عن المذهب 
الامامي ونبذة عن الدستور العراقي ومختصر عن مسار 

الحقوق السياسية للمراة في القانون العراقي والدولي.
والعربية  الإسلامية  البلاد  في  مجتمعاتنا  تتعامل      
تحت  وهــي  السياسية  الــمــرأة  حقوق  مع  بالخصوص، 
والمغلوطة،  المسبقة  والنظرة  والأعراف  التقاليد  وطأة 
التي  والقانونية  الدينية  النصوص  متغافلة  كثيرة  أحيانا 
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تشرّع تلك الحقوق، فعلى الرغم من أن المنطقة العربية 
وصلت إلى حد كبير من الوعي والثقافة والتي كان لتطور 
والاقتصادية  الحياتية  الأدوات  وتطور  الاتصال،  وسائل 
دور فيها، إلا أن العقلية العربية لم تزل رهينة لنوع من 
العقيدة الشعبية التي لها تأثير أكبر حتى من تأثير الدين 
قواعدها  بإحدى  تعارضت  وإن  أنها  بدليل  السماوي، 
الدين  تغليب  يتم  ما  السماوي،نادراً  الدين  مع  العرفية 
عليها. إذا فالأكثرية تدين بدين )العرف الخاطئ( بسبب 
مجموعة لا زالت قابعة في كهوف القرون الأولى تفكيراً 

وتعاطياً مع الحياة التي يرغبنا بها القرآن أيما ترغيب.
المنطقة  ان  من  الكاتب  الموضوع بحسب  اهمية  وتأتي 
العظمى  الغالبية  يدين  والتي  فيها  نعيش  التي  العربية 
منها بالإسلام، لم تزل تمارس عادات وتقاليد تتعارض 
في كثير منها مع النصوص الدينية الإسلامية وقد تحولت 
العادات والتقاليد إلى عقيدة مترسخة في العربي بشكل 

أكبر من المنظومات الفكرية أو الديانات السماوية.
المزعجة  التعقيدات  الزمت  لقد   ( الباحث  ويضيف 
والتحولات التي سايرت المجتمعات العربية والإسلامية 
رصد  الشأن  هذا  في  الباحثين  جميع  قرون  مدى  على 
التأثير  على  قدرتها  وتحديد  الفكرية  التحولات  تلك 
تشكيلها  إمكانية  وكذلك  والإسلامي  العربي  العقل  في 
لرأي عام ينهش ثوابت بات من المستحيل البرهنة على 
أن  والتأكيد على  انها خاطئة  إقناع معتنقيها  أو  ضدها 
الحق مطابق لما يذهب العقل إليه والتعبد بـ )الخطاب 
اولى  الإنسان(.وكخطوة  حياة  لتنظيم  الصادر  الشرعي 
الاطلاع  وتسهيل  وتوثيقها  الحقوق  لتلك  التأصيل  يجب 
في  الخلل  معالجة  مرحلة  لتأتي  الناس  قبل  من  عليها 
التشريع والقوانين كمرحلة ثانية تتبعها ثالثة هي الالتزام 

بها وضمان تمتع الناس بحقوقهم تلك(.
والسؤال الذي كان وما يزال يثار في الاوساط الفكرية 
كفله  لها  حق  للمرأة  السياسية  المشاركة  هل  والثقافية 
قانون السماء والقانون الإنساني، ام هناك تعارض بين 

القانونين .
بيان  العامري  الباحث  اراد  والبحث  الدراسة  هذه  وفي 
الحقوق السياسية للمرأة العراقية من خلال بيان موقف 
الشريعة الاسلامية من هذه الحقوق المتمثلة بمذهب اهل 
البيت )عليهم السلام( وتتبع آراء فقهاء الامامية وادلتهم 
على الرفض والقبول لمشاركة المرأة السياسية ، ومن ثم 
تطبيقها مع الواقع الذي يعيشه العراق الجديد من خلال 

في  عليه  صوت  الذي  الدائم  العراقي  الدستور  دراســة 
استفتاء عام في 2٠٠٥/١٠/١٥،  ومجمل أوضاع العملية 
السياسية التي يعيشها العراق حاليا، وهل هناك منافاة 
بين الفقه الامامي لتلك الحقوق مع الدستور العراقي ام 

هناك توافق وتطابق بينهما.
وقد اعتمد الباحث على مناهج متعددة في البحث نظرا 
اكبر عدد  بجمع  يقوم  بان  ألزمته  التي  البحث  لطبيعة   ً
ممكن من آراء الفقهاء  مما يعني ضرورة اعتماده المنهج 
الرسالة  موضوع  ان  وباعتبار   ، الاستقرائي  التحليلي 
اعتماد  يعني وجوب  ما  وتطورات  مراحل  بمجموعة  مر 
في  وكأساس  ثم   ، البحث  طيات  في  التاريخي  المنهج 
بحثه فقد  اعتمد عباس راضي المنهج المقارن ليتسنى 
له التوصل الى نتائج من خلال المقارنة بين تعاطي الفقه 

الإمامي والدستور العراقي بعد 2٠٠3.
ومنهجيته  البحث  في مشكلة  مقدمة  الرسالة  وتضمنت 
والهدف من ورائه، بالإضافة إلى فصول أربعة كان عنوان 
تعاريف  فيه  قدم  تمهيدية  مباحث  منها  الأول  الفصل 
قدم  ثم  ومــن  البحث  عنوان  في  وردت  التي  للمفاهيم 
نبذة مختصرة عن المذهب الامامي ونبذة مختصرة عن 
لحقوق  التاريخي  المسار  واستعراض  العراقي  الدستور 
وفي  والحديث  القديم  الــعــراق  فــي  السياسية  الــمــرأة 
القانون الدولي وفي الفصل الثاني تم التطرق إلى موقف 
الفقه الإمامي من الحقوق السياسية للمرأة وكيف تعاطى 
موقف  تناول  فقد  الثالث   الفصل  امــا  معها،  الفقهاء 
الدستور العراقي من الحقوق السياسية للمرأة واهم ما 
بين حقوق  مقارنة  الرابع  الفصل  اشتمل  لها.فيما  اثبته 

المراة السياسية في الفقه الامامي والدستورالعراقي .
وضمت الدراسة ايضا ً خاتمة واستنتاجات وتوصيات ، 
التي استفاد  المراجع والمصادر  الباحث كل  اثبت  فيما 

منها خلال كتابة الدراسة .

4ـ العلاقات الامريكية ـ العراقية 

في ضوء مناقشات مجلس النواب )١9٤٥ ـ ١9٥8( 
كتاب من تأليف أ.د صبري فالح الحمدي يقع في )288( 
عام  بغداد  في  الحكمة  بيت  اصــدار  من  وهــو  صفحة 

.2٠١١
على  الضوء  يسلط  ان  الكتاب  هذا  في  المؤلف  يحاول 
النوايا  ازاء  العراقيين  لازمت  التي  والشك  الريبة  حالة 
وثقتها  والتي  بلادهم  في  المتحدة  للولايات  الحقيقية 
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اعضائه  كلمات  في  الــنــواب  مجلس  جلسات  محاضر 
دوافعها  تحليل  ومحاولة  رجال حكوماتهم  الى  الموجهة 
حالة  اوجــدت  التي  الاسباب  عن  والتحري  ومقاصدها 
عدم الثقة لدى العراقيين على المستوى الشعبي بامريكا 
للكيان  والمعنوي  المادي  المساند  لموقفها  يكون  وقد 
المعارض  الرأي  هذا  بلورة  في  مهماً  عاملًا  الصهيوني 
للوجود الامريكي بكافة اشكاله حتى وان اتخذ مظاهر 
القناعة  الــتــي رســخــت  الــمــبــررات  هــي  مــا  ثــم  خدمية 
استبدال  تريد  المتحدة  الــولايــات  بــأن  العراقيين  لــدى 
ولكن  امريكي  بأستعمار  لبلادهم  البريطاني  الاستعمار 
بثوب جديد؟ هذه التساؤلات المشروعة للعراقيين والتي 
عبر عنها نواب البرلمان كانت تتقاطع في غالب الاحيان 
التقارب  الى  المتادية  الرسمية  الاوســاط  توجهات  مع 
مع الولايات المتحدة، وهو الامر الذي تعالجه الدراسة 

وتعطي الاجابة العلمية عليه. 
واعتمد المؤلف بالدرجة الاساس على محاضر مجلس 
ـ ١9٥8(  النواب العراقي في المدة بين سنوات )١9٤٥ 
المزدحمة  لمحتوياته  الرئيسية  الــمــادة  شكلت  التي 
باحداث كثيرة تلتها مصادر مختلفة ضمت رسائل جامعية 
وكتب مذكرات ومراجع اخرى عربية واجنبية رجع اليها 

المؤلف بهدق استكمال موضوع الدراسة.
وقسم المؤلف كتابه الى خمسة فصول تناول في الفصل 
اما  العراق  في  الامريكية  الاقتصادية  الانشطة  الاول 
الاتــصــالات  فــي  للبحث  خصصه  فقد  الثاني  الفصل 
السياسية والعون العسكري الامريكي والانفاق الامني مع 

العراق عام ١9٥٤.
المساعدات  مشروع  برنامج  فيه  تناول  الثالث  الفصل 
للدول  والاقتصادية  الفنية  الخبرة  تقديم  في  الامريكية 
الصديقة والمعروف ببرنامج النقطة الرابعة لعام ١9٥٠ 
الذي اعلنه الرئيس الامريكي ثرومان ودور هذا البرنامج 
في  الامريكية  والمساعدات  الاعمار  اعمال مجلس  في 

النواحي الاجتماعية والخدمية والعلمية للعراق.
الولايات  بين  العلاقة  المؤلف  فيه  تناول  الرابع  الفصل 
المتحدة الامريكية والعراق في موضوع الاحلاف الغربية 
 ١9٥2 لعام  الاوســط  الشرق  عن  الدفاع  مشروعي  مثل 
لعام  بغداد  ميثاق  وايضاً   ١9٥3 عام  الشمالي  والحزام 

١9٥٥ ومشروع )مبدأ ايزنهاور( عام ١9٥7.
وايضاً تناول المؤلف في نفس الفصل نماذج من المعارضة 

النيابية لسياسة التحالف مع الولايات المتحدة.

الفصل الخامس بحث فيه الموقف الامريكي من القضايا 
الفسلطينية  القضية  من  الموقف  مثل  والدولية  العربية 
والعلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا بشأن مياه نهري 

دجلة والفرات والميثاق العراقي التركي عام ١9٥٥.
وقدم المؤلف في ختام دراسته مجموعة من الاستنتاجات 

المهمة يمكن ان نوجزها بما يأتي:
أولاً:ـ ان الولايات المتحدة الامريكية ادركت منذ البداية 
وهي تروم ايجاد موطئ قدم لها في العراق ان من الافضل 
سياستها  وفــرض  العسكري  الاسلوب  عن  الابتعاد  لها 
بشكل مباشر على العراق بعد ان رأت ما آلت اليه سياسة 

بريطانيا التي اعتمدت تلك الوسائل وجربتها.
ثانياً:ـ تحرك الولايات المتحدة لاجل توظيف المعطيات 
التي نتجت عن الحرب العالمية الثانية ترسيخ مصالحها 
البريطاني  النفوذ  انحسار  مستغلة  الاوسط  الشرق  في 
والفرنسي ومحاولة نقل نظرياتها السياسية في التوسع 
سياسة  بتبني  وذلــك  التطبيقي،  مجالها  الى  والهيمنة 
بوجود  نفسها  تثقل  ان  دون  الاقليمية  الاحــلاف  اقامة 
لعداء  والمثير  اولاً  كبيرة  اقتصادية  تكلفة  ذو  عسكري 

الشعوب ثانياً.
ثالثاً:ـ هناك حقيقة برزت في مجريات الدراسة وتطورت 
ابدوها  التي  والاراء  النواب  مناقشات  واكدتها  احداثها 
اوســاط  بين  الــرضــا  عــدم  حــالــة  فــي شــيــوع  وتتجسد 
تجاه  المتوازنة  غير  الامريكية  السياسة  من  العراقيين 
جانب  الى  امريكا  انحياز  اهمها  لعل  العربية  القضايا 
الكيان الصهيوني واتباعها سياسة الكيل بمكيالين تجاه 

القضية الفلسطينية.
الكتاب  وثقها  التي  البرلمانية  الجلسات  شهدت  رابعاً:ـ 
مناقشات مستفيضة اغناها النواب بملاحظاتهم وارائهم 
في  المتعاقبة  الحكومات  اعمال  استعراض  اثناء  في 
المجالين الداخلي والخارجي بشأن العلاقة مع الولايات 

المتحدة الامريكية .
اليها  خلصت  التي  المهمة  النتائج  من  لعل  خامساً:ـ 
النواب  الدراسة توكيد معلومة اكدت صحتها مناقشات 
وفي العديد من المناسبات بالقول الى عدم امكان وصف 
بسيط  لسبب  بالمتكافئة  والعراق  أمريكا  بين  العلاقات 
»امريكا«  كبرى  دولــة  بين  مقارنة  عمل  بصعوبة  يتعلق 
والاخرى دولة صغيرة« العراق« لا تزال تسعى لأستكمال 
البريطاني  بالوجود  الوطني لاسباب مرتبطة  استقلالها 

فيها.
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5ـ نظرية التوزيع في فكر السيد الشهيد محمد 

باقر الصدر 

كتاب من تأليف مصطفى عبد الحسن فرحان الشاملي 
يقع في )٤٠٠( صفحة من اصدار مشروع بغداد عاصمة 

الثقافة العربية لعام 2٠١3.
وما  التوزيع  بمسألة  واخــرى  آونــة  بين  الاهتمام  يتجدد 
تحت  الفقراء  فيه  يئن  ــذي  ال المعاشي  الــواقــع  يــقــرره 
الــجــوع وغـــلاء الاســعــار والتضخم ووصــفــات  ضــربــات 
عديدة  مــحــاولات  بذلت  ولقد  الــدولــي،  النقد  صندوق 
يأخذ  مناسب  حل  الــى  للوصول  الاســلامــي  العالم  في 
الكتب  ثنايا  في  المنبث  الغني  الامــة  تــراث  بالحسبان 
الفقهية والتاريخية من جهة ونفسية الامة وتوجهاتها من 
جهة اخرى من اجل الوصول الى نظرية شاملة للتوزيع 
نستطيع حل هذه المعضلة الصعبة بعد ان تجرعت الامة 
حد  على  والاشتراكية  الرأسمالية  نظريات  فشل  مرارة 

سواء.
وهنا برز الدور الريادي للسيد الشهيد محمد باقر الصدد 
الذي قرأ الواقع قراءة فاحصة كما قرأ التراث الاسلامي 
الاقتصادي  المذهب  يستنبط  كبير  بوعي  والعالمي 
الاسلامي فيخرجه من بطون كتب الفقه في ثوب معاصر 
جاعلًا منه علماً قائماً بذاته وفق اطار منهجي متكامل. 
ويحاول المؤلف من خلال هذه الدراسة الكشف عن عمق 
التركيز  مع  نستطيع  بما  الاسلامي  الاقتصادي  الفكر 
خاصة  وبصورة  »قــدس«  الشهيد  السيد  اسهامات  على 
نظريته في التوزيع ومقارنتها بنظريات التوزيع في الفكر 
الاقتصادي الغربي بشقيه الرأسمالي والاشتراكي وتأتي 
لتحاول كشف زفاق معرفية جديدة ومتكاملة وتنهل مما 
لتعالج  نفسه  الوقت  في  وتنتقدها  دراســات  من  سبقها 
قدمت  التي  الاسلامية  ــدراســات  ال بعض  فــي  تــصــوراً 
وغير  مجتزءة  بأنها  وصفها  يمكن  للتوزيع  نظريات 
الاولى  التوزيع  مرحلة  يتناول  بعضها  ان  فنجد  متكاملة 
)توزيع الملكية( فقط وبعهضا الاخر يتناول مرحلة توزيع 
ما بعد الانتاج )توزيع الدخل( والبعض يركز على مرحلة 

)اعادة التوزيع( التوزيع التوازني.
الاول  الفصل  فصول  اربعة  الى  دراسته  المؤلف  وقسم 
في  الــتــوزيــع  لنظرية  الــعــام  »الاطـــار  بعنوان  كــان  منها 
المذهب الاقتصادي الرأسمالي والاشتراكي والاسلامي« 
وفيه استعرض المؤلف الاطار العام لنظرية التوزيع في 

والشيوعي  الرأسمالي والاشتراكي  الاقتصادي  المذهب 
والاسلامي وينطلق من بيان مشكلة التوزيع في المذاهب 
التوزيع مستعرضاً  الاقتصادية المذكورة ثم يبين اهمية 
نظرياته في المذهب الاقتصادي الرأسمالي والاشتراكي 

وناقداً لها.
ما  »توزيع  بعنوان  فكان  الدراسة  من  الثاني  الفصل  اما 
المذهب  في  الطبيعية  والــثــروات  الارض  الانــتــاج  قبل 
الاقتصادي الرأسمالي والاشتراكي والاسلامي من وجهة 
المؤلف  فيه  بحث  فقد  الصدر«.  الشهيد  السيد  نظر 
في موضوع الملكية او نظرية توزيع ما قبل الانتاج في 
اساليب  ابرز  واستعراض  الصدر،  الشهيد  السيد  فكر 
الخصخصة في المذهب الاقتصادي الرأسمالي وامكانية 
هذه الخصخصة في المذهب الاقتصادي الاسلامي لا 
سيما الاراء الفقهية والاقتصادية للسيد الشهيد الصدر 

في هذا الصدد.
بعد  ما  )توزيع  بعنوان  كان  الدراسة  من  الثالث  الفصل 
الانتاج في المذهب الاقتصادي الرأسمالي والاشتراكي 
وفي وجهة نظر السيد الشهيد الصدر، حيث يركز المؤلف 
الرأسمالي  الاقــتــصــادي  المذهب  فــي  يسمى  مــا  على 
الاقتصادي  المذهب  فــي  ويــدعــى  الوظيفي  بالتوزيع 

الاسلامي بتوزيع ما بعد الانتاج.
الاقتصادية  السياسات   « بعنوان  كــان  الــرابــع  الفصل 
ودورها في التوزيع التوازني الشخصي واعادة التوزيع في 
المذهب الاقتصادي الرأسمالي والاشتراكي والاسلامي 

من وجهة نظر الشهيد الصدر«.
»النفعي«  التوازني  التوزيع  موضوع  المؤلف  فيه  يتناول 
بلورته  في  تتخذ  حيث  الاقتصادية  السياسات  واهمية 
عملية التوزيع شكلها النهائي عندما تتدخل الدولة وفق 
المراحل  اثار  لتعديل  والاجتماعية  الاقتصادية  فلسفتها 
من  بعده  وما  الانتاج  قبل  ما  لتوزيع  السابقة  والاســس 
خلال السياسات الاقتصادية التي تتبعها وبشكل خاص 
من خلال ادوات السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية.
الاستنتاجات  مــن  بمجموعة  دراســتــه  الــبــاحــث  وخــتــم 

والتوصيات المهمة التي توصل اليها من خلال دراسته.
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قراءة في تجربة الإخوان ودور الإعلام في التحشيد

ـ 24 آب 2013 ـ 
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ندوة العدد

مقدم الندوة: عباس راضي :بسم الله الرحمن الرحيم ، أسعد الله صباحكم 
أخوتي الأعزاء واخواتي الفاضلات ، ندوتنا اليوم تحت عنوان )مصر .. إلى 

أين؟( قراة في حركة الأخوان المسلمين والصعود والهبوط في سعيهم للوصول 
إلى السلطة حتى مرحلة الإنقلاب العسكري والإطاحة بالرئيس مرسي وما 

يقابله في تحقيق مطالب الشعب. 

نشكر حضوركم وأطلب الوقوف دقيقة صمت لقراءة سورة الفاتحة على أرواح 
شهداء العراق وشهداء مصر.

كان بودي ان اقدم لكم نبذة عن نشأة الأخوان ومعتقداتهم، مرتكزاتهم 
السياسية والاجتماعية، علاقاتهم مع أوروبا، وأولياتهم، منذ تأسيسهم في عام 

١928 على يد حسن البنّا وحتى سقوطهم حديثا. 

مصر إلى أين؟



لكن دعونا حفظا للوقت نبدأ مع الورقة الاولى )دور الاعلام 
والتغطيات  البرامج  تحليل  الجماهير،  تعبئة  في  المصري 
المباشرة( للدكتور هاشم حسن عميد كلة الاعلام - جامعة 

بغداد
البروفسور هاشم حسن ، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة 
طيبة  تحية   ، الطاهرين  وآلــه  محمد  سيدنا  على  والسلام 

وتمنياتنا للجميع بالصحة والأمان والسلام 
لبيت الدعوة اليوم احتراما للداعين والحضور الكرام وشعورا 
الخطط  ودراســـة  مصر  في  الــواقــع  توضيح  بــضــرورة  مني 

والبيانات في الصراعات القائمة.
القول  أود  يجري.  ما  لتوضيح  الفكر  تأصيل  نحاول  نحن 
بأنه من أصعب الأمور قياس الدور والأثر الإعلامي في أي 
مجتمع وخصوصا أن هناك دورا كبيرا للإعلام في ما يحدث 
في مصر خصوصا الإعلام الأهلي وليس الحكومي الموجه. 
وكذلك أود بيان أن من خلال ملاحظة الخطاب الإعلامي في 
مصر نجد أن معظم الإصطلاحات السياسية والإعلامية في 
أزمة مصر هي في الحقيقة استمدت من التجربة العراقية.

وأنا كنت أتمنى أن نبدأ بالمحور السياسي وليس الإعلامي 
لما للاول من أثر على الثاني. على كل حال في مصر هناك 
إعلام مصري حكومي وآخر أهلي. أبان الاحتلال الفرنسي 
الوطن  في  جريدة  أول  تأسيس  تم  لمصر  نابليون  بقيادة 
كافة  على  خطير  دور  وللإعلام  الحين  ذلــك  منذ  العربي. 
إبان  طبقات الشعب المصري. وهناك اختلاف ين الإعلام 

عهد مبارك وعهد الأخوان. فالإعلام الرسمي لا يسمع، لا 
يرى، ولكن.. يتكلم. 

وكان أول صراع نشب مع الأخوان المسلمين كان مع الخط 
هيمنة  من  الإعــلام  تخلص  هل  نتساءل..  وهنا  الإعلامي، 
والرؤى ومراقبة ما  العقيدة  السلطة؟ فالإعلام يستند على 
يجري ، وهنا سؤال آخر.. هل الإعلام في مصر من أعلى 
إلى أدنى أم هو تفاعلي؟ وهل له تأثير على الأوضاع؟ قطعا 
له تأثير وللبنية التشريعية التي تحدد الحرية التي تمُارس، 

تأثيرها أيضا في التحكم بالأوضاع.
يجب أيضا تحديد الحدث وتوقيتاته، وهنا أعطي أمثلة عن 
د. سامي  قال  الأخبار. حيث  قيل في عناوين  وما  الإعــلام 
ما حدث  بشفافية  ينقل  لم  المصري  »التلفزيون  أن  شرف 
وهو يخضع لموروث حكومي”. ولكن استطاع الإعلام الأهلي 
مصر.  تاريخ  في  تظاهرة  أكبر  تحشيد  في  الرسمي  وليس 
وهناك من قال أن الإعلام الحكومي )وهذه حقيقة( قد ركز 
على إحدى خطابات مرسي لمدة ثماني دقائق بينما أعطي 
له على  اخر  تركيز  وكان هناك  دقيقتين فقط،  التظاهرات 

ميدان رابعة العدوية. 
هناك بعض النقاط في إعلام الأخوان المسلمين أبرزها:

ـ عدم وجود استراتيجية للاعلام الحيوي
ـ وظف الأخوان الجزيرة بشكل جيد لصالحهم

ـ كذلك وظفوا الكثر من وسائل الإعلام العربية على طريقة 
)نويرة(.
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ـ هناك سبق اصرار وترصد لتعطيل دور الاعلام
منها  الأخبار  أخذ  وأحيانا  الأناضول  وكالة  على  التركيز  ـ 

ونشرها.
الإعــلام محايد في مصر؟ هل نجح؟ كل هذه  ولكن... هل 

أسئلة تدور في مصر
وهناك محاور أود تسليط الضوء عليها

ـ البيئة القانونية
ـ البيئة السياسية 

ـ واقع الإعلام ما بعد الثورة
ـ استبيان آراء الناس حول الإعلام

ـ نتائج الاستبيان
منه محايد  في مصر ١2٪  فالإعلام  البيانات  آخر  وحسب 

٥٤٪ موجه، والباقي منقول. 
ينبغي التأكيد على ضرورة بناء هيئة الإعلام في مصر بحيث 
هناك  المصري  الأهلي  الإعــلام  وفي  وحــرة.  تكون مستقلة 
الكثير من القنوات التلفزيونية تغطي ما يحدث بشكل مباشر 
والإعلام  فالكاميرا  المتابعين.  العديد من  رغبة  يلبي  وهذا 

موجودان في كل مكان.
تعبئة  على  عملت  يحدث  مــا  على  وتأثيرها  الأخــوانــة  إن 
السلاح  استخدام  صدمة  يستخدمون  وجعلهم  الجماهير 
كان هناك  الآخر  الجانب  ولكن من  المصرية.  القوات  ضد 
جانب إيجابي، فهناك تسمية لأسماء الشوارع حسب أسماء 

الشهداء.
للإعلام  دور  هناك  كــون  أن  أتمنى  كنت  الشديد،  للأسف 
واحد  عراقي  مسؤول  هناك  يكن  ولم  مصر،  في  العراقي 
ويوظفها  معينة  تعبئة  ويخلق  المصري  الشارع  عن  يتحدث 

لصالح القضية العراقية أو ربطها بالتجربة العراقية. 
هناك موضوع آخر وهو العثمنة التركية، تحدث الدكتور نبيل 
المصري  الإعــلام  وبدء  المجال.  هذا  في  رائع  بشكل  نعيم 
أعاد  الذي  المر  المصرية  الثورة  تاريخ  من  شواهد  بعرض 
للجيش هيبته في نفوس الشعب. وهناك تحليلات سياسية 
له  الانتباه  ينبغي  أمر مهم جدا  الساعة. وهناك  على مدار 
وهو إطلاق سراح مبارك والذي تم تغطيته وتسويقه على أن 

القانون قبل السياسة. 
ومن جانب آخر حين نقل الإعلام المصري عمليات اعتقال 
قيادات الأخوان عرضها بشكل يقلل من هيبة الأخوان، وكان 
للمؤسسة المدنية دور كبير في استغلال عاطفة الجماهير 
ضد الأخوان، وركز الإعلام المصري أيضا على مواقف الدول 
الكبرى مثل أميركا والاتحاد الأوروبي من القضية المصرية 

والأخوان المسلمين، وحتى في برامج الطبخ حين يهر الطباخ 
يتحدث بطريقة ساخرة عن أخونة الطبخ.. باختصار كل شي 

موظف ضد الأخوان. 
هذه  على  حسن  هاشم  د.  للبروفسور  شكرا  الندوة:  مقدم 
)العراق  الثانية   الورقة  مع  والان  والفاعلة  الحيوية  الورقة 
والتحولات في مصر، قراءة في دور رؤية العراق للتحولات 
وموقفه من الاحزاب والشخصيات والدولة بعد ثورة يناير( 
د. عامر حسن فياض عميد كلية العلوم السياسية - جامعة 

النهرين
أ.د. عامر حسن فياض: شكرا لكم سادتي الأفاضل وشكرا 
اليوم،   لي  دعوته  على  حمودي  همام  د.  الشيخ  لسماحة 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
للتجربة  اليوم  أود أن أطرح ســؤالا... ما حدث  البداية  في 

الإخوانية ... هل أجهضت هذه التجربة أم انتحرت؟
والسؤال الآخر... لماذا الأمريكان مع الأخوان؟

فهناك  ثــورة،  أو  انقلاب  في مصر  الآن  يحدث  ما  كــان  إن 
مجموعة ما يقومون بعمل معين ثم يطلبون الدعم الجماهيري 

أما عن طريق الترغيب أو الترهيب.
ولكن الحدث على أرض الواقع اليوم شعبي والجيش يحميه، 
أما ما يتعلق بالأمريكان ودعمهم للأخوان فهم يعتقدون بأنه 
معهم.  التعامل  يمكن  وبالتالي  الاعتدال  تمثل  الأخوان جهة 
ومن جانب آخر فالأخوان يمثلون التجارة بالنسبة للأمريكان 
الذين يمثلون المصنّع ، والصنّاع بحاجة إلى ترويج وتجارة. 

إلى  الأخــونــة  مــن  الانــتــقــال  مــن  الــعــراق  لموقف  وبالنسبة 
الشعبوية فلم يكن له دور سابقا ولا حاليا أزاء ما يحدث في 

مصر عكس مواقف بعض دول الخليج. 
لنسلط الضوء بمقارنة حركة الأخوان في عهود رؤساء مصر. 
بالنسبة لعبد الناصر، فقد حاربهم وزجّ بهم في السجون، أما 
السادات فقد قربهم ثم تندم بعد كشفه لحقيقتهم فأبعدهم 
أما خلف  إعلاميا،  الأخوان  مبارك فقد حارب  أما  فقتلوه. 
الأضواء فقد كان يقويهم والدليل كان هناك نواب عديدين 

من الأخوان أبان فترة حكمه.
الأخونة  إلى  الشعبوية  من  ينتقل  كان  إن  اليوم،  العراق  أما 

فمصر تنتقل بعكس منه. 

هناك ثلاث دروس مستنبطة من تجربة مصر:ـ
مصر  فــي  قوية  عسكرية  ومؤسسة  وطنية  وحــدة  هناك  ـ 

مقارنة بالعراق. 
ـ الإرهاب واحد: لا بد من وجود كلمة واحدة ضد الإرهاب.
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ـ أكدت مصر مغادرتها لوهم الشرعية التي تقوم فقط على 
الانتخابات. 

الثالثة، فقد سمعت  النقطة  أمثلة عديدة على هذه  وهناك 
غير  مدمس  فول  علبة  اشتريت  )إذا  يقول  المصريين  أحد 

نافذة المدة، وفتحتها ووجدتها معفنة .. هل آكلها؟؟؟( 
العدوية  رابــع  ميدان  إلى  سيدة  خرجت  أيضا،  آخر  ومثال 
تقول )أنا أتظاهر لأني أريد أن أشكر الرئيس مرسي لأنه 

وحّد الشعب المصري... ضده( 
الانتخابي.  الصندوق  شرعية  فقط  ليست  الشرعية  إذاً، 
يفي  والــذي  ينُتخب،  )الــذي  أساسيين  ركنين  لها  فالرعية 
بوعوده(، ولسان حال الشعب المصري يقول )نحن انتخبناكم 
الأمر  ن  ـاكدوا  بوعودكم  توفوا  لم  فإن  وعــود،  أســاس  على 

سيكون مختلف(. 
في الولايات المتحدة كانت هناك تظاهرات أبان حكم بوش 
وغيره ولكن تلك التظاهرات كانت لتغيير بعض السياسات 
وليس لاستقالة الرئيس الأمريكي،،، فاستقالة الرئيس تقوم 
على أسس أخرى أهمها إن كانت تمس الأمن القومي للبلاد. 
اللاوطنية،  أساس  على  تقوم  دولي  كتنظيم  الأخوان  عقيدة 
وموضوعة العنف هي أساس الأخوان، وهنا نذكر رسالة البنا 
الخامسة التي يذكر فيها ثلاثيته وهي أن )الأساس يقوم على 
القوة والعزم والإيمان(. فموضوعة العنف هي ضمن العقيدة، 
اما الديمقراطية فهي ضمن الآليات وليس المبادئ. وبالتالي 

أصبح كل المجتمع في مصر عدو للأخوان المسلمين. 

مداخلة من عباس العامري:
قال حسن البنا إن الإسلام عقيدة وعبادة، جنسية و وطن، 

دين ودولة، مصحف وسيف. 
ــوان  )الاخـ الثالثة  الــورقــة  مــع  احبتي  الان  ــدوة:  ــن ال مــديــر 
تحليل   .. وتجربة قصيرة  ، سعي طويل  والحكم  المسلمون 
حكم  تجربة  في  الاخــوان  وسقوط  صعود  وعوامل  أسباب 

مصر( للسيد عباس عبود الخبير في الشان المصري
عباس عبود: أشكر الحضور الكرام وأشكر المعهد العراقي 

لحوار الفكر على الاستضافة .
الأخوان ظاهرة بدأت مع بداية القرن العشرين. هناك عوامل 
ووجــود  الفرنسي  والاحــتــلال  للسكان  الكبير  العدد  أهمها 
الأزهر ومؤسسات أخرى أدت إلى خلق الكثير من المفكرين 
في مصر. إن تنظيم الأخوان ليس تيار فكري وإنما ظاهرة 
غذتها بعض العوامل مثل الشيوعية. فهم معروفون بالخطاب 
المعتدل، لا يفرقون في خطابهم بين السنة والشيعة، والدليل 

تماما.  المتناقضتين  والصوفية  السلفية  بين  يجمعون  أنهم 
انتقل الإخوان من الاسماعيلية إلى القاهرة عام ١938. في 
عام ١9٤2 قاموا باغتيال رئيس الوزراء النبراسي، وفي تلك 
النبراسي(.  رأس  مقابل  البنا  )رأس  مقولة  ظهرت  الفترة 
ولدى الأخوان الكثير من النقاط السوداء في تاريخهم. عام 

١9٤8 أغتيل البنا. 
بهم  ونــكــل  منهم  الآلاف  بسجن  الناصر  عبد  جــمــال  قــام 
ثم  السجن.  في  وزجه  مثل سيد قطب  واعتقل شواخصهم 
سراح  بإطلاق  الناصر  عبد  جمال  إلى  بطلب  العراق  تقدم 
سيد قطب وفعل، ثم بعد ذلك إعتقله مرة أخرى وأعدمه. 
أما السادات فقد قربهم، ولكنه اكتشف حقيقتهم لاحقا بعد 
ولّدت  وجماعات  صفوفهم.  بين  عديدة  انشقاقات  حدوث 
جماعات الأمر الذي ولّد عقيدة العنف. في الثمانينيات قام 
السادات بزج آلاف منهم في السجون حتى اغتيل من قبل 

الجماعات المنشقة من الأخوان.
حين كنت في مصر عام ١988 لاحظت ما يلي:

ـ هناك مظاهر دينية كبيرة في مصر إلا أنها شكلية. 
ـ محلات الصرافة أخوانية. 

ـ الأعمال الخيرية كثيرة ومعظمها أخوانية. 
ـ لسكان القاهرة والبالغ عددهم 3٠ مليون نسمة رغبة كبيرة 

بالتغيير.
نقابة  مثل  ثقافية  نقابات  على  لــلاخــوان  كبيرة  سيطرة  ـ 

المحامين ونقابة الأطباء وغيرها وبالأخص عام ١998.
عليهم  ضيق  نفوذهم،  مبارك  رأى  أن  بعد  أي  ذلــك،  بعد 
الخناق. ولكن في الثورة والتظاهرات التي أطاحت بمبارك 
لم يشارك الأخوان قط، ثم شكلوا بعد سقوطه حزب الحرية. 
ولديهم تنظيم كبير بسبب خبرتهم السياسية. حصل الاخوان 
في النتخابات الأخيرة على ٤8٪ من مجموع الأصوات، وكان 
مساعدات  يعطون  كانوا  آخر  جنب  ومن  فيها  تزوير  هناك 
بسية للفقراء حتى ينتخبوهم. فمعظم الذي انتخبوا مرسي 
في  وبالتالي فشل مرسي  بشفيق.  نكلا  بل  به  حباً  يكن  لم 
غضون عام واحد فشلا ذريعا. حيث جاء مرسي وفي أول 
خطاب له لم يشكر فيه مؤسسات الدولة التي حافظت على 

أسسها وثوابتها أثناء الثورة وبعدها. 
للشخصية  يفتقر  كــونــه  لاذع  بشكل  انــتــقــاده  ــم  ت بــعــدهــا 
تلك  رئاسات  وتغيير  بمحاربة  بدأ  بالتالي  السليمة.  واللغة 
المؤسسات. فالصراعات التي قامت ما هي إلا دلالات على 

جهل مرسي. 
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التي  الآراء  أن  التذكير  أود  جزيلا،  شكرا  العامري:  عباس 
ذكرت هي آراء محترمة لكنها لا تمثل بالضرورة رأي المعهد، 

معنا الآن د. قيس العزاوي باتصال مباشر من القاهرة.
مداخلة الدكتور قيس العزاوي عبر الهاتف: شكرا جزيلا

السلطات  المسلمين  ــوان  الأخــ بين  قــديــم  ــراع  صـ هــنــاك 
هذا  احتدم  السلطة  مقاليد  مرسي  تسلم  وحين  القضائية 

الصراع وهناك مشاكل أخرى أدت إلى عزله مثل:
ـ معاداته للمحكمة الدستورية التي نصبته

ـ مشاكله مع الإعلام
ـ العمل على أخونة الإعلام

قبل  من  المرفوض  الدستور  على  التصويت  على  إصــراره  ـ 
العديد من المؤسسات وهذا يبين لنا حجم الكارثة

انقسمت  حــيــث  المجتمعي،  الانــقــســام  فــي  مساهمته  ـ 
والكنيسة،  الأزهــر  حتى  المؤسسات،  وشملت  المجتمعات 
كذلك وشمل الانقسام الطبقات الاجتماعية،الأمر الذي دفع 

بالشعب لمطالبة الجيش بالتدخل. 
ـ مساهمته الفعلية بالتحريض الديني والمذهبي مثل الشيعة 

والسلفية
ـ الغياب المصري الفعلي عن الجامعة العربية

ـ تعريض الأمن القومي للبلاد للخطر
ـ تحويل سيناء إلى مراكز تدريب للأخوان

كل هذا دفع بالشعب إلى المطالبة بإقصاءه.
ــوان هــم حــزب مــصــري أصــيــل شـــارك الشعب  ولــكــن الأخــ
أساء  مرسي  حكم  أن  الثورات،إلا  من  العديد  في  المصري 

إلى سمعة الأخوان المسلمين. 
الشعب  مع  فنحن  ودوره،  وعلاقته  بالعراق  يتعلق  ما  أمــا 
المصري وخياراته وفي أن يعود النفوذ المصري إلى الجامعة 

العربية. 

مدير الندوة : دكتور قيس ، ما هو موقف الجامعة العربية 
إزاء ما يجري؟

أن  المتوقع  ومن  العربية  الجامعة  تجتمع  لم  الآن  إلى  ج- 
تجتمع في سبتمبر/ أيلول المقبل للحديث عن ذلك. 

ونحن السفراء جميعنا نتفهم ما حدث في مصر. 
لتونس موقف مغاير، فقد اتصل بي الرئيس التونسي وكلفني 

بالتدخل للإفراج عن مرسي. 
مدير الندوة: أصدر رئيس الوزراء نوري المالكي مؤخرا بيانا 
أن  إلا  الشقيق،  المصري  الشعب  أرواح  على  التعدي  بعدم 
الأزمة،  العراقي من  يتحدث عن ذلك ومالوقف  لم  الإعلام 

العربية  الدول  باقي  التلفاز شكر  وحين ظهر السيسي على 
على موقفها إلى جانب مصر ولكنه لم يشكر العراق؟

الإعلام  وسائل  جميع  تحدثت  فقد  صحيح،  ليس  هذا  ج- 
وكتبت الصحف المصرية عن الموقف الجديد للعراق وركزت 

عليه. 

ـ المداخلات
ـ عضو مجلس النواب السيدة صفية السهيل: شكرا جزيلا 
الندوة  العراقي لحوار الفكر على هذه  لكم، وأشكر المعهد 

التي جاءت في الوقت المناسب.
إن ما يحدث في مصر ليس له انعكاس على مصر فحسب، 
العراق.  في  السياسي  الوضع  على  انعكاساته  له  كذلك  بل 
مصر إلى أين؟ السؤال هو كيف ستكون الآلية الجديدة في 

الديمقراطية لرسم خارطة الطريق؟ 
كان للعراق تدخل كبير ورائع فيما حدث في مصر حيث أعاد 
لنا هذا الموقف الكثير مع مصر. ولكننا نرى أن الإخوان قد 

انهزموا... فهل سيقبل الأخوان الهزيمة؟ 
وهل إن عودتهم إلى النضال السري كما كانوا في السابق، 

تجعلهم يتركون خارطة الطريق تسير؟ 
تنظيم  مع  يومي  بشكل  تقوى  علاقات  أيضا  هناك  اليوم، 
القاعدة، ولكن هل سيشكل الغضب الثوري مع الأخوان في 

مصر خطرا وتحديا؟ 
ـ د. محمد العامري استاذ في كلية الاعلام: نحن إلى الآن لم 
نشخص السبب الحقيقي للتغيير في مصر. صحيح أن كل ما 
ذكر ذكر هو حقيقة وواقع، إلا أن السبب الرئيس لقيام الثورة 

هو دمج القوات المسلحة.
المصرية فهو ضعيف وغير  القضية  العراق من  أما موقف 
موفق، وكان من المفروض على الخارجية اتخاذ موقف إزاء 
العراق.  القضية المصرية، فما يحدث هناك قد يصل إلى 
نحن لا نخشى على مصر، فما يحدث الآن، أؤكد لكم بأنه 
الوضع ويستتب  سينتهي في غضون ستة أشهر، وسيستقر 
بالمقارنة  ولكن  المصرية.  المؤسسات  قوة  بسبب  الأمــن، 
مع مؤسساتنا في العراق فهي ضعيفة نتيجة لافتقارها إلى 

الاختصاصات. 
سياسية:  علوم  عليا  دراســات  طالب   / المحسن  يوسف  ـ  
 ، الفكر  لــحــوار  العراقي  وللمعهد  الشيخ  لسماحة  شكرا 
لأمريكا رؤية تقسيمية للمنطقة، يمكن أن ألخصها إلى ثلاث 

مناطق وكما يلي:

م176         2013 ايــلــول   - 1434هـ  القعدة  ذو   | التاسعة  السنة   |  26-25 الــعــدد   |



ـ دول قلقة
ـ دول مستقرة
ـ دول متفجرة

وهي تعمل على الإبقاء على هذا الوضع خدمة لمصالحها.
ذكرتم أمرا مهما جدا فيما يتعلق بما يحدث الآن في مصر 
وهو »الشرعية«، وأنا أعتقد أن ما يجري الآن هو صراع بين 
وأزمة محتدمة  السيسي  وخط مرسي(  خطين هما )خط 
بين شرعيتين )شرعية الشعبوية وشرعية الانتخابات(. كانت 
إلى  وأعود  السيسي،  اسهامات  من  أكثر  الاخوان  اسهامات 
السؤال هل سيقبل الأخوان الهزيمة بعد عقود من النضال 

والتصدي؟؟
ـ  نزار مرجان، القنصل العراقي السابق لدى القاهرة:هناك 
صمام أمان في مصر اسمه حب الوطن، وهذا للأسف غير 
موجود في العراق. هناك دور كبير وفعال في مصر لجهاز 

المخابرات والجيش ووسائل الإعلام. 
موقف أمريكا من التغيير مهم جدا، كما لا يخفى عنا الدور 

الإسرائيلي والجيوش التي تهدد استقرار اسرائيل:
ـ الجيش العراقي: انتهى

ـ الجيش السوري: منهمك بما يجري في سوريا
ـ الجيش المصري: وقلقي من الموقف الامريكي تجاه التغيير 

الذي رعاه الجيش. 
ـ عضو مجلس النواب السابقة ليلى الخفاجي:شكرا للمعهد 
العراقي لحوار الفكر،  أنا أعتقد أن للإعلام دور مهم جدا 
فيما يجري اليوم في مصر. ولدي سؤال... ألا تعتقدون أن 
اليوم في مصر هو دخول  ما يجري مع الأخوان المسلمين 

التيار السلفي معهم؟
الشرعية والأغلبية... كنت أتمنى أن ننطلق منها في قراءة 
التجربة العراقية في هذه الميادين، لأن تجربة مصر في هذا 

المجال شبيهة بتجربة العراق. 
كذلك وأعتقد أن الأخوان لم ينزعوا إلى التوافق والتفاهم بل 
متعوا أنفسهم وأقصوا الآخرين. وهنا يطُرح السؤال ... كيف 

يرتبط ذلك مع العراق؟ 
للمعهد  شكرا  الجبوري:   نــدى  د.  النواب  مجلس  عضو  ـ 

العراقي لحوار الفكر
إلى  سافرت  السياسي  المجال  في  العمل  إلى  دخلت  حين 
القاهرة وبقيت ستة أشهر هناك وكنا على مقربة من العمل 
السياسي. وأقول هنا أنه كان من المفروض تقارب أكثر مع 

مصر بالمقارنة مع طبيعة التغيير التي ذهب إليها العراق. 

فالتغيير في مصر هو ما دفع إلى ما حدث مع الأخوان. فهل 
التغيير على شكل مكونات خلق ديمومة للأحزاب الدينية في 

العراق؟ 
وكيف نستفيد من تجربة مصر بحيث يمكننا ديمومة أحزابنا؟ 
للأخوة  شكرا  اللامي:  مؤيد  العراقيين  الصحفيين  نقيب  ـ 
الكرام على الشرح الوافي، ولكني أعتقد أن هناك تسطيح 
في شرح ما يجري الآن في مصر، فأنا سافرت إلى مصر 
بالقيادات  التقيت  وكــذك  مرتين  مرسي  الرئيس  وقابلت 

الأخرى هناك. 
هناك منطقة في مصر تدعى العشوائية لا تتجاوز مساحتها 
2٠٠٠ متر مربع، تقطنها أكثر من 3٠٠ عائلة، حتى حمامتها 
هو  هذا  )مروحة(.  العوائل  تلك  مطالب  وأفضل  مشتركة، 
الفقر،  مستوى  دون  تعيش  عوائل  هناك  مصر،  في  الحل 
وعملية  السلطة،  على  ركــزوا  بل  شيئا  يفعلوا  لم  والأخــوان 
الأخــوان  فشل  بسبب  هي  مصر  في  حصلت  التي  التغيير 

وعدم ثقافة مرسي السياسية. 
المخابرات  فــي  قــائــد  ــان  ك السيسي  الجيش،  جــانــب  مــن 
قد  وهــذا  والقومية،  العسكرية  بالمبادئ  ملتزم  المصرية، 
تدعم  مما  أكثر  السيسسي  تدعم  قد  السعودية  أن  يفسر 
الاخوان، لأنها تقبل أن تكون مصر قوة قومية في المنطقة 
وليس قوة دينية، لأنها تعتبر نفسها القوة الدينية العليا وتود 

التفرد بذلك. 
بالتفرد  للعسكر  يسمحوا  لن  فإنهم  الاخـــوان،  جانب  ومــن 
بالسلطة، وهناك الكثير من الأمور الأخرى والمتعلقات التي 
اندوة، وعليه  لها شرحا وتفصيلا واففين في هذه  لم أجد 
أعتقد ببأنه علينا إعادة الندوة مع وجود باحث واحد فقط 
أفضل من عدة باحثين، والتعق أكثر في القضية المصرية، 

فمصر بحاجة إلى دراسة أكبر. 
لكم،  علي مسير: شكرا  الجمهورية  رئاسة  في  المستشار  ـ 
أود أن أقدم ملاحظة تطرق لها فخامة الدكتور عادل عبد 
المهدي سابقا، فقد قال عندما فاز مرسي نسبة ٥١٪ من 
الأصوات، وشفيق ٤9٪، أن الفوز لا يعني الصلاحية المطلقة 
ولكن، إن تجاهل مرسي شفيق والباقين فسيتجه إلى الفشل. 

وأركز هنا بقوله أن الفوز لا يعني الشرعية المطلقة
الرحيم،  الرحمن  الله  بسم  الغطاء:  كاشف  فاتح  الشيخ  ـ 
لدينا الكثير من الاشكالات حول الشرعية، فتمام الشرعية 
الآن  العربي  فالإعلام  آخــر.  موضوع  وإسقاطها  موضوع، 
السابق  في  أنــه  إلا  مرسي.  شرعية  إسقاط  عن  يتحدث 
كان هناك صراعات خارجية، ومؤامرات خليجية مثل قطر 
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خلق  بغية  لــلإخــوان،  والبنون  بالمال  وتأييدها  وسيطرتها 
عالم إخواني-عربي للوقوف أمام المد الشيعي. إلا أن قطر 
انسحبت لأسباب شطرنجية، ونحن لسنا بصدد ذلك الآن. 

بقيت السعودية فقط متأملة جعل مصر اللاعب الخارجي، 
وتبقى هي اللاعب الداخلي. وهناك بعظ النقاط أود الإشارة 

لها بما فيها:
ـ تفشي الفكر السلفي

ـ التواجد السلفي الكبير في سيناء ودعم السعودية له
من  الشرعية  لبنان،أعُطيت  في  جديدة  سلفية  قوة  ظهور  ـ 

قبل إسرائيل
إسرائيل اليوم أحيطت بقوة سلفية أو بحزام سلفي إن صح 
القول. وهنا يتوضح لنا السؤال التالي: هل سمعتم في يوم 

من الأيام أن القاعدة تهدد إسرائيل؟ 
وعــلــيــه أعــتــقــد بــأنــه ســيــكــون هــنــاك صـــراع بــيــن عسكرة 

الديمقراطية وشرعيتها. 
شكرا  الخارجية:  وزارة  من  الزبيدي  سلمان  خضر  عادل  ـ 
للأخوة، أنا لدي رأي حول القضية المصرية... فقد لاحظنا 
مصالح  حــول  فقط  يتبلور  المصري  المشهد  أن  نــزال  ولا 
دور  أن لإسرائيل  القول  يمكن  وهنا  المنطقة.  في  إسرائيل 
كبير فيما يجري. أما ما يتعلق بالجيوش العربية التي تهدد 

استقرار اسرائيل فهي:
ـ الجيش العراقي - في خبر كان

ـ الجيش المصري - ما هو عليه الآن
ـ الجيش الليبي - أيضا في خبر كان

وكان لإسرائيل دورا كبيرا في إسقاط كل من مبارك ومرسي. 
ولكن  القرار  أصحاب  أنهم  الميادين  في  الجماهير  يعتقد 
وإن  كذلك  بالأمور.  تتحكم  خاجية  أياجي  هناك  أن  برأيي 
تنُهك تماما بحيث لن  لم  مصر لن تخرج مما هي عليه ما 
تستطيع تهديد استقرار إسرائيل. نلاحظ مؤخرا أن معدل 
الفقر متزايد بشكل كبير في مصر، وعليه يجب علينا النظر 
في موضوع التدخل الخارجي الذي يتحكم بأمور عديدة في 

مصر وغيرها. 
د.  الانسان  حقوق  مفوضية  في  مفوضين  مجلس  عضو  ـ 
دور  له  موضوع  عن  التحدث  أود  الخفاجي: شكرا،  سلامة 
كبير أيضا وهو موضوع التطرف الإعلامي الذي كان واضحا 
الذي  الأمر  الفكر،  التطرف في  كبير على  تأثير  وله  وجليا 
يؤدي إلى انتشار التطرف المتمثل بالإرهاب والذي قد عبر 
الحدود ويهدد استقرار البلاد. وعليه يجب أن يكون هناك 

تعامل مع هذا الإرهاب )التطرف(.

ــان لــلإعــلام الأهــلــي دور فــاعــل ومــؤثــر جــدا فيما جرى  ك
ويجري في مصر، إلا أننا لم نرَ مثل ذلك الدور مع الإعلام 

الحكومي... هل كانت هناك أي آلية في ذلك؟؟؟
نشكر  حمودي:  همام  د.  الشيخ  النيابية  الخارجية  رئيس  ـ 
في  العنوان  هذا  اختيار  على  الفكر  لحوار  العراقي  المعهد 
والتي  طرحت  التي  الملاحظات  من  استفدنا  الوقت،  هذا 
القضية  فــي  الاتــجــاهــات  مــن  العديد  على  الــضــوء  سلطت 

المصرية. 
أربع سنوات،  قبل  الدولي  البرلمانات  اتحاد  مؤتمر  في  كنا 
»مرحبا...  قائلا  الإسرائيلي  المندوب  تحدث  فيه  والــذي 
الجانب  من  جانب.  من  هذا  العربي«...  بالربيع   ... مرحبا 
الآخر، أجرى معهد السادات الكائن في أمريكا إستطلاع رأي 
حول العدو في المنطقة العربية.. وكان الجواب... إسرائيل. 
فلو كنا بمكان إسرائيل، فقطعا كنا سنعمل على إشغال هذه 
البلدان بنفسها من خلال تشكيل النظام والقاضيا السياسية 
المنطقة  تحويل  عدم  لغرض  ذلك،  إلى  وما  والديمقراطية 

ضدها من خلال إبقاءها مشغولة بأمورها الداخلية.
حزب الله بإرادته... بهذا الحجم... كبد إسرائيل ما كبّدها 
... فكيف الحال لو تحولت المنطقة برمتها ضدها؟  المسألة 
في  وقومي...  ومذهبي  طائفي  وانقسام  تفرقة  مسألة  هي 
وفي  والصحابة...  المؤمنين  أم  تسُب  الشيعية  المناطق 

السنية تكُفّر الشيعة... 
وأصولها  والعشائر  الأنساب  إلى  عدنا  إن  العراق  في  نحن 
أو  فرق  من  هناك  ليس  ببعض،  بعضها  مترابطة  أنها  نجد 
بشكل  متقاربة  فهي  والشيعية  السنية  العشائر  بين  إنقسام 
في  النجف  في  عشيرته  سني  المالية  وزيــر  لدينا  وثيق... 

الكوفة... نحن إذاً أمام صراع إسمه المعركة الطائفية. 
القوة  الكفة الاخــرى... السعودية، تريد خلق توازن في  في 
لها مع إيران. أي ليس كمصر التي هي في خدمة المنطقة.. 
مصر اليوم لديها هدف وهو إسقاط النظام الحالي وعودتها 
أمريكا  وجاءت  المنطقة(.  خدمة  )في  السابق  توازنها  إلى 
رُفض  ذلك  أن  إلا  للأزمة  وحلول وسطى  مفاوضات  لوضع 

من قبل الأخوان. 
التقيت سابقا بعصام العريان من مجلس الشورى المصري، 
وقد مضى على عمله ستة أشهر فقط في هذا المجال .. 
فتحدثت معه عن الفترة الانتقالية .. فأجابني قائلا »نحن 

تجاوزنا المرحلة الانتقالية«.
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جزء من المشكلة في مصر هو أن نظام الحكم رئاسي وليس 
برلماني. فالرئيس يتحكم بكل شيء، الأمر الذي لا يؤدي إلا 
إلى نتائج متشابهة في جميع الأوقات، وبقاء الأمر على حاله. 
في العراق، هناك صمام أمان يسمى النظام البرلماني. والآن 

هناك صراع سعودي- قطري.
مدير الندوة : شكرا سماحة الشيخ .

الآن نتجه إلى الأخوة المحاورين للإجابة عن الأسئلة التي 
طرحت ،،،

أ.د. عامر حسن فياض :
ذكر  عندما  بالحوار.  إلا  يكتمل  لا  نؤكده  ما  أن  نقول  نحن 
الأخ مؤيد اللامي أن هناك تسطيح في الحوار،، فإنه يريد 
ورؤيته  لمصر  زيــارتــه  بسبب  فقط  أنــه  منه  ظنا  عمقا... 

لمرسي تعني أنه يعرف أكثر في القضية المصرية. 
وبخصوص مداخلة الأستاذ عادل الزبيدي في مسألة تجاهل 
قبل  متجاهلا من  يكون  قد  للقضية فذلك  الخارجي  البعد 
الإعلام الأخواني ... فمحمود عزت هو ثعلب الأخوان وكان 
المرشد..  هو  بديع  ومحمد  احتياطية  أداة  مجرد  مرسي 

ومكتب الإرشاد هو من يعطي الإرشادات. 
طبيعة النظام السياسي كما تفضل سماحة الشيخ لها تأثير 
كبير ودور فيما يحدث. فمصر كانت وما زالت في مرحلة 
انتقالية وهناك معطيات كبيرة لهذه المسألة ... وخير مثال 

تطلب من اوروبا ٤٤٠ سنة للتحول إلى الديمقراطية. 
العراق اليوم هو في مرحلة بناء الدولة الدستورية المدنية. 
فإن كانت السياقات الشرعية تساوي الانتخابات طيب هتلر 

منتخب. 
هناك  مصر  في  الجبوري،  نــدى  د.  بمداخلة  يتعلق  فيما 
لأن  المصرية  التجربة  من  نستفيد  أن  يجب  ونحن  أخونة، 

العراق عزيز علينا.
ولمؤيد اللامي لا يجب  علينا أن نؤلّه الخارج. يجب علينا 
وضع الخارج المتثمل بأوروبا وأمريكا، وكذلك الداخل مثل 
السعودية وتركيا وحتى إيران في الحسبان. حيث إن هناك 

تحالفات طائفية إقليمية ودولية. 
أما مداخلة السيد علي مسير الخاصة بما قاه الدكتور عادل 
عبد المهدي... فأي حكومة أغلبية تحت أي روف لا يمكنها 

أن تكون قوية ما لم تقوّي الأقليات. 

د. حسن هاشم: 
أشّر على تغطية الإعلام الغربي عموما بأنها متطرفة أكثر 
المصريين  آلاف  أن  أعتقد  بعدها،  الرسمية.  البيانات  من 

بدأوا بإرسال الرسائل للإعلام الغربي وعليه نلاحظ الآن أن 
الخطاب في الإعلام الغربي بدأ يتغير. 

أعتقد كذلك أ الإخوان خرجوا عن الوسط المصري )الجيش 
والأحــزاب الأخــرى والإعــلام وغيرها(. فقد عزم الإخــوان 
لتنصيب محمد معمور وهو محرر في جريدة الأهرام، رئيسا 

لتحرير جريدة الهلال العريق، وهذا غير مقبول. 
ومن جانب آخر كان هناك غياب كبير للدبلوماسية العراقية 

للأسف.

الاستاذ عباس عبود: 
لجأ الأخوان للعنف الآن وقد يلجؤون للعمل السري كما كانوا 
السعودية  مع  رسمية  أجندات  لديهم  إن  حيث  السابق،  في 

وإسرائيل وتركيا. 
إلا  مصر،  في  كيرة  بشعبية  يتمتع  نصر  حسن  السيد  كان 
أنه طلب في أحد خطاباته من الشعب المصري فتح إحدى 
المعابر، إلا أن ذلك قلب الموازنة وبدؤوا يقولون أن نصر الله 
يتدخل بالشان المصري.. إلخ. وغير ذلك من الامور الأخرى 

التي حدثت. 
في مصر اليوم، الأقباط والصوفيون مع العسكر، فقبل 22 
مليون سائح سنويا، وهذا عدد  إلى مصر  كان يدخل  يناير 
كبير. اليوم هذا القطاع ضرب، حيث إن الكثير من السواح 
السياحي  فالقطاع  الأحــداث،  بسبب  اليوم  مصر  يدخل  لا 

تدهور. 
لم  فالسيسي  والجيش،  الأخــوان  بين  هناك صراع  سيكون 
جريئا.  قــرارا  باتخاذه  الموجة  ركــب  أنــه  إلا  صــراع،  يخلق 

أمريكا دائما مع مصالحها وما يخدمها. 
د. عامر حسن فياض

بالنسبة للأخوان وما سيتخذون من خطوات فهم :
ـ أما سيدخلون بسبات سياسي 

ـ أو سيختارون المواجهة 
ـ أو المشاركة السياسية بتقنين حزبي )المشاركة باسم حزب 

سياسي آخر( 
مدير الندوة: شكرا لكم وللحضور الكرام ، شعارنا دائما... 
نؤسس لمشروع دولة ، نلتقيكم في ندوة أخرى... والسلام 

عليكم ورحمة الله وبركاته.
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